E O O O الشبهة الأولى‎ ٠ 


التشكيك في تاريخ بناء المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمدة الفاصلة بينهما 


الزعم أن القرا آن نسب للتاریخ ما لیس منه بذكره حادثة الفيل 

ه الشبهة الثالئة DT n Ra‏ 
ادعاء أن إسلام الصحابة الأوائل كان هروبا من الظلم وطلبا لرغد العيش 

e ooo ه الشبهة‌الرابعة‎ 


الزعم أن عثمان بن عفان 4# أسلم رغبة في الزواج من رقية بذت النبي 4إ 


ادعاء أن تعذيب المشركين للمسلمين الأوائل كان معنورًا فحسب 

ORS OE O STE OEE SDEA LSE Sa الشبهة السادسة‎ ٠ 
دعوى أن هجرة المسلمين !إلى الحبشة كانت لأسباب اقتصادية وسياسية‎ 

Sno Rs SRS . DD OEE O الشبهة السابعة‎ ٠ 
إنكارحادثة الحصارالاقتصادي على بني هاشم وبني المطلب في شعب أبي طالب‎ 

i ETO N oo الشبهة‌الثامنة‎ ٠ 
ادعاء أن الهجرة إلى المدينة كانت هروب‎ 

A E ه الشبهة‌التاسعة‎ 


ادعاء أن الهجرة إلى المدينة كانت بدوافع اقتصادية 


إنكارعالمية الإسلام 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات ا ت 


الشبهة الحادية عشرة E O‏ 
دعوى انتشارالإسلام بحد السيف وإساءة معاملة الآخر 

E OSS A O DTS SSSA ob الشبهة الثانية عشرة‎ ٠ 
الزعم أن مؤاخاة النبي 5 بين المهاجرين والأنصارتدبير عسكري‎ 

© الشبهة الثالثة عشر ة EPSON E ROARS OA‏ 
ادعاء أن الصحابة انتهكوا حرمة الأشهر الحرم 

DE E O EE DSR SO OO الشبهة الرابعة عشرة‎ ٠ 
ادعاء أن انتصارالمسلمين في غزوة بدركان بسبب عدم رغبة المشركين في القتال‎ 

الشبهة الخامسة عشرة O O‏ 
ادعاء أن المسلمين قتلوا عدذا من أسرى بدر؛ تعطشًا منهم للدماء. وحبا للانتقام 

الشبهة السادسة عشرة O O O‏ 
الزعم أن معارك المسلمين الأولى ضد أهل مكة كانت مواجهات يائسة 

© الشبهة السابعة عشرة RSE ARSE ESD O OS‏ 
ادعاء أن المسلمين فتحوا مكة عنوة 

© الشبهة الثامنة عشرة A EE SE AEDS E DR OO SEER REO‏ 
ادعاء أن مؤتمر السقيفة ضم أربعة أحزاب سياسية تصارعت على خلافة المسلمين بعد وفاة النبي ل 

E r EERE E ESTE ED EO الشبهة التاسعة عشرة‎ © 


ادعاء التباغض بين الصديق وعلي .رضي الله عنهما. بسبب الخلافة 


ادعاء أن حروب الردة دافعها السياسة لا الدين 

E O O a الشبهة الحادية والعشرون‎ ٠ 
الزعم أن أبا بكر 4# كان يفتقد كثبرا من الصفات المؤهلة للقيادة‎ 

ه الشبهة الثانية والعشرون EE‏ 
الرعمأنأبا بکر ب کان دکتاتورا مستیدا 2 قبل النقد والتوجيه 


۲ 


O N الشبهة الثالثة والعشرون‎ ٠ 
التشكيك في الجهود الدعوية لأبي بكر الصديق خد‎ 


TOV sa Kesra as SRO EAE DEGAS SSS ... المصادروالمراجع‎ 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 


إن ما يعلم من واقعنا - نحن المسلمين -المعيش بالضرورة» وا لا يخفى على ذي بصيرة - ما تعرض له تاريخنا 
ا ا ا و ا 
المسلم المعاصر المصداقية في الشخصيات التي تمثل له مثا عليا ونماذج مى 

هذا وقد استخدم من آثار هذه الحملات -ومَنْ نهج نهجه ممن انتسب إلى الإسلام -وسائل متعددة اتكأً عليها 
في تحريفه للوقائع التاريخية الصحيحة؛ ومن هذه الوسائل: 

الاختلاق والكذب. 

۴ الإتيان بخبر أو حادثة صحيحةء فيزيدون فيها وينقصون منها؛ حتى تتشوّه وتخرج عن أصلها. 

ه التأويل والتفسير الباطل للأحداث بوضع الفبر في غير سياقه؛ حتى ينحرف عن معناه ومقصده. 

إبراز المثالب والأخطاءء وإخفاء الحقائق والمحاسن» كقول القائل: ٠‏ 

إأيسمعواشبة طاروا ماقرا مني وماسيعوامن صالح دفنوا 

٠‏ لي أعناق الحقائق التاريخية؛ لكي تسلم إلى النتيجة التي يبغونها سلمًاء معتسفين إياها اعتسافا. 

ومن هذا المنطلتق فإن إعادة النظر في التاريخ الإسلامي مطلب مُل؛ إذ الحاجة ماسة إلى التثبت من الأخبار 
وتوثيق النصوص التاريخية الإسلاميةء كا الحال في باقي العلوم الإسلامية الأخرى كالتفسير والحديث والفقه؛ ذلك 
أن معظم البدع التي لا تزال حية في الأمة إنما ترتكز على تزوير تاريخي» وتدليس في رواية أحداث صدر الإسلام 
خاصةء علا بأن تاريخ الإسلام ني عصر الراشدين هو النموذج الأمثل لتطبيق الإسلام عقيدة وشريعة. 

وني ظل هذا السياق التشكيكي الذي لا يفتاً أصحابه يشوهون-أكثر ما يشوهون -النموذج القدوة» ويبرزون 
جيل الغريد جيل الصحابة والتابعين في صورة سيئة» بها ما بجملة القرون التاليات -التي حادت نسبيًا عن اتباع هذا 
السلف الصالح من ا مكر والخداع والتآمر والحرص على الدنيا وزخارفها في أحيان كثيرة» ولا يفتئون كذلك يواجهون 
النظام الإسلامي بمصطلحات ونظريات أيديولوجية مغايرة له تمامًاء ولا تعبر عن واقعه؛ بغية استفصال هذا النظام 
من صدور ذويه» وهذا ما يعرف ب "نظرية التداخل والإحلال"؛ للخلوص إلى تجويف الشخصية الإسلامية وتفريغها 
اا ااا 
بيننا- نحن مسلمي القرن الخامس عشر الهجري -وبين تاريخ سلفنا الصالح. 

نقول: في ظل هذا السياق التشكيكي كان لزامًا على من نَذَرَ نفسه لدفع شبهات المشككين ودَحْض فِرَا” 


إ. المرّى: الفريةء وهی الكذب. 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أن يوي كبير اهتهام ووافر جهد لدفع الشبهات التي وَجَهّت إلى تاريخنا الإسلامي. ولقد تل برد هذه الشبهات 
جزءان من حلة أجزاء هذه الموسوعة» وقد جاءا تحت عنوان: (شبهات حول التاريخ الإسلامي). 

زق قفخ عة ساف هذه الخمهات الار فة أن اسل الشات سلسلا تار اء يدا بالاقدىم 
فالأحدث. وقد اقتضت هذه الطبيعة التسلسلية التاريخية أن تتتابع أرقام الات داش الان كاي ك 
رقميًا؛ فعلى حين انتهى الجزء الأول بالشبهة الثالثة والعشرين» بدأ الجزء الثاني بالشبهة الرابعة والعشرين. 

ذلك وقد تمحورت قضايا هذين الجزأين في حِمَب تاربخية متعددةء تبعا للىشبهات الشارة نفسهاء وذلك على 
النحو الآتي: 

.١‏ حقبة ما قبل الإسلام: ومن شبهات هذه الحقبة (إنكار حادثة الفيل). 

۲. حقبة العهد النبوي بمرحلتيه (المكية والمدنية): ولقد ناقشت هذه الحقبة الشبهات التي نالت من الصحابة 
الكرام» ومن الإسلام» من لدن بعثة النبي بك وحتى وفاته كك فشملت هذه الفترة الشبهات التي تعلقت ب: إسلام 
الصحابة الأرائلء وما تعرضوا له من إيذاءات واضطهادات» وهجرتمم إلى الحبشةء والحصار الاقتصادي في شعْب"" 
أي طالب» والهجرة إلى المدينة ودوافعهاء وعالمية الإأسلام» وانتشاره.. 

۳. حقبة الخلافة الراشدة: ولقد حصت هذه الحقبة الشبهات التي نالت من تاريخ الصحابة الكرام بُعَيّد وفاة 
النبي بيك مرورًا بشبهات خلافة أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثان بن عفان خث وانتهاء بالشبهات التي 
طعنت في تاريخ الصحابة الكرام في خلافة علي بن أبي طالب ظه. 

وقد أولينا مناقشة الشبهات التي نالت من تاريخ الصحابة الكرام في الفتنة الكبرى -اهتماما كبيرًا. 

٤‏ حقبة الخلافة الأَموية: ومن شبهات هذه الحقبة الطعن في إسلام بني أميةء وخلافتهم. 

ه. شبهات أخرى: تناولت حدث الحروب الصليبية» وفترة الخلافة العباسية. 

هذا وقد انتهت مناقشة شبهات هذين الجزأين إلى حقائق كلية لا بد أن يقف عليها القارئ الكريم» وسنجملها 
في هذا التقديم» في نقاط جد موجزة: 

° الحقبة التاريخية التي عاش فيها النبي ل وأصحابه ومن تبعهم بإحسان - هي الحقبة التي طب فيها الإسلام 
عقيدة وشريعة» وهي خير مراحل التاريخ على الإطلاق» مصداقا لقول النبي ¥: "خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم» 
ا 


© ينبغي أن نضع في اعتبارنا ما استجد في عهد الخلفاء الراشدين الأربعة» ما م يكن موجوداعلى عهد 


۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا شهد (۹١٠٠)ء‏ وني مواضع أخرى» ومسلم في 
صحیحه»ء کتاب فضائل الصحابةء باب فضل الصحابة» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم .)٠٠۳١(‏ 


شبهات حول التاريخ الإإأسلامي )١(‏ 
النبي ي وأن نفسر ما يقع منهم - من اجتهادِ هم أهله وقياس هم ذووه -في ضوء معايير عامة وضوابط كلية» منها 
رغبتهم في حماية التوحيد» و اختلاف منهج أحدهم عن الآخر في السياسة العامة» ورغبتهم في إفساح المجال لطلائع 

جديدة من القيادات. وهم في البدء والنهاية بشر وليسوا معصومين. 

* لايَصِح بحال من الأحوال أن يعَمّم ما قد بحدث من خليفة آموي أو عباسي آو... من حَيّدة عن المبادئ 
الإسلامية» وخروج عن النظام الإسلامي» نقول: لا يصح أن تَعَّمَّم هذه الجزئيات وتلك الاستثناءات» فيصْبَع بها 
الحكم الأموي أو العباسي أو... جيعه. 

٠‏ إن إسقاط المصطلحات الإيديولوجية الحديثة ومفاهيمها ومضامينها الفكرية على نظم الإسلام ومبادئه 
الكلية العامة يمثل خطأ منهجِيًا فادحاء ويفتح للغزو الفكري والاختراق الثقافي بابا عَصيًا إغلاقه» فهذه المصطلحات 
لا تلبث أن تحل محل مصطلحات النظام الإسلامي وأفكاره» بعد مرحلة من التداخل والتشويش» وهذا ما يعرف -كا 
أشرنا منذ قليل - ب "التداخل والإحلال"؛ عن طريق خلط الأوراق وتقديم نموذج او ات 
والنظريات الأجنبية التي تستبدل مها المصطلحات الإسلامية. 

وها نحن أولاء نضع بين يدي القارئ الكريم هذين الجزأين اللذين يتعهُدان بدفع الشبهات التي شوؤهت 
تاريخنا الإسلامي» ليحق الله ا لحق ويبطل الباطل» سائلين المولى كك أن ينفع باء وأن يلبسه) ثوب القبول. 


اتاب 


| . شائه: قبیح. 


الشبهة الأولى 


التشكيك في تاريخ بناء المسجد الحرام والمسجد 
الأقصى والمدة الفاصلة بينهي* 
مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المشككين أن رسول الله َة أخحطاً 
في تحديد الفترة الفاصلة بين بناء المسجدالحرام 
والمسجد الأقصى» ويستدلون على ذلك بم| روي عن 
آي ذرالغفاري 4 آنه قال: يا رسول الله» أي مسجد 
وضع في الأرض آول؟ قال: المسجد الحرام» قلت: 
ثم آي؟ قال: المسجد الأقصى» قلت: كم كان بينه)؟ 
قال: أربعون سنة ٠"‏ ويتساءلون: إذا كان إبراهيم 
هو الذي بنى المسجد الحرام» وسليان هو الذي 
بنى المسجد الأقصى» وبين إبراهيم وسليمان أكثر 
من الف سنه فكف باكر الحديت أن تن السجدين 
أربعين سنة؟! ويهدفون من وراء ذلك إلى التشكيك 
في صحة ما أخبر به النبي يعن أحداث تاريخ ما 


(*) الاعتداءات الباطنية على المقدسات الإإسلامية» د. كامل 
سلامة الدقس» هجر للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة» طا 
۹ه/ ١۱۹۸م.‏ مروج الذهب» المسعودي» دار الكتب 
العلميةء بيروت» ط١‏ ١١٤٠١ه/‏ ١۱۹۸م.‏ الروض الأنف» 
السهيلي» دار الفکر» بیروت» ٠٤١٠۹‏ ه/ ۱۹۸۹ م: سبل المهدى 
والرشاد ني سيرة خير العبادء محمد بن يوسف الصالحي» دار 
الكتاب اللصريء» القاهرة» دار الكتاب اللبناني» ببروت» 
١ه/‏ ١۱۹۹م.حقائق‏ إسلامية في مواجهة هلات 
التشكيك؛ د مود دى رزوی الجلسن الاغل للشتون 
الإسلامية» القاهرة» ط ١ء‏ ١۲٤١ه/‏ ۹۱م 

.١‏ أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الأنبياء باب يرون 
© الصافات) النسلان في المشي »)۳٠۸١(‏ وني موضع آخر» 
ومسلم في صحیحه» کتاب المساجد» باب منه (۱۱۸۹). 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
قبل اللإسلام. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ من الثابت تاريخيًا أن المسجد الحرام والمسجد 
الأقصى مرا بالعديد من المراحل التي تعرّضا فيها للبناء 
والمدم أكثر من مرة. . 

۲) هناك العديد من الأدلة التي تؤكد صحة هذا 
الحديث» وتبطل مزاعم هؤلاء المشككين» ومن هذه 
الأدلة ما هو قرآني» ومنها ما هو حديث نبوي» ومنها ما 
هو تار يخي . 


* 4% 
: ۱ 
۰ 
0» 


أولا. المراحل اللي مربها بناء المسجد الحرام والمسجد 
الأقصى : 
والمسجد الأقصى مرا بالعديد من مراحل البناء والمدم؛ 
تأثرّا بالعوامل الطبيعية تارة وبالعوامل السياسية تارة 
أخرى» ونبدأً بتحديد المراحل التي مر بها المسجد 
الحرام. 
المراحل التي مر بها بناء المسجد الحرام : 

ه المرحلةالأولى. بناء التأسيس: 
بناء المسجد الحرام» وإن كانت أغلب الآراء التارجخية 
يؤكد ذلك قول ابن الأثیر: "أوحی الله 34 إلى آدم: إن 
لي حرمًا جيال عرشي» فانطلق وابنِ لي پيتا فيه» ثم حف 
به کا ریت ملائکتي مون بعرشى» فهنالك أستجيب 
لك ولولدك من كان منهم في طاعتي» فقال آدم: 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يا رب» وكيف لي بذلك لست أقوی عليه ولا آهتدي 
مر وض قال للملك انزل تاعا فقول الك 
مکانك» حتی قدم مکة فکان کل مکان نزله آدم عمراًا 
غاا ف الت ب اخم ور 
(YT). 2 (1( 7‏ (۳( 

سيناء وطور زيتا ولبنان والمجودي »> وبسی 
ET 9‏ 

فواعده من حراء > فلا فرغ من بنائه حرج به الملك 
إلى عرفات» فأراه المناسك التي يفعلها الناس اليوم» ثم 
قدم به مكة» فطاف بالبيت أسبوعاء ثم رجع إلى الهند 
فمات على نود 


وتوجد روايات أخرى تذكر أن بناء الكعبة أول مرة 


(o), 


كان على يدي الملائكة» وهذا ما نقله محمد بن يوسف 
الصالحي عن الأزرقي صاحب كتاب "أخبار مكة"» 
وكان ما قاله -بعد أن ذكر قصة الملائكة مع الله كب 
عندما أخبرهم بخلق خليفة في الأرض 
املائكة أن ما قالوا رذ على ربهم ك وآنه قد غضب 
عليهم من قوهم؛ فلاذوا بالعرش ورفعوارءوسهم 
وأشاروا بالأصابع يتضرعون ويبكون إشفاقا لخضبه 
فطافوا بالعرش ثلاث ساعات» فنظر الله تعالى إليهم؛ 
فنزلت الرحة عليهم» فوضع الله 34 تحت العرش بيتا 
على أربع أساطين من زبرجدء وغشّاهن بياقوتة حمراء 


° "ؤا 


.١‏ طور زيتًا: بالقدس شرقي وادي سُلُوانء مشرف على المسجد 
الأقص. 

ا 

۳. الجودي: جبل في موضع آجا عند جبل أحد. 

.٤‏ حراء: جبل بمكةء وفيه الغار الذي كان يتعبّد فيه النبي بل. 
.٥‏ الكامل في التاريخ» ابن الأثير» دار الفكر» بيروت» د. ت» 
ج اء ص۲۳. 


وسكي البيت الضراح. 

ثم قال للملائكة: طوفوا بهذا البيت ودعوا العرش» 
فطافت ال ملاثكة بالبيت وتركواالعرش فصار هون 
عليهم» وهو البيت المعمور الذي ذكره الله 4ك يدخله 
كل يوم وليلة سبعون ألف ملك لا يعودون إليه أبذاء 
ثم إن الله 3# بعث ملائكة» فقال: ابنوالي بيتا في 
الأرض بمثاله وقدره فأمر الله 3# من في الأرض من 
خلقه أن یطوفوا ہذا البيت ك يطوف آهل (الساء) 
الال 

ويذهب فريق آخر من المؤرخين إلى أن شيْث بن آدم 
هو أول من بدأ بناء الكعبة» وكان بناؤها هس مرات»› 
الأولى: حين بناها شيث بن آدم» ولم يزل البييت 


معمورًا» يعمره د بنو آدم حتی کان زمن نوح اكا 


فعظّمه وقدّسه وح إلیه. 

ونظرًا لأن القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة 
الثابتة عن رسول الله ي خلوًا من أخبار تتناول حدث 
بناء الكعبة قبل نبي الله الخليل إبراهيم اث ومن تم 
يصعب ترجيح إحدى الروايات الواردة عن 
الإخباريين» بيد أن الثابت أن الكعبة الشريفة قد 
بنْيّت قبل الخليل إبراهيم 
اد E E OE OE‏ 
وتوارث هذا التعظيم وذلك التقديس حتى بعثة 


اي کی کا منها بٽاء الائكة» ويٽاء 


.٦‏ سبل الهدى والرشاد» محمد بن يوسف الصالحي» مرجع 


سابق» ج ۱ء ص۱۷۰ . 
۷. للمزيد انظر : اللوغ الات السهيلى» مرجع سابق» ج۱» 
ص۲۲۱ . 


٠‏ المرحلة الثانية. بناء إبراهيم اكان 

بعد أن اسن آدم اق لت الكعرة" وتوالت عليها 
السنون؛ تاكل بناؤها واختفت من على وجه الأرض» 
إلى أن جاء إبراهيم اكا وأمره الله كك ببناء الكعبة من 
جديد على القواعد الأول التي وضعها آدم ااا ففعل 
هذا بمساعدة ولده إسماعيل اة فنزل إساعيل إلى 
موضع البيت الذي بوأه الله 3# لإبراهيم. 

وموضع البيت رَبوة حمراء مَدَرةّ مُشرفة على ما 
حوهاء فحفر إبراهيم وإس)اعيل عليه السلام - 
ولیس معھم)ا غیر ما -آساس البیت یریدان اُساس آدم 
الأول» فحفرا عن رَبَض”" البيت» فوجدا صخرة 
لا یطیقها إلا ثلاثون رجلا وحفراحتى بلغا ساس 
آدم الست 

فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني» حتى 
إذا e‏ الاء اء E‏ له» 


ا د 
الْعَلِيِمُ 4 (البقر e‏ 


.١‏ للمزيد انظر: أخبار مكةء محمد بن عبد الله بن أحمد الأزرقيء 
تحقیقی: رشدي الصالح ملحن» دار الثقافةء مكة المكرمةء ط۲ 
1 ه/ ا . إعلام الساجد 
محمد بن عبد الله الزركشي» تحقيق تحقيق: الشيخ أبو الوفا مصطفى 
المراغي» المجلس الأعلى للشئون الإسلاميةء القاهرة ط٤ء‏ 
٣‏ هھ / 1 هء» ص٥٤‏ . عرف الطيب» محمد بن محمد 
العاقولي» تحقيق ودراسة: د. صلاح الدين عباس شكر» 
مطبوعات مركز بحوث ودراسات المدينة المنورةء ط١‏ 
۸ه / ۲*۷ م› ص٤‏ 0: ۱⁄. 

. رَبّض: حَول. 

. سبل الهدى والرشاد» محمد يوسف الصالحي» مرجع سابق» 
ج۰۱ ص۱۸۱ بتصرف یسیر. 


۱۹ 


وتذكر بعض الروايات التاريخية القليلة أن العاليق 
. ا ٤‏ 
مرتین» وقیل إن فصي بن كلاب قام بعیارتا مرة آخری 
قبل أن تعيد قريش بناء‌ها. 
٠‏ المرحلة الثالثة. بناء قريش الكعبة: 
قامت قريش ببناء الكعبة الشريفة» وذلك قبل بعثة 


آنذاك على هيئة حجارة منضودة موضوعة بعضها فوق 


بعض من غير طين» ما جعل السيول التي مجتاح مكة 
بين الحين والآخر تؤثر على متانة الكعبة؛ فأؤهت 
بنیانہاء» وصدعت جدرانہاء حتی کادت أن تنهار» 
فقررت قريش إعادة بنائها بناء متيتاء يصمد أمام 
السيول» ولا آجمعواأمرهم على ذلك» وقف فيهم 
آبو وهب بن عمرو فقال: "یا معشر قریش» لا تدخلوا 
في بنائها من کسبکم إلا طيباء لا يدخل فيها مهر بغي» 
ولا بيع رباء ولا مظلمة آحدمن الناس"»لكن 
أن بحل عليهم 
بذلك سخط الله» فقال همم الوليد بن المغيرة: أنا أبدؤكم 
في هدمهاء فأخذ المعول وبداً با هدم وهو يقول: اللهم ن¿ 
نزغ» ولا نريد إلاأ الحيرء فهدم من ناحية الركنين» 
فترقب الناس ليلتهم ليروا هل أصاب المغيرة شر بسبب 
ما فعل ؟ فلا رأوه يغدو عليهم لا بأس به» قاموا إلى 
الكعبة فأكملوا هدمهاء حتى م يبق منها إلا ساس 


قريشا تهيّبت من هدم الكعبة» وخشيت 


.٤‏ للمزيد انظر: شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام» تقي الدين 


محمد بن أحد بن على الفاسي» تحقيق: محمد عبد السلام تدمري» 
دار الكتاب العربي» القاهرة» طا ۱٤١٥‏ ه/ ۵9م جا 
ص۷٤۱‏ : 0٤‏ بتصر ف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ثم تلا ذلك مرحلة البناءء فتم تقسيم العمل بين 
القبائل» وتولت كل واحدة منها ناحية من نواحي 
الكعبة» فجعلوا يبنونها بحجارة الوادي» ولا بلغ البنيان 
موضع الحجر الأسود دب الشقاق بين قبائل قريش» 
فكل يريد أن ينال شرف رفع الحجر إلى موضعه» 
وكادوا أن يقتتلوا في| بينهم» حتى جاء أبو أمية بن 
المغيرة المخزومي» فاقترح عليهم أن بجكموا في] اختلفوا 
فيه أول من يدخل عليهم من باب المسجدالحرام» 
فوافقوا على اقتراحه وانتظروا ول قادم» فإذا هو رسول 
الله ك وما إن رأوه حتى هتفوا: هذا الأمين» رضيناء 
هذا محمد وما إن انتهى إليهم حتى أخبروه ا لخبر» 
فقال: هلم إلي ثوبًاء فأتوه به فوضع الحجر في وسطه» 
ثم قال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب» ثم ارفعوه 
جيعًاء ففعلواء فلم بلغوا به موضعه» أخذه بيده الشريفة 
ووضعه فی مکانه". 

٠‏ المرحلة الرابعة. بناء عبد الله بن الزبير: 

قد ثبت أن رسول الله ي قال لأم المؤمنين السيدة 
عائشة - رضي الله عنها -: "إن قومك قَصُرَت بهم 
التفقة"» قلت: فا شأن بابه مرتفعًا؟ قال: "فعل ذلك 
قومك؛ ليُدخلوامَنْ شاءوا ويمنعوامَنْ شاءواء 
ولولا أن قومك حديثٌ عهدّهم با لجاهلية فأخاف أن 


e . )(۲( ° o 2 2‏ > 
تنكر قلومهم أن آدخل المخدر في البييت» وان الصق 


.١‏ انظر: الروض الأنف» السهيلي» مرجع سابق» جا» 
صض۲۲۱. سبل الهدی والرشاد» حمد بن يوسف الصالخحى» 
مرجع سابق» ج١»‏ ص ۱۹۲. مروج الذهب» المسعودي» مرجع 
سابق» ج۰۲ ص٣۲۹‏ . 

۲. الخذر: مصدر جَدَرْت الحدارَ جدرًّاء إذا حوطته»ء والمققصود 
با لحذر: الحجُر؛ لما فيه من أصول حائط البيت. 


۱۲ 


e بابه‎ 


ولا جاء عهد ابن الزببر 4ه قرر أن يعيد بناء الكعبة 
على نحو ما اراد رسول الله 4 في حياته» فقام بهدمها 
سنة ٤ه‏ وأعاد بناءهاء وزاد فيها ما قصرت عنه نفقة 
قريش -وكان حوالي ستة أذرع ‏ وزاد في ارتفاع 
الكعبة عشرة أذرع» وجعل ها بابين» أحدهما من 
المشرق والآخر من المغخرب» يدخل الناس من باب 
ويخرجون من الآخر» وجعلها في غاية الحسن والبهاء 
فكانت على الوصف النبوي كا أخبرته بذلك خالته 
عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها. 


e‏ المرحلة الخامسة. بناء الحجاج بن يوسف 


الثقفى : 


وني عهد عبد الملك بن مروان» كتب الحجاج بن 
يوسف الثقفي إليه فيا صنعه ابن الزبير في الكعبة» وما 
أحدثه في البناء من زيادة» وظن أنه فعل ذلك بالرآي 
والاجتهاد» فرد عليه عبد الملك بأن يعیدها ک) كانت 
عليه من قبل» فقام الحجاج بهدم الحائط الشمالي وأخرج 
الحجّر» وجعل للكعبة بابًا واحدًا فقط ورفعه عاليّاء 
وسد الباب الآخر» ثم لما بلغ عبدالملك بن مروان 
حديث عائشة - رضي الله عنها-ندم على مافعل» 
وقال: "وددنا أنا تركناه وما تولى من ذلك" فل| قام بو 


جعفر المنصور» وأراد أن يبنيها على ما بناها ابن الزبيرء 


۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التمني» باب ما يجوز من 


اللو »)1۸١١(‏ وفي موضع آخره ومسلم في صحیحه» كتاب 
الحج» باب جدر الكعبة وباما (۳۳۱۳). 

.٤‏ انظر: سبل الممدى والرشادء محمد بن يوسف الصالحي» 
مرجع سابق» ج١»‏ ص۱۹۲ . الروض الأنف» السهيلي» مرجع 
سابق» ج۱» ص۲۲۱ . 


وشاور في ذلك» فقال مالك بن أنس: أنشدل الله يا آمير 
اون الا جن عدااتيت ىة لرك هدك ل 
يشاء أحد منهم أن يغيّره إلا غبّرّه؛ فتذهب هيبته من 
قلوب الناس. فصرفه الإمام مالك عن رأيه. 

٠‏ المرحلة السادسة: مرحلة بناء العثانيين 
وغیرهم: 

أعاد سليمان القانوني -المشرّع -بناء الكعبة المشرفة 
والحرّم» وأعطاهما الميشة الباقية إلى اليوم على 


وجه التقريب» وذلك في یام سلطنته ٩۲۹(‏ ت 


٤۰ھ‏ / ۱٥٦٦-۱۵۱۹‏ م)» وعندما جاء سیل عَرم 
سنة ۱۰۳۹ه۵/ ۲۹١۱م‏ هدم ركنين من أركان الكعبةء 
فبنْيّت الكعبة من جديد في عهد السلطان العثاني مراد 
الرابع (۲ ۱۰٤۹-۱۰۳‏ ہ/ ۱۹۲۲ ۱۹۳۹م( وتم 
الاحتفاظ - ك) خحدث في كل مراحل بناء الكعبة_ 
بقواعد إبراهيم الط؛ أي: بأساس الكعبة الذي وضعه 
الثالث عشر اهجري» الثامن عشر الميلادي؛ حيث قام 
والي مصر والحجاز محمد على بإعادة ناء الحرم كله 
وتجدید أعمدته وحجارته ورخامه» وإصلاح مآذنه» 
وکان ذلك سنة ۱۲۳۷ه/ ۱۸۲۱.. 

وأخيرًاء ولتأثر بناء الكعبة الْعظّمة بعوامل التعرية 
بعد ترميمها الشامل في عهد السلطان مراد العشماني» 


.١‏ انظر: سبل الهدى والرشادء محمد بن يوسف الصالحي» 
مرجع سابقء ج١»‏ ص٤۱۹: .۱۹١‏ الروض الأنف» السهيليء 
مرجع سابق» ج۱» صض‌۲۲۲. 

۲. المساجد» د. حسین مؤنس» ص۱١۱: ۱١۳‏ . 


شبهات حول التاريخ الإسلامي (1) _ 


فهد بن عبد العزيز سنة ٤۱۷‏ ١ه‏ بترميم 
المشر فة" . 
تأسيس المسجد الأقصى : 

على الرغم من كثرة الأخبار التي تحدثت عن بداية 
تأسيس البيت الحرام؛ إلا أن ما بين أيدينا من الأخبار 


CE 


عن بداية تأسيس المسجد الأقصى قليل جدًاء من بين 
الأثار التي تحدثت عن هذه البداية مارواه حمدبن 
يو سف الصالخحي في کتابه "سبل اهدی والرشاد" حیث 
قال: أول من أسس المسجد الأقصى آدم او“ . 

والروايات تؤكد أن آول من بنى المسجد الحرام هو 
أبو البشرآدم الث؛ وعليه» فإن أول بناء كان للمسجد 
الأقص على عهده» أو في عهد أبنائه» قال ابن حجر: 
"فقد روينا أن أول من بنى الكعبة آدم» ثم انتشر ولده 
ي الأرض» فجائز أن يكون بعضهم قد وضع بيت 
القلس". 

وقال آيضا: "وقد وجدت ما يشهد ویؤید قول من 
قال: إن آدم هو الذي سس كلا المسجدين» فقد ذكر 
ابن هشام في كتاب "التيجان": أن آدم لما بنى الكعبة 
أمره الله بالسير إلى بيت المقدس» وأن يبنيه» فبناه 
ونسك فيه» وهذايعني أن المسجد الأقصى بني 
قبل إبراهیم وداود» وأنه كان أول بناء بني في كل 
أرض الشام بشكل عام» وكان أول بناء بني على أرض 
القدس الشريف خاصة, إذن» المسجد الأقص بني 


في القدس الشريف قبل وجود أي كنيس أو كنيسة 


۳. تاريخ مكة المكرمة قديًا وحديثاء د. محمد إلياس عبد الغنى 


مطابع الرشيد المدينة المنورة» ۲١٤٠ه/‏ ١١٠۲م»‏ ص٤٤‏ . 
.٤‏ سبل المهدى والرشادء الصالحيء مرجے سابقء ج ۱» 
ص۱۹۸ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


EE 


وبناء على هذا فمن المنطقي أن تكون المدة الفاصلة 
بين البناءين» أربعين سنة» وهذايتفق مع ما ورد في 
الحديث الشريف» وليس فيه ما يدعو للتشكيك. 
ثانيًا. تأكيد العديد من الأدلة القرآنية والحديثية 
والتاريخية على صحة ما أخبر به الحديث الشريف : 

لا جال للشك في نص الحديث الذي بين فيه رسول 
الله َة أن المدة الزمنية الفاصلة بين بناء المسجد الحرام 
والمسجد الأقص هي أربعون سنة» وقد تضافرت 
العديد من الأدلة على صحة هذا الحديث» ومن بين 
هذه الأدلة ما يلي: 

.١‏ الأدلة من القرآن: 

ذكر القرآن أن أول بيت وضع للناس هو البيت 


ا م الذي يوجد في مكة فقال الله تبارك وتعالى: #إِلً 


1 


اول تیت 


اگ 7چ ص 


وض للا لدی بگة مبارَ وهدّى للْعَلَمنَ 
)4 ل عمران)» وبيّنت الوقائع التارجخية الصحيحة أن 
ذلك کان يي زمن آدم اكا 
الكريم عن بناء الخليل إبراهيم اظ للكعبة قال الله 


سر 2ےھ 


تعا: ولد رفع م اهعم القَواعِدَمن ايت وسيل 4 


ا وعندما تحدث القرآن 


(البقرة: ۱۲۷)» وهناك فرق بين الوضع والرفع؛ فالوضع 
يكون لبداية تأسيس الشىء» أما الرفع فهو تحديث 
العاف 


.١‏ الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليلء مجيد الدين الحنبليء 
مكتبة المحتسب» عمإان» الأردن» توزيع دار الجيل» بيروت» 
۳ م ج١»‏ ص٦1:‏ ۷۷. إتحاف الأخصًاء عمد بن شهاب 
الدين السيوطي» تحقيق: د. أحمد رمضان أحمد الميئة المصرية 
للكتاب» القاهرة» 4۹A۲‏ 1 م ج۲ ص۰۷ ۸. 


يقول د. كامل سلامة الدقس: ومادمنابصدد 
a‏ 
الشائع عند كثير من المفسرين أن الخليل إبراهيم اكا 
هو الذي بنى البيت» وحجتهم في ذلك قول الله تعالى: 
واد رفع اتهم المَواعِدَ ليت وَإِسَّمَيل 4 
(البقرة: 1۲۷)» وهذا فهم خاطى -والله 84# أعلم ادان 
النص يصرح بأن إبراهيم هو الذي رفع قواعد البيت» 
والرفع لغة هو الارتفاع» والقواعد موجودة والله 84 
أمر إبراهيم برفعهاء بعد أن أطلعه على مكان البيت؛ 


a 


ل 


“f 


فقال تعالی: وذ راتا O‏ 


راء بی شیا وط 
والرڪع السجوڊ ٠‏ 

وعلى هذا الفهم لا يكون إبراهيم هو الباني للبيت؛ 
لأن البتاء مكين ولكن البيت مكان» فليس ميلاد البيت 


على يد إبراهيم» لأنه كا سبق ثابت قبل الرفع» وقد 
يساعد على فهم النص كلمتان هما: (وضع) المبني لا ن 
يسم فاعله» و(الناس) الموضوعة أصلا لشمول أفراد 
eT‏ 

وما يؤكد صحة ما ذهبنا إليه قوله كك: رب بان 
اس گت من دري واو عر ذِی رع عند بيرك المحم @ 
(إبراهيم: ۳۷)» فالمفهوم من نص الآية أن البيت الحرام كان 
موجودًا قبل أن يعيد إبراهيم بناءه هو وابنه إسماعيل؟ 
لأن إبراهيم نفا دخا دا الدعاء كان استاعل فا 
رضيعًاء وكان تجديد بناء الكعبة وعمر إساعيل ثلائون 


سنة» وني هذا إبطال لقول من يدعي آن إبراهيم هو 


۲. الاعتداءات الباطنية على المقدسات اللإأسلامية» د. كامل 
سلامة الدقس» مرجع سابق» ص٤۲‏ . 


الذي أسس البيت الحرام. 

۲. الأدلة من السنة: 

وقد وردت في السنة أحاديث تؤكد صحة الحديث 
مثار الشبهةء فقد جاء عن ابن عباس حديت طويل 
مرفوع» في قصة هاجر وابنها إسماعيل اكا ومن 
ضمن ما ورد في هذا الحديث الطويل: "فانطلق إبراهيم 


البيت» ثم دعا اك ا ی 
ر ا گت من ذرَدّق واو عير ی رَرْع عند بيك 
المحم 4 (ابراهیم: ۲۷ 1 فالسیاق یدل کا هو واضح 
على أن إبراهيم الث دعا ربه بهذا الدعاء يوم أن ترك 


ابنه إسماعيل رضيعًاء ونصوص القرآن ثبت أن رفع 
القواعد من البيت كان بعد أن وصل إسماعيل سن 
الشباب» حيث ساعد أباه في البناء» فقوله: عند بيك 
المحرم # يدل على أن البيت كان موجودًا يوم أن وضع 
إبراهيم اة ابه إسماعيل رضيعًاء وهذا يعني أن 
المسجد الحرام كان قبل إبراهيم ا9 
المسجد الأقصى كان قبل إبراهيم الث كذلك. 


تا مما يو كد أن 


وأكدت أحاديث نبوية أخرى على صحة الحديث 
الشريف الذي يستدل به هؤلاء على شبهتهم الواهية» 
ومن ضمن هذه الأحاديث بقية الحديث السابق الذي 
رواه الإمام البخاري» فكان نما قاله في هذا الحديث 
الطويل: 


"فإذا هي -آي هاجر -بالملك عند موضع زمزم» 


8 أخرجه الببخاري ٤‏ صحیحه» کتاب الأنبياءء ات 


يرون اه (الصافات): النسلان في المشی .)١١۸٤(‏ 
۲. تاريخ بناء المسجد الأقصى» موقع صيد الفوائد. 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
فبحثه بعقبه» أو قال: بجناحه حتى ظهر الماء فجعلت 
تخوضه وتقول بيدها هكذا» وجعلت تغرف من الماء 
في سقائها وهو يفور بعدما تغرف ... قال: فشربّت 
ار ضعت ولد ها وکان الت م فع امز الارص 
كالرابية تأتيه السيول فتأخذه عن يمينه وشماله"» فقوله: 
وكان البيت مرتفعًا من الأرض كالرابية» يدل على 
أن المسجد الحرام كان قبل نبي الله إبراهيم اكا 
ما يؤكد أن المسجد الأقصى كان قبل إبراهيم اكطلا 
كذلك. 

وبذلك يتضح لنا أن المسجد الأقصى كان قبل 
سلي|ان وداود - عليه) السلام -» وكان قبل تاريخ بني 
إسرائيل عامة وقبل تاريخ اليهود بشكل خاص. 

وما يؤكد ذلك ويعضده ما جاء عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص - رضي الله عنها - عن رسول الله ل 
آنه قال : "إن لان و 5و5 کک ا تیت ال 
مسال ال ال اون سال ا حى هادف 
حكمه فأوتيه» وسأل الله كك ملكا لا ينبغي لأحدمن 
بعده فأوتيه» وسأل الله كك حين فرغ من بناء المسجد أن 
لا يأتبه أأحد لا ينهزه إلا الصلاة فيه أن بخرجه من 
٤‏ فهي رواية صحيحة» وهي 
كتا بنى المسجد, وإذا ما راجعنا 
التي سأهما 
سلیان ربه "یما رجل خرج من بیته لا یرید إلا 


: أ کیوم ولدته ا 
روات کین ان لان 


هذه الرواية نجد أن أحد الأمورالثلاثة 


۳. صحيح: آخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 


الصحابة» مسند عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنها 
(ITE £)‏ والنسائی ٤‏ المجتبى› کتاب المساحد فضل المنحك 
الأقصى والصلاة فيه (1۹۳)» وصححه الألباني في الجامع 
الصغير وزیادته .)۳۸٥۳(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الصلاة في هذا المسجد خرج من خطيئته» مشل يوم 
ولدته آمه"» فواضح أن الرواية تعود وتؤكد على 
مصطلح "المسجد"» فجائز أن يكون مسجد آخر غير 
SE EN‏ 
المبارك» ووفق الاحتال الثاني فهذا يعنى ا نبي الله 
تن ل قام بيناء وتوسعة المسجد الأقصى الذي 
كان قائ منذ آدم اء ولم يقم نبي الله سليان اك 
ببناء تأسيسي للمسجد الأقصي المبارك» فكا أن نبي الله 
إبراهيم الت قام برفع قواعد المسجد الحرام بعد أن كان 
موجودًا أصلا منذ آدم + فإن سليان اط قام 
بتجديد وتو سعة المسجد الأقصى بعد أن كان موجودًا 
أصلا منذ آدم ا 

ویعلق الإمام ابن حجر العسقلاني على حديث 
النبي ب الذي نص فيه على أن الفترة التي بين بناء 
الملسجد الحرام والمسجد الأقصى هي أربعون سنة 
ويذكر اختلافات العلاء حول هذاالحديث فيقول: 
"قوله: (أربعون سَنة): قال ابن الجوزي: "فيه إشكال؛ 
لآن إبراهيم بنى الكعبة وسليمان بنى بيت المققدس» 
وبینھ| أكثر من ال م 
هو الذي بنى المسجد الأقص ما جاء عن عبد الله بن 


. ومستنده في أن سلي|ان اكان 


عرو ب لاض عا ار مار اتی ت 


(۱ 
الحديث 


الس مان ا ا ا 


وني الطبراني من حديث رافع بن عميرة: "أن داود اقطان 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمدفي مسنده» مسند المكثرين مسن 
الصحابةء مسند عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنها 
»)7٤٤(‏ والنسائي في المجتبى» كتاب ااا فضل المسجد 
الأقص والصلاة فيه (1۹۳)» وصححه الألباني في المجامع 
الصغبر وزیادته .)۳۸١۳(‏ 


۱٦ 


ابتدأ ببناء بيت المقدس» ثم أوحى الله إليه: إني لأقضي 
بناءه على يد سليان". وفي الحديث قصة» قال: وجوابه 
أن الإشارة إلى أن أول البناء ووضع أساس المسجده 
ولیس إبراهيم ول من بنى الكعبة» ولا سليمان ول من 
بنى بيت المقدس» فقد روينا أن أول من بنى الكعبة آدم» 
ولده في الآرض» فجائز أن يكون بعضهم 
اعا الكعية 


ثم انتشر 
قد وضع بيت المقدس» ثم بنى إبراهيم اكلا 
بن القرآن. 

وكذا قال القرطبي: "إن الحديث لا يدل على أن 
KG‏ 


إبراهیم وسلی ان لا ر 


الحافظ الضياء بنحو ما أجاب به ابن الحوزي» وقال 
ا لخطابي: "يشبه أن يكون المسجد الأقصى أول ما وضع 
بناءه بعض آولياء الله قبل داود وسليان» ثم داود 
وسات عليه انلام فزادا فة رو غا فاضت 
إليه| بناؤه"» قال: "وقد ينسب هذا المسجد إلى إيلياء 


باق ا و فاا د 


٤ 


اضف إله"؟ 

a Oa 
Pg 
: وقیل: الملائكة. سام بن نوح اي شط . وقيل‎ 
تجديدًا كا وقع في الكعبةء وعلى الأخيرين يكون الواقع‎ 
من إبراهيم أو يعقوب أصلا وتأسيسًاء ومن داود‎ 
تجديدا لذلك وابتداء بناءء فلم يكمل على يده حتى‎ 
أكمله سلي|ان الكلف‎ 
لکن الاحتال الذي وکر ات المحوزي وجه»‎ 


وقد وجدت ما يشهد له ویؤید قول من قال: إن آدم 
هو الذي سس کاڈ من المسجدين» فذكر ابن هشام 
ا ناا تی اک ر 
بالسير إلى بيت المقدس» وآن يبنيه» فبناه ونَسّك فيه» 
وبناء آدم للبیت مشهور» وقد تقدّم قريبًا حديث عبد 
الله بن عمرو أن البيت رفع زمن الطوفان حتى بوأه 
لله لإبراهیم» وروی ابن آبي حاتم من طريق معمر 
عن قتادة قال: وضع الله البيت مع ادم لماهبط 
ففقد أصوات الملائكة وتسبيحهم» فقال الله له: يا 
آدم» إني قد أهبطْتٌ بيا يُطاف به کم يُطاف حول 
ر ا 
هبط باهند» ومد له فی ححطوه» فأتى البيت فطاف به. 
قل لا هل إل الكعية أمر بال جه إل ت 
E N E‏ 
لبعض ذریته. 

وأما ظن الخطابي أن إيلياء اسم رجل ففيه نظر» بل 
هو اسم البلدء فأضيف إليه المسجد كا يقال: مسجد 
المدينة ومسجد 0 

۳. الأدلة التارخية: 

ورد في كتب التاريخ نصوص عديدة تؤكد على أن 
البيت الحرام والمسجد الأقص كانا موجودين قبل أن 
يرفعه) إبراهيم وإسم|اعيل وداود وسلي ان -عليهم 
السلام ‏ ومن هذه الأخبار ما سبق ذكره في مراحل 
بناء المسجد الحرام والمسجد الأقصى» ومنها قول ابن 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» حب الدين الخطيب» دار الريان 
للتراث» القاهرة» طا ۷١٤١ه/‏ 7م ج1 › ص۷۱٤‏ . 


۱۷ 


شبهات حول التاريخ الإإسلامي )١(‏ 
الأثير: أصاب الناس في زمان داود طاعون جارف» 
فخرج بم إلى موضع بيت المقدس» وكان يرى الملائكة 
تعرج منه إلى السماء؛ هذا قصده ليدعو فيه» فلا وققف 
موضع الصخرة دعا الله 5ک 
فاستجاب له ورفع الطاعون» فاتخذوا ذلك الموضع 


٤‏ في كشف الطاعون عنهم» 


مسجداء وكان الشروع في بنائه لإحدى عشرة سنة 
مضت من ملكه» وتوني قبل أن يستتم بناءه» وأوصى 
سلیان باتعامه... فلا توفي داود ودفنه سليان تقدم 
بإنفاذ أمره» فقتل القائد» واستتم بناء المسجد» بناه 
بالرخام وزخرفه بالذهب ورصّعه بالجواهر» وقوي 
على ذلك جيعه بالجن والشياطين. 

ففي هذا النص دليل واضح على أن مكان المسجد 
الأقصى كان معروفا قبل أن يبني فيه داود وسليمان 
الملسجد عليه السلام ‏ وهذا ما يؤكد نسبة تأسيس 
قواعده في زمن آدم اطل. 

وبهذا يتبين لنا أن المدة التي حددها النبي ك في 
الحديث صحيحة» وليس في الحديث ما يدعو للشك؛ 
حيث إن تأسيس بناء البيت الحرام» والمسجد الأقصى 
ينسب لادم اظ ما التجديد والرفع والتحديث 
فينسب إلى كل من إبراهيم وداود -عليهم) السلام ى ٠‏ 
وهذا لا يخالف ما ورد في حديث النبي 5 الذي حدد 
E‏ 
الأقصى. 
الخلاصة : 

تعرض كل من المسجد الحرام والمسجد الأقصی 
للعديد من العوامل الطبيعية والسياسية التي دفعت إلى 


۲. الکامل في التاریخ» ابن الأثير» مرجع سابق» ج۱» ص۲۷٠‏ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


إعادة بنائه| أكثر من مرة» فالمسجد الحرام مر بست 
مراحل رئيسة هي: 

ه مرحلة التأسيس: وحوها خحلاف بين المؤرخين» 
ولكن الغالب أن آدم اكان ڪل هو مؤسس البيت الحرام 
بامر من الله كَّن. 

بناء إبراهیم اک : وكان هذا بعد أن هَيِمَ البناء 
الأول الذي وضعه آدم اكان وكان هذا البناء بأمر الله 
تعالٰی لإبراهیم أيصًا. 

0 بناء قریش: 

وكان ذلك بعد أن أؤهت السيول بناء الكعبة 
الشريفة. 

بناء عبد الله بن الزبر: 

فقد هدم عبد الله البيت الحرام» وأسسه على نحو ما 
أراد رسول الله َء فكان النبي ب يرغب في أن يجعل 
للكعبة بابًا شرقيًا وآخر غربيًاء وأن يُدخل الحجر 
الأسودفيها. 

O‏ بناء الحجاج بن يوسف الثقفي: 

كان ذلك بأمر من عبد الملك بن مروانء الذي ظن 
أن عبد الله بن الزبير هدم البيت» ثم بناه باجتهاد منه. 

ناء العثانیین: 

وكان ذلك بعد أن أضعفت السيول بناء الكعبة» 
فأمر حمد على -والي مصر -مجموعة من المهندسين 
ا لمهرة بإعادة تجديد بنائها. 

٠‏ أماعن مراحل بناء المسجد الأقص فإن المصادر 
التي بين أيدينا تثبت أن اول من بناه هو آدم اة وکل 
من جاء بعد آدم جدد بناء البيت. 


٠‏ توؤكد العديد من الشواهد القرآنية والأحاديث 


والوقائع التاريخية على صحة الحديث الذي ذكر فيه 
النبي ب أن بين المسجد الحرام والمسجد الآقصى أربعين 
سنة باعتبار بانيه) واحدا هو آدم وآن كل بناء جاء بعد 
ذلك هو بناء تجديد لا بناء تأسيس» ومن ذلك ما يلي: 

٥‏ قوله تعالی على لسان إبراهيم :إا إن 
اکت من درست يواد عير ذى ذرع عند بيك المحرم 4 
(إبراهیم: ۳۷)» فكان البيت الحرام مو جوا - بنص الآية- 
قبل أن يعيد إبراهيم بناءه. 

الحديث النبوي الطويل الذي تحدث عن قصة 
اج وكان غا اء وة فرت وارضنیت 
ولا و اه ل ی ال 
فهذا دليل على أن البيت كان موجودا قبل بناء الخليل 
إبراهيم الا له. 

O‏ معظم الكتب التاريخية تثبت أن آدم اكا هو 
الذي بنى البيت الحرام والمسجد الأقصى» فمن المنطقي 
إذن - أن تكون الفترة الفاصلة بين تأسيس آدم اكاد 
للمسجدين أربعين سنة» ك| ذكر الحديث النبوي 
المعجزة» بإخبار الصادق ب عن أمور لم يشهدها بنفسه» 
وإن ما كان من إبراهيم وإسماعيل وداود وسليمان 
-عليهم السلام - وكل من جاء بعد آدم اكا 
تجديد للأساس الذي وضعه. 


بابد 


ا 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتساب الأنبياء» باب 
يرد )4 «الصافات: النسلان ني المشي .)۳۱۸٤(‏ 


الزعم أن القرآن نسب للتاريخ ما ليس منه 
بذكره حادثة الفيل * 

مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المغرضين أن حادثة الفيل سنة ١۷٥م‏ 
التي أبتها القرآن الكريم ليست صحيحة تاريخيًاء ولو 
افترضنا جدلا وقوعها فإن الم تقع هذه الصورة 
الدرامية الأسطورية التي قصها القرآن. ويرى هؤلاء 
أنه لا مبرر حقيقًا لإحاطة البيت الحرام مهالة من 
التقديس وادعاء الصون والحرمة والعناية الإلهيةء ولا 
مبرر كذلك لاتهام أبرهة بتبييت النية هدم الكعبة؛ لأن 
الأحباش - حسب ادعائهم -إنا خرجوا لقتال الفرس» 
ثم عرّجوا على الكعبة لينتقموا للصليب من العرب. 
ويرمون من وراء هذا إلى الطعن فيا يورده القرآن من 
الأحداث التارنخيةء أو اتهامه - على الأقل - بتضخيمها 
والجنوح با إلى عالم الخيالوالأساطير. 
وجها إبطال الشبهة: 

)١‏ إن في توظيف القرآن الكريم للتاريخ بسرد 
دقيق وواقعية حكمة» ما يشهد لقصصه على وجه 
العموم بالصدق التاريخي» وني رواية أهل مكة لحادث 
الفيل» وتأريخهم به» وما سجّله شعرهم في شأن هذا 
ماده ها نهد ةة هاا ادت وواقىك 


في مقابنل ما اداه بعضهم عا لا بسند إل دليل 


(*) حضارة الإإسلام» جوستاف لوبون» ترجمة: عبد العزير 
جاويش» وعبد الحميد العبادي» ايئة العامة للكتاب» القاهرة» 
4 .م. أباطيل الخصوم حول القصص القرآني» د. عبد الجواد 
اللحص» الدار المصريةء الإسكندريةء ١٠٠۲م.‏ 


شبهات حول التاريخ الإإسلامي )١(‏ 

قوي أو ضعيف. 

کان الاخیائن کر جوا لقال الفرسن 
بالأصالةء فلماذا م يسلكوا الطريق البحري الأقصر و 
الأسهل إلى بلاد الفرس؟! وإذا م يكن إهلاكهم 
بالحجارة معجزة وصوتًا للكعبة وعناية إية اء فلماذا 
يصب الملاك أحدا سواهم من العرب القريبين منهم 
والمجاورين لمعسكرهم؟! 
التفصيل : 
أولا. سرد القرآن للوقائع التاريخية وإحكام توظيفهاء 
ورواية أهل مكة لحادث الفيل وتأريخهم به وتسجيلهم 
له في شعرهم. شاهد على صحة قصص القرآن : 

معلوم -بدءًا - أن سير الأفراد والأمم يجخضع لسنن 
دقيقة» ومعلوم -كذلك -أن ازدهار الحضارات 
وانطفاءهاء وبقاء الدول أو فناءها لأ يتم بصورة 
عشوائية ! وإنا يقع وفق قوانين صارمة صرامة لا تقل 
عن القوانين العلمية دقة واطرادًا. 

وقصص القرآن جزء مهم من التاريخ» ومعرفته 
حصانة للباحثين لا يستغني عنها ذو لب» وهو سرد 
واع موجه للتاريخ الإأنساني» ليس الغخرض منه التسلية 
والتشويق؛ بل الغرض منه التربية والتوعية ومجديد 
ا لمعاني بعد ذهاب آهلها لتكون عظة دائمة!! 

ومن ثم كان القصص القرآني مجالا رحبا لمعالجة 
النفوس والجاعات من عللها المنوعة بم) يلائمها من 
الدواء الناجع» فسبك القصة ملحوظ فيه نقل ما يفيد 
الناس من بدء الوحي حتى قيام الساعةء ولا يعوّل فيها 
على تحديد المولد أو الوفاة أو الموقع أو الهوية بقدر ما 
ترکز على تقديم الشفاء النفساني والاجتماعي من خلال 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تاریخ صادق وقصص حق”'. 

ولعل من أبرز خصائص القصة القرآنية ونما يعنينا 
في هذا الصدد على وجه الخصوص: 

هيمنة الصدق على موضوعات الققصة وأحداثها 
IT‏ 
وإيماءً بعيدًا عن الأساطبر والخرافات والأكاذيب» أمّا 
صدق القصة فنابع من أصل اشتقاقها في لسان آهل 
اللغةء فتتبع الأثر الذي هو أصل اشتقاقها ينفي أي 
تخييل أو تلفيق أو تصوير لما م يقع» ويعني عملا قياسيًا 
كالقياس بالموازين والمكاييل» وعملا تسجييًا لنتيجة 
ا 

وهو لايجحتمل في النتيجة أي زيغ عن الحقيقة 
العلمية المجردة» ويزيد قصص القرآن في كونه خبر الله 
ا ال 2 ا 
عن خبر يعلي التنزيل آمره» ويعلن شرفه» ويجعله 
أحسن الأخبار: ¥ ع نفص مَك أَحسَ ألْقَّصَص 
نا اوا الك هد اال ان واف ن ن ا 
لمن عملت )4 «يرسف» فما أبعده عن الأساطير 
)( ® 


والخرافات والاكاذيب 


وإذا تقرر في أذهاننا ضرورة استقراء الماضى من 


.١‏ مائة سؤال عن الإإسلام» محمد الغزالي» نهضة مصر» القاهرة 
ط۲ ٤۲۰۰م‏ ص٤ ۱١۸:۱١‏ بتصرف. 

۲. القصص القرآني وأثره في استنباط الأحكام» د. أسامة خمد 
عبد العظيم حمزة» دار الفتح» الققاهرة» ط۲) ۲۹٤٠ه/‏ 
۸ »ص0٥۰1‏ ۱1. 

© في "الصدق التاريخي للقصة القرآنية" طالع: الو هالول 
من الشبهة التاسعة والعشرين» من الجزء الحادي عشر (سلامة 
القرآن الكريم). 


منظور القصص القرآني -بليغ السردء كم الرواية - 
من جهة» واستوثقنا من الهدف الذي رمى إليه السياق 
القرآني من جهة آخرى؛ يسهل أن نوازن بين مؤدى 
القصة القرآنية ني سورة الفيل مثلا وبين ما هو ثابت 
عقلا ومنطقًا وتارعًا؛ لنقيّم مدى التزام معطيات هذه 
القصة بسدى الواقع ومته. 

وما يؤكد صحة هذا الحادث» ودقة سرد القرآن له» 
أدلة وشواهد لا يصمد أمامها الادعاء الواهي ا مكدب 
ها. ومن هذه الشواهد: 

٠‏ معلوم أن حادث الفيل هذا "وقع في السنة التي 
ولد فيه النبي بي ومعنى هذا أن سورة الفيل التي 
عرضت في إيجاز بليغ معجز - قصة هذا الحادث قد 
نزلت على النبي ب في وقت كان يعيش فيه من آهل مكة 
أناس رأوا حادث الفيل بأعينهم» أو -على الأقل - 
سمعواعنه» وبعضهم من أعداء النبي ب فلو نم 
تكن هذه القصة حقيقية لظهر من العرب من يسارع 
إن ا هة الرر وول ته رزو 
الأشهادء وينتهزها فرصة للكيد للنبي ية والطعن عليه» 
ولا سيا أنهم كانوا وقتئذ يتمنون أن يرواله سقطة أو 
عثرة أو كذبة» فلولا أنه ذكرهم أمرًا لا يتدافعونه» 
ولا يستطيع العدو إنكاره» للذي يرى من إطباق 
الجميع عليه - لوجدوا أكبر المقال في تكذيبه والتشنيع 
ا 

خحاصة إذاتذكرنا- ك | هو معلوم-أن "القرآن 


۳. أباطيل الخصوم حول القصص القرآني» د. عبد الجواد محمد 
اللحص» مرجع سابق» ص٤۰۸ .A0‏ 


کانوا یؤمنون بالقرآن» بل کانوا یتربصون به؛ لکي 
يأخذوا منه مأخذًا یردون به على آیاته» وهذا ظاهر من 
مواقفهم والآيات القرآئية التي تتحدًاهم بأنكم لن 
تتمكنوا من أن تأتوا بمشل القرآن أو بعشر سور أو 
بسورة من مثله» وهكذا قَهّم أحرص الاس على هفوة 
فيه» ولذا كانوا أولى الناس بالتفتيش عن طريقة للرد 
lke‏ 

وقصة كتلك التي يدّعون اختلاق القرآن ها 
یستحیل منطقا أن تکون کا ادّعواء ثم يتركها العرب 
دونم| تشهير وإبانة وتنديد با وبالقرآن جملة وتفصیآدى 
"لکن شيا من ذلك کله ل يحدث؛ وإنما تزلت سورة 
الفيل على النبي في مكة المكرمة» وسط هؤلاء 
العرب -الذين يفترض أن منهم من عايشها ورآها رأي 
العين -فتلقاها جميعهم بالقبول؛ لأهاتقص عليهم 
حقيقة معروفة عندهم لا شك فيهاء ولا يستطيع أحد 
ا 

٠‏ إن في| أحدثه حادث الفيل في المجتمع المكي ما 
يكفي لبيان عظيم أثره من جانب» وما يدل دلالة قطعية 
على صحته التاريخية من جانب آخر؛ "فلقد ت ركت حهملة 
(الفيل) أثرّا كبيرًا في أهل مكة» حتى اعتبرّت مبدأ تقويم 
عند ۰ 
به وما يدل بداهة على قطعية ثبوته» وإلا لما ساغ أن 


؛ وفي هذا ما يدل على آهميته لدرجة تأريخهم 


www.Moqawama.org .\ 

۲. أباطيل الخصوم حول القصص القرآني» د. عبد الجواد محمد 
اللحص» مرجع سابق» ص ۸9 بتصرف. 

۳ المفصل في تاريخ العرب قبل الإأسلام» د. جواد علي» من 
منشورات جامعة بغخداد» ط۰۲ ۱٤۱۳‏ ه/ ۱۹۹۳ مء ج٣‏ 


. ٥۲ * ص‎ 


۲۹ 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
يبدأوا تقويمهم به» فهل يُعْقَل أن يؤرخ الناس لحياتم 
بحدثِ ل يقع أصاا؟! إن هذا لا يستقيم عقلا ومنطقا! 

وقد "انوا يقولون: فلان ولد في عام الفيل» أو قبل 
العام بسنتين» أو بعد العام بخمس سنوات..."“. 

وهكذا "صار آهل مكة يؤرخون بعام الفيل (في 
كتبهم ودواوينهم من سنة الفيل) فلم تزل قريش 
والعرب بمكة جيعًا تؤرخ بعام الفيل» ثم أرّخت بعام 
الفجارء ثم N O‏ 

وهكذا نرى اقتران حادث الفيل بأحداث جسام 
ي الجزيرة العربية - كحرب الفجار وبنيان الكعبة ى 
ولا كانت تلك الأحداث ثابتة لا يكاد يطعن فيها 
منصف» ثبت وقوع ما اقترن بہا في التاریخ من حادث 
الفيل. 

إن قدرًّا غبر قليل من الشعر حفل بتسجيل الحادث 
بخيوطه ومُلابساته» ولعل الراصد المدقق يقف على ما 
يثبته هذا التواتر ضمْتاء فنحن إذ نستقرئ قصة الأدب 
في الحجاز في العصر الجاهلي نجد أن حادثة الفيل حادثة 
ها خحطرها في تاريخ الحجازيين خاصة» والعرب عامة. 

وقد هزت الكيان القومي لا للمكيين وحدهم» 
وإنا للعرب أجمع» فإن البيت الحرام يعتبر رمزا للوحدة 
العربية وشعارًا لحرية العرب» وما غزو أبرهة له إلا 
حاولة للقضاء على هذه الحرية وتلك الوحدة. ولاغرو 
إذا ما هتف شعراء الحجاز بالقصيد يصبون جام 
غضبهم على المعتدي الأثيم» وهزجون بأهازيج النصر. 
www. moqawama. Org .é‏ . 


ه. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» د. جواد علي» مرجع 
سابق» ج ۰۳ ص * 0۲ . 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشهات 
ومن الشعراء الحاهليين الذين نظموا شعرا في هذه 

الحادثة يؤيد صدق ما جاء به القرآن: عبد الله بن 

ال یوار رن اال الا تهارى» و داك 

طالب بن أبي طالب بن عبد المطلب» وأبو الصَلّت بن 

۽ 5 ر 2 

أبي ربيعة الثقفي» ونفيل بن حبيب الخلعمي» 
وو هاا الع تخار قل عد اه ي ال رى 
تنكلواعن بَطنِ مَكة إإها 

كات قدي لارام حريمَها 
OD r‏ و 4 
ل خلق الشعرى ليالي حرمت 


إذ لاعزيرَمِ الأنام يروم" 


ت 
5 


مر الجيش عنها ما رای 
سے .ت و )۳( لا ¢ 3r‏ 
ولسّوف ينبي | هلين عليمها 


سال أ 


بل ت يَش بَعْدَ الإياب سَقَِيمُها 


ومن قبيل هذا قول أبي الصَلّت بن ربيعة الثقفي: 


o 


إن آاتِ ربا باقیاٹ 


2 ات ا 
مستبن جسابة دور 


سے 


. الشَعْرَّى: كوكب نير يطلع عند شدة الحر. 
۲. ير ومها: ر يطلبها. 
کس اصلھا سا ای کر 

5ق ادل 


۲۲ 


ر 


ق ا 
نم جلو النهار رب کریم 
و اها 2ة 
)۷( ۳ 
ر کر EC‏ هه 


حَولَهمِن ملوك نة أبس 


و (A)‏ 
ر 


EO‏ و يو 
ل ملاويث ني الحروب صقور 


حَلَفُوهُ ت ابڌعَرو ا میا 
کا و ا و رن ال ت 
اب دارمل غا اة ودر رل 


وهو آخذ بحلقة باب الكعبة» ومعه نفر من قريش 


يدعون الله ويستنصر ون على أبرهة وجنده: 


A‏ 0 1 رءَيمنع 
رخله ™ رخآلك 
يوو 


° ر 
مم سے اټ ص 
اک 
6 ر ۰ مرم 


واف" أبااعاتك 


1. الَهاة: هي البقرة الوحشية» ويْشَبّه بها اق چ 
العينين» ويقصد ا أيصًا: الشمس» وهذاالمعنى الأخير هو 
المقصود هنا. 

۷ال اسم الان 

۸. معقور: مذبوح» آو مقطوع إحدی قوائمه؛ ل 
من ذبحه. 


SOTE 


.٠‏ ابڏعَوا: تفر قوا. 


.١‏ لاهمً: أي اللهم. 
ETE EAE‏ 


E E E CEE, 
الو بارج ا‎ 


دواالدو وانتهك وا حَلالَك 


جز وا حع بلاوهم 
والفٍل كي يسبواعياتك 

فكل هذه الناذج من الشعر الحاهلي الذي قيل في 
حادثة الفيل يؤكد وقوع هذه الحادثة» وصدق ما جاء في 
القرآن الكريم عنها. 

ولقد سجل القرآن الكريم حديث أصحاب الفيل 
في سورة مستقلةء وقد أجمع مؤرخو العرب» والمنصفون 
من كتاب أورباعلى وقوع حادث الفيل بين 
حكام اليمن ومكة» على نحو تؤيده الرواية الصحيحة» 
ويمليه منطق الأحداث» وفيهم من سَلْسَّل الأدوار 
التاريخية هذا الحادث مُرتبة على تسق مقنع رضي 
الباحث المحايد ولا جد ذرة من الشك لديه» ومؤرخو 
العرب في هذاالنطاق أولى من سواهم» لأن هذا 
الحادث الكبير بمغزاه وفجاءاته قد وقع في أرض 
عربية» وذاع ذكره على ألسنة صناعتها البيان 
والإإفصاح» فسجُلته الرواية المسندة» وصوره الشعر 
العربي في أكثر من قصيدة. 

وإذا كان الشعر الجاهلي قد سجل حادثة الفيل» فمن 
الل جا ان الخال الا تاد هة 
الذين يتشككون حيث يحلو هم التشكك وفي أي 


شات رل انار اسای( 


وقت» إذ بجدونه سهل المؤونة يسبر التسطبر» وقد قالوا 
فی يأگون به: 

إن الأشعار التي قيلت في حادثة الفيل نظمت تأييدا 
للإسلام» وهنا موضع العجب لأن اللإسلام 
م يعتمد في انتشاره على حادث الفيل» وقد كان 
الوثنيون يرونه مدعاة فخر لأصنامهم إذ كانوا 
يزعمون أن ها من القدرة ما أحبطت به كيد أبرهة 
وجيشه الغاشم. 

فهو -إذن _أحد مفاخر الحاهلية التي جاء الإسلام 
ليعَمَّي على حوارق أصنامها الموهومة! فكيف 
ينظم المسلمون بعد الإسلام شعرًا يؤيدون به حادث 
الفيل ليكون تقوية لدينهم الجديدء وقد كان الحادث 
قبل البعثة النبوية وني العام الذي ولد فيه النبي 44؟! 
حيث ذكر المؤرخون أن أصحاب الفيل جاءوا 


إلى مكة في المحرم» ثم ولد رسول الله 4 بعد ذلك 


بخمسین يومًا. 
صحيح أن هناك أشعارًا e.‏ بعد اللإسلام 
وتضمنت إشارات أو حديثًا عن واقعة أصحاب الفيل 
مثل قول عبد الله بن قيس الرقيًات يذكر أبرهة -وهو 
الأشرم-ويذكر الفيل: 
كاده الأشرَمٌ الذي جاء بالفي 
لول وَجَيشةمهزوء 
َاستهلّت عَلَيهم الطَرٌ با“ 
دل تی 


6 و و 
Ca i E‏ 


EE 
الجندّل: صخر عظيم.‎ .۲ 


ذاك من يَعْرَهٌ من الناس يَرجع 
وهوَقَل يي اليوش ميم 

لكن هذه الأشعار ونحوها م تنظم من أجل تلك 
الغاية التي يزعمها المستشرقون بل كانت من مظاهر 
تأثر الشعراء المسلمين بالأحداث التاريخية الماضية التي 
قصها القرآن الكريم» أو من ملامح استعانة الشعراء 
العرب بالقصص القرآني في توضيح ما يتحدثون عنه في 
أشعاره ". 

ومهذا يتبين لنا أن حادثة الفيل ليست من اختلاق 
القرآن وآن الواقع التاريخي والمنطق يجزمان بتاريخيتها 
على خلاف ما ادعی هؤلاء. 
ثانيا. إذا كان الأحباش خرجوا لقتال الفرس» فلماذا 
لم يسلكوا الطريق البحري القصير إليهم! وإذا لم يكن 
إهلاكهم بالحجارة معجزة. فلماذا لر يصب الهلاك أحدا 
سواهم ۲ 

إن المنطق القويم يثبت بطلان ما ادعاه هؤلاء 
المشككون من أن الحملة الحبشية كانت موجهة إلى 
بلاد فارس لا إلى البيت الحرام (الكعبة) بمكة» وما 
عرضت ها إلا ثأرّا لشرف الصليب؛ ذاك أن الواقع 
الجخرافي والموازنة السريعة بين الطريقين المؤديين 
ارس را و برا -يشهدان غل تخلاف ماادعوا 
ويشبتان غير ما زعمواء فليس أمام أولئك الأحباش 
إلى بلاد فارس غير طريقين؛ متباينين عدا وقربًا 
ويسرّا ومشقة: 
ey‏ 


۲. أباطيل ا لخصوم حول القصص القرآني» د. عبد المجواد حمد 
المحص» مرجع سابق» ص .٩۱ :۸٩‏ 


۲ ٤ 


أوهما: الطريق البري بأن يسيروا موازين لساحل 
البحر الأحر الشرقي نحو الشال إلى مكة ثم المدينة» 
ومنها إلى الشمال الشرقي حيث العراق» ومنها إلى 
اران 

ثانيه): الطريق البحري وهو لا شك أسهل بكثير 
من الطريق البري» فليس عليهم سوى أن يبحروا في 
مياه المحيط الهندي بمحازاة جنوب الجزيرة العربية 
مرورًا باليمن قان ومنها إلى بلاد فارس بعد عبور 
مصیى هرمز . 

فإذا علمنا أن اهجوم العفوي المغاجئ على مكة من 
قبل الأحباش أثناء سيرهم لبلاد فارس - حسب) 
يزعمون -يقتضي أن يكون أولئك الأحباش زهدوا 
في الطريق البحري على مأ فيه من يسر وسرعهة - وهم 
أحوج مايكون إليه آولئك المحاربون بعدتهم 
وعتادهم - وسلكوا الطريق البري وفيه ما فيه من البعد 
والمشقة _ جزمنا باستحالة أن يكون مسلكهم هذا ابتغاءَ 
فارس -حسب| ادعى هؤلاء - وإلا فالبحر يناديم 
لبركبوه سريعًا إلى فارس» أما وقد أعرضوا عنه مقدمين 
الغ ار ین و 
وها يتوا النية» تلك هي الكعبة» ويحسن بنا أن نعرض 
باختصار لما أورده ابن الأثير الجزري في هذا الشأن؛ 
لنری كيف هي في کتب التاریخ» یقول: 

ا ات وین کی به ج یں 
بصنعاء» وهي کنيسة م ير هلها ني زمانه بشيء مسن 
اللأرض» ثم كتب إلى النجاشي: إني قد بنيت لك كنيسة 
ير مثلّهاء ولست بمنته حتى أصرف إليها حاجَ 
العرب» فلم تحدثت العرب بذلك غضب رجل من 


الا هب نه فی کی ماك ین کات 
فخرج حتى آتاها فقعد فيها وتغوّط» ثم لحم بأهله 
ا ا 

إنه فِعْل رجل من أهل البيت الذي تحجّه العرب 
بمكة» غضب لماسمع آنك تريد صرف الحجاح 
عنه ففعل هذاء فغضب أبرهة وحلف ليسيرن إلى 
البيت الحرام فيهدمهء وأمر جيوش الحبشة فتجهزت» 
وخرج معه الفیل واسمه (حمود)» فل| سار سمعت 
العرب به فأعظموه ورآوا جهاده حقا علیهم» فخرج 
عليه رجل من أشراف اليمن يقال له (ذو نفر) وقاتله» 


فهزمذونفروأخذاً سیرًافأراد قتله ثم ترکه 


eX 


$ 


حبوسًا عنده. 

ثم مضی على وجهه فخرج عليه نفیل بن حبيب 
ل ا و ا ق 
لأبرهة أن يدله على الطريق» فتركه وسار حتى إذامر 
على الطائف بعثت معه ثقيف (أبا رغال) يدله على 
الطريق حتى أنزله با لمغمس» فلما نزله مات أبو رغال 
فرجمت العرب قبره فهو القبر الذي يرجم. 

وبعث آبرهة» السود بن مقصود إلى مكة فساق 
آموال هلها وأصاب فيها مائتي بعير لعبد المطلب 
بن هاشم» ثم أرسل أبرهة حناطة الحميري إلى مكة» 
فقال: سل عن سید قریش وقل له: إني م آت حربکي 
إن جئت هدم هذا البيت» فإن لم تمنعوا عنه فلا حاجة لي 


بقتالک " 
.١‏ النسَأة: هم الذين كانوا يؤخرون شهر المحرم إلى صفر من 


أجل شن الغارات. 


. الكامل في التاریخ» ابن الأئير» مرجع سابق» ج۱» ص٠٠۲.‏ 
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شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 

على أن "قصة تدنيس (القليس)» قد تكون حقيقية 
وق اوخنت و قد کون اس طو رة خت 
ووضعت» على كل حال» وني كلتا الحالتين لا يعقل أن 
تكون هي السبب المباشر الذي دفع أبرهة إلى السير إلى 
مكة هدم البيت ونقضه من أساسه ورفع أحجاره 
حجرًا حجرًا» على نحو ما يزعمه أهل الأخبار» بل 
يجب أن يكون السبب أهم من التدنيس وأعظم» وأن 
يكون فتح مكة بموجب خطة تسمو على فكرة تهديم 
البيت وتخريبه» خحطة ترمي إلى ربط اليمن ببلاد الشام» 
جعل القبائل العربية تحت حكم النصرانية» وبذلك 
يستفيد الروم والحبش وهم نصارى» وإن اختلفوا 
مذهبًاء ويحققون هم بذلك نصرًا سياسيًا واقتصاديًا 
كبيرًا» فيتخلص الروم بذلك من الخضوع للأسعار 
العالية التي كان يفرضها الساسانيون على السلع 
التجارية النادرة المطلوبة التي احتكروا بيعها لمرورها 
ببلادهم؛ إذ سترد إليهم من سيلان والمهند رأشاعن 
طريتق بلاد العسرب» فتنخفض الأسعار ويكون في 
إمكان السفن البيزنطية السير بأمان في البحار العربية 
E E‏ 

وقد فات المشككين أن في القرآن الكريم دليلا من 
أقوى الدلائل على أن الحملة الحبشية كانت موجهة 
إلى الكعبة في مكة» فقد جاء في المصحف الشريف 
بعد سورة الفيل مباشرة سورة قريش التي يقول الحق 
تبارك وتعالى فيها مؤكدا ذلك: ليكب فرش © 


#9 ص ت 


ال ا ا ابل ن ار ها 


٣‏ المفصل ني تاريخ العرب قبل الإإسلام» د. جواد علي» مرجع 
سابق» ج ۰۲ ص ۰٥۹۱۷‏ 01۸ بتصر ف . 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الَبَتِ ) الت أطعَمَهم من جوع وءَامَنَهم من حوفي 
ا)4 (قريش)» وهذه السورة تبدو امتدادًا لسورة الفيل 
التي قبلها من ناحية موضوعها وجَرّها. وإن كانت 
سورة مستقلة مبدوءة بالبسملة» والروايات تذكر أنه 
يفصل بين نزول سورة الفيل وسورة قريش تسع سور 
ولكن ترتيبه) في المصحف متواليتين يتفق مع 
موضوعه) القريب"'. 

ويوضح في الوقت ذاته آنه| أشبه ما تكونان 
بالسورة الواحدة» ولا سي أن سورة قريش تبداً 
بقوله تعالی (لاإیلاف)» وهو جار ومجرور لا بد له من 
EE‏ 
الفيل نجد الحق سبحانه يقول عن أصحاب الفيل: 
ا لهم عضن مأ ڪولم )4 (لفبل)» وهذا يفيد 
أن الله تعالى فعل ما فعل بأصحاب الفيل لإيلاف 
قريش» فإن الحق تبارك وتعالى لو ترك بيته الذي في مكة 
ا مكرمة لا كان يريده الأحباش من هدم هذا البييت 
لسقطت مهابة قريش في الجزيرة العربيةء فإن وجودهم 
بجوار هذا البيت وخدمتهم لحجاجه من العرب هو 
الذي رى هم هذه المهابة» وجعل القبائل لا تجترئ 
على تجارة قريش ورحلتها الشتوية إلى اليمن» والصيفية 
إل 

ومن هنا أرشد الحق سبحانه قريشا إلى شكر نعمته 
عليهم حين حبس عن مكة الفيل» وأهلك أهله فقال 
LO OG ea ENS‏ 
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سے سے ر 


أطعمهر من جوع وءامتهم OE‏ (قریش). 


٠۳ط في ظلال القرآن» سيد قطب» دار الشروق» القاهرة»‎ .١ 
.۳۹۸۳ ھ/ ۱۹۷م ص‎ ۷ 
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هذا وقد أشار الأستاذ الدكتور محمد رجب البيومي 
إل أن الحق لايعدم أنصاره أبدا "فقد همض من 
ذوي الاستشراق أنفسهم من آجهد نفسه حلصا في 
البحث والتمحيص» حتى عثر على نص ذكره المؤرخ 
اليوناني الكبير بركوب عن تعرض الأحباش للبلاد 
الحجازية بتأثير الروم» وكان في العثور على هذا النص 
ما جب أن يقضي على حاجة المرجفين» بحيث يخفون 
رۇوسهم من حلبة هذا النقاش» لأنهم بنوا أفكارهم 
غل لر الاد ر الو نان من كر اللادت وها هو دا 
"بركوب" مؤرخ اليونان الأشهر قد سجل الحادث 
المشتهر ! 

وتسجيل المؤرخ اليوناني الكبير لحادثة الفييل 
يدحض ما ادّعوه بأن رحلة أبرهة إلى الحجاز لم تكن 
تهدف إلى هدم الكعبة؛ بل كان المهدف منها أن تقطع 
صحراء الجزيرة العربية الممتدة» حتى تصل إلى فارس 
عن طريق العراق لتعاون الدولة الرومانية في حرب 
الوا 

ولا يبعد عن هذا التعسف ما ادّعوه من موت جيش 
الأحباش بالخدّري أو بالحصبة» ورفع مشيئة الله عنهم» 
ونفى قدسية الكعبة التي اقتضت آن يصوغا الله تبارك 
وتعالى بجعلهم عبرة لغيرهم؛ ذاك أن إرادة الله واقعة لا 
حالة ني شأنهم» أيًا كانت الوسيلة حتى لو كان الجدري 
الذي ادعوه. 

على أن شينًا من الواقعية التاريخية التي اتسم بها 
السرد القرآني تدعونا للوقوف على القصة وبيان طبيعة 


۲. أباطيل الخصوم حول القصص القرآني» د. عبد الجواد غمد 


اللحص» مرجع سابق» ص‌۱٩: ٩۲‏ بتصر ف . 


ما آهلكهم الله به ني منظور التاريخ » ثم موازنة ذلك ب 
أتى به النص القرآني» لبيان مدى التزامه بالتاريخ ودقة 
سرد الوقائع» دونما تہویل ولا تخیل ولا تقَول: 
يقول العلامة بو ا لجسن بن الأثير المجزري: "فل 

أصبح أبرهة تهياً لدخول مكة وعبًاً جيشه وهيًاً فيله 
وكان اسمه (حمودا)» وأبرهة مجمع هدم البيت والعود 
إلى اليمن؛ فلم وجُهوا الفيل أقبل نفيل بن حبيب 
ا لخثعمي فأمسك بأذنه فألقى الفيل نفسه إلى الأرض» 
واشتد نفيل فصعد الجبل» فضربوا الفيل فأبى فوجهوه 
راجعًا إلى اليمن فقام بهرول» ووجُهوه إلى الشام ففعل 
كذلك» ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك» ووجهوه 
إلى مكة فسقط إلى الأرض» وأرسل الله عليهم طبرا 
أبابيل من البحر أمثال ا لخطاطيف مع كل طير منها 
ثلاثة أحجار تحملها: حجر في منقاره» وحجران في 
رجليه فقذفتهم هاء وهي مثل الحمص والعدس 
لا تصيب أحدًا منهم إلا هلك؛ وليس كلهم أصابت» 
وأرسل الله سيلا ألقاهم في البحر» وخرج من سَلِم مع 
أبرهة هاربًا يبتدرون الطريق الذي جاءوا منه» ويسألون 
عن نفيل بن حبيب ليدفم على الطريق إلى اليمنء فقال 
> نفیل حین رآی ما آنزل الله بهم من نقمته: 
اا ولا الطال 

والآفُرَم اغلوب َر الغالب 
قال أنضا 
يدت الله إذ عایشت را 

خت ججارة قى علينا 
وكل الوم َال عن َيل 


ر 
ت 


گأنْعَل للاأََُاش دا 


۲۷ 


ات خر ار اسای 6 

فخرجوا يتساقطون بكل منهل» وأصيب آبرهة في 
جسده فسقطت أعضاڙه عضوا عضوا» حتی قدموا به 
صنعاء وهو مِثل الفرخ فما مات حتى انصدع صدره 
عن قلبه» فلا هلك ملك ابنه يكسوم بن أبرهة وبه کان 
يكنى» وذلت همير واليمن له» ونكحت الحبشة 
نساءهم» وقتلوا رجاهم» واتخذوا أبناءهم تراجمة بينهم 
وبين العرب. 

ولا أهلك الله تبارك وتعالى الحبشةء وعاد ملكهم 
ومعه من سَلمَ منهم» ونزل عبد المطلب من الغد إليهم 
لينظر ما يصنعون» ومعه أبو مسعود الثقفي لم يسمعا 
حسًا» فدخلا معسكرهم فرآيا القوم هلكى» فاحتفر 
عبد المطلب حفرتين ملأهما ذهبًا وجوهرًا له ولأبي 
مسعود» ونادی في الناس فتراجعوا فأصابوا من فضله) 
شيئًا كثيرًّا» فبقي عبد المطلب في غنى من ذلك المال 
حتى مات» وبعث الله تبارك وتعالى السيل فألقى 
الحبشة في البحر. 

وقال كثير من أهل السير إن الحصبة والمجدري أول 
ما رئيا في العرب بعد الفيل» وكذلك قالوا إن الك ”" 
والحرمَل"" والشَيْح "ل تعرف بأرض العرب إلا بعد 
الفيل» وهذا نما لاينبغي أن يعرّج عليه فإن هذه 
الأمراض والأشجار قبل الفيل منذ خلق الله تبارك 


.١‏ العشّر: نوع من الشجر له صَمْعَ» وفيه حراق» مشل القطن 
: 

پفتدح به. 

.١‏ اګڙمل؛ مفرده حرملةء وهو نبات بيطي بي من 
الفصياة السذاية أنواغة العررفة من ناتات الناطق الحارة: 
الرملية القاحلة. 

۳. الشيح: نبات عشبي برّي سَهّلي» من فصيلة المركبات الأنبوبية 
الزهر» كير الأنواع» ذو رائحة قوية» ترعا الماشية» وله 
استع| لات طبية. 


وتعالى العا"". 

يقول صاحب الظلال الشيخ سيد قطب: "وهذه 
الحادثة ثابتة بقول رسول الله ل يوم الحديبية حين 
بركت ناقته الققصواء دون مكة» فقالوا: خلأت 
القصواء -أي: حرنت وتمنعت -فقال رسول الله ل "ما 
خحلأت القصواء» وما ذاك ها بخلق» ولكن حبسها 
حابس الفیل» ثم قال: والذي نفسي بيده لا يسألونني 
خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم 
ا 

وني الصحيحين أن رسول الله و قال يوم فتح 
و ع ا وا غاا ر 
والمؤمنين» فإنها لا تحل لأحد كان قبلي» وإنها حلت لي 
E E‏ 
صيدهاولا تل شَوكها ولا تل ساقطتها إلا 
نشد" فهي حادثة ثابتة أنه قد حبس الفيل عن مكة 
في يوم الفيل. 

ثم كان ما أراده الله من إهلاك الجيش وقائده» 
فأرسل عليهم جماعات من الطير تحصبهم بحجارة من 
طين وحجر» فتركتهم كأوراق الشجر الجافة الممزقة. 
كا محكي عنهم القرآن الكريم. وأصيب أبرهة في 
NEE e‏ 


ء١ج الكامل في التاريخ» ابن الأثير الجزري» مرجع سابق»‎ .١ 
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۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الشروط» باب الشروط 
في الحجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط .)٥۲۸١(‏ 
۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب اللقطةء باب كيف 
تعرف لَقطة أهل مكة »)۲۳٠۲(‏ وني موضع آخر»ء ومسلم في 
صحيحه»ء كتاب الحج» باب تحريم مكة وصيدها وخلاها 
وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام .)۳۳۷١(‏ 


YA 


حتی قدموا به صنعاء» ف] مات حتی انشق صدره عن 
قلبه» وتختلف الروايات هنافي تحديدنوع تلك 
الاعات من الطبر وأشكاما وأحجامهاء وأحجام تلك 
الحجارة ونوعها وكيفية فعلهاء كا أن بعضها يروي أن 
الجدري والحصبة ظهرا في هذا العام في مكة. 

ويرى الذين يميلون إلى تضييق نطاق الخوارق 
والغيبيات وإلى رؤية السنن الكونية المألوفة تعمل 
عملها -أن تفسير الحادث بوقوع وباء الحدري 
والحصبة أقرب وأولى»ء وآن الطير قد تكون هي الذباب 
والبعوض التي تحمل الميكروبات» فالطير هو كل 
ما يطبر. 

قال الإإمام محمد عبده في تفسيره للسورة: وي اليوم 
الثاني فشا في جند الجيش داء الجحدري والحصبة.. قال 
عكرمة: وهو أول جدري ظهر ببلاد العرب» وقال 
يعقوب بن عتبة فيا حدث: إن أول ما ريت الحصبة 
والجدري ببلاد العرب ذلك العام. وقد فعل الوباء 
بأجسامهم ما يندر وقوع مثله» فكان لحمهم يتناثر 
ويتساقط فذعر اليش وصاحبه وولوا هاربين» 
وأصيب قائد الجيش» ولم يزل يسقط لحمه قطعة قطعةء 
وأنْمُلة أنملة حتى انصدع صدره ومات في صنعاء. 

هذا ما اتفقت عليه الروايات» ويصح الاعتقاد به» 
وقد بينت لناأ هذه السورة الكريمة أن ذلك المحدري أو 
تلك الحصبة نشأت من حجارة يابسة سقطت على أفراد 
الجيش بواسطة فرق عظيمة من الطير مما يرسله الله 
تعالى مع الريح. 

فيجوز لك أن تعتقد أن هذا الطير من جنس 


البعوض أو الذباب الذي يحمل جراثيم بعمض 


الأمراض» وأن تكون هذه الحجارة من الطين المسموم 
اليابس الذي تحمله الرياح فيعلق بأرجل هذه 
اج انات» فإذا اتصل بجسد دخل في مسامه» فأثار فيه 
تلك القروح التي تنتهي بإفساد الجسم وتساقط لحمه. 

وإن كثيرًا من هذه الطيور الضعيفة يعد من أعظم 
جنود الله في إهلاك من يريد إهلاكه من البشر» وإن هذا 
الحيوان الصغير -الذي يسمونه الآن بالميكروب - 
لا حرج عنها. وهو فرق وحماعات لا محص عددَها إلا 
بارئها... ولا يتوقف ظهور آثر قدرة الله تعالى في قهر 
الطاغين» على أن يكون الطير في ضخامة رؤوس 
الجبال» ولا على أن يكون من نوع عَنقَاءَ مُغرب”» ولا 
على أن يكون له لوان خاصة به» ولا على معرفة مقادير 
الحجارة وكيفية تأثيرها... فلله جند من كل شيء. 
وني كل تيءلە آي 

EEE EEE 

وليست في الكون قوة إلا وهي خاضعة لقوته. فهذا 
الطاغية الذي آراد أن دم البيت» أرسل الله عليه من 
الطير ما يوصل إليه الحدري أو الحصبة» فأهلكته 
وأهلكت قومه قبل أن يدخل مكة. وهي نعمة غمر الله 
بہا آهل حَرَمِه على وئنیتهم -حفظًا لبیته» حتی یرسل 
من بحميه بقوة دينه د وإن كانت نقمة من الله حلت 
بأعدائه أصحاب الفيل الذين أرادوا الاعتداء على 
البيت دون جرم اجترمه. 


هذامايصح الاعتاد عليه في تفسير السورة. 


.١‏ عنقاء مغرب: العنقاء: طائر مُتوهّم لا وجودله» والغرب: 
هو كل ما وراك وسترك» وعنقاء مغرب: هو طائر عظيم يبعد في 
طيرانه» ويُضرب به المثل في طلب الُحال الذي لا ينال. 


۲۹ 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 


وما عدا ذلك فهو نما لايصح قبوله إلا بتأويل» إن 
صحت روايته. وما تعظم به القدرة أن يؤخذ من استعر 
بالفيل - وهو أضخم حيوان من ذوات الأربع جسًا - 
وملك بحيوان صغير لا يظهر للنظرء ولا يدرك 
بالبصر» حيث ساقه القدر لا ريب عند العاقل أن هذا 
اکرو اغ ا 

ويستدرك القاضي عبد الجبار متسائلا: وربا قیل فيه 
كيف يصح في الطير الصغير أن يرسل الحجر فيؤثر في 
الناس التأثير الذي ذكره الله تعالى في هذه السورة؟ 

وجوابنا آن ذلك يصح من أحد وجهين» إما بأن 
يزيد الله تعالى في قوة الطيورء فلزيادة قوتمم يؤثر ذلك 
الحجر التأثير العظيم» فقد روي آن ذلك الحجر كان 
ينفذ في الراكب وفي فرسه حتى يخرقها جيعًاء والثاني أن 
يكون الله تعالى عند رمي الطير يفعل فيه من الانحدار 
الشديد ما يوئر هذا التائ 

فإن قيل كيف يصح ذلك ولم يكن في الزمان نبي 
وهذا من المعجزات العظام؟ 

وجوابنا أنه لا بد من نبي في الزمان يكون هذا الأمر 
معجزة له» وقد كان قبل نبينا أنبياء بوا إلى قوم 
مخصوصين فلا يمتنع أن يكون هذا الأمر ظهر على 
بعضهم» کا روي آنه ب قال في خالد بن سنان: "ذلك 
نبي ضیعه قومه"» وک| قال في قس بن ساعدة: "آنه 
يبعث يوم القيامة أمة واحدة"". 


ويعلق سيد قطب صاحب الظلال على تفسير الإمام 


۲ ف ظاال القرآن» سید قطب» مرجع سابق» جا» ص٥۲۹۷‏ 


۷٦ 
تنزيه القرآن عن المطاعن» القاضى عبد الحبار» مكتبة النافذة»‎ .۳ 
. 2۸۲ ۰م ص‎ ٠ ٦)ا القاهرة» ط‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
محمد عبده» قائلا: 

"ونحن لانرى أن هذه الصورة التي افترضها 
الأستاذ الإمام -صورة الججدري أو الحصبة من طين 
ملوث بالجراثيم» أو تلك التي جاءت ها بعض 
الروايات من أن الحجارة ذاتما كانت تخرق الرءوس 
والأجسام وتنفذ منهاء وتمزق الأجساد فتدعها كفتات 
ورق الشجر الجاف وهو "العصف" لانرى أن هذه 
الصورة أو تلك أدل على قدرة الله ولا أولى بتفسير 
الحادث» فهذه كتلك في نظرنا من حيث إمكان الوقوع» 
ومن حيث الدلالة على قدرة الله وتدبيره» ويستوي 
عندنا أن تكون السنة المألوفة للناس» المعهودة المكشوفة 
لعلمهم» هي التي جرت فأهلكت قومًا أراد الله تبارك 
وتعالى إهلاكهم. أو أن تكون سنة الله قد جَرّت بخير 
المألوف للبشر»ء وغبر المعهود المكشوف لعلمهم» 
فحققت قَدَرّه ذاك. 

إن سنة الله ليست فقط هي ماعهده البشر وما 
غا ی 0 ن اظ وا ا 
یکشفه الله هم بمقدار ما يطیقون» وبمقدار ما يتهيئول 
له بتجارمم ومداركهم في الزمن الطويل» فهذه 
الخوارق - كا يسمونها -هي من سةة الله. ولكنها 
خوارق بالقياس إلى ما عهدوه وما عرفوه! 

ومن ثم فنحن لانقف أمام الخارقة مترددين 
ولا مؤولين ها -متى صخت الرواية -أو كان في 
النصوص وفي ملابسات الحادث ما يوحي بانها جرت 
خارقة» ولم تج ر على مألوف الناس ومعهودهم» 
وني الوقت ذاته لانرى أن جريان الأمر على السنة 
المألوفة أقل وقعًا ولا دلالة من جريانه على السنة 


الخارقة للمألوف. 

فالسنة المألوفة هي في حقيقتها خارقة بالقياس إلى 
قدرة البشر... إن طلوع الشمس وغروبها خارقة- وهي 
معهودة كل يوم -وإن ولادة كل طفل خارقه - وهي 
تقع كل لحظةء وإلا فليجرب من شاء أن بجرب! وإن 
تسليط طبر - كائتا ما كان - يحمل حجارة مسحوقة 
ملوثة بميكروبات الجحدري والحصبة ويلقيها في هذه 
الأرض» في هذا الأوانء وإحداث هذاالوباء في 
ا لجيش» في اللحظة التي بهم فيها باقتحام البيت... إن 
جريا قدر الله على هذا النحو خارقة بل عدة خوارق 
كاملة الدلالة على القدرة وعلى التقدير. وليست باقل 
دلالة ولا عظمة من أن يرسل الله طيرًا أبابييل غير 
معهودة - وإن لم تكن هناك حاجة إلى قبول الروايات 
التي تصف أحجام الطير وأشكاها وصفًا مثيرًاء نجد له 
نظائر في مواضع أخحرى تشي بأن عنصر المبالغة 
والتهويل مضاف إليها! - نحمل حجارة غير معهودة» 
تفعل بالأجسام فعا غير معهود. 

نحن اميل إلى هذا الاعتبار. لا لأنه أعظم دلالة ولا 
أكر حقيقة؛ ولكن لأن جو السورة وملابسات الحادث 
تجعل هذا الاعتبار هو الأقرب؛ فقد كان الله #4 يريد 
هذا البيت أمرّاء كان يريد أن بحفظه ليكون مثابة للناس 
وأمتا؛ وليكون نقطة نّمع للعقيدة الجديدة تزحف منه 
حرة طليقة» في أرض حرة طليقة» لا يمن عليها أحد 
من خارجهاء» ولا تسيطر عليها حكومة قاهرة تحاصر 
الدعوة في محضنها. ومجعل هذا الحادث عبرة ظاهرة 
مكشوفة لحميع الأنظار في جميع الأجيال» حتى ليمتن 
بها على قريش بعد البعثة في هذه السورةء ويضربما مثلا 


لرعاية الله لحرماته وغيرته عليها... فما يتناسق مع جو 
هذه الملابسات كلها أن يجيء الحادث غير مألوف ولا 
معهود» بكل مقوماته وبكل أجزائه ولا داعي 
للمحاولة في تغليب صورة المآلوف من الأمر في حادث 
هو ې ذاته وبملابساته مفرد فذ. 

وبخاصة أن المألوف في الجدري أو الحصبة لا يتفق 
مع ما روي من آثار الحادث بأجسام الجيش وقائده» 
فإن الجدري أو الحصبة لا سقط الجسم عضرا عضرا 
ك افرع ات 

وهذه الصورة هي التي يوحي با النص القرآني في 
قوله تعاى: # لهم كعصَن ما ڪول 4 لفیل) 
إيحاء مباشرًا قريبا. 

ورواية عكرمة وما حدث به يعقوب بن عتبة» 
وغيره ليست نصًا ني أن الجيش أصيب با لجدري؛ فهي 
لا تزيد على أن تقول: إن الجحدري ظهر في الجزيرة في 
هذا العام لأول مرة» ولم ترد في هذه الأفوال أية إشارة 
لأبرهة وجيشه - خاصة -بالإصابة بهذا المرض.. ثم إن 
إصابة الجيش على هذا النحو وعدم إصابة العرب 
القريبين بمثله في حينه تبدو خارقة إذا كانت الطير 
تقصد الجحيش وحده با تحمل. وما دامت المسألة خارقة 
فعلام العناء في حصرها في صورة معينة لمجرد أن هذه 
الصورة مألوفة لمدارك البشر؟! وجريان الأمر على غير 
المألوف أنسب لحو الحادث كله! 

إننا ندرك ونقدر دوافع المدرسة العقلية التي كان 
الأستاذ الإمام (رحه الله) على رأسها في تلك الحقبة.. 
ندرك ونقدر دوافعها إلى تتضييق نطاق الخوارق 


والغيبيات في تفسير القرآن الكريم وأحداث التاريخ» 


۳١ 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
وحاولة ردها إلى المألوف المكشوف من السنن الكونية.. 
فلقد كانت هذه المدرسة تواجه النزعة الخرافية الشائعة 
التي تسيطر على العقلية العامة في تلك الفترة؛ كا تواجه 
سيل الأساطير والإسرائيليات التي حشيت بها كتب 
التفسير والرواية في الوقت الذي وصلت فيه الفتنة 
بالعلم الحديث إلى ذروتهاء وموجة الشك في مقولات 
الدين إلى قمتها"'. 

وبعد ما أسلفنا بيان الوجه الصواب لفهم آية الفيل 
في مقابل الخطا المتوهم المزعوم» نخلص بإثبات أنه مها 
استمر أعداء اللإسلام في تكذيب الحقائق الواردة في 
القصص القرآني فلن ينالوا منه شيا أبدّا؛ لأن القصص 
القرآني كلام الله احق الصادق» ومصدر آساسي 
للتاريخ القديم تصادقه الحفريات التي أجراها عل|ء 
الآثار» وما يكتشفه العلم الحديث في كل يوم من آفاق 
جديدة تضيء الطريق إلى الله كك وتؤكد حقائق القرآن 
الكريم» وتكشف زيف ما يدعيه هؤلاء الأعداء الذين 
بخالفون التحقيق العلمي في صميمه» وهم يزعمون 
أنهم يستندون إلى العلم لتمحيص تلك الأخبار» وذلك 
القصص الديني» أخطتئوا بإنكارهم لذلك في حق العلم 
وحق الدين معًا. 

لقد أنكر بعضهم - كا أشار الجغرافي د. عبد العليم 
خضر -قصة قوم لوط الواردة في القرآن الكريم» 
وزعموا آنا خرافة لا طائل اء وزعم آخرون منهم 
أنها قصة رمزية ترمي إلى العظة فليست من التاريخ 


ا 


إ ٤‏ ظلال القرآن» سيد قطب» مرجع سابق» جا » ص۲۹۷۷ 


A۹۸ 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ا 
فلم يمض وقت حتى أثبتت ثبت الحفريات التي أَجْريّتْ أن 
تلك القصة حقيقية بكل تفاصيلهاء وتوصلت إلى 
اكتشاف مواقع القرى الخمس» التي كان يقيم بهاقوم 
لوط ودمّرها الله عليهم» وكان المكتشف لذلك كله هو 
د. آولبرايت الذي قام بمباحث واسعة النطاق في وادي 
الأردن وعلى سواحل البحرالميت» وهماالموضعان 
اللذان كان يظنٌ أن قرى قوم لوط كانت فيها. 

وانتهى الببحث إلى أن الققصة ليست خرافةء 
ولا آسطورة رمزية عدف إلى العبرة والذكرى؛ بل هي 
تاريخية بكل تفاصيلها وأبعادهاء وهكذا كشفت 
الحفريات عن صدق ما ورد في القرآن الكريم» ومطابقة 
ما صوره قصصه العظيم لوقائع التاريخ. 

وکان هذا الاکتشاف بح ۔ حادشًا مھا في جال 
البحث العلمي الأثري» وقلب الحسابات رأساعلى 
عقب حین نشر نتاج کشوفه على الملا. 

ما سبق يتضح لنا أن القصص القرآني يخلو تماما من 
الأخحطاء التاريخيةء وآنه حجة تاريخية لا تقبل الطعن في 
إثبات ما قص من وقائع تاريخية» على الرغم من أن 
القرآن الكريم م يكن دف إلى العرض التاريخي 
بالمعنى المعروف عند المؤرخين المحدثئين» وإنم| كان 
دف أولا وقبل كل شيء إلى أن يكون عظة وعبرة 
وذکری لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 

اکان ا ال خي ان اف 
ادعاءاتهم الكاذبة» ويظهروا - لو كانوا منصفين للبحث 
العلمي حقا - كيف أبان القرآن الكريم وجه احق فيم 
دخل على بعض القصص الديني والتاريخي من زيف 


۳۲ 


أو تحريف» سواء في كتب العهدين القديم والجديد 
أو في كتب التاريخ القديمةء ويوضحوا فيا كتبوه من 
حوليات ودوائر معارف وغبرها ما تضمَنه القرآن 
الكريم من إشارات لا تخلو من أصول علم التاريخ 
وبذور فلسفته» وغير ذلك مما جاء فيه على أكمل نظام 
وأتقن ترتيب ٠‏ 

الخلاصة : 

e‏ إن الققصص القرآني سرد موجه للتاريخ 
الإنساني» ومجال رحب لعالحة النفوس» يركز على تقديم 
الشفاء النفساني والاجتهاعي من خلال تاريخ صادق» 
وقصص حق» وسرد حکم. 

٠‏ إن من أبرز خصائص القصص القرآني: هيمنة 
الصدق على موضوعات القصة وأحداثها وبثهاله في 
أحاسيس النفس البشرية توجيهًا وتقويًا وإيماءً بعيدا 
عن الأساطر والخرافات والأكاذيب. 

٠‏ إن ما اذعي من اختلاق القرآن لحادثة الفيل 
حض زعم لا يستند على دليل قوي؛ بل العقل والمنطق 
والواقع التاريجي خي ذاته جزم بتارخيتهاء ولناعلى ذلك 
شواهد ثلانة وهي: 

.١‏ إقرار أهل مكة لمودى القصة حين نزلت تلك 
السورة المكية (الفيل)ء مع العلم أن فيهم من يفترض 
أنهم رأوا حادث الفيل بأعينهم مع حرصهم الشديد على 
تصيد سقطة أو عثرة أو كذبة في هذا القرآن. 

۲. ما تركه حادث الفيل من عظيم الأثر في المجتمع 


مه لھ ~~ 
اللكى» كان منه أن قرن بحرب الفجار» وبنيان الكعبة» 


.١‏ انظر: أباطيل الخصوم حول القصص القرآني» د. عبد المجواد 
محمد المحص» مرجع سابق» ص ۹۳: ۹۸. 
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فارخ به» کان يقال: فلان ولد في عام الفيل أو قبل العام 
بسنتين أو بعد العام بخمس. وهل يستقيم عقلا ومنطقا 
خیاتہم 

۳. ماروي من الشعرالجاهلي في تسجيل 
هذا الحادث بملاعه الدقيقة وملابساته» وما كان منه 
في العصر الإسلامي على سبيل استلهام الأحداث 
التاريخية الماضية جريا على عادة من سبقوهم ممن عاينوا 
الحادث. 

إنفي عدول الأحباش عن الطريتق البحري 
وتجشمهم عناء الطريق البري ما يؤكّد أن مقصدهم 
ليس بلاد فارس» وأن هجومهم على الكعبة ماجاء 
فجأة دون الحسبان - كا يزعمون -بل إنهم ما خرجوا 
إلا إلى مكة؛ إذ المنطق يستبعد أن بحرم قائد كأبرهة جنْده 


أن يؤرخ الناس بحدث ل يقع أصلا؟! 


من قرب الطريق البحري وسهولته» ويقذف بم في 
مهاوي صحراء البر ليصلوا إلى فارس مجهدي القوي 
مقطعي الأوصال. 

إن مطلع السورة التالية لسورة الفيل واستهلاها 
بقوله: ليف فرش ا)4 (قريش) يؤكد أن إهلاك 
الله للأحباش إن)] كان لحفظ مهابة هؤلاء المكيين 
القاطنين في جوار البيت الحرام (الكعبة)» ويدلل على أن 
ا لحملة الحبشية التي أهلكها الله كانت موجُهة إلى الكعبة 
في مكة. 

٠‏ إذا كان هؤلاء قد بنوا أفكارهم تلك على خَلُرٌ 
المصادر اليونانية من ذكر الحادث» فإن ثمة نصا ذكره 
المؤرخ اليوناني الكبير (بركوب) عن تعرض الأحباش 
للبلاد الحجازية بتأثير الروم» وبثبوت هذا النص عندهم 
كفى الله المؤمنین جدلا كثيرًاء ولا داعي لانکار ما ثبت 


۳۳ 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
من امتناع الفيل ومن كيفية إهلاكهم؛ لأن صون الله 
لبیته الحرام ثابت لا ریب. 

٠‏ ليس هؤلاء في جل من إنكار ماثبت في التاريخ 
من صادق القصص؛ لأننا لسنا في حاجة أيضا إلى 


إثباتهاء فقد كفانا هذا واقع العلم في صدقه بعضهم من 


الحفريات وغبرها. 

ه لقدكان أولى ہؤلاء أن يتجردوامن أية 
مقررات عقلية سابقة وأن يواجهروا النصوص ذاتها 
ليتلقوا منها مقرراتهم؛ ذلك أن ما نسميه "العقل" ونريد 
أن نحاكم إليه مقررات القرآن عن الأحداث الكونية 
والتاريخية والغيبية هو إفراز واقعنا البشري المحدود» 
وتجاربنا البشرية المحدودة. 

۵ وبعد ماثبت من خلو القصص تامًا من أخطاء 
تاريخية اتهمَّتْ مها سورة الفيل» نقرٌ أن القرآن ما قصد 
بهذا القصص العَرْصَ التاريخي بقذر ما هدف إلى أن 
تكون عظة وعبرة وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى 
السمع وهو شهيد. 


د 
الشبهة الثالثة 


ادعاء أن إسلام الصحابة الأوائل كان هروبا 


من الظلم وطلبا لرغد العيش* 
مضمون الشبهة : 


)*( تہافت العلانية ٤‏ الصحافة العربية» سام البهنساوي» 
دار الوفاءء المنصورة» ط۲» ۳ه / ۲ م. 


بيان الإإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
إنا تبعوه؛ ليخلصهم من المظالم التي تطاردهم» وليهنئوا 
برغد العيش في ظل الحكم الجديد. ويستدلون 
على ذلك بالأحوال الاقتصادية والاجتأعية السائدة 
في ذلك الوقت. ويهدفون من وراء ذلك إلى التشكيك 
في إيمان الرعيل الأول من الصحابةء وإخلاصهم 


ال 
وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ إيمان الصحابة الأوائل والمؤمنين من بعدهم في 
كل زمان ومكان» هو استجابة لنداء الحق عن قناعة 
عندما خالطت بشاشة الإيان قلوہم» وليس لمغنم أو 
ر او ا و ا ی ا تو اف 
والاضطهادء وأخرجوا من ديارهم وآمواهم» لم يردهم 
ذلك عن دينهم. 

۲) يكن أتباع النبي #5 كلهم من الضعفاء 
والمساكين» بل كان منهم الأثرياء وذوو المكانة 
الاجتماعية العاليةء ولم يعد النبي 4 أحدا منهم بتحسين 
وضعه الا جتاعي» أو الاقتصادي؛ بل کانوا يعلمون من 
القرآن والواقع الْساهد أن الابتلاء قرين الإيمان. 

۳) الحكمة في كون الركيزة الأولى لدعوة الأنبياء 
أغلبهم من الفقراء والضعفاء» هي أن الزعماء والكبراء 
كانت زعامتهم تصدهم عن الاتباع. 
التفصيل : 
أولا. إيمان الصحابة هواستجابة لنسداء الحسق عن 
قناعة» وليس لمغنم أو فرارا من ظلم, بدليل أنهہ لا 
اضطهدوا وأخرجوا من ديارهم وأموالهم لم يرذهم ذلك 
قادن ۰ 


لقد كان إيمان الصحابة الذي وقر في قلوبمم هو 


۳6 


العامل الأساسي في اتباعهم للنبي بء ولو كان الأمر 
كا زعم المفترون» من أن العوامل الأجتاعية 
والاقتصادية» هي التي دفعست هؤلاء للانضام إلى 
حماعة الرسول بي فلماذا آمن الأغنياء والمترفون أمثال: 
أبي بكر» وعبد الرحمن بن عوف» وعثان بن عفان 
وصهيب الرومي» ومصعب بن عمير؟! ولماذاآمن 
الأقوياء أمثال: عمر» وحمزة» وغبرهما؟! 

ولو كان إيان هؤلاء الأجلاء من أجل الدنياء ورغد 
العيش» أو لمجرد رفع الظلم عنهم» لطا مسكوا بدينهم 
حين تعرضواللبلاء والتعذيب والاضطهادء 
وإخراجهم من ديارهم» وتجريدهم من أموالهم - وهو 
نقيض متاهم» وخلاف مرادهم فلو کانوا طلاب دنیا 
أو غرض من أغراضها لما صبروا على الأذى» ولا ثبتوا 
على الطريق المليء با لمحن والمغروش بالإحن. 

ولو كانوا طلاب دنياء أو هدف اجتماعي لما تسابقوا 
إلى الجهاد» وبذل الأرواح والنفوس رخيصة في سبيل 
إعلاء كلمة اللهء خاصة بعدما فتحت عليهم الدنياء 
وغنموا الأموالء ودانت هم العرب والعجم» وكثرت 
الأموال» وفاضت با الخزائن.. ما الذي كان يدفعهم 
إلى هلكة الأنفس» والتضحية بالأرواح بعدما حققوا 
مآريهم من العيش الرغيد الآمن؟! 

إن هؤلاء المغرضين من أتباع المذهب المادي 
وغيرهم من المستشرقين الحاقدين الذين يريدون 
2 (۲( 


إسقاط ما تح ٠‏ به نفوسهم المادية الشهوانية من حب 


الدنياء وجعل الأنفعة واللذة الحيوانية هي مذهبهم 


.١‏ الإحن: العداوة والأحقاد. 
۲. تعج: تمتلئ. 


الأخلاقي في السلوك والحياةء وإن كان في ذلك تدمير 
الآخرين وحرقهم -يريدون إسقاطه على صحابة 
رسول الله ل الذين كانوا أطهر الخلق أفغدة وأبَرّهم 
قلوبا وأطيهم نفوسًاء وأزكاهم عقولا. 

إن هؤلاء المشككين لا جهلون آنه لا بخلو مصدر 
من المصادر التاريخية من بيان موقف الرواد الأوائل همذا 
الدينء إنهم م يدخلوا هذا الدين ابتغاء مغنم في الدنياء 
أو لرفع ظلم السادة هم؛ والقرآن الكريم يعلن أن أتباع 
هذا الدين لا بد أن يفتدوه بأمواهم وأنفسهم 

قال الله تبارك وتعانی: e‏ ف اموڪ 
أوثوا كِب 


< 
سے 


ولت 
وال ال اا و لونک ىء 


” 
ر ر2 


من الخوف اا والأشن مرت 
وکنر یں ل یری " 

وني هذا يقول د. البوطي: "أما رسول الله 4ة ومعه 
أصحابه المؤمنون» فا الذي كان يمسكهم على هذا 
الضيق الخانق؟. وآي غاية كانوايتأملونا من وراء 
الات غل الشده؟ 

بماذا جيب على هذا السؤال» أولئك الذين يتأوّلون 
رسالة محمد ي وإيمان أصحابه به على نها ثورة يسار 
ضد يمين» أي ثورة الفقراء الملضطهدين ضد الأغنياء 
لمترفين؟ تَصوزْ سلسلة الإيذاء والتعذيب» لرسول 
اله 4 والمسلمين» ثم أجب على ضوئها: كيف يستقيم 
ان تکون دعوة الإسلام ثورة اقتصادية آهبها الجحوع» 


.١‏ تهافت العلمانية في الصحافة العربية» سام البهنساوي» مرجع 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
وقادهاالحقدعل تجار مكة وأرباب الفعاليات 
الاقتصادية فيها؟ 

لقد عرض المشر كون على محمد يي الملك» والشراء 
والزعامة» على أن يتخلى عن الدعوة إلى الإإسلام» فلماذا 
م يرض 4 بذلك؟! ولاذا لم يشر عليه أصحابه» ول 
يضغطوا عليه - إن كان غايتهم الشبع بعد الجوع - كي 


يقبل بعرض قريش؟ وهل يطمع أصحاب الثورة 


اليسارية بشيء أكثر من الحكم يكون في أيديهم» والمال 


یکون ٤‏ جیومم؟ 


ولقد قوطع محمد بل ومعه أصحابه المسلمون عن 
سبيل كل معايشة اقتصادية واجتهاعية مع بني قومه» 
ا و يترّك طعامٌ يدخل 


إلى بيوتہم حتى راحوا يأكلون ورق الشجر» وهم على 


ذلك صابرون» حدقون برسول الله آفهکذا يصنع 
من تلح" وراء صدره الشورة من أجل لقمة 
العيش؟! 

وعندما هاجر النبي ي إلى المدينةء وهاجر إليها من 
قبله ومن بعده أصحابه» تركوا المال والأرض» 
والممتلكات المختلفة واستقبلوا بوجوههم شطر المدينة 
المنورة» وقد تجردواعن كل ما يتعلق به الطامعون في 
المالء لا يبتغون عن إيمانہم بالله بديلاء ولا يقيمون وزنًا 
لا فاتتهم» ولملك آدبر عنهم» آفهذا هو الدليل على 


أنها ثورة يسارية قامت من أجل لقمة طعام؟! 


قد يكون دليل هؤلاء الناس على مايتصورون» 


الآول: أن الجاعة الأول من أصحاب محمد بل ني 


۲. تعتلج: تضطرب. 


مكة كانت عل الأغلب من الفقراء والموالي 
اللضطهدينء وهو يدل على نم ينفسون باتباعهم 
محمدا 5 عن شيء من كربهم» وأنهم كانوا يتأملون 
مستقبلا اقتصاديًا أفضل لأنفسهم في ظل الدين 
الحدید. 

الثاني: أن هؤلاء الأصحاب,» ما لبثوا بعد حين أن 
فتحت عليهم آفاق الدنياء وأقبل إليهم الثراء والمال» 
وهو دليل على أن خحطة الرسول ي كانت ترمي إلى 
ا 

ونت إذا تأملت في استدلاهم على ما يتصورونه» 
بماتين اللاحظتين» أدركت كم هو نصيب الخيال 
O‏ 

وأما أن الجاعة من أصحابه 5 كانت على الأغلب 
من الفقراء والمواليء فنعمء ولكن ليس بين هذه الحقيقة 
وذلك الوهم أي علاقة ونسب» إن شريعة تقتضي 
إرساء ميزان العدالة بين الناس» والضرب على يد كل 
ظالم وطاغية ومستكبر» من لك به ن يعرض عنهاء 
بل أن يجار مما أولئك الذين استمرءوا حياة البَغْي 
والظلم؛ لأا تحمَلَهُّم ا مغارم أكثر من أن تقدم إل 
EE E EE‏ 
مُسْتَضعَفٍ مظلوم» بل كل إنسان ليس له في تجارة 
البغي والاستغلال نصيب؛ لأنها تقدم هم المغانم أكثر 
من أن تقدم هم المغارم» أو لهم -على أقل تقدير - 
ليست هم مع الناس مشكلات بجعلهم يستثقلون 
تبعاتما وتکاليفها. 

إن معظم من کان حول رسول الله ب کان مستیقتا 


آنه على حق» وآنه نبی مرسل من قبل اللّه» ولکن أرباب 


۳٦ 


الزعامة وعشاق العظمة والسيطرةء وجدوا أن من 
طبيعتهم وظروفهم ما أصبح عائقا عن الاستسلام 
والتفاعل معه» أما الآخرون فلم جدوا ما يعيقهم عن 
الاستسلام لثيء آمنوا به واستيقنوه. فم| العلاقة بين 
هذه الحقيقة التي يفهمها كل باحث» وما يزعمه أولئك 
ال اضون؟ 

وأما ن خحطة الدعوة الإسلامية التي سلكها رسول 
الله ك وكانت تستهدف امتلاك المسلمين لمنابع الثشروة 
واستيلاءهم على عرُوش الملوك واستلاب السيادة 
منهم» بدليل أن المسلمين قد وصلوا فعلا إلى ذلك 
فإنه والله أشبه بمحاولة الجحمع بين المشرق والمغرب. 

إذا كان المسلمون قد تمكنوا من فتح بلاد الروم 
وفارس» في حقبة يسيرة من الزمن بعد أن صدقوا الله في 
إسلامهم» أفيكون ذلك دليلا على أنهم ما أسلموا إلا 
طمعًا بعرش الروم وفارس؟! 

لو أنهم أرادوا من وراء إسلامهم الوصول إلى شهوة 
من شهوات الدنيا أيّا كانت» لما تحقق هم ولاالجزء 
اليسير من معجزة ذلك الفتح. 

لو كان عمر وهو هز جيش القادسية ويودع قائده 
سعد بن آبي وقاص» یستهدف کنوز کسری» ویسیل 
لعابه رغبة في أن يتقلب في مثل نعيمه ويجلس على مشل 
عرشه لا عاد إليه سعد إلا بأثقال من الخيبة والهوان» 
ولكنهم صدقوا الله من أجل نصرة دينه» فصدقهم في 
أكرمهم به من تمليكهم زمام الحكم وإغنائهم با ن 
یکونوا جلمون. 

ولو كان الحلم الذي يراودالمسلمين في معركة 


القادسية» وصولا إلى ثروة وتقلبًا في نعيم وتحقيقًا 


للذائذ العيش» إذا ما دخل ربعي بن عامر ظه سرادق 
رستم مزدريًا مظاهر الَرّف التي غوس فيها السرادق 
غمسًاء يتوكأً بزج رحه على البُْسط والنهارق الفاخرة 
حتی افسدهاء ولماقال لرستم: إن دخلتم الإسلام 
تركناكم وأرضكم وأموالكم!.. أهكذايقول من جاء 
ليستلب الملك والأرض والمال؟ 

لقد أكرمهم الله بمقدرات الدنيا كلها؛ لأنمم ل 
یکونوا یفکرون فیھاء ونما کان تفکیرهم منصرقا إلى 
تحقيق مرضاة اللّه. 

ولو کانوا يستهدفون من جهادهم هذه المقدرات لا 
وصلوا إلى شيء منها. 

المسألة بما فيها ليست إلا تحقيقا للقانون الإلهي الذي 
يقول: « 
ومهم أيه وجع كھهم آلورٹوت )4 القصص). 

وإن تَمَهُم هذا القانون لأيسر ما يكون على العقل» 


آي عقل کان» بشرط واحد هو أن ڀکون صاحبه حًا 
,0( ) 


2 
ر ے۶ A‏ 2 


1 1 1 2ے 0 صح د 
ونرید آن تمن على الزیت استضيفواف ألاأرّض 


عن العبودية لأي رغبة أو غرض 
ثانيا. لم يكن أتباع النبي ء4 كلهم ضعفاءء بل كان 
فيهم ذوو المكانة الاجتماعية» ولم يعدهم ب بتحسين 
أوضاعهم . بل إنهم كانوا يعلمون أن للإيمان تبعات: 
فإن كان غلب من آمنوا برسالة النبي محمد 4# 
من الضعفاء والمساكين» فقد كان منهم ذوو المكانة 
الاجتماعية» وأصحاب القوة والشراء أمغال: أبي بكر 
وعمر» وعثان» وعلى» وعبدالرحمن بن عوف» 
ومصعب بن عمير» وحمزة بن عبد المطلب وغيرهم» 


.١‏ فقه السبرة» د. محمد سعيد رمضان البوطى» مكتبة الدعوة 
الإأسلامية» القاهرة» ط۷ ۱۳۹۸ ه/ e۸‏ ا ۹۸ . 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
ولكنهم جميعًاء فقراء وآغنياء» ضعفاء وآقوياءء كانوا 
يعلمون يقينًا أن أتباع هذاالدين لابد أن يفتدوه 
بأموالهم وأنفسهم» فقد قال الله تبارك وتعالى: 
بوت ف ولڪ ر شڪ وع 
من اَي أوئوا الكََبَ ن يڪم َم الذي 
اشرکا أف کشر 4€ ک عمران: »)۱۸٦‏ وقال تعالی: 

وما يزيد الأمر وضوحًا أن المصادر التارنخية تعلن 
أن النبي ب م يقدم وعودًا لأحد بتحسين وضعه 
الاجتهاعي» أو رفع الظلم عنه. وني هذا يقول حَبَّاب بن 
E OE O TREN‏ 
في ظل الكعبة» فقلنا: ألا تستنصر لناء ألاتدعو لناء 
فقال: "قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في 
ا فيجاء با مشار فيوصع على رآسه 
فیجِعّل نصفین» ويمْشط بامشاط الحدید ما دون لحمه 
وق ا ب ع ا 
هذاالأمر» حتى يسير الراكب من صنعاء إلى 
حضرموت فلا حاف إلا الله والذئب عل غنمه» 
ولکنکہ TT‏ 

إن النبي 5 الذي طلب منهم الصبر على البلاء؛ 
لآنه سنة الدعوات» قد أعلن هم بكل الثقة في الله» أن 
الله سينصر دينه» وسيحكم اللإسلام أرض الجزيرة» بل 


۳۷ 


ولكن النبي ب لم يقل للمستضعفين إن هذا النصر 


۲. خر جه البخاري في صحيحه» كتاب اللإكراه» باب من اختار 


الضرب والقتل والموان على الكفر »)٦٥٤٤6(‏ وني موضع آخر. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
سيتم على أيدم» ول يقدم وعودا لأحد منهم بجني ثمار 
صبره في هذه الدنياء؛ وذلك لأن المسلم لا يبتخي 
بإسلامه إلا نصرة دينه» وطاعة ربه الحزاء الذي وعده 
الله به وهو الحنة في الحياة الآخرة» وليس الفوز بشيء في 
انا 

قد يأتي هذا النصر وقد يتأخر» ليجني ثباره أجيال 
أخری ك| حدث لأصحاب الأخدود» فقد أدخلوا نار 
الدنيا وحرقوا عن آخرهم» والسبب الذي رواه القرآن 
هو قوله تعالى: 3# وما نقموا منوا اله لعز 


E es 


ر ار 
f‏ 4 


هو قوله تعالى: ِت لرن فوا اومن لومت م 
پتونوا فهر عذاب جهنم وم عدا ب رين 4 او 

وتأكيدًا لسنة الابتلاء؛ فإن الصحابة الأوائل ايلوا 
بألوان البلاء وفتنوا أشد الفتنة؛ فقد عذبوا عذابًا توء 
ی 
الإيذاءء لا سيا العبيد والضعفاء منهم» وليس هذا 
بعجيب من قوم خالطت قلوبم بشاشة الإيمان» من 
أول يوم اعتنقوا فيه الإسلام» وتوالت عليهم آيات 
الوحي والمواعظ النبويةء وأخذهم النبي 4 بأساليبه 
الحكيمة في التربية والتهذيب» وكان هم القدوة الحسنة 
اقات وار را اا 
الحياة وآلامها ومرُها في سبيل العقيدة والغاية الشريفة. 

وم يکن هؤلاء السادة يبغون من إيانمم ملكاء 
أو جاهًاء أو مالاء أو سمعةء وإنم) كان همهم أن يقوم 


.١‏ تعهافت العلمانية في الصحافة العربية» سام البهنساوي» مرجع 
سابق» ص۲٤۰۱ ۱٤١‏ . 
ا هة و دة 


۳۸ 


هذا الدين وينتشرء وتسود العام شريعة الحق» والعدل 
والمساواة» واحترام حقوق الإنسان. 

ولئن كان وجد من الأمم السابقة من ضربوا مُثلا 
عالية في التضحية والصبر والتحمل في سبيل الإيمان 
والدين» إلا أنهم م يكونوافي الكثرة مثل ما كان ذلك 
في الإسلام» ولم يكن هم من قوة التمسك بالدين 
وحاية النبي مثلما كان لأصحاب نبينا محمد 5. 

وليس أدل على هذا من أن الحواريين» الذين كانوا 
أخلص الخلصاء لعيسى اكا خانه بعضهم وهو هوذا 
الإإسخريوطي - كا ذكرته كتبهم -ودل عليه اليهود 
الذين كانوايطلبونه لقتله» لولا أن رفعه الله إليه» 
وعصمه منهم» ولن تجد مثالا واحدًا هذا في الصحابة 
-رضوان الله عليهم - على كثرتہم الكاثرة على أصحاب 
عيسى اا بل كانوا يفدونه بأنفسهم وأهليهم 
وأمواهم. 

وقد كان أبو جهل الفاسق إذا سمع بالرجل قد 
أسلم له شرف ومنعةء أنبه وأخزاه» وقال له: تركت 
و اف و کر ا و ا 
رأيك» ولنضعن شرفك. وإن كان تاجرًاقال: والله 
نکد غارتك و لھا مالك وان کان ضعینا 
ضربه وأغری به. 

وإن في هذه الرواية التي رواها ابن إسحاق عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس -رضي الله عنها - 
مايعطيناصورة مؤلة غاية الا لماكان ينام 
من العذاب» قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: 
أكان المشر كون يبلغون من أصحاب رسول الله 4 


ا 


٣‏ ولان ولقبج. 


مايعذرون به في ترك دينهم؟ قال: نعم» والله إن 
e‏ 
ما يقدر أن يستوي جالسًا من شدة الضرب الذي 
نزل به» حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة» حتى يقولوا 
له: اللات والعزى إ هك من دون الله؟ فيقول: نعم» 
حتى إن لحل" ليمر بهم» فيقولون له: أهذا إهك من 
دون الله؟ فيقول: نعم» افتداء منهم نما يبلغون من 
جهده. 

ومن هؤلاء السادة الأبطال: بلال بن رباح الحبشيء 
وكان اسم أمه حمامة» وكان مولاه أمية بن خلف 
الجمحي» قاسي الكبد» غليظ القلب» لا ينبض قلبه 
بقطرة من الرحة الإنسانية» كان بخرجه إلى بطحاء مكة 
إذا هيت الشمس في الظهيرة» والرمضاء في هذا الوقت 
تكاد تنضج اللحم الطري» ثم يمر بالصخرة العظيمة 
فتوضع على صدره» ثم يقول له: لا والله لا تزال 
هکذا حتی قوت أو تكفر بمحمدذ وتعبذ اللات 
والعزى. 

ولکن بلالا لا يعباً بالآلام ولا بالبلاء» ويأبى إلا أن 
يعلن عن صادق إيمانه» فلا ينفك يردد ويقول: "أحد» 
أحد". وكان يقول: "لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها 
لقلتها"» وقد هانت نفسه عليه في الله» فتحمل ما تحمل 
بقلب مؤمن ونفس راضية. 

ومن دين عار بن ياسر» وأبوه وأمه سشميةه 
وكان بنو مخزوم بخرجون بهم إذا هيت الظهيرة» 
ويعذبونهم برمضاء مكة» ويلبسونمم دروع الحديد 
َة بالنار» فما وهنوا ولا استکانواء وکان یمر ہم 


.١‏ ا لجعل: دويبة من هوام الأرض,» تشبه الخنفساء. 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
رسول الله ي وهم يعذبون» فما يملك هم إلا أن يحثهم 
غل الات والضي فقول صر ا الاسر فان 
موعدكم الجنة". ولا اشتکی له عمار قائلا: یا رسول 
الله بلغ منا العذاب كل مبلغ» فقال له: "اصبر آبا 
اليقظان» اللهم لا تعذب من آل ياسر أجدا بالنار" ومر 
أبو جهل اللعين بسمية» وهي تعذب في الله» فطعنها 
بحربة في ملمس العفة منها فاتت» فكانت أول شهيدة 
في الإإسلام» ثم لم يلبث أبوه أن توفي تحت وطأة 
العذاب!! 

ويطول العذاب بعم|ار حتى كان لا يدري ما 
يقول» فيظهر كلمة الكفر على لسانه وقلبُه مطمئن 
بالإيمان» وجري عار -وهويبكي -إلى رسول 
الله ك فقال؟ ما وراءك؟ قال: شر يارسول اله 
الت منك» وذكرت آلهتهم بخير» قال: كيف 
وجدت قلبك؟ قال: "مطمئتًا بالإيان"!! فجعل 
النبي 5 يمسح عينيه بيده ويقول له: "إن عادوا 
لك فعد نمم بم) قلت ""!! 

وهج بعض الناس بآن عمارّا كفر» ولكن رسول 
الله 5 الذي لا ينطق عن الهوى صدع بالحق» فقال: 


. صحيح: أخرجه الطبراني في الكبير» مسند النساء» باب 


"الد هة س قاط مر ل أن دة نن الىرة بن 


وصححه الألباني في فقه السيرة /١(‏ ۳( 


۳. صحيح: خر جه الحاكم في مستدركه» كتاب التفسير» تفسير 
وو  0‏ وا ی ی اون ایی کاب 


المرتدء باب المكره على الردةء قال الله جل ثناؤه: # من فر 


۳۹ 


باه من بد إيملنه % (النحل) (ITTV)‏ زر صححه الذهبى ف 


التلخيص على ل الحاكم .(TTTY)‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

"كلاء إن عمارًا مليء إياا من مفرق رأسه إلى آخمص 
قذدمه»› واختاط الإيان بلحمه ودمه"!! نم رل الو حى 
من السماء على صدق إيمان عيارء قال الله تبارك و تعالى: 
3 من ڪ فر بالله من بعد يميه ا 


مُطْمَين الین وکن م س لر ذد 
عضب م آل وھ عدا عَطیم © 4 انس 


استنادًا إلى ما سبق فإن هذه النماذج البشرية العالية 
التي لم يعرف التاريخ مثلهم في استعذابهم البلاء 
والعذاب في سبيل الإيان والعقيدة» إن هؤلاء الرجال 
اعا رصاق ةي ن 
والبطولة والتضحية» فلله در هذه النفوس المؤمنة» ما 
أزكاهاء وما أشرفهاء وما أخلدها على الدهرء فكيف 
يقال إا إن هؤلاء الأولين الأطهار كان إيمانہم فرارًا من 
الظلم وتخلصا من الأضطهادء وسعيا وراء لقمة العيش 
أو طلبَا لرغد العيش كا يدعي المفترون ؟! 
ثالثا. الحكمة في كون الطلائع الأولى لدعوة الأنبياء 
أغلبهم من الفقراء والضعفاء : 

"لقد بدأ الإسلام بتحرير الوجدان البشري من 
عبادة أحد غير الله» ومن الخضوع لحد غر الله» ف) 
لأحد غر الله من سلطان» وما من أحد يميته أو بحييه 
إلا الله وما من أحد يملك له ضرا ولا نفعاء ومامن 
أحد يرزقه من شيء في الأرض ولا في السماء» وليس 


بینه وبين الله وسيط ولا شفيع» والله وحده هو الذي 


.١‏ السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة» د. محمد محمد أبو 
شهبة» دار القلم» دمشق» ط۸ ۱٤۲۷‏ ه/ م ص۳۳۲۷: 
۹ بتصرف. 

® ني "صور التعصذيب المعنوي والحسّي للمسلمين الأوائل" 
طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الخامسة» من هذاالجزء. 


ESE 
لغیرھم شیتا:  فل هو اه کد ا آله‎ 
هڪ فوا‎ E OE At a a. 
کد )4 (الإحلاص.‎ 
والقرآن يؤكد هذه العقيدة ويوضهحها ويرسخهاء‎ 
ليصل إلى تحرير الوجدان البشري من كل شبهة شِرْلٍٍ ني‎ 
ألوهية أو ربوبية» قد تضغط هذا الوجدان وتخضعه‎ 
لمخلوق من عباد الله» إن يكن نيا أو رسولاء فإنه عبد‎ 


من عباده لا إله! فإذا انتفى أن يكون عبد بذاته أميز عند 


2و 


آل تد 


الله من عبد بذاته» انتفت الوسائط بین الله وعباده هیعًاء 
فلا كهانة ولا وساطة» بل يتصل كل فرد صلة مباشرة 
بخالقه» يتصل بشخصه الضعيف الفاني بقوة الأزل 
الاك سد مها الف ة وال ةوالت جاغة ا و ي چ 
برحمة الله وعنايته وعطفه فيشتد إيانه وتقوى 
ا 

هذه هي طبيعة دعوة الأنبياء والمرسلين - عليهم 
السلام ‏ فطبيعي أن تصطدم أول ما تصطدم مع 
الحأمين في الأرض الذين سيزول ملكهم وبحطم 
سلطانہم ويصيرون أسوياء مع من کانوا يستعبدونہم» 
وهم لا يرضون بذلك. 

جيب د. محمد سعيد رمضان البوطي على ذلك 
بقوله: "وما يزيد الأمر وضوحًا أن الذين دخلوافي 
الإسلام في هذه المرحلةء كان معظمهم خليطًا من 
الفقراء والضعفاء والأرقاء» فا الحكمة في ذلك؟ وما 


السر ق أن رسس الدون الإسلامة فل اركا تمن 


. العدالة الاجت|عية» سيد قطب» دار الشروق» القاهرة» ط١١‏ 
۷ هھ / ۰*٦‏ ۰م» ص۲۲ : ۲۹ بتصرف. 


والجواب: أن هذه الظاهرة هى الثمرة الطبيعية 
لدعوة الأنبياء في فترتما الأولى» ألم تر إلى قوم نوح كيف 


آراذل الناس وده مائهم فقالً EA‏ کا من 
قود ما ربدت الا بشرا لتا وما رت بعک إلا 
0 2 0 ⁄ ر ت 

الت هم أراذلتا بادى الرأي (هود ۷( 


وإلی فرعون وشیعته کیف کانوا یرون أتباع موسی» 


آذلاء مستضعفين» حتى قال الله تبارك وتعالى عنهم بعد 


ان تحدث عن هلاك فرعون وآشياعه: ‏ 


4 و ر 


وأورشتا القوم 


ا کے کے 
ت مشر آلَاَرضِ ومغ ربها 


بے کاو وا ا 


1 


سرکتا فما 4 (الأعراف: .(Y‏ 
TT‏ آرسل الله إلیهم صاحاء کیف تول 
عنه الزعاء والمستكبرون» وآمن به الناس المستضعفون» 


2 ي را سے جوم کے 2 
مسن فومہ۔ للذی ا DI OT‏ منم آتعلموت 
٤ے‏ ص ع 2 ر لر ےی 7رت ِ سره سے 4 م 

ت صلحا ص من ریو ا سیل پد 


ء۶ منم بے کقروت n9‏ 

وار ذلك أن حقيقة هذا الدين الذي بعث 
الله تبارك وتعالی به عامة انبیائه ورسله» ٳنا هي الخروج 
عن سلطان الناس وحكمهم إلى سلطان الله وحكمه 
وحده. 

وهي حقيقة تخدش أول ما تخدش ألوهية المأهين› 
وحاكمية المتحكمين» وسطوة المتزعمين» وتناسب أول 
ا اسا ا و ن واا 


٤١ 


شبهات حول التاريخ الإإسلامي )١(‏ 
فيكون رد الفعل أمام الدعوة إلى الإإسلام وحده هو 
المكابرة والعناد من أولنك المحأمين والمتحكمين» 
والإذعان والاستجابة من هؤلاء المستضعفين» وانظر 
فإن هذه الحقيقة تتجلى بوضوح في الحديث الذي دار 
بين رستم قائد الجيش الفارسي في وقعة القادسية» 
وربعي بن عامر الجندي البسيط في جيش سعد بن أي 
وقاص» فقد قال له رستم: ما الذي دعاكم إلى حربنا 
والولوع بديارنا؟ 

فقال: جئنا لأنخرج من شاء من عبادة العباد إلى 
عبادة الله وحده» ثم نظر إلى صفوف الناس الراكعين 
عن یمین رستم وشماله» فقال متعجبًا: "لقد كانت 
تبلغنا عنكم الأحلام» ولكني لا أرى قومًا أسفه منكم» 
إننا معشر المسلمين لايستعبد بعضنابعصضاء ولقد 
ظننت بأنکم تتواسون کا نتواسی» وکان آحسن من 
الذي صنعتم أن تخبروني ن بعضكم رباب بعض ". 

فالتفت الدهماء المستضعفون إلى بعضهم يتهامسون: 
صدق والله العربي» آما القادة والرؤساء فقد وجدوافي 
كلام ربعي هذا ما يشبه الصاعقة أصابت كيانهم 
فحطمته» وقال بعضهم لبعض: "لقد رمی بکلام لا 
تزال عبيدنا تنزع إليه". 

ولا يعني هذا أن المستضعفين الذين أسرعوا إلى 
الدخول في الإسلام قبل غيرهم م يكن دخوهم فيه عن 


e e المستكر‎ 

جاء به محمد بی کان قدرا مشترکا بین زعماء قریش 
o‏ 

فا منهم من أحد إلا وهو يعلم صدق النبي ب4 فيم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


يخبر عن ربه» غير ن الزعماء والكبراء فيهم كانت 
تصدهم زعامتهم عن الانقياد والاتباع للنبي ل 
وأجلى مثل على ذلك عمه أبو طالب» وأما الفقراء 
والمستضعفون فم| كان صدهت عن التجاوب مع 
يانم شيء. 

ضف إلى ذلك ما يشعر به أحدهم عند الإيمان 
بألوهية الله وحده من الاعتزاز به وعدم الاكتراث 
بسلطان غير سلطانه أو قوة غير قوته» فهذاالشعور 
الذي هو ثمرة للإيمان بالل كلك يزيده قوة» ومجعل 


1 ® 
صاخة ق ةوس دة غاا . 


الخلاصة : 

٠‏ إن إيمان المؤمنين الأوائلء وكل مؤمن بالل 
تعالى» هو حض استجابة لنداء الحق عن قناعة ويقين 
بأنه الدين الحق وأن حمدا 4 مرسل من ربه» وإلا فم) 
الذي كان يمسكهم على الضيق الخانتق عندما م تتحقق 
هم الحياة الآمنةء والعيش الرغيد» بل على النقيض ذاقوا 
آلوان العذاب وشتى صنوف الاضطهاد فما رهم ذلك 
عن دينهم. 

٠‏ إذاكان معظم آتباع النبي ي من الضعفاء 
والفقراءء فقد كان منهم الآثرياء وذووالمكانة 
الاجتاعية» أمثال: أبي بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» 


.١‏ فقه السيرة» محمد سعيد رمضان البوطي» مرجع سابق» 
VV‏ 

® ني "رد القرآن على عيب الدعوة بسبق العبيد والضعفاء إليها" 
طالع: الشبهة الثامنة والعشرين. وني "رد القرآن على استنكاف 
الكبراء عن مشابمة الأراذل في متابعة الدعوة" طالع: الشبهة 
الثانية والأربعين؛ من الحزء الأول (الشبهات التي تولى القرآن 
الرد عليها). 


٤۲ 


وعثان بن عفان» وعلى بن أبي طالب» وعبد الرحمن بن 
عوف» ومصعب بن عمير» وحمزة بن عبد المطلب 
وغيرهم» فإذا كان الإيمان للتخلص من الظلم والفقر» 
فا الذي حدا مہؤلاء إلى الإيان؟ 

٠‏ النبي بل م بيد أحدابتحسين وضعه 
الاجتهاعي» أو الاقتصادي» بل إنم كانوا يعلمون من 
القرآن والواقع الساهد أمامهم أن الابتلاء قرين الإيمان 
ومع ذلك تمسكوا بدينهم وثبتوا عليه» وصبروا السنين 
الطوال فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر» وما 
بدلوا تبدیلا. 

٠‏ إن الثمرة الطبيعية لدعوة الأنبياء في فترتها 
الأولى أن يكون معظم أتباعهم من الفقراء والضعفاء 
والأرقاء؛ لأن حقيقة دعوة الآنبياء جهيعًا هي الخروج 
عن سلطان الناس وحكمهم إلى سلطان الله وحكمه 
وحده» وهذايصطدم أول ما ي صطدم بحاكمية 
المتتحكمين وسطوة المعزعمين في الأرض» أما الفقراء 
والمستضعفون ف كان ليصدهم عن الإيمان بالله شيء. 


٤‏ الزعم أن عثمان بن عفان #ه أسلم رغبة في 
الزواج من رقية بنت النبي بذ 
مضمون الشبهة : 
يزعم بعض الطاعنين أن عثمان بن عفان له دخل 


(*) محمد رسول الله كي محمد رضاء دار الكتب العلمية» 
بروت»› ۵٥‏ هھ / 9۵م 


الإسلام؛ بسبب حبه لرقية بنت النبي ل ورغبته في 
الزواج منهاء كا يزعمون أن عثمان لما بلغه خطبة رقية 
لغيره حزن وأخبر أبا بكر ظ4 فتصادف مرور النبي ب 
فأسرًّ أبو بكر بكلهات للنبي ؛ وتزوج عشان هه 
برقية بعد أن أسلم. هادفين من وراء ذلك إلى الطعن في 
التاريخ الإسلامي وسيرة عثان ظهه. 

وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ ليس غريبًا الطعن في عثان #ه» فقد درج 
المخالطون على الطعن في جميع الصحابة. 

۲( قصة إسلام عثان بن عفان إه كا روتها 
كتب السير تناقض هذا الادعاء كلية وتبطله من 
أساسه؛ لأن إسلامه كان أثناء خطبة رقية لعتبة بن 
e‏ 

۳) موقف عمه الحكم بن أي العاص من 
إسلامه وتعذيبه له لا يساوي رغبته في الزواج من 
رقية؛ بل يؤكد رغبته من الدخول في الإسلام عن 
اقتناع وإیان. 

)٤‏ ماتميز به عثان له من سات شخصية 
وخلقية ينفي هذا الزعم. ٠‏ 
التفصيل : 
أولا. درج المغالطون على الطعن في جميع الصحابة ؛ 
فليس غريبا أن يطعنوا في عثمان : 

إذا م تستح فاصنع ما تشاءء أو فل ما تشاء 
إذيستطيع كل واحد أن يَقَلِبَ الحقائق أباطيسل 
والأباطيل حقائق في مخيلته أو على هواه طالما أنه لم يلزم 
نفسه بتقديم الدليل الدامغ على ما يقول» وليس كل 
هذا مهًاء المهم هو: كيف يكون وَفَم كلامه وتحريفه 


4۳ 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 


O E NE OE 
الغ من الئمين ويفرزون الثابت من المتهافت.‎ 

ولقد درج کرو ل فن ا رن ی 
فكرهم على النظر لصحابة رسول الله 3 وهم بشر 
كالبشر؛ لكنهم ربوا تربية خاصة على يد صاحبهم وعلى 
منهج ساوي صحيح» فصاروا ثقاتِ عدولا وفي القمة 
من البشر -كنظرتهم لشخوص التاريخ العاديين في 
العمصور المختلفة» وهذا ا منازهم ولم 
يقدروهم قدرهم الذي نالوه بعقتهم وتقواهم وزهدهم 
وجهادهم» نما ندر تكراره في بني البشر. 

وهذا انتحلوا لكثيرين منهم أسبابًا للإسلامهم 
وتضحياتهم غير اقتناعهم هذه العقيدة الناصعة؛ لام 
| يتصوروها وحدها - حسب مقاييسهم - دافعًا للوقدام 
والتضحية» ومن هذا زعمهم -بغير دليل -أن سيدنا 
عثان بن عفان 4# قد أسلم حبًا لرقيّة بنت النبي ب. 
ثانيا. قصة إسلام عثمان 4 تناقض هذا الادعاء: 


فقصّة إسلام عثمان 4# معروفة مشهورة رواها ابن 
إسحاق وغيره من المؤرخين وهي: أن الصديق طله 
عرض عليه اللإسلام فال قلبه له» فأخذه إلى رسول 
الله َة الذي قال له: يا عش ان أجب الله إلى جنته فإني 
رسول الله إليك وإلى خلقه» قال عثان ظفه: فوالله ما 
OE OE PR E OE‏ 
وبإسلامه تحول من حياة الغنى والجاه والرفاهية إلى 
الشدّة والحد» والتعب والتضحية» وهي قصة مثبتة 


تؤكد أنه أسلم بسبب الاقتناع بالإسلاه". 


.١‏ نظرات في تاريخ الخلفاء الراشدين» حلمي صابر» طبعة 


خاصة» ۲۰۰۱ م» ص۲۱۳. 


أما عن زواجه #ه من السيدة رقية - رضي الله عنها- 
ابنة النبي ي فهذا لایدل لا من قريب ولا مسن بعيد 
على أن إسلامه كان رغبة في زواجه من رقية» فقد أسلم 
عثمان ط#ه ورقية زوجة لعتبة بن أبي طالب» وقد كان 
أبو هب وزوجه أم جيل من أشد قريش قسوة على 
النبي ج وأعنفهم إيذاء له وتنكيلا به» فأنزل الله فيه 


عر ت ا 


وني امرأته سورة المسد: بٿ يدا اى لَهپوَتَبَ ل 
ما عن عه مال وکا سب ا سیصل تارا دات 
وآمراه حال ألحطب ل ف جيدهاحبل 
م مَس ;0 (السد). فازداد أبو هب ضغخينة 
على الرسول ی واشتد حقده وحقد زوجته آم جمیل 
عليه» وعلى المسلمين معه فأمر ابنه)ا عتبة بأن لی 
زوجته رقية فطلقها نكاية بأبيها» وما كاد عثان ظله 
يسمع خبر طلاق رقية حتى استطار فرحا وبادر 
فخطبها - فزوجها الرسول الكريم منه"". إذن تزوج 
عثان من رقية بعد ما آسلم ووقر الإيان في قلبه» وبعد 
ما طلقها عتبة بن آبى هب» فهل اطلع عثان على الغيب 
وعلم أن عتبة سوف يطلقهاء أم أن الفرصة واتته بعدما 
آسلم ووقر الإیمان في قلبه؟! 


رر 
هب 
4 


ثالشّا. موقف عمه الحكر بن العاص من إسلامه 
وتعذيبه له لا يساوي رغبته في الزواج من رقية : 

إن عثان 4ه تحمل التعذيب من قبل عمه الحكم بن 
أي العاص الذي أخذه فأوثقه» وقال: ترغب عن 
ملة آبائك إلى دين محدث» والله لا أدعك أبدا حتى 


تدع ما نت عليه» فر عشان هه بصلابة: والله لا 


.١‏ أصحاب الرسول يج محمود المصري» دار التقوى» القاهرةء 
۳ ه/ ۲۰۰۲م ج۰۱ ص۱٦۰۱‏ ۱۹۲ بتصرف یسیر. 


٤ 


أدعه أبدًا ولا أفارقه» وكان من أثر ذلك أن هاجر إلى 
الحبشة الهجرتين ثم إلى المدينةء وشهد المشاهد اه 
ويمكن التقرير هنا أن إسلام عشان لو كان غرضه 
الزواج من رقية دون وازع إيماني من قلب صادق» 
لتراجع ا 
يختزل كل هذا؛ بل يغفل ليرد سبب إسلامه إلى عِلَّة 
واهية مثلم دكر"؟! 
رابعا. ما تميزبه عثمان د من سمات خلقية وشخصية 
ينفي هدا الزعم : 

إن عثان فل صنف من أصناف الرجال الأطهار 
يندر وجود في كل العصور والأزمان... رجل تستحي 
منه ملائكة الرحةء فعن عائشة - رضى الله عنها آنا 
قالت: کان رسول الله َه مضطجعًا في بيتي کاشقًا عن 
فخذيه أو ساقيه» فاستأذن أبو بكر فأذن له» وهو على 
تلك الحال فتحدث» ثم استأذن عمر فأذن له وهو 
كذلك فتحدث» ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك 
فتحدث» ثم استأذن عشان فجلس رسول الله 4 
وسوی ثيابه فدخل فتحدث» فلها خرج قالىت عائشة: 
دخل ابو بکر فلم تتش له ولم تباله» ثم دخل عمر فلم 
تهتش له ولم تباله» ثم دخل عثان فجلست وسویت 
ثيابك» فقال: "ألا أستحي من رجل تستحي منه 


الملائكة"“. يعنى أكثر حياءً. وعن عائشة - رضى الله 


۲. نظرات في تاريخ الخلفاء الراشدين» حلمي صابر» مرجع 
سابق» ص٤۲۱‏ . 

® ني "صور التعذيب المعنوي والحسّي للمسلمين الأوائل" 
طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الخامسة» من هذاالجزء. 

۳. أخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب فضائل الصحابة» باب من 
فضائل عثان بن عفان فل (1۳۹۲). 


عنها أن رسول الله ل قال: "إن عثان رجل 


(DOD, 
: حیی‎ 


ف 
ر م 


ثم إن حياة ذي النورين -عشثان بن عفان _ هه 
صفحة مَشرقة في تاريخ الأمة» حسبه شهادة رسول 
الله #5: "وأصدقها حياءً عثمان 4#" وعذرًا إليه من 
هذه الافتراءات إن تاريخ دي النورين ص يرهن 
على عظمته ویثبت آنه کان عظیًا باي انه وخلقه وباثاره 
وکانت عظمته» مستمدة من فهمه وتطبيقه للاإسلامء 
وصلته العظيمة بالله واتباعه هدي الرسول الكريم» 
إن شنا عثان له من الأئمة الذين نتأسى بهم 
افوا وافلا وقد أسلم لله رب العالمين طوعًا 
بلا هدف ميت كا يزعم الزاعمون» وإنم) عن فهم 
صحيح هذاالدين» وتضحياته في سبيل الدعوة 
الإسلامية تدل على مدی یقینه وإیمانه بالله کک با ینف 
زعم الزاعمين. 
الخلاصة : 

٠‏ قلب الحقائق إلى أباطيل أو العكس أو تجاوزها 
۶ ر ۰ +* مه ۰ 
امر سهل ما م يلزم الفاعل نفسه بتقديم الدليل والبرهان 
على دعواه» وقد درج كثير من الباحثين الغربيين على 
النظر إلى صحابة النبي 5 نظرتهم إل شخصبات 
لتاريخ العاديةء وهم بشر كالبشر لكتهم بوا تريب 
خاصة. وقد غالطوا فاختزلوا إسلام عثان بن عفان له 
وقصته وتضحياته - من أجل الإسلام -المعروفة 


فضائل عثان بن عفان که .)٦۳۹۳(‏ 
۲. أصحاب الرسول ب محمود المصري» مرجع سابق» 
ص ۱٦۰۹‏ : ۱۹۸ باختصار. 


شبهات حول التاريخ الإأسلامي )١(‏ 
المتواترةء ي سبب واو غريب» وهو حبه لرقية» وهذا 
آليق بطلاب الدنيا. 

قصة إسلام عثان بن عفان ا معروفة في كتب 
السبر ولا علاقة ها بالسيدة رقية بنت رسول الله ب وقد 
تعرض عثان لتنكيل عمه الحكم بن آبي العاص بسبب 
إسلامه. ) 

٠‏ ل تذكر كتب السير شيئًا عن رقية بنت رسول 
الله 5 عند إسلام عثان ف؛ فقد كانت زوجة لعتبة بن 
آي طهب» ثم طلقها فتزوجها عثمان بعد ما أسلم ووقر 
الإيمان في قلبه. 

٠‏ إن مايتميز به عشان 4# من ميزات خلقية 
وشخصية بين أصحاب رسول الله #4 أنفسهم ينفي أن 
يكون إسلامه طمعا في زيجةء وإن كانت من بنت رسول 
الله ب 


ا 


ادعاء أن تعذيب المشركين للمسلمين الأوائل 
کان ۴ ا ا 
مضمون الشبهة : 
بالمسلمين من جانب قريش» إنم)| كان مقصورًا على 
السخرية والتعريض» والهجوم بالكلام والشتائم» وأن 
التعذيب الجحسماني كان شيتًا لا يذكر. ويهدفون من وراء 


٤° 


للطباعة والنش» القاهرة» ط١۰‏ ۸١٤١ه/‏ ۸م 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وجوه إبطال الشبهة : 

كات ا ل ا اا ا 
ا و ت 
واوا 

0 شه لمرن ق الح الغلية ن الدعرة 
صورًا علبده من الابتلاءات»› والاضطهادات› 
والإشاعات الكاذبةء والتهديدات الباطلةء والإاغراء 
با لاه والسلطان» والتعذيب الجسماني. 

۳) الهجرة إلى الحبشةء ثم إلى المدينة دليل على شدة 
أوطانهم» وأمواهم» وأهليهم لجرد اللاستهزاء 
ال 


التفصيل : 
أولا. طبيعة الرسالة الإسلامية التغيبرية كانت مصدر 
خطر على طواغیت مکۀ : 

لاجهرالرسول ب بدعوته» وتبين المشركون 
حقيقتها وأنها تغيبر للأنظمة الجاهليّة الحاكمة» وتحطيم 
للأنظمة السياسية المعادية للإسلام» ونزع الحاكمية من 
البشر وردها إلى مالك الملك وخالق الخلق -والتي يعبر 
عنها بكلمة التوحيد (لا إله إلا الله)» والتي تعني 
أنه لا معبود» ولا مُطَّاع» ولا مشرع» ولا حاكم إلا 
الله» وأي تشريع تكون الحاكمية فيه للبشر تشريع 
مرفوض» والسلطة فيه باطلة بجحب القضاء عليها - 


٤٦ 


وقف هؤلاء الطواغيت يعلنون العداوة للرسول 5 
والذين آمنوا معه» وهذا الدين» حين| أدركوا طبيعة 
الدعوة والرسالة» وها تغيبرية وقضاء على الفساد 
ا لخلقي» والسياسي» والاقتصادي» والاجتهاعي» وکل 
ا 

من أجل ذلك أوذي رسول الله بء وأوذي من قبله 
جيع الأنبياء والرسل» ومن أجل ذلك أوذي أصحاب 
رسول الله ی حتی مات منهم من مات تحت العذاب 
وعمي من عمي» رغم عظيم فضلهم وجليل فدرهم 
عند الله تبارك وتعالى وإذا كانت هذه سنة الله تعالى في 
عباده» فلن تجد لسنة الله تبديلا حتى مع أنبيائه 
eS‏ 
ثانيًا. شهد المسلمون في المرحلة العلنية صورا عدة من 
الايتلاءات والاضطهادات : 

لقد كانت المرحلة العلنية مرحلة ابتلاء عام وشامل› 
فما من مسلم أو مسلمة إلا ارذ إيذاءًَ شديداء وما 
من صورة من صورالابتلاء إللاوقدوقعت 
على المسلمين والمسلات» ويوضح لناد. محمد عبد 
القادر ابو فارس آهم صور هذه الابتلاءات في النقاط 
الا 

.١‏ الحملات الإعلامية الظالمة الكاذبة: 

لقد شن أولياء الشيطان حملات إعلامية كاذبة على 
الرسول ي والذين آمنوا معه» هادفين من وراء ذلك 


.١‏ السبرة النبويةء د. محمد عبد القادر أبو فارس» دار الفرقان» 
ع )ان» الآردن» ط۱ ۱٤۱۸‏ ه/ ۱۹۹۷م ص ٠٤١١۱٤٩‏ 
بتصر ف . 

. فقه السيرة» محمد سعيد رمضان البوطي» مرجع سابق» 
ص٦۸‏ بتصر ف . 


تشويه صورة الرسول والمسلمين» وتنفير المشر كين 
منهاء حتى لا يتعاطفوا معهم» ولا يستمعوا للحق 
الذي يدعون الناس إليه. 

ومن ثم لا يدخلون في دعوة التوحيد» وتبقى 
الأوضاع الآسنة العَمِنة هي السائدة» ويبقى الطواغيت 
يَصولون ويجولون ویفسدون ویستبدون» ولا متمرد 
على ظلمهم واستبدادهم» فقد افتروا على الرسول» 
فقالوا: کاذب» وساحر» وشاعر» وکاهن» ومجنون» فے| 
ر ذلك ني عزیمته» بل ظل مثابرًا يبلغ دعوته. 

فسلكواطريقاآخر» وهو طريق السخرية 
والاستهزاء والاستخفاف بالرسول» والذين آمنوا معه» 
قال الله تبارك وتعالی: ولا راگ ان ڪ مرواب 
لخد وتک إلا هروا آھکدا ری یذ ڪر اله تک وشم 
بزڪر آل هم رومت © 4 «الانياء»» وقال 
و موا م یتاه © وإ تکار آله انوا 
نکی © وا روم الوا ن موک الود 43 
(الطففين). إنها صورة في غاية القبح والشناعة أن يسخر 
الوضيع من الرفيع» والسفيه من العاقل الرشيد 
الحكيم» والغبي من الذكي» والأحمق من الألمعي. 

۲. التهديد بإلحاق الأذى بالمؤمنين وتعطيل 
مصالحهم: 

فلقد انطلقت أصوات منكرة من المشر كين تتهدد 


وتتوعد الرسول ي وکل من آمن معه بالأذى والرجم 


تعالی: إن الت اموا اا من لين ١ءامنوا‏ 


إن بقوا على إسلامهم» قاصدين من ذلك إرهاب 


دين الإسلام. وجاء عن ابن عباس - رضي الله عنها - 


4۷ 


شبهات حول التاريخ اللإسلامي )١(‏ 
قال: قال آبو جهل: لئن رأيت محمدًا عند الكعبة صل 
لطن عنقه» فكع النبي بك فقال: "لو فعله لأخذته 
الملائكة"'. 

۳. الإغراء بالحاه والسلطان: 

فحين يعجز الطغاة عن ثني أصحاب المبادئ 
عن مبادئهم بإشاعة الإشاعات الكاذبة» والتهديدات 
الباطلة» يلجئون إلى صورة آخرى هي صورة 
الإغراء والإغواء» على أن يتركوا دعوتهم. إنها وسيلة 
تغري بعض ضعاف الإيمان» أصحاب المنافع 
والمصالح» لا أصحاب المبادئ اللإسلامية والقيم 
الإيمانية. 

E E E EO REE 
رفا عا اسول اف لع ان‎ 
الدعوة إلى الله وتحرير الناس من الشرك والاستعباده‎ 
ولوا إن کان نانك لاف فا ى ا2ش‎ 
فلنزوّجك عَفْرّا» وإن كان إنّا بك الحاجة» معنا لك‎ 
خی کون ای وک را واا‎ 

وجاء أيضا أن النبي 5ي قال: "فم اذا تظن EE‏ 
والله إنني لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله له 


خن هر ال أو فده الا 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» سورة العلق 


.)6۷0( 

۲. صحیح: اخحرجه ان أي ية ف الصف كتاب المغازي» 
باب في أذى قريش للنبي # (١٦٠٠۳)ء‏ وأبو يعلى في مسنده 
مسند جابر »)۱۸١۸(‏ وصححه الألباني في صحيح السيرة 
اة( © 

۳. صحيح: أخرجه أحمد ني مسنده» مسند الكوفيين» حديث 
المسور بن خزمة الزهري ومروان بن الحكم رضي الله تعالى عنه 
(١۱۸۹۳)ء‏ وصححه الألباني في فقه السيرة .)١١۸ /١(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

٤‏ . التعذيب: 

لقد فشل الطواغيت في تخويف الرسول ب والذين 
آمنوا معه أو إغرائهم» فصبوا جام حقدهم على ا مؤمنين 
يعذبونهم تعذيبًا شديداء قاصدين من ذلك إرهاب 
المؤمنين حتى يتراجعواع)| هم عليه من الإأيانء 
وإرهاب الناس حتى لا يستجيبوا لدعاة الإأيان. 

وقد مارس الطواغيت وأذناهم صورًا كثيرة من 
التعذيب ضد المؤمنين» فأحرقوا الأ جساد بالنارء 
اا ی و 
القاذورات على رءوس الشرفاء وأجسادهم. 

فها هو ذا حبّاب بن الأرت بحدث عى| لقيه من 
التعذيب فيقول: لقد رأيتني يومًاء وقد آوقدوا لي نارًاء 
ثم سلقوني فيهاء ثم وضع رَجُل رِجله على صدري» فم 
أتيت الأرض إلا بظهري» ثم كشف خباب عن ظهره 
لعمر» فإذا هو قد برص» ولا علمت مولاته بإسلامه 
أخذت دة وقد اها ووضع هاغل راس 

ومن صور التعذيب ما جرى لبلال بن رَباح فف 
يلقى على الرمال المحرقة في حر الصحراء» وعلى ظهره 
الصخرة العظيمة» ثم يضعون في عنقه حبلا يسلمونه 
إلى الصبيان يطوفون به ويلبسونه في الحر الشديد رعا 
حديديّاء وهو صابر حتسب لا يبالي با لقي هو وإخوانه 
اس ا 

وجاء عن عبد الله بن مسعود أن النبي ب كان يصلي 
عند البيت» وأبو جهل وأصحاب له جلوس» إذقال 


ا ت ا )1( : : 
بعضهم لبعض: يکم يجيء بسلی جَرُو ر" بني فلان» 


E 2 ۳ 8 ٍ ۶ 7T 
و‎ 
الإبل» الجمع جزائر وجزر.‎ 


4۸ 


فيضعه على ظهر محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم 
ورون کف واا آنل ل عن شاا لو كانت 
حتى جاءته فاطمة فطرحته عن ظهره» فرفع رأسه 
ثم قال: "اللهم عليك بقريش" ثلاث مرات» فشق 
عليهم إذ دعا عليهم» قال: وكانوا يرون أن الدعوة في 
ذلك البلد مستجابة ٹم سمّى: "اللهم عليك بآبي جهل» 
وعليك بعتبة بن ربيعة» وشَيبة بن ربيعة» والوليد بن 
ا ۴ T2‏ کم ا وه (YD,‏ 
عتبة» وامية بن خلف وعقبة بن أي معط" . 
يصلي» فبينما كان الرسول ب يصلي إذ أقبل عقبة بن أي 
مُعیط» فوضع ثوبه على عنقه فخنقه خنقا شديدًاء فأقبل 
eT ۰ N »‏ س (TD),‏ 
وقال: "اتقتلون رجلا آن يقو ل ريي الله ؟ 
هذا وقد تعرض المسلمون في هذه المرحلة إلى القتلء 
ومات بعضهم تحت التعذيب» كياسر وزوجته سمية» 
۰ ل ّ و هھ »م ص 
وكان الرسول ل يمر عليهم وهما يعذبان فيقول: صبرًا 
آل ياسر› فان موعدكم il‏ ) 
۲. أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الوضوء» باب إذا ألقي 
على ظهر المصلى قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته (۲۳۷)» وفي 
مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب 
ما لقى النبى من أذى المشر كين والمنافقين .)٤۷٥١(‏ 
۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل الصحابةء باب 
ما لقي النبي يو وأصحابه من المشركين بمكة (۳٤۳۹)ء‏ وفي 
مواضع أخرى. 
.٤‏ السيرة النبوية» محمد عبد القادر آبو فارس» مرجع سابق» 
ف ۷ ضرف تر 


وبعد كل هذه المحاولات لاعتراض الدعوة 
الإسلامية» جمعت قريش في مكرها أن يقتلوا رسول 
الله 4 علانيةء فلى) رأى ذلك أبو طالب جمع بني 
اللطلب» وهاشم» وأمرهم أن يدخلوا رسول الله ي 
شعبهم» وأن يمنعوه ممن أرادوا قتله» فاجتمع على ذلك 
مسلمهم وکافرهم. 

فلم عرفت قريش ذلك أجعوا ألا جالسوهم 
ولا يبايعوهم» فلبث بنو هاشم في شعبهم ثلاث سنن 
واشتد عليهم البلاء والجهد. وقطعوا عنهم الأسواق» 
فلم يتركوا هم طعامًا يقدم مكة ولا بيا إلا بادروهم 
إليه فاشتروه.. فاشتد البلاء عليهم حتى كان الأطفال 
يتضاغون من شدة الجوء"! 

هذه التضحيات هي باب يضيء على درب الدعوة 
الفاغ م الصرن رفي ا من اقحات 
التي قدمها المسلمون الأول الذين رفعوا لواء الإسلام» 
وا و ا ا ا 


جل وعلا. 
ثالشا. الهجرةدليل على شدة التعذيب والاضطهاد 
اللدان نعرض لهما المسلمون : 


لا رآی رسول الله ي ما يصيب أصحابه من البلاءء 
ونه لا يقدر على أن بحميهم ويمنعهم نما هم فيه» قال 
هم: لو خحرجتم إلى رض الحبشة» فإن ہا ملكا لا بُظلم 
عنده أحد» وهي أرض صدق» حتى يجعل الله لكم 
فرجًا نما أنتم فيه. فخرح عند ذلك المسلمون إلى أرض 
ا لحبشة» خافة الفتنة وفرارًا إلى الله بدينهم» فكانت أول 


.١‏ خاتم النبيين كك اللإمام محمد أبو زهرة دار الفكر العربي» 
القاهرة» ج٠ ٥‏ هھا/ ٤‏ م» ص٦‏ ۳۷ بتصرف. 


۹ 


شبهات حول التاريخ الإإسلامي )١(‏ 


هجرة في الإسلاء. 
وبعدهاء لا جعل البلاء يشتد على المسلمين من 
المشركين» فضيقوا عليهم وتعبشوابهم» ونالواما م 
يکونوا ينالون من | شتم والأذی؛ شكا ذلك آصحاب 
ر واا ال وا رت 
بدار هجرتكم» وهي يثرب» فمن أراد الخروج فليخرج 
إليها. فجعل القوم يتجهزون ويتوافقون ويتواسون 
ويخرجون ويخفون ذلك. والهجرة نفسها ضرب غير 
يسير من ضروب العذاب والألم في سبييل الدين.. إنها 
هجرة الوطن» والمال» والآأهل» والأرض في سبيل 
الدين والاستمساك به» وإقامة دعائمه. فهل يقدم 
المسلمون على كل هذه التضحيات لمجرد الاستهزاء ہم 
TT‏ 
الخلاصة : 

۵ جن جنون طواغيت مكة حين| أدركوا أن 
الدعوة الإسلامية تمدف إلى الإطاحة بالأنظمة الجاهلية 
الحاكمةء ونزع الحاكمية من البشر إلى رب البشر تبارك 
وتعالى» فوقفوافي طريق هذه الدعوة وحاولوا 
أف اها ته الق فو اغا اة 
والاستهزاء بالرسول ي والذين آمنوا معه» ثم لجئوا إلى 
اللإشاعات الكاذبة لصرف الناس عنهم» ثم إلى 
التهديدات الباطلةء ولا لم يفلحوا انتهجوا نهج الإغراء 
AT‏ 


۲. فقه السيرة» د. محمد سعيد البوطي» مرجع سابقء ص4۸» 
بتصرف يسر . 

® ني "سبب المجرة إلى الحبشة" طالع: الشبهة السادسة. وني 
"المجرة إلى المدينة" طالع: الشبهة الثامنة؛ من هذا الجزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


١‏ وي النهاية وبعد فشل كل المحاولات لحئواإلى 
التعذيب الجسماني الذي طال الجحميع» الكبير والصغيرء 
والرجال والنساء» والنبي ي وعامة المؤمنين. 

و افر فا تن ال فن ممن كان 
معنويًا» فحسب» كا يدعي بعض ال مستشرقين» فلماذا 
يضحي المسلمون بأوطانمم» وأمواهم» وأهليهم» 
ويهاجرون من مكة فرارًا بدينهم؛ هل مذالمجرد 
السخرية والاستهزاء فحسب؟! 

٠‏ إن كتب السَّر والتاريخ مملوءة ب يندَى له الحبين 
من صور وآلوان التعذيب وأصناف الاضطهادات التي 
كانت تمارسها قريش وغيرها ضد المسلمين الأوائل. 
فلماذا يصرٌ هؤلاء على إنكارها مع أنها على كثرتها لا 
یکن ان ک۹ | 

ا 
الشبهة السادسة 
دعوى أن هجرة المسلمين إلى الحبشة كانت 
لأسباب اقتصادية وسياسية*“ 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين أن هجرة المسلمين الأوائل 
إلى بلاد الحبشة كانت لدوافع اقتصادية وسياسية» 
وذلك أن النبي ل حين| سمح لأصحابه باهجرة 
للحبشة كان يريد هم أن ينخرطوافي سلك التجارة» 
وأن يحاولوا فتح طريق تجاري بديل عن طريق مكة» 
(*) محمد في مكة» مونتجمري وات» ترجمة: د. عبد الرحهن 


عبد الله الشيخ» حسين عيسى» مراجعة د. أ مد شلبى» اهيئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ۲ ۲م 


يتجه من الجنوب إلى الإمبراطورية البيزنطية» حتى 
کو الاک رالاق بام الک ون عن ظط ین 
التجارة في هذه البقاع» نما يؤدي إلى إضعافهم اقتصاديًاء 
کا كان رغبة منه في الحصول على مساعدة عسكرية من 
بلاد الحبشة تمكنه من السيطرة على مكة» ومهاجمة 
تجارتہا وقتا يرغب. 

ها فضا غو أن عدا ازل ا فة ا0 ل 
الخلافات الحادة في الرآي داخل صفوف المجتمع 
الإسلامي» بين مجموعة يتزعمها أبو بكر الصديق» 
ومجموعة معارضة يتزعمهاعثان بن مظعون» 
وخالد بن سعيد. 


oe مو‎ 


تشويه حقيقة الهجرة إلى 
لاد الحبشة» وو صضقها با ما كانت لأغراض دنيوية 


خلت من الأهداف الدينية والعقدية. 


ويرمون من وراء ذلك إلى 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الإيذاء واللاضطهاد الديني من أهم العوامل 
الداعية إلى الهجرة في كل زمان ومكان» والقيادة الحكيمة 
هي التي توجه أتباعها إلى المكان الآمن الذي يحفظ هم 
عقيدتهم ونفوسهم» ورسولنا 4 حين| اختار الحبشة 
مهجرًا للمسلمين ركز على ذلك ونص عليه. 

۲) إذا كان المسلمون في هذاالوقت يواجهون 
حرب إبادة عقديةء وتصفية جسدية» فهل يعقل أن 
يكون بين كبار هذه الجاعة - على ضعفها وقلة حيلتها - 
شحناء وبغضاء تجعل قائدها الأعلى حمدا جر 
بعضهم إلى أرض الحبشة ويبْقي آخرين؛ ليحل خلافا 
بینهم؟! 

۳) الغرض الرئيس من هجرة المسلمين إلى الحبشة» 


كان حاية الدعوة الناشئة» والببحث عن مكان آمن 
بحتضن الدعوة الإإسلامية» ويكون قاعدة احتياطية 
لانطلاق الدعوة إذا سقطت القاعدة الأساسية (مكة). 
التفصيل : 
أولا. الإيذاء والاضطهاد الديني من العوامل الداعية إلى 
الهجرة في كل زمان ومكانء والقيادة الحكيمة هي التي 
تختارلأتباعها المكان املائ لحفظ الدين وحمابية 
کوادره : 

إن العقيدة الصحيحة هي التي تنبشق منها العبادة 
الصحيحة» والسلوك القويم» وهي التي تضمن في 
الوقت نفسه الثبات على الحق» وتحمّل التضحيات في 
سبيله عندما يطلب من المسلم أن يؤدياء وكل ما نراه 
من التراجع والتذبذب والنفاق» والتخلي عن طريق 
ا لحق مرده ضعف هذه العقيدة» وتزعزعها وعدم تمكنها 
من القلب السليم""» لذا فالبقاء بين براثن الشرك حتى 
ا 
مهمة القيادة الأساسية هي حاية جنودها من الخطر 
غير أن هذه الحياية لا تكون على حساب العقيدة 
والشريعةء في هذا اللإطار تتحرل القيادة» ومن أجل 
هذا نرى سيد القادة محمد ل يبحث في الأرض كلها 
عن مکان آمن» لا تستطيع يد الشرك أن تطاله» وكان 


O ak 


.١‏ منهج الحركي للسيرة النبوية» د. منير محمد الغضبان» 
دار الوفاء مصر»› ط٥۰۱‏ ۲۷٤۱ه/‏ ٦۲۰۰م‏ ص۲۹ بتصرف. 
۲. المرجع السابق» ص۸٤‏ بتصرف يسير. 

® في "أثر العقيدة في حياة المسلمين" طالع: الوجه الأول» من 
الشبهة الرابعةء من الحزء السادس (العقيدة الإسلامية وقضايا 
التوحيد). 


°۹ 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 


ولم يكن محمد ب والمسلمون بدعا في ذلك -الهجرة 
عند الأاضطهاد الديني - فالإنجليز حين) عم الإيذاء 
والاضطهاد الديني إنجلترا» بعد اعتناقها المذهب 
الإنجليكاني» هاجروا وأسّسوا أربع مستعمرات من 
ثلاث عشرة مستعمرة أطلقوا عليها "إنجلترا الحديدة". 
وكانت منتشرة على طول الساحل الشرقي لما نسميه 
اليوم الولايات المتحدة الأمريكية". 

ونما يزيد الأمر وضوحًا أن الإيذاء والاضطهاد 
الديني العنيف الذي نزل بالمسلمين» كان نتيجة حقد 
الكفار على النبي ب وأصحابه» يحدثنا عن ذلك الشيخ 
أبو زهرة فيقول: "جاءت الدعوة المحمدية» وحاول 
آهل العصبية الحاهلية الذين ينفْسّون على البيت 
الهاشمي مكانته» والذين من دأبهم أن يجسدوا الناس 
على ما آتاهم الله» والذين آلفوارجس الجاهلية من 
عبادات» وتحريم الطيبات من الرزق» وقد حاول كل 
أولئك مجتمعين ومنفردين الوقوف في وجههاء وهي 
تنمو وتزيد» تسعى فَدّمًاء ولا تتأخر» وإذا كان 
السير بطيئاء فهو متواصل من غير توان ولا قصور 
وكل) انبلج نوره واتسعت دائرته» ظنوا آنا دعوة 
قابلة للانطفاء» فحاولوا إطفاءها بالحيلة والعَرْض 
الى كيه الوق اجدن دلت ا ورلن 
الإعجاز با لجدل فارتدواعلى أدبارهم خاسئين 
وقامت الحجة عليهم» وحاولوا أن يشوشوا على القرآن 
الكريم وهو يى وتعاهدوا أن يلوا في القرآن الكريم» 
والنبي بل يتلو. 


۳. الإسلام في قفص الاتهام» د. شوقي أبو خليل» دار الفكرء 


دمشق»› طا ۱٤۲١‏ هھ/ ۰*٤‏ م ص ۲۸۲ بتصر ف . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

حاولوا کل هذاء ولم جد شيء منه» والإسلام سائر 
في طريقه» وإن كانت العقبات» فهي لا تعوق السير» 
وإِن أبطأته» ول يجدوا سبيًا إلا إلى أمرين هما: 

.١‏ الإيذاء المستمر لمن لا حول له ولا قوة» ولمن آثر 
السلام والعافية» وهب قلبّه الإيمان» فاعتقد أن 
الإيهان يوجب عليه الصبر على البلاءء وألا يقاوم 
السيئة بمثلها ولو قدر عليهاء وعلى رأس هذا الفريق 
صاحب الرسالة محمد کي ومعه صديقه أبو بكر اف 
ومع هؤلاء العبيد والفقراء الذين لا يملكون سطوة» 
ولا عشيرة هم. 

۲. الاستعانة بمن بحسبون أن له سلطاًا أا على 
محمد ييي وهو أبو طالب؛ لأنه عمه الذي كفله 
صغيرًا» وهو رأس بني هاشم» وهو الذي يحميه کبيرًا. 

فلا م يجدوا واحدا من الأمرين زادوا في الإيذاء 
وجعلوه جماعيًا» ولم علو 
هاشم مؤمنهم وكافرهم مع محمد ل بحميه بأنَقة 
العشيرة» إلا من كتب الله تعالى عليه أن يكون بَا في 
جهنم وهو أبو همب» فقد كفر بالله» وكفر بالقرابة» وكفر 
بالحمية» حية العشيرة» والنصرة»ء وأسلَّم ابن أآخيه» 

لقد تفن المش ر كون في إيذاء من أسلم - فمن م يكن 


بحميه من أهل وعشرة يؤذنونه نادت 


f ¢‏ 
ه أحاديا فقط» ووجدوا بنى 


له من ` 
لفرت الا و ا ت ا ن ك ا 
أن يضرب امرأة بالرمح في موضع عفتها» حتى ماتت» 
من غير أي تحرج من أدب إنساني» أو عروبة نبيلة» هذا 
شأن من لم تكن له عشيرة تذود عنه» أو تمنعه. 


ومن كان له عشيرة آخذوا بالتشنيع عليه» وكان 


o 


يتولى ذلك أبو جهل سفيههم» وشيخ أراذهم» وقد 


کی ابن اماق ق س ولك فال :"كان ابو 
جهل الفاسق الذي يخري بهم في رجال قريش إذا سمع 
بالرجل قد أسلم له شرف ومنعة أنّبه وأخزاه» وقال له: 
EE SS‏ 
ومين رأيك» ولنضعن شرفك» وإن کان تاجرًاء قال: 
ny‏ 
ضعیفا ضربه وأغری به". 

لقد أسلم رجال» فأراد بنو خزوم - عشيرة بي 
جهل -أن يلوموهم على الطريقة التي أشرنا إليها 
من تسفيه أحلامهم» ولكنهم خشواشر قومهم 
فاستأذنوهم وأذنواء قالوا: إنا أردنا أن نعاتب هؤلاء 
الفتية على هذا الدين الذي أحدثواء فإنانآمن بذلك 

قالوا ذلك شام , بن الوليد حين أسلم آخوه» فقال 
هم: هذا لكم فعليكم به فعاتبوه» وإياكم ونفسه» 
احذروا على نفسه» فأقسم بالله لئن قتلتموه لأقتلن به 
أشرفكم رجلا فقالوا في أنفسهم: اللهم العنه» فوالله 
لو أصيب في أيدينا لقتل أشرفنا رجلاء فتركوه» ونزعوا 
عنه. ومن کان له دَيْن لا یعطونه» ویاطلونه اذا آسلم» 
بل لا يدون الدين. 

ومن هؤلاء خباب بن الأرت» كانوا يعذبونه»؛ لاأنه 
لم يكن ذا عشيرة تحميه» ومع ذلك كانوا يجحاربونه في 
صناعته فلا يعطونه أجر ما صنع. 
O‏ 


0 فعملت للعاص بن وائل فاجتمع لي عنده فأتیته 


.١‏ القَيْن: الحدّاد أو الصائغ. 


فجئت أتقاضاه» فقال: لا والله لا أقضيك حتى تكفر 
بمحمد» فقلت: أما والله» حتى تموت ثم تبعث فلا. 
قلت: نعم فإنه سيکون لي 
ثم مال وولد. فأقضيك» فأنزل الله کك: َرَت ادى 


قال: وإني ليت ثم مبعوث» 5 


a E E‏ وولا )اطع ا 


اد عند الن عټ دا ا ڪا ستکش 


م + رو 


مأ قول ونمد 


له من لداب مدا لا ونرنه, مايقول واأتا فردا 47 
,)1( ۲7 
O‏ 


وهكذا اشتد العذاب علي المسلمين رجالا ونساءً 
فار ا ن مان ارول 
الله ئ للمسلمين: "إن بأرض الحبشة ملكا لا يظكَم 
أحد عنده» فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجًا 
E‏ تہ ف" 

بيك آنا نقساءل: لادا اختار القاتك عمد & ال ةة 
دون غيرها لتكون الموطن الذي اجر إليه المسلمون؟! 
ولم م تكن المجرة إلى إحدى القبائل العربية في داخل 
جزيرة العرب؟! 

وللرد على هذين التساؤلين يقول الدكتور شوقي 
آبو خليل: "إن النبي 4 م يفكر أن تكون الهجرة 
إلى إحدى القبائل العربية؛ لأا كانت ترفض دعوته 


في مواسم الحح إمامجاملة لقريش» أو سكا 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الإجارة» باب هل 
يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب (١٠٠۲)ء‏ وني 
موضع آخر. 

۲. خاتم النبيين ج الإمام محمد أبو زهرة مرجع سابق» ج١‏ 
ص۹٤۳‏ : ۳۹١٤‏ بتصرف. 

۳. صحيح: خر جه البيهقي في سننه الكبرى» كتاب السيرء باب 
اللإذن بالهجرة ( »)۱۷١١١‏ وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة .)۳٠۹۰(‏ 


o 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 

بدينها الوثني. 
كما أنه لم يفكر في أن تكون الهجرة إلى موطن أهل 
الكتاب من اليهود والمسيحيين؛ لأن كلا من الجاليتين 
اليهودية والمسيحية» كانت تنازع الأخرى وتنافسها على 
النفوذ الأدبي ببلاد العرب. فه)| والحالة هذه لا تقبلان 


منافسًا ثالثا لا سيا إذا كان من العرب الذين كانوا 


کک ا سیل # 


يحتقرونهم ويقولون فيهم : و ليس ايتا 
(آل عمران: .)۷١‏ 

أما اليمن» فقد كانت مستعمرة فارسية» ولم يكن 
الفرس يدينون بدين ساوي» فلم يطمئن الرسول 45 


إلى الالتجاء إليهم» وقد برهنت الأيام على بعد 


نظره التاا» فإن کسرى كتب إلى باذان عامله على اليمن 
بعد ذلك: "ابعث إلى هذا الرجل الذي بالحجاز رجلين 
لین من عندك فلباتیانی په". 

وكذلك كانت للحبرة -البعيدة غاية البعدعن 
مكة - ماذيرهاء حيث كان لقريش صلات وثيقة معهاء 
ومصالح متبادلة» وزيارات في أوقات منتظمة» فإذا 
علمت قریش بوجودهم فیها طلبتهم» کا حاولت ذلك 
مع النجاشى الذي رفض تسليمهم لتساعه. 

ولاننسى أن ردالفعل عند قريش كان إرسال 
رجلين لإرجاع المهاجرين من الحبشةء والرجلان هما: 
عبد الله بن بي ربيعةء» وعمرو بن العاص» ولا فشلا في 
ذلك» قاطعت قريش بني هاشم وبني المطلب» و 
النبي ب وقومه ومن آمن معه في شعب من شعَاب مکة 
ا ا 


.٤‏ الإأسلام في قفص الاعبام» د. شوقي ابو خليل» مرجع سابق» 


ص۰۲۸۹ ۲۹۰ بتصرف یسبر. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ما سبق يتضح لنا أن العقيدة هي قوام حياة المسلم» 
بها يعيش ومن أجلها يضحي بالغالي والنفيس» هجر 
أرض الآباء والأجداد» والمال» والتجارة للحفاظ 
عليهاء وعلي القيادة الحكيمة أن تختار المكان المناسب 
الذي في كنفه تنمو العقيدة» ويأمن أصحاا على 
أنفسهم وعقائدهم» فضلا عن كون هذه القيادة متمتعة 
با بسمى فقه الواقع وقراءة الأحداث المحيطة قراءة 
واعية. 

وتجلى ذلك في محمد 5 - خير قادة البشر - حينا 
احثار لاأضحانه البشة موطناللهجرة: 

ولعل مُغرصًا آخر ينفث سم فكره قائلا: اختار 
محمد بي ا لحبشة هجرة أتباعه إليها طمعًا في التجارة 
والدعم العسكري. 

EEC 
الحبشة ل تكن السوق التجاري لقريش» وإنما كانت‎ 
تجارتها إمّا إلى الشام» وإما إلى اليمن» فلو كان هؤلاء‎ 
تجارًا لذهبوا إلى إحدى هاتين الجهتين لا إلى الحبشة»‎ 
وهب أن المهاجرين إلى الحبشة ذهبوا من أجل التجارةء‎ 
فا الذي يضر قريشا؟ ولماذا أرسلت رجلين منها‎ 
لاستدعاء المهاجرين إن م يكن العداء عداء فكر‎ 
وعقدة؟!‎ 

أماعن القول بأن الرسول بو كان يتطلع إلى 
التوصل إلى طريق تجاري بديل يتجه من الجنوب إلى 
الإأمبراطورية البيزنطية فهو قول لا سند له من تاريخ 


أو منطق» فلم تكن إمكانات المسلمين المحدودة في 


کبیر کهذاء ثم إنه لو صح هذا الافتراض لما تطلب 


o 


الام هج رة آل اة وار ارا اء بل كاداقن 
لمكن تحقيق هذه الغاية من خلال بعفة محدودة تبلغ 
الرسالة ثم تعود لا من خلال أسر كاملة مهاجرة! 

أما ما يقال عن الدعم العسكري فمرفوض أيصًاء 
فلو أراد النبي بل دعا عسكريًا لأرسل وفدًا من اثنين 
أو ثلاثة» ثم عادوا بم طلب سلبًا آو إيجابًاء ولكن 
الو ا ا ي 
هناك سنوات» فلو طُلب الدعم العمسكري لتحدد 
الموقف في الأيام أو الأشهر الأولى بالرفض أو 
الإمجاب» ولسجل لنا التاريخ في محادثة جعفر بن أبي 
طالب والنجاشي لمحات من طلب معونة عسكرية» 
وهذاما لم یکن . 
ثانيا. إذا كان المسلمون يواجهون حرب إبادة عقديةء 
فهل یعقل أن یکون بین کبار همالمسلمین شحناء وبغضاء؛ 
تصل بهم إلى حد الانقسسام إلى مجسوعتين 
متنازعتبن؟! 

ماف من آن غلاا دای آی یکر غاد ٹن 
مظعون؛ فهجّر النبي ب عثمان وأبقى الصديق» اڏعاء 
مرفوض لأسباب عديدة منها: 

أنه ليس من المعقول أن يوجد مثل هذا الصراع» 
والنبي # بين ظهرانيهم» لا سي) وأن الشارع قد بين 


اض اة أن الا مة الاسلامة أمة وأخلة رها واخد 


کے ر ر ده 


ت e‏ 2 
قال الله تعالٰی: چ ون هلو اکا وایدہ وأا رڪم 
رص ر کر 
انوي م 4 (المومنون). 
.١‏ الهجرة حدث غير مجرى التاريخ» د. شوقي أبو خليل» 


دار الفكر المعاصر» بروت» دار الفكر» دمشق» ط٥»‏ ١١٤٠ه/‏ 
۲ م» ص۰۳۹ ۳ بتصرف. 


وكيف نقبل أن يكون هناك صراع ما بينهم» وقد 


O E I 3 


محمد ل ا ولذ م 
اء ل الگنار وما اء بيتهم 4 (الفتح:۲۹)؟ فنحن 


نجزم نهم -لشدة ترا حمهم وتآلفهم - ما كانوا ليزعجوا 
النبي 5 بخلاف. 
وكيف نقبل وجود فكرة الزعامة بين المسلمين وقد 
عرض الباحثون صورًا شتى من زهد المؤمنين بمناصب 
الحكم والسلطةء كا ظهر في سير الكشير منهم جم 
تنازلوا عنها إلى من رأوا أنهم أكفاً منهم في جال 
السياسة والحكم؟! 
وإذا كان مثل هذا الخلاف على الزعامة موجودًا 
فلم لم يظهر أثر له بعد وفاته 4#؟!» وإذا جاز 
لكك انكر ان الغا ةت س هة ن 
فهل يقبل أن قومًا يضطرون إلى الهجرة إثر نزاع أو 
خحلاف» ثم يعودون بہساطة متناهية فيقبلون بمكانة 
خصومهم؟ 
وهل للمتشكك أن يظهر لنا لماذا عاد ابن مظعون 
اعت "؟ وك ف قلوا بز عامة عمد ونمل الضدق 
بين المسلمين؟ وهم الذين لم يقبلوها من قبل كا يدعي» 
أما إذا كان المحوهم يبني أحكامه على الظن دون 
التحقيق» فإن ريه مرفوض بحسب المنهج العلمي 
للتاريخ. 
هذا.. وإن لدينا دليلا يقطع على المتوهم حجته» 
وذلك أن أبا بكر نفسه خرج مهاجرًا» وكان من الممكن 
ن یغادر اأرضه ودیاره في سبيل الله لولا أن رده ابن 


£ و 


الدغنة. 


تقول السيدة عائشة -رضى الله عنها -: "فلا اتل 


E 


شبهات حول التاريخ الإإسلامي )١(‏ 


المسلمونء خرج أبو بكر مهاجرًا نحو أرض الحبشة 
حتى إذا بلغ برك الاد" لقبه ابن الدغتة وهو سيد 
القارة» فقال: أين تريد يا آبابكر؟ فقال أبو بكر: 
أخرجني قومي» فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. 
قال ابن الدغنة: فإن مثلك يا أبا بكر لا جرج ولا تخرج» 
e‏ اا ل 
الضيف» ونين على نوائب الحق» فأنالك 

جار» ارجع واعبد ربك ببلدك» فرجع وارتحل معه ابن 
الدغنةء فطاف ابن الدغنة عَشية ی آشزاف قریش؛ 
فقال هم: إن با بکر لا جرح مثله ولا خرج» أتخرجون 
ربکت ادوب وق ا رل اك 
ويّقري الضيف» ويُعين علي نوائب الحق؟ فلم تكذب 
قريش بجوار ابن الدغنةء وقالواله: مر أبا بكر فليعبد 
ربّه ني داره» فليْصل فيها ولیقراً ما شاء ولا يۇذينا 
اله تن ف نا رن م ا 
وأبناءنا ٠.9‏ 

وبعد.. فمن ذا الذي يرضى هذه الفزية على أي 
بكر» وابن مظعون؟ وأي خحلاف بينها» وقد شرع 
الأول باللحاق إلى حيث هاجر الثاني" . ومن تَمّ فهذه 
لعمر الله دعوى عريضة عارية لا تستند إلى دليل عقلي 
أو نقلي. 
.١‏ برك الضاد: موضع بين مكة وزبيد. 


ا 


.٤‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة 
باب هجرة النبى بي وأصحابه إلى المدينة (۳۲۹۲)» وفي 


) .۲۸۹ :۲۸٦ص‎ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثالثًا. الهدف الرئيس من هجرة المسلمين الى الحبشةء 
كان حماية الدعوة الإسلامية الناشئة والبحث عن 
مكان آمن للدعوة. وصياغة قواعد جديدة للانطلاق 
بالرسالة : 

لقد قصد النبي ب حماية الدعوة عن طريق الهجرة» 
وما يؤكد ذلك ويوضحه ما ورد في بعض الروايات أن 
رسول الله 4 قال للمسلمين: "إن بأرض الحبشة ملكا 
لا ينال أحد عنده» فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم 
فرجًا أو خرجًا ما أنتم فيه" . 

فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول 
الله عة إلى أرض الحبشة عخافة الفتنة وفرارًا إلى الله 
بدینهم»› فگان ت اول هجرة ي الإسلام. 

وكان خروجهم في رجب من السنة الخامسة من 
المبعث» فأقاموا بالحبشة شعبان ورمضان» وخرجت 
قریش على آثارهم حتی جاءوا البحر فلم يدركوا منهم 
أحدًا» ثم رجعوا إلى مكة في شوال لما بلغهم أن قريشا 
صافوا رسول الله ب وكفواعنه... 

ولا استمر رسول الله ي على سب آلمتهم عادوا إلى 
شر ما كانوا عليه» وازدادوا شدة على من أسلم» فلا 
قرب مهاجرة الحبشة من مكة وبلغهم أمرهم توقفوا 
عن الدخول» ثم دخل کل رجل في جوار رجل من 
فرشا تم اغا غل اللا وال ديب من قريش» 
وسَطّت عليهم عشائرهم» وصعب عليهم ما بلغهم عن 
النجاشي من حسن جواره» فأذن مهم رسول الله 5 في 
ا لخروج إلى الحبشة مرة ثانية فخرجواء فكان خروجهم 
.١‏ صحيح: أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب السير» 


باب اللإذن بالهجرة »)۱۷١١١(‏ وصححه الألباني في السلسلة 


ه٦‎ 


الثاني أشق عليهم وأصعب» فكان عدة من خرج في 
اذو اة اة وان را اف كا فوع رين 
ياسر» فإنه يشك فيه» قال ابن إسحاق: ومن النساء 
تسع عشرة امرأًة. 

وهكذا نجد أن الثقل الكبير للمسلمين قد انتقل إلى 
الحبشةء فأن يغادر مكة ثلائة وثهانون رجلا وتسع 
عشرة امرأة يعني هذا أن قوة ضخمة وتجمعًا كبيرًا قد 
قام في قطر أخر وبعيد عن مكة وعن متناول يدهاء 
يستطيع أن ينتشر ويتضخم» ودد وجود مكة ذاعها. 

وهذا المنطلق لم يکن ليغيب عن ذهن رسول الله 4 
الببحث عن قاعدة صلبة ومكان آمن آخر للدعوة غير 
مكة» حیث لا تستطيع قریش - مها بلغ من عتوها - 
أن تنهي الوجود الإإسلامي في الأرض» وهذاما بحسن 
أن تنتبه الحركة اللإسلامية إليه في تخطيطهاء حيث 
لا تضع کل طاقاتہا البشرية والمادية في أرض واحدة» 
تكون معرضة فيها للإبادة» بل تعدد أماكن تجمعها 
وتواجدهاء بحيث تستطيع لو فقدت موقعًا معيتا أن 
تنتقل إلى موقع ثانٍ تنطلق منه وتواجه الجاهلية من 
خلاله. 

ولا شك أن مغادرة الشباب المسلم مواقعه وأماکنه 
إلى أرض جديدة يعاني فيها آلام الغربة والوحشة عن 
الأهل والوطن -هو مر صعب وشاق وتضحية كبيرة 
لا تتحقق إلا إذا كان هذا الشباب على مستوى من 
الإيمان العظيم يتجاوز به هذه العقبات» وأن تكون 
عقیدته وحبه ها آکبر من حبه لوطنه» وحنینه لقومه» 


وار اطة تاره أن تكن زانطة اة اغى عورا 


العو الجر والتكر. 


مص رد 


و و 
ولځونکم وازو جر وعشیرنک وأمول اقترفتموها وره 


و 


کک ےکک ا کے ll Bl Pg‏ ا کر ن 

خشون کسادها و س ن ترضو نها احا ر 
رو ا ر ا و 
اللھ ورسولوے وجھاو فی سبیلے۔ فترتصوا حی یاف الله 


و 2 


لا هری الوم لتقت )4 (التربت» 
وخاصة أن الهجرة هذه الأرض النائية -الحبشة ى 
والمعيشة بين قوم غير قومهم يتكلمون بلغة غير لختهم» 
وهم عادات وتقاليد ومعيشة ودين غير عاداتم ودينهم 
وتقاليدهم» هي شق على النفس» وأقسى على الروح» 
فإن م يكن جنود الحركة الإسلامية على المستوى 
المذكور من الإيمان» فلن تنجح القيادة في تنفيذ خطتها 
ومخططاتما. 

إنه لا بد أن يتربى الشباب المسلم على أن تكون 
عقیدته أغلى عليه من کل شیء في حياته» وأن يکون 


ارتباطه بدينه أقوى من أية رابطة أخرى من أهل» 


قا 7 ر 


اسیو وال 


أو زوج» أو ولد أو عشيرة» أو أرض» أو سال 
أو وطن» أو مصلحة. 

وهذا المستوى الإياني العظيم بالله تعالى هو الذي 
جعل هذه الأعداد الكبرة اجر إلى هذه الأرض 
النائية البعيدة. 

إننا ونحن اليوم في العصر الحديث» وني وسائل 
المواصلات السضخمة التي اختصرت الأشهر 
بالسّاعات» وبالارتباط العالمي القائم في دول الأرض 
من حيث الأتصال» لو دعينا إلى الهجرة إلى الحبشة 
لأحسسنا بثقل ذلك وصعوبته» ووجدنا من يتلكأ 
عن الإجابة. وسم|عنابالحبجشة بالذات عل 


o۷ 


شبهات حول التاريخ اللإسلامي )١(‏ 
الوحشة والرهبة هي المسيطرة على كياننا لو دعينا 
للك 

فكم يا ترى هو المستوى الإيماني الرفيع لدى تلك 
العصبة المؤمنة ني الأرض» وهم يعرفون الأحباش 
وينظرون إليهم من عل على آم عرب أقحاح» 
وأولئك عجم EE‏ رأس كل منهم زبيبة» 
کانوایترفعون عنهم نسبًا وشرفاء وهم يرون في 
صفوفهم بلال بن رباح الحبشي العبد الأسود إنها 
-لَعَمْرٌ احق -هجرة نادرة في التاريخ» وتعال عن 
کل قیم الأرض وروابطها في سبيل الله» وحق فهؤلاء 
أن يقول مهم رسول الله : "للناس هجرة (أي 
لملهاجري يشرب) ولكم هجرتان". (آي لمهاجري 
ال00 

وقد كان ثمة هدف آخر من وراء الهجرة إلى الحبشة 
غر هدف الىاية لحنود الدعوة وأفرادهاء وهذا ما شار 
إليه - سيد قطب - رحه الله - إذيقول: "ومن ثم كان 
بحث رسول الله ب عن قاعدة أخرى غير مكة» قاعدة 
تحمي هذه العقيدة وتكفل ها الحرية»ء ويتاح هافيها 
أن ل عر هة المد ادى اعت إلبهن 
مكة» حيث تظفر بحرية الدعوة وبحاية المعتنقين ها 
من الاضطهاد والفتنةء وكان هذا هو السبب الأول 
والآهم للهجرة. 
.١‏ إسناده صحيح: أخرجه أبو يعلى في مسنده» حديث ميمونة 
زوج النبي + (۷۲۳۳)ء وابن حبان في صحيحه» كت اب 


إخارة # عن ساقي الصخابة رجاف وتات بذك 00۹5 
وصحح إسناده الأرنؤوط في تعليقات صحيح ابن حبان 


.)/۱۹٤( 
المنهج الحركي للسيرة النبوية» د. منير الغضبان» مرجع‎ .١ 
| ا ف‎ 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ولقد سبق الاتجاه إلى يثرب» لتكون قاعدة للدعوة 
الحديدة عدة اتجاهات» سبقها الاتجاه إلى الحشة؛ 
حيث هاجر إليها كثير من المؤمنين الأوائل. والقول 
بأنهم هاجروا إليها لمجرد النجاة بأنفسهم لا يستند إلى 
قرائن قوية؛ فلو كان الأمر كذلك اجر إذن أقل الناس 
جاها وقوة ومنعة من المسلمين. 

غير أن الأمر كان على الضد من هذاء فالموالي 
الستضعفون الذين كان ينضصب عليهم معظم 
الأضطهاد والتعذيب والفتنة نم هاجرواء إن)ا هاجر 
رجال ذوو عصبيات» هم من عصبيتهم - في بيئة قبلية - 
ما يعصمهم من الأذى» ويحميهم من الفتنة» وكان عدد 
القرشيين يؤلف غالبية المهاجرين» منهم جعفر بن أبي 
طالب» وأبوه وفتيان بني هاشم معه هم الذين كانوا 
محمون النبي 35 ومنهم الزبير بن العوام» وعبد الرحمن 
ابن عوف» وأبو سلمة المخزومي» وعشان بن عفان 
الموي وغيرهم» وهاجرت نساء كذلك من أشرف 
sae AOE e‏ 
هذه الهجرة أسباب أخرى كإثارة هزة في اوساط 
البيوت الكبيرة في قريش» وأبناؤها الكرام المكرمون 
ماجرون بعقيدتهم» فرارًا من الجاهليةء تاركين وراءهم 
كل رَّشائج”" القربى» ني بيئة قبلية تهزها هذه الهجرة 
على هذا النحو هرا عنيقاء وبخاصة حين يكون من بين 
المهاجرين مثل آم حبيبة بنت أي سفيان» زعيم 
ا لجاهلية» وأكبر المتصدين لحرب العقيدة الجديدة 
وصاحبها. 

ولكن مثل هذه الأسباب لا ينفي احتال أن تكون 


.١‏ الوّشائج: جمع وشيجة» وهي الصلة. 


0۸ 


الهمجرة إلى الحبشة أحد الاتجاهات المتكررة في الببحث 
عن قاعدة حرة أو آمنة على الأقل - للدعوة الجحديدة 
وبخاصة حين نضيف إلى هذاالاستنتاج ماوردعن 
إسلام نجاشي الحبشةء ذلك الإسلام الذي لم يمنعه من 
إشهاره نهاتبًا إلا ثورة البطارقة عليه ك) ورد في 


(Dy, 
0 روایات‎ 


هذه اللفتة العظيمة من صاحب الظلال _ رحه الله - 
ها من السيرة ما يعضدها ويساندهاء وأهم ما يؤكدها 
هو الوضع العام الذي انتهى إليه مر مهاجرة الحبشة» 
فلم نعلم أن رسول الله ب قد بعث في طلب مهاجرة 
الحبشة حتى مضت هجرة يثرب» ثم غزوة بدر» وأحده 
والخندق» وصح الخديبية. 

فلقد بقيت يثرب معرضة لاجتياح كاسح من قريش 
مس سنوات» وكان آخر هذا الهجوم والاجتياح في 
الخندق؛ حيث قدم عشرة آلاف مقاتل لاستئصال 
شأفة المسلمين هناك وبعد رد الكافرين بغيظهم قال 
رسول الله : "الآن نغزوهم ولا یغزوناء نحن نسیر 
ا 

فلقد انتهى الخطر في اجتياح المدينة بعد الخندق - كا 
في النص النبوي الآنف الذكر - وجاء صلح الحديبية في 
الست النسادسة للج ة ل كد هدا العن) ونوك 
الاعتراف الرسمي من قريش بدولة المدينة» وحين 
اطمأن رسول الله ل إلى أن المدينة قد أصبحت قاعدة 
آمنة للمسلمين» وانتهى خطر اجتياحها من المشركين 
۲. في ظلال القرآن» سید قطب» مرجع سابق» ج۰۱ ص‌۲۹. 


8 آخر جه البخاري في صحيحه» كتاب المغازي» باب غزوة 
الخندق وهی الأحزاب .)۸۸٤(‏ 


عندئذ بعث في طلب المهاجرين من الحبشة» ولم يعد ثمة 
ضرورة هذه القاعدة الاحتياطية التي كان من الممكن 
أن يلجأ إليها الرسول بل لو سقطت يثرب في يد العدو. 

إنه الفقه السياسي الأعظم» والتخطبط احرف 
الأعمق من الرسول ب وهو يمضي في بناء دولة 
اللإسلام» ويدرس كافة الاحتمالات المتوقعة» ويبحث 
في كل مكان عن الأرض لمناسبة لقيام دولة اللإسلام 
أو حماية العقيدة فيهاء وفعلا وصل المهاجرون من 
الحجبشة إلى المدينة فوجدوا رسول الله بلا في حبر 
فمضوا إليه هناك والتحقوا به» ووصلوا بعد فتح خيبر» 
فقال رسول الله ل: "ما أدري بيا نا أَسَرٌ؛ ّح خيبر 
أو بقدوم O‏ 

ای 
گان ت بست شدة إبذاء ريشن للصحابة ولارآى 
النبي ب أن البلاء يشتد على المسلمين أمرهم باهجرة 
إلى الحبشة؛ لأن بها ملكا لا يُظلم عنده أحد» وهو 
النجاشي الذي أحسن وفادتهم. 

إذن فلم تكن هجرتيم لأسباب اقتصادية أو سياسية 
- كا يدعون ‏ ولكنها كانت هجرة خالصة لوجه 
الله كك والدليل على ذلك أنه لا أصبحت المدينة دارا 
آمنة للمسلمين» بعث النبي بي في طلبهم» والعودة إليه 
في المدينة. فأي تجارة كانوا يردونها؛ وأى سياسة كانوا 


.١‏ حسن: أخرجه ابن أي شيبة في المصنف» كتاب الفضائل» 
باب ما ذکر في جعفر بن آبي طالب ڪه (٠۳۲۲۰)ء‏ والطبراني 
في الكبير» باب الجيم» جعفر بن أبي طالب الطيار في الجنة ظهه 
يكنى ابا عبد الله وأمه (١١٤٠)ء‏ وحسنه الألباني في فقه السيرة 
EVD‏ 

۲. ني ظلال القرآن» سید قطب» مرجع سابق» ص۵۱ بتصرف. 


۹ 


شبهات حول التاريخ اللإسلامي )١(‏ 
يبغونها في تلك البلاد البعيدة عنهم؟!! 
الخلاصة: 

٠‏ الإيذاء والاضطهاد الديني في كل زمان ومكان 
من أهم أسباب الهجرة» ولم يكن المسلمون وقائدهم 
- رسول الله َه - بدعا في ذلك» وما شأن المستعمرات 
الإإنجليزية - إنجلترا الحديدة -علينا ببعيد. 

6 قد استقل ملك اة الملمن اسحتاا 
حافلاء وحظوا لديه بكل عناية ورعاية» ولو كان 
الغرض من هجرة المسلمين الرغبة في تحويل الحبشة إلى 
قاعدة لمهاجمة تجارة مكة ك| يزعم المغالطون» فإن 
ملك الحبشة م يكن ليقبل ببساطة أن تتحول بلاده إلى 
مركز لمهاجمة مجارة المكيين رغم حسن علاقاته معهم؛ 
لأن قبوله ذلك كان يعني تعريض بلاده لأزمات 
اقتصادية» وسياسية هي في غنى عنهاء فضلا عن أن 
وضع المسلمين في ذلك الوقت ل يكن ليسمح هم 
بالدخول في مثل هذه المواجهة. 

٠‏ لو كان الغرض من هجرة المسلمين إلى الحبشة 
رغبة من الرسول ب ني المحصول على مساعدة 
عسكرية من الحبشة للسيطرة على مكة» لما تطلب ذلك 
هجرة المسلمين للإقامة هناك» بل كان يكفي أن يرسل 
الرسول # بعثة من شخص» أو عدة أشخاص لتؤدي 
المهمة ثم تعود» ولم يكن الرسول -بكل ماأوتي من 
فطنة وبعد نظر -ليتوقع من ملك الحبشة أن يقبل 
القيام بمغامرة غير حسوبة ويلبي طلبًا كهذا. 

أماعن وجود خلافات حادة في الرأي بين 
مجموعة أبي بكر الصديق» ومجموعة عثان بن مظعون 
- رضي الله عنها - فليس في مصادرنا التاريخية المعتمدة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
2 
فضلا عن وجود خلافات حادة بينهاء وكيف لنا أن 
نتتصور أن السابقين الأولين سمحوا لأنفسهم أن 
يتمزقوا ني وقت کان فيه مش رکو قریش یقعدون هم 
کل مَرْصد یتوعدوېم» ف عن سبیل اله 
تبارك وتعالى؟! لقد كانت معركة المسلمين مع 
المشر كين معركة حياة أو موت» ومن المستحيل أن 
يتطوع بعض المسلمين في تلك الظروف ليعينوا 
المشر كين على أنفسهم. 

ا و غات ان 
للسابقين الأولين: فإ والرقوت ألذوون من ألمهبرن 


رھ ے سرف بی ص 


شم ر دوي ررش ° 


er T2 as E E .‏ 
والأنصار وا لزن اتعوهم اخسن رَضوى الله عنم ورضوا عند 


€ 
a 24‏ و سے 


ودک جت ت ری ما آلأنر خزرب فيا أبدا 
لك الود العَظِيم ان 4 (التربة). 

٠‏ التفسير المقبول مهجرة المسلمين إلى الحبجشة هو 
ما قدمته المصادر التاريخية الموثوق ا واالمعتمدة لدى 
المؤرخين الثقات؛ وهو أن الهمدف من ورائها كان حماية 
الدين والنفس في ظروف جاوز فيها اضطهاد قريش 
للمسلمين حدود الاحتمالء وفي مثشل هذه الظروف 
كان لا بد أن يبحث القائد الحكيم عن أرض جديدة» 
وأمل جديدء وأفق أكثر ساحة وإشراقا؛ لتنطلق منه 
الدعوة الناشئةء ولتجد ثم بيئة صالحة ها تنمو وتنتشر» 
فاختار أرض الحبشة التي لا يظلم حاكمها أحداء ولا 
حجر على رأي أحد أو فكره» فكانت الهجرة» وكان 
النجاح. 


ابد 


الشبهة السابعة 


إنكارحادثة الحصارالاقتصادي على بني هاش 
وبني المطلب في شعب أبي طالب *“ 

مضمون الشبهة : 

ينكر بعض المتوهمين حادثة الحصار الاقتصادي 
الذي ضربه المشركون على بني هاشم وبني المطلب 
مسلمهم وكافرهم» لا اجتمعواعلى حياطة محمد 
راا ا ا و د ل 
ثلاث سنوات كاملة» حتی رفع عنهم. 

ويراد بذلك ال هو الات التي قدمها 
المملمون السابقوت: 


وجها إبطال الشبهه : 

1) أحعت المصادر التارخة على إثبات حادثة 
السعْب با بجعل إنكارها خض مغالطة ونَمَولًا لا يستند 
على قوي دليل ولا ضعيفه. 

۲) إن الواقف على الدوافع الحقيقية المؤدية 
بالمسلمين إلى الوقوع في ذاك المحصار الاقتصادي 
- من انتشار الإإسلام بشكل كبير وزيادة ثقله -ليؤمن 
منطقًا بم) لايدع مجالاللشك قبل آي شيء 
بحَنّمسته كرد فعل مُّضاد لحالة المسلمين تلك. 


a EN a N a 
الشارقة للإبداع الفكري» ۸١٤١ه/ ۱۹۹۸م. سبل المهدى‎ 
والرشاد» محمد بن يوسف الصالحي» مرجع سابق. السيرة‎ 
النبوية» د. علي محمد محمد الصلابي» دار الفجر للتراث» القاهرة»‎ 
محمدفي مكة» مونتجمري وات»‎ .م۲٠٠۳‎ /ه١٤١٤‎ ١ط‎ 


التفصيل: ‏ 
أولا. الحصارواقعة تاريخية متَفق عليها : 
لد حك الصادر الار ةع ص نرت 
المقاطعة الاقتصادية من قبل تجار مكة لقرابة النبي بب لا 
روا بشعب آبي طالب» ون هذا الحصار سمل بني 
هاشم وبني المطلب مسلمين وكافرين سوى أبي هب. 
وإن قراءة سريعة لكتب التاريخ الصحيحة -التي 
أرّحت لفترة الدعوة الإسلامية في مكة - لتظّهر صحة 
حادئة المقاطعة الاقتصادية التي فرضها مشركو مكة 
وتجارها على المسلمين في السب لماية النبي ل من 


القتلء فقد علموا سي المشر كين لقتل النبى بل بعدما 


بدأت دعوته في الانتشار بين الناس. 

شرل ضا عب كاب امل افدن وال راد ى رة 
خير العباد": "فلا عرفت قريس أن رسول بل قد منک 
قومّه؛ أجمع مشر كوهم غلى اندم وإخراجه من 
مكة إلى الشَعْب» وأجعوا وائتمروا أن يکتبوا تاب 
يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني المطلب؛ على ألا 
ینکحوهم ولا بُنکحوا إلیهم» ولا يبیعوهم شيبًا ولا 


يبتاعوا منهم» ولا يقبلوا منهم صلا ولا تأخذهم ہم 
رأفة حتى يلموا رسول الله ب للقتل» فلم| اجتمعوا ٠‏ 
لذلك كتبوا صضحيفةء ثم تعاهدوا وتعاقدوا على ذلك 


واو کی ا ا 


منصور بن عكرمة» وقال ابن هشام: ويقال النضر بن 


.١‏ للمزيد عن حصار بني هاشم ينظر: تاريخ اليعقوبي» 
اليعقوبي»› دار صادر» بیروت» ج٣‏ ات 
الكبر» اتن سعد» اهيشة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 
۲ م جا» ص ۱۷۷: ۱۷۹. الكامل» ابن الأثيرء» مرجع 
سابق» ج ۲» :۹ 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
ارت دعا عة ر رلا غ فلت حن 
آصابعه» وقال غیره: بغي 
غيره: هشام بن عمرو بن الجارث العامري وأسلم 
بعد ذلك. 

ومع بين هذه الأقوال باحتمال أن يون كتب منها 
نُسخ» ئم عقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيدًا على 
أنفسهم» وقطعوا عنهم الأسواق» ولم يتركوا طعامًا ولا 
إدامًا ولا بَْعَّا إلا بادروا إلیه واشتروه دونهم. 

غير أن قريشا حين فعلت ذلك انحازت بنو هاشم 
اسل و ات ه2 
مُوّمنهم وكافرهم» فالمؤمن ديتا والكافر َة وخرج 
من بني هاشم أبو هب إلى قريش فظاهَرهم وانضم 
إليهم» وكان يساعدهم في هذا الحصار» وقال ابن 
عباس: حصنا في الشُعْب ثلاث سنين وقطعوا عنا 
اليرة حتى إن الرجل ليّخرج بالنفقة فا يباع له حتى 
رخو کی اك و 


وكان أبو طالب من أكثر الناس دفاعا عن النبي ل 


وعن دعوته» ول نْب قریشًا عندما طلبت منه تسليم 
النبي ل هم؛ کي يقتلوء مقابل أن يأخذ آبو فال في 


) آخر مكانه» فتحصن نتيجة لذلك في الشعب» وناصره 


1١ 


بنو هاشم وبنو المطلب» ولكنه لما رأى شدّة الحصار 
الذي فرضه تجار مكة عليهم عاتبهم على ذلك في 
مجموعة من الأبيات الشعرية» وكان مما قاله: 
يفوا فقوا قبل أن فر النُرَى 

ضيح من ل جن َا گي نب 


. سبل الهدى والرشاد» محمد بن يوسف الصالحي» مرجع 
سابق» ج ۲» ص ۲ ۰0۰ ٩٩۲‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
افر الوْساةوتقطفوا 
َواصِرَنَ ابد الود والقزب 
سلوا نا عوانا ورن 

أمُرعَل مَنْ ذاه جَلَبُ ازب 


فلاورت ال تن e‏ 


2 ےہ 9ے و 
ولا تتټعو 


لِعَرَاءِ م عض اران ولا گرب" 

واشتد الحصار على بني هاشم وبني المطلب حتى 
اروا إل اكل ررق الجن عى ابم اضرا هق 
العيش» إلى حد أن أحدهم يخرج ليتبول فيسمع بقعقعة 
شيء تحته فإذا هي قطعة جلد بعير يابسة» فيأخذها 
ویغسلھاء ثم محرقھاء ثم یسحقھا ثم یستفها ویشرب 
عليها الماء» ويتقوّى هذه الحلدة ثلاثة 
قريش تسمع صوت أطفال الشْب وهم يبكون من 
شدة الجحوع. 

واستفر نال المخاضرين فى الشعب غل هذا السوء 
وال فة الهاو ال ان اسك عض العركن 
هذا الحال على بني عمومتهم وأقاربهم» وحاولوا نقض 
تنصوص الصحيفة التي كتبتها قريش» وعلقتها 
في الكعبةء وكان من بين هؤلاء المستنكرين هشام بن 
عمرو» وزهير بن أي أمية» والمطعم بن عدي وغيرهم» 
فاجتمعوا وانطلقوا إلى الكعبة لكي يقطعوا الصحيفة» 
فقابلهم أبو جهل ورفض تنفيذ ما اتفقو | عليه» 
وقال: هذا أمر فضي بليل» تشو 
اللكان» وكان أبو طالب جالسًا في ناحية من المسجد 
لا يتكلم» وقام المطعم بن عدي إلى الصحيفة ليشقهاء 


يام وگانتت 


ور فيه في غير هذا 


ا المرجع السابق» ج۲» 0 


1۲ 


ا E‏ 
وتعرف في مصر بالسوس قد أكلتها إلا اسم الله تبارك 
وتعالى الذي كان فيهاء وني رواية أن الأرضة أكلت 
اسم الله تعالى وتركت مادونه من كلات الشرك 
والظلم والقطيعة". 
ويستمر صاحب كتاب "سبل المهدى والرشاد" في 
سرد أحداث الجصار فيذكر أن الله أطلع رسوله على 
ER TEE O:‏ 
أي طالب» فقال عمه أبو طالب: أربْك أخبرك بهذا؟ 
قال: "نعم". قال: فوالله مايدخل عليك أحد 


ول رانا قال لا واكراقب کدی غ فانطلى 


وهم خائفون -لقريش, فلا رأهم قريش في جماعة 
أنكرواذلك وظنواأنهم خرجوا من شدة البلاء 
ليشلموا رسو ل الله َي برمَته إلى قريش» فتكلم أبو 
طالب فقال: جرت أمور بيننا وبينكم م نذكرها لكم. 
توا بصحيفتكم التي فیها مواثیقکم» فلعله أن يكون 
بيننا وبينكم صَلح. وإنا قال ذلك أبو طالب خشية أن 
ينظروا في الصحيفة قبل أن يأتوا با. 
ا ا و ا و 
الله ب يدقع إليهم» فوضعوها بينهم» وقالوا لأب 
طالب: قد آن لكم أن تَرجعوا عا أخْدَّثتم علينا وعلى 
انفسکہ. 


فقال أبو طالب: إن أتيتكم في أمر هو نصف بيْننا 


۲. انظر: السيرة النبوية» علي محمد عمد الصلابي» مرجع سابق» 
A (f iG‏ ل 

۳. الثواقف : جمع الثاقب» وهو الْضيء أو ما ارتفع فوق النجوم. 
٤‏ . العصابة: الجماعة من الناس من الحَسَرَّة إلى الارْبَّعين. 


وبينكم: إن ابن خي أخبرني ولم يُذبني أن هذه 
الصحيفة التي في أيديكم قد بعث الله تعالى عليها دابّة 
فأبقت اسم الله» وأكلت غدركم وتظاهركم علينا 
بالظلم» فان کان کا قال فلا والله لا تُسلمه حتی نموت 
من عند آحرناء وإن كان الذي يقول باطلا دفعنا إليكم 
صاحبنا فقتَلتم أو استحييّتم. فقالوا: قد رضينا بالذي 
تقول» ففتحوا الصحيفة فوجدوا الصادِقٌ المضدوق ل 
قد أخبر بخبرها قبل أن تفتح. 

فلا رت قريش صِدق ما جاء به أبو طالب عن 
رسول الله 4 قالوا: هذا حر ابن أخيك. وزادهم 
ذلك بغيًا وعدواتًا. فقال أولئك النفر من بني هاشم 
وبني المطلب: إن اولان بالكذب والسحر عَيْرّناء فإنا 
نعلم آن الذي اجتمعتم عليه من قطيعتدا فرب إلى 
الجبْت والسحر. 

وقال آبو طالب: يا معشر قريش» عَلام تُحاصرُ 
وس وق يان لامر وتبيّن نكم أولى بالظلم 
والقطيعة والإساءة ثم دحل هو وأصحابه بين أستار 
الكعبةء فقال: اللهم انصرنا على من ظلمناء وقطع 
أرحامنا» واستحل ما يحرم عليه مناء ثم انصرفوا إلى 
ا 

وبناء على ما تقدم من نصوص وأدلة تثبت لدينا 
واقعة الحصار الاقتصادي تلك في شعْب أبي طالب» 
ذلك المحصار الذي جمع بني هاشم وبني المطلب 
مسلمهم وکافرهم. 

ويقف هذا الثبوت القطعي المعلوم من التاريخ 


.١‏ سبل الهمدى والرشاد» محمد بن يوسف الصالحي» مرجع 
سابق» ج ۲» ص ۵٩ ٦ ۰0٩٩‏ بتصرف. 


1۳ 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
بالضرورة أمام ضعف حجة المنكرين والرفض المطلق 
لا لشىء إلا هوى النفس والنوايا الْبيتة» ولا دخل لتلك 


* + 


- لو أنصفوا-في إثبات حدث تاريخي أو نفي آخر. 
ثانيا. قوة الدوافع المؤدية إلى فرض الحصار الاقتصادي 
تثبت وقوعه بما يقتضيه المنطق. فضلا عما تثبته 
مصادر التاريخ : 

معلوم أن هناك عدة أسباب دفعت إلى هذا الحصار؛ 
فقد طلبت قريش قتل رسول الله 5 مرات عديدة 
ودا خاف عل عه أو طالب مو افا حفن 
به في شعب أبي طالب» وانضم إليه بنو هاشم 
وبنو المطلب» وكان أبو طالب في طول مدتهم في 
الشعب يأمر رسول الله ي فيأتي فراشه كل ليلة حتى 
يراه من اراد به شرا آو غائلة") فإذا نام آمر أحد بنيه 
أو إخوته أو بني عه فاضطجع على فراش رسول 
E EE TE‏ 
فبرقد عليه . 

وعندما رأت قريش هذا الحال لجأت إلى طريقة 
جديدة» وهي الحصار الاقتصادي ومنع التبادل 
التجاري مع بني هاشم وبني المطلب» ولقد فعلت 
قريش ونَبّارها ذلك لعلمهم أن التجارة هي المحرك 
الأول للحياة الاجتاعية والاقتصادية في الحياة» فإذا 
توقفت التجارة تعطّل على إنُرها العديد من المصالح 
الى ق ا 

وني هذا الشأن يقول د. على الصلابي: وفي النهي 


۲. الغائلة: الفساد أو الشر. 
۳. سبل الهدى والرشاد» محمد بن يوسف الصالحي» موچ 
سابق» ر 0 , 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عن الع والشر ام داي هن جار مكة :طهر 
جانب اقتصادي بالغ الأميةء فالبيع والشراء عصب 
الحياة الاقتصادية» ويقوم عليه تبادل المنافع بين بني 
البشرء فإذا انعدم ذلك التعامل انار البناء الاقتصادي» 
وباتت الحياة الاقتصادية مُهدّدة بالخطرء فيصبح 
E N NE |‏ 
الوْضوخ"" لأوامر مَن يملك تلك الضروريات» وأثر 
ذلك واضح بين على الجاعة والأفرادء فأرادت قريش 
من ذلك البند تجويع المسلمينء وهذا ما وقع فعلاء فقد 
جاء: آنهم جهدواء حتى كانوا يأكلون ورق الشجر 
والحلود. 

وزيادة في الحصار الاقتصادي وضعوا بندًا يسد 
الطريق أمام المسلمين في التعامل مع التجار الوافدين 
من خارج مكة» فكانوا يُغلون عليهم في السّعر حتى 
لا يدرك الصحابة شينًا يشترونه» فير جعون إلى أطفاهم 
الذين يتضاغون -يصيحون - جوعاء وليس في يديم 
شيء يشغلونهم به» فكان يسمع بكاء الأطفال من بعيدء 
ک ا ای ی ا ای ا ا دعا 
شيئًا من أسباب الرزق يصل إليهم"» كا أن هذا البند 
يفوت الحجة على من أراد أن هدي شيئًا لأهل الشعب» 
بحجة أنه لا يبيع وإنا مبّدى» وحتى لاتبقی دریعة" 
لإيصال الطعام إليهم تحت أي مسمى» من أجل ذلك 
اوضع و هااا 

ولكي يعطي تجار مكة هذه الصحيفة -التي تنص 
.١‏ الرضوخ: الخضوع والإذعان. 
۲. الذريعة: الوسيلة. 
۳. السيرة النبويةء د. علي محمد محمد الصلابي» مرجع سابق» 
ج۱ ص ۱۱۰١۳۰۹‏ . 


٤ 


على مقاطعة من في شعب أي طالب -نوعًا من القَذسية 
علّقوها في الكعبة؛ ليلتزم كل تجار مكة بتنفيذ ما 
جاتقها 

ولكن هذا المحصار كان سببًا في خدمة الدعوة 
الإإسلامية بمقدار ما كان مواجهة قوية ها؛ فقد ذاع 
ا لخبر في كل القبائل العربية من خلال موسم الحج» 
وأثار ذلك في نفوسهم أن هذه الدعوة حق» ولولا ذلك 
لا تحمل صاحب الرسالة وأصحابه كل هذا الأذى 
اا 

ولم يكن حصار تجار مكة للمسلمين في شعب أبي 
طالب من قبيل الصدفة» بل كان هذانتيجة لعدة 
أسباب منها: 

.١‏ أن المسلمين ما هاجروا إلى مكان خارج مكة إلا 
قوبلا بالرْحاب والأمان» وكان هذا يغيظ الكفار» وما 
كان من النجاشى ملك الحبشة أصدق دليل على ذلك. 

۲. إسلام بعض الشخصيات المهمة في المجتمع 
اللكي» والذين ترب على إسلامهم أن تحصن هم 
الملسلمون الضعفاء» وكان من بين هؤلاء عمر بن 
ا لخطاب وحمزة بن عبد المطلب - رضي الله عنه| 
وإسلامه) - كا يقول د. منير الغضبان - كان هو بمثابة 
انقلاب عسكري في وقتنا الحاضر» من شأنه أن سى 
للإسلام مناحا جديدًا للدعوة والعبادة. 

۳. انتشار الإسلام في ربوع الجزيرة العربية؛ وذلك 
لأن النبي ب كان تحن اختيار سفرائه إلى المناطق 


.٤‏ المرجع السابقء ج۱» ص۳٠۳‏ بتصرف. 
ه. المنهج الحركي للسيرة النبوية» د. منير الغضبان» مرجع 
سابق» ص٤‏ . 


ا لمجاورة لمكة» وترتب على هذادخول خلىق كثير في 
الإإسلام» فكان هذا دافعا لقريش لكي تفرض الحصار 
الاقتصادي على من بقي في شعب آبي طالب» لمنع هذا 
الزحف الكاسح للإسلام. 

فكانت الدعوة الإسلامية تحقق انتصارات رائعة في 
الحبشة وفي تَجُران» وني أزد سنوءَة وفي دَوْس وفي 
غِقار» وكانتَ َم في خط واضح سيكون سندًا 
للإسلام والمسلمين ومراكز قوى يمكن أن تتحرك في 
الل اا و ق ا و 
ق 

وما يؤكد هذاما أجمله الإمام محمد بن يوسف 
الصالحي من الدوافع فيقول: روي أن قريشًا لا 
رات ا اتر لاا در اها 
فيه امتا وقرارًاء وأن النجاشي قد منع من لجأ إليه 
واا عرف اله وان را و 
لايُرَام ماوراء ظهره» امتنع به أصحابٌ رسول 
ا ووا خو وا وا و 
مع رسول الله ب وأصحابه» وجعل الإسلام يفشو 
ني جميع القبائل» فأحعوا رأيّمم» واتفق رايهم على قل 
ل لا ا عا اوا 
6 را اد اع ول را ف 
غیر قریش ویریحنا وتریحون آنفسکم» فأبی قومُه بنو 


٣ EF ee E $‏ 
هاشم من ذلك وظاهرهم بنو المطلب بن عبد 


.١‏ السيرة النبوية» د. علي محمد محمد الصلابي» مرجع سابق» 
ج۱ » ص۳۱۲. 

الشكمة الغ نة و الف تة وال ة 

EG EY 

.٤‏ ظلَاهر: عاون. 


٥ 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 


مناف”. وإلى جانب هذه الدّوافع توجد دوافع أخرى 
یت کارمكة غل فرض هدا ا لار التجاری غل 
الملسلمين في شعْب أبي طالب» ما كان له آثر عظيم على 
مسبرة الدعوة الإإسلامية في| بعد. 
الخلاصة : 

٠‏ لقدأحمعت المصادر التارنخية على أن حادثة 
حصار تجار مكة للمسلمين في شعب أبي طالب حادثة 
حقيقة» وأن هذا الحصار شمل بني هاشم وبني المطلب 
من أسلم منهم ومن لم يسلم؛ فأما من أسلم فنصرة لدين 
الله ولرسوله بل ومن لم يسلم فحميّة وتصرة لعادات 
القبيلة التي توارثها العرب على مر الزمان. 

ه التجارة هي عصب الحياة في كل العمصور 
والأزمان» ولذلك لحأ إليها تجار مكة؛ لإضعاف 
شوكة المسلمين والقضاء عليهم» وكان نتيجة لشدة هذا 
المحصار أن آكل المسلمون ورق الشجر وجلود 
الحيوانات اليابسة. 

لقد اجتمعت مجموعة من الأسباب والعوامل 
كان من الطبيعي أن تؤدي بدورها في ظل المناخ 
لكي إلى فرض هذا الحصار الظام على المسلمين» 
في شعب أبي طالب» ومن هذه الأسباب ما يأتي: 

٥‏ المعاملة الحسنة التي عومل بهاالمسلمون في 
البلاد التي هاجروا إليهاء وما فعله النجاشي ملك 
الحبشة دليل واضح على ذلك. 

دخول بعض الشخصيات ذات الثقل السياسي 
والاجتهاعي في الإسلام أمشال: عمر بن الخطاب 


.٥‏ سبل الهدى والرشاد» حمد بن يوسف الصالحي» مرجع 
سابق» ج ۲» ص ۲ ٥۰‏ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وحزة بن عبد المطلب رضي الله عنهم|. 

٥‏ حسن اختيار النبي 5 لسفرائه إلى المناطق 
المجاورة لمكة مثل نجران ودوس وغفار» والذي أسهم 
في انتشار الإسلام في العديد من تلك المناطق. 

e‏ إذا تأملنا تلك الدوافع -وقوية ما هي -أدركنا 
اه ادر ف اا د كا 
المعادية بعيدا عن ثوابت التاريخ وشواهد الواقع. 

ه يشلمناهذاإلى رد الفعل المضادٌ ايا كانت 
طبيعته» لكن لأثر بالغ يتركه الحصار الاقتصادي 
باعتباره عصب الحياة» ولرغبة دفينة في نفوس الجاهليين 
لا تنيفي استئصال تلك الفئة المسلمة» كان حصار 
الشعب حقيقة يؤكدها المنطق والواقع والتاريخ. 


اتاب 


الشبهة الثامنة 
٤‏ خَ (sk), SA‏ ® 
ادعاء ان الهجرة إلى المدينه كانت هروا 


مضمون الشبهة : 

يدعى بعض المشككين أن هجرة المسلمين إلى المدينة 
م تكن خوفا من ظلم المشر كين هم» بل كانت هروبًا من 
تحمل عبء الدعوة» ويهمدفون من وراء ذلك إلى 
التشكيك ٤‏ اللأسباب الحقيقية للهجرة. 
وجها إبطال الشبهة : 

O E ET RE e 
(*)دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين» الشيخ‎ 


محمد الغزالي» نهضة مصر, القاهرة» ۲ ٠‏ ١م‏ 
® ني "الهجرة إلى المدينة" طالع: الشبهة التاسعةء من هذا الجزء. 


٦٦ 


وحفظ للدين» وقد كانت هجرة المسلمين ابتلاء ومحنة» 
ولم تكن قط هروبًا من مسئولية َمل الدعوة. 

انت اج علو حا ارا 
المسلمين» ومفارقة لأرض العدو المحارب» ونصرة 
للمسلمين في مجتمعهم الجديد» وأخذا بالأسباب لإقامة 
دولة الإسلام في البيئة المناسبة. 


التمصيل : 
أولا. الهجرة سنة الأنبياء جميعاء فهي جهاد إيجابي 
في صورة محنة وابتلاءء ولم تكن قط هروبا من الواقع 
أو تنصلا من المسئولية الدعوية : 

لقد اعترفت الكتب المقدسة التي يدين بها أصحاب 
الشبهة بنبوة محمد يبي وهجرته» وأنة خرج من بين 
السيوف» لكن الترحة الحديثة هذه الكتب هي التي 
سمَتھا هروبًا. 

آم يتفكر هؤلاء في فداحة التضحية بترك الدار 
والمال» والأهل» والبلد؟ 

اگل من هاجر من الأنبیاء يعدونه هاربًا؟ وإذا كان 
كذلك» فا قوهم في هجرة إبراهيم» وصالح» وهود 
ولوط» وموسى» وعيسى» عليهم السلام؟ 

كيف يّمدح عيسى المطرودين بأن هم ملكوتا في 
الساء ثم يدم أصحاب محمد ب ا کراس ذل 
الاستضعاف إلى القوة والعزة» الأمر الذي ساعدهم 
عل نشر ديت ؟!! 

إن الهجرة جهاد إججابي يستجمع فيه صاحبه قدرته 
ليواجه مواجهة شاملة. 

هذا ولم يفكر رسول الله ي ني الهمجرة إلا بعد أن 
اشتد به وبأصحابه أذى قريش واضطهادها هم» 


فهاجروا إلى المدينة فرارًا بدينهم وعقيدتهم من هذا 
الاضطهاد» وقد هاجر المسلمون قبل ذلك إلى الحبشة»ء 
ااك ار E E EE‏ 
والبيئة والدين» ولكن المدينة هذه المرة تقدم للرسول بل 
وللمسلمين ما لم تقدمه الحبشة من لسان مشترك وبيئة 
واحدة» بل تقدّمٌ هم أنصارًا في دين الله. 

وقد كان الفرار بالدين والعقيدة من أرض 
الاضطهاد والتعذيب إلى أرض توجد فيهاعوامل 
الحرية والتسامح» لإقامة شعائر الدين» هي سنة الله مع 
آنبیائه جمیعًاء فقد خرج موسى الث فرارًا من فرعون 
وبطشه» و لجا نوح اكل ومن آمن معه إلى الفلك» 
واعتزل هود وصالح قومه) لما كفروا وعتواء وسافر 
لوط ومن آمن معه مِنْ فِسْق قريته» وتعرضهم له 
بالآذی» وهرب عيسى فرارًا بدينه من بطش بني 
ا 

وكذلك كانت هجرة المسلمينء فلم تكن هربا من 
الدعوة» بل كانت محنة جديدة في الإسلام "وإنا كانت 
فتنة المسلمين من آأصحاب النبي بو ني مكة فتنة اللإيذاء 
والتعذيب» وما يرونه من المشر كين من ألوان السخريةء 
فلا أذن هم الرسول ية باهجرةء أصبحت فتنتهم في 
ترك وطنهم وأموالهم ودورهم. 

ولقد كانوا أوفياء لدينهم» مخلصين لربمم أمام الفتنة 
الأولى والآخرة؛ فقابلوا المحن والشدائد بصبر ثاإبت 
وعزم عنيد» حتى إذا أشار ههم الرسول بب بالهجرة إلى 
الوطن وما 
هم فيه من مال ومتاع وتشب» ذلك أنهم خرجوا 


المدينة تؤجهوا إليهاء وقد تركوا من ورائهم 


E SKE 


1۷ 


شبهات حول التاريخ الإأسلامي )١(‏ 
مستخفين متسللين» ولا يتم ذلك إلا إذا تخلصوامن 
الأمتعة والأثقال» فتركوا كل ذلك في مكة ليسلم هم 
الدين» واستعاضوا عنه بينح الإخوة الذين ينتظروم 
في المدينة ليئووهم وينصروهم. 

وهذا هو المثل الصحيح للمسلم الذي أخلص 
الدين لله» لا يبالي بالوطن ولا با ال والنسب في سبيل 
أن تسل ديه 

هذا عن أصحاب الرسول يل في مكة» أما آهل 
المدينة الذين آووهم في بيوتهم ونصروهم» فقد قدموا 
انل الصادق للإخرّة الإسلامية والمحبة في الله كك. 

E O 
النسب؛ ولذلك كان الميراث في صدر اللإأسلام على‎ 
أساس وَشيْجة الدينء وأخوَيه» والهجرة في سبيله»‎ 
ولم يستقر حكم الميراث على ساس علاقة القرابة إلا‎ 
بعد أن تكامل اللإسلام في المدينة» وصارت للمسلمين‎ 
دار إسلام قوية منيعة.‎ 


ر رق ا راس ر و 


يقول الله کك: 3 ا النن اوا وهاحروا هدوا 


ر سر 


باقولهة وأنفس ف سَی لآ لين ٣‏ 2 ويك 
ولم بهاجروا 


ور کو 2| )و e‏ 
ا اسشننصرو ف 
3 
ا 


بعصم أو باه بع وال اموا 


۱ 


5 


8 
ولأن الهجرة م تكن أمرًا سهلاء بل كانت بلاءً 


جدیدًا» فقد ذم الله تعالى من تخلف عنها حين مر الله 
.١‏ الوّشيجة: الصلة. 


۳. فقه السيرة» د. محمد سعيد رمضان البوطي» مرجع سابق» 
ص۰۱۳۷ ۱۳۸ بتصرف. ) 


بہاء ویوضح لنا الشیخ سید قطب ر حه الله ۔کیف فی یکن فالا کا مُسسَصضعفین فی الذرض الوا ألم کن ار أَلّه 
كانت الهجرة شاقة على النفوس» وكيف كانت محنة في وسعة کهاجرواً فبا 4 (الساء: .)٠۷‏ 
حد ذاتهاء إذ يقول: وهكذا نزلت هذه النصوص تسمّي إنه م يكن العجز الحقيقي هو الذي يحملهم -إذن - 
هؤلاء القاعدين؛ حافظة على أمواهم ومصالحهم» أو على قبول الذل والهوان والاستضعاف» والفتنة عن 
إشفاقًا من مَسَاق المجرة ومتاعب الطريق تسميهم: ‏ الإيمان» إنم| كان هناك شيء آخر» وهو حرصهم 
الي أنفسمم 4 النحل:۲۸)» بيا أنهم حرموها الحياة على أمواهم ومصالحهم وأنفسهم -يمسکهم ي 
ي دار اللإسلام تلك الحياة الرفيعة النظيفة الكريمة دار الكفر وهناك دار الإاسلام» ويمسكهم في الضيق 
ا لحرة الطليقة» وألزموها الحياة في دار الكفرء تلك وهناك أرض الله الواسعةء والهجرة إليها مستطاعة مع 
الحياة الذليلة الخانسة الضعيفة المضطهدة» وتوعدهم احتمال الآلام والتضحيات. وهنا ينتهي المشهد المؤثرء 
E‏ ت مدا 9 4 (انساء)» نما يدل على أغہا بذكر النهاية المخيفة : ج قأۇليک E‏ وَسَاءَتٌ 
تعني الذين اغ هناك وتسأهم الملائكة: مَصیا )4 (الساء). 
فيم کم 4 الوا کا مسْكَضَعَفِين نأض 4 (النساء:۷٩»‏ ثم يستشني مَن لا حيلة هم في البقاء في دار الكفقرء 
فان ما کانوا فيه ضياع في ضياع؛ كأن م يكن هم شغل والتعرض للفتنة في الدين» والحرمان من الحياة في دار 
إلا هذا الضياع! الإسلام من الشيوخ الضعاف والنساء والأطفالء 
وجيب هؤلاء المحتضرون_في لحظة الاحتضار_ فيعلقهم بالرجاء في عفو الله ومغفرته ورحته. بسبب 
على هذا الاستنكار جوابًا كله مذلةء وبحسبونه معذرة nid‏ عن الفرار: ‏ إل ألْمْسَتَصَعَفِنَ 
على ما فيه مذلة: 3 فالا کا مُسََصَمَفِی نأض ڳه (السا» ارال والیساه ودن لا تیعون جيكة ولا عدون سریلا 
كنامستضعفين يستضعفنا الأقوياء كنا آذلاء ف (النساء)» ويمضي هذا الحكم أل رالمان 
ارق ك ا متجاورًا تلك الحالة الخاصة التي كان يواجهها النص 
خا ك ااا د واا وال د 
E GT  O  y‏ 
Ea a EE‏ ومصالحه» أو قراباته وصداقاته» أو إشفاقه من آلام 
الحيات فإن املائكة لايتركونهؤلاء از شى المجرة متى كان هناك في الأرض في آي مكان-دار 
الظالمي أنفسهم» بل يواجهونم بالحقيقة الواقعة» للوسلام؛ يأمن فيها على دينه» ويجهر فيها بعقيدته» 
ويؤدي فيها عباداته» ويجيا حياة إسلامية في ظل شريعة 
لله» ويستمتع بهذا المستوى الرفيع من الحياة. 
.١‏ الرّراية: الاحتقار. ما السياق القرآني فيمضي في معالحة النفوس 
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ويُوتبونهم على عدم المحاولة والفرصة قائمة: الا 


البشرية» التي تواجه مشاق الهجرة ومتاعبها وخاوفهاء 
وتشفق من التعرض هماء وقد عالجها في الآيات السابقة 
ا 
يعالجها بعد ذلك ببث عوامل الطمأنينة -سواء وصل 
المهاجر إلى وجهته أو مات في طريقه -في حالة الهمجرة 
في سبیل الله» وبضان الله للمهاجر منذ أن يخرج من بیته 
مها جرا في سبيله» ووعده بالسعة والمتنفس في الأرض 


و ل ي ر or”‏ 


اجر في سیل آله جد ي الارض مما کا و وسعة ومن رح 


ر ر 2 کہ حر ر کے ي2 کر 4 
مر بيټِه مهاج إ الله ورسولھے ثم يدر ركه الوت فقدوقع اجر 
سے سے 2 ر “ا 
عل اله کان عورا ریسا 4 (السا». 


إن ا منهج الرباني القرآني يعالح في هذه الآية حاوف 
النفس المتنوعة وهي تواجه مخاطر الهجرة في مثل تلك 
الظروف التي كانت قائمةء والتي قد تتكرر بذاتها أو با 
يشامها من المخاوف في كل حين. 

وهو يعالج هذه النفس في وضوح وفصاحة؛ فلا 
يكتم عنها شيا من المخاوف والأخطار -بم) في ذلك 
خطر الموت -» ولكنه يسكب فيها الطمأنينة بحقائق 


أخرى وبض ان الله ة. 

فيو اول دو افج ة بانما فی یلاو 4 وهذه 
هي الهجرة المعتبرة في الإأسلام» فليست هجرة للثراءء 
eT‏ للنجاة من المتاععب» أو هجرة للذائذ 
والشهوات» أو هجرة لأي عرض من أعراض الحياة 
ومن مهاجر هذه الهجرة -في سبيل الله - جد في الأرض 
فسحة ومنطلقا فلا تضيق به الأرض» ولا يعدم الحيلة 


.١‏ الفجًاج: جمع فج» وهو الطريق الواسع البعيد. 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
والوسيلة للنجاة وللرزق والحياة: 8و ومن ماج 


E 
وسعَةٌ 4 (النساء).‎ 


TO 
a a 


ھچ سے 
ف سبیل 
ج سے سے 


gE 


الله د ف أ رض مرعما 


ا E‏ ت اهو حم 


1۹ 


هاجر» فإن الأجل لا يستقدم ولا يستأخر. 

ويخلص لنامن استعراض نة الهجرة هذه أن 
الق الاه ا ا و 
أمام الصعاب» أو تخاف أمام المخاطر»ء وتكسل أمام 
العلاج ٤‏ هده الحالة» ا هر اأحاش من هذه 
النفوس» ولكن استجاشتها وتشجيعها وتحذيرها 
وطمأنتها في آن واحد» وفق هذا المنهج القرآني الرباني 
e‏ 
ثانيا. لقد كانت الهجرة واجبة» مفارقة لبلاد الحرب 
وتكثيرا لسواد المسلمين في مجتمعهم الجديد, وأخذا 
بالأسباب؛ لإقامة دولة الإسلام في البيئة المناسبة : 

روى القرطبي عن ابن العربي: "أن هذه الهجرة 
كانت فرضا في يام النبي بيذ وهي باقية مفروضة إلى 
يوم القيامة» والتي انقطعت بالفتح إن هي القصد إلى 
النبي به فمن بقي في دار الحرب عَصى"“. ومثل دار 
الحرب في ذلك كل مكان لا يتسنى للمسلم فيه إقامة 
8 چ تتراجع وتفر. 
۳. في ظلال القرآن» سید قطب» مرجع سابق» ج۲» ص :۷٤۳‏ 


٦‏ بتصرف. 
.٤‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» دار إحياء التراث» بيروت» 
0 ھا 9 *م» ج 0» ص ۲٣۹‏ . 


بیان الإسلام: الرد عل الافتراءات والشبهات 


الشعائر الإسلامية من صلاة وصيام وجماعة وآذانء 
وغبر ذلك من أحكامه الظاهرةء وممايستدل به على 


و 


ذلك قول الله تعالی: $ | إن لذ وق کتک الى 


واا وال 


م 
N‏ 

[ 
ع‎ \ 
1 
3 
CO" 
5 

: 
۹ 
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(النساء). 

يقول سيد قطب - رحه الله -في تفسير هذه الآية: 
بد ذلك دت عن فر نة م القاغدين اولك 
الذين يظلون قاعدين في دار الكفر لا هاجرون؛ تمسك 
بهم أموالهم ومصالحهم» أو يمسك بهم ضعفهم عن 
مواجهة متاعب الهجرة وآلام الطريق» وهم قادرون 
لو أرادوا واعتزموا التضحية -أآن يهاجرواء حتى يجين 
أجلهم» وتأتي الملائكة لتتوفاهم يتحدث عنهم 
فيصورهم صورة مزرية مُنْكَرَة؛ تستنهض كل قاعد 
منهم للفرار بدینه وعقیدته» وبمصیره عند ربه. 

لقد كان هذا النص يواجه حالة واقعة في الجزيرة 
العربية في مكة وغيرها - بعد هجرة رسول الله 5 
ERE EG‏ 
حبستھم آمواھم ومصالحهم -حیث ل یکن 
المشركون يَدعون مهاجرًا يحمل معه شيئا من ماله 


هاجرواء 


أو حبسهم إشفاقهم وخوفهم من مشاق الهجرة - 


حيث لم يكن المشركون يدعون مسلا ماجر حتى 
يمنعوه ويرصدوا له ي الطريق -وجماعة حبسهم 
عجزهم الحقيقي» من الشيوخ والنساء والولدان الذين 
لا يستطيعون حيلة للهرب» ولا يجدون سبيلا للهجرة. 


V۰ 


وقد اشتد أذى المشر كين فهؤلاء الباقين من أفراد 
المسلمين؛ بعمدعجزهم عن إدراك الرسول 4 
وصاحبه» ومنعه) من الهجرة» وبعد قيام الدولة 
الملسلمةء وبعد تعرض الدولة المسلمة لتجارة قريش في 
بدر» وانتصار المسلمين ذلك الانتصار الحاسم» فأخحذ 
المشركونيسومون هذه البقية المتخلفة ألوائا 
من العذاب والنكالء ويفتنونهم عن دينهم في غيظ 
شديد. 

وقد فتن بعضهم عن دينهم فعلاء واضطر بعضهم 
إلى إظهار الكفر كَقَيّة”". ومشاركة المشر كين عبادتهم 
وكانت هذه التقية جائزة هم يوم آن لم تكن لهم دولة 
هاجرون إليها - متى استطاعوا -فأما بعد قيام الدولة» 
ووجود دار اللإسلام _-فإن الخضوع للفتنةء أو الالتجاء 
للتقية» وني الوسع الهجرة والجهر بالإسلام» والحياة في 
دار الإسلام -أمر غير مقبول"" 

ومعلومٌ وجوب الهجرة لنصرة المسلمين بعضهم 
بعضا مھ اختلفت ديارهم» فقد اتفق ىلعك اء غل ان 
اللو راا ةا ال ف 
المأسورين أو المظلومين من إخوانمم المسلمين في أي 
جهة من الأرض ثم لم يفعلوا ذلك» فقد باءوا بإثم كبير. 

IEE 
أو مستضعفون فإن الولاية معهم قائمةء والنصرة لهم‎ 
واجبة بالبدن» بان لا تبقى منا عين تطرف حتى تخرج‎ 
إلى استنقاذهم إن كان عددنا يحتمل ذلك» أو نبذل جميع‎ 


ا الاس اطا غل الس هن 


الملكروه. 


أموالنا في استخراجهم» حتى لا يبقى لأحد درهم من 
لف 

وكا جب موالاة المسلمين بعضهم لبعض» فإنه 
يجب أن تكون هذه الموالاة فيم) بينهم» ولا يجوز أن يشيع 
من الولاية أو التناصر أو التآخي بين المسلمين 
وغیرهم» وهذا ما یصرح به کلام الله تبارك وتعالی؛ إذ 
يقول: # وين كفروا بعصم أو بم إل نما 
کک فة فآ رض ومسا ڪر © (الأنفال). 

يقول ابن العربي: "قطع الله الولاية بين الكفار 
والمؤمنين» فجعل المؤمنين بعضهم آولياء بعض» وجعل 
الكفار بعضهم أولياء بعمض» يتناصرون بدينهم 
ویتعاملون باعتقادهم". 

ولا ريب أن تطبيق مثل هذه التعاليم الإلهية هو 
اساسش : ضر ة الملفن ى کل غص ورهن ك أن 
إما هم ها وانصرافهم إلى ما بخالفها هو أساس مانراه 
ل ی و ا ف 
من کل جهة وصوب" 

ولق كانت المج رة أخذا السات لاقامة دولة 


شيءَ 


ا و 


الإسلام في البيئة المناسبة؛ "إذ إن من أهم السنن الربانية 
التي ترتبط بعلاقة مباشرة مع سنن التمكين: سنة 
الأخذ بالأسباب؛ ولذلك جب على الأفراد والجاعات 
العاملة للتمكين لدين الله من فهمها واستيعابها وإنزاها 
على رض ار لايمنع من 


ET أحكام القرآنء‎ .١ 
.٠۳۸ص السرة» د. البوطي»‎ 

۲ .تألب: : جَمّع. 

۳. فقه السيرة» د. محمد سعيد رمضان البوطي» مرجع سابق» 
ص۰۱۳۸ ۱۳۹ . 


۷۹ 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
الأخذ بالأسباب» فا مؤمن يتخذ الأسباب من باب 
الإي)ن بالله وطاعته في) أمر به من اتخاذهاء ولكنه 
لا بجعل الأسباب هي التي ت تنشى النتائج فيتوكل عليها. 

"ولقد قدر الله ب لدينه أن ينتصر»ء وللمسلمين أن 
يمكنوا» وللمشركين أن ينهزمواء ومع ذلك فهل 
لا فال ا اف فرت لک اهر 
والتمكين فاقعدوا وانتظروا إنفاذ قدري» وهو لا 
بد نافذ؟ کلاء وإن) قال تعالی هم: ادوا َم م 


gr ر‎ 


أ طون دة ومن رہاط الخیلِ رھو ود غو 


سے کے نے کے ر ا 


اوعدو ڪب ۰ وقال کبك: چ ذلك ولو متا 
اھ ل م رلک ر لا شڪ يعض 4 (عمد: «٤‏ 


ر کے < ر 


وت 


وقال کڭ: کا ی اموا إن روا اه 
امک )4 (عمد). 

فلا بد من اتخاذ الأسباب للنصر والتمكين» وإن 
كان ذلك قدرا مقدو را من عند الله" "ولیس الله 4 
عاجرّاعن نصرة الحق بغر الأدوات البشرية -وهو 
الذي يقول للشيء كن فيكون -ولكن هكذا اقتقضصت 
مشيئته» وهکذا تجري سنته". 

ورسول الله ب وهو أفضل المحوكلين» كان أوعى 
الناس بهذه السنة الربانية» فكان وهو يؤسس لبناء 
الدولة الإسلامية يأخذ بكل ما في وسعه من أسباب» 
ولا يترك شيئًا يسير جزافاء والمتتبع للسيرة النبوية 
E‏ 

يقول ابن إسحاق: "فل | آذن الله تعالى له 45 في 
الحرب» وبايعه هذا الجي من الأنصار على الإسلام 


.٤‏ فقه النصر والتمكين»د. على حمدمغمدالصلاي» 


دار الإيأن» الإإأسكندرية» ۰۲ مء ص ۰۲۵۹ ° بتصرف. 


سان الإسلام: الرد على الافتراءات والشهات 


والنصرة له ون تبعه وآوى إليه من المسلمين» أمر 
رسول الله 5 أصحابه من المهاجرين من قومه» ومن 
معه بمكة من المسلمين بالخروج إلى المدينة والهجرة 
إليهاء واللحوق بإخوانهم من الأنصارء وقال: "إن 
الله كك قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون فيها"“ 
فخرجوا أرسالاء وأقام رسول الله بل بمكة ينتظر أن 
يأذن له ربه ني الخروج من مكة» والهجرة إلى المدينة"'. 

لقدقيلت مثل هذه الكلمة من رسول الله ل 
ا 
الحبشة مَلكًا لا يُظلم أحد عنده"" واليوم يقول: "إن 
الله قد جعل لكم إخواتا ودارا تأمنون فيها". 

والفرق بين المركزين والمنطلقين واضح: 

٠‏ فمن حيث الموقع: نجد الحبشة بعيدة» ولا 
تصلح لأن تكون مركرا لإقامة الدولة بعيدّاعن 
الأرض والبيئة العربيةء ومهم| قويت فستبقى محصورة 
ضمن إطار المهاجرين أنفسهم» والحركة ستكون 
مشلولة للمواجهة» بينيا نجد المدينة وإن كانت بعيدة 
نوعا ماعن مكة» لكنها تحتل موقعًا حساسًا بالنسبة 
مكة» فهي قادرة على خنق مكة اقتصاديًا؛ لأن طريق 
قوافل قريش عليهاء والتجارة عصب الحياة لقريش»› 
كا أن البيئة واحدة» والعرب يمكن أن تتم الدعوة في 
صفوفهم» وأن يتقبلوها يسر وطواعية. 

ومن حيث العنصر البشري: فالاعتاد في الحبشة 


.١‏ السيرة النبوية» ابن هشام» تحقيق: محمد بيومي» دار الإيمان» 
مصر»› ط۰۱ ١١٤١ه/‏ ۵9 م» ج۲»› ص٤‏ ۷. 

۲. صحيح: أخرجه البيهقي في السنن الكبرى»ء كتاب السير» 
باب الإإذن باهجرة ( »)۱۷١١١‏ وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة .)١١۹۰(‏ 


4 


على الحاكم العادل» الذي قد يتغير في أية لحظة» فيصبح 
الملسلمون على خطر داهم» وقد رأينا أن ذلك قد وقع 
فعا حين قامت الثورة ضد النجاشي» فهياً للمسلمين 
سفينتين ليغادروا الحبشة إن تم النصر لعدوه» وهو 
يعلم أن المسلمين هم المستهدفون من هذه الثورة» بينم 
الاعتماد في المدينة على الإإخوان فيهاء على التجمع 
الإسلامي الذي أصبح يمثل الكثرة الكبيرة فيها. 
والحركة الإسلامية عمومًا حين تبحث عن الأرض 
ليست دات تملك الحرية التي تريدها للاختيارء فقد 
تضطرها الظروف إلى مكان غير مناسب تمامًاء ولا بد 
ها من قبوله ريش تجد المكان الأفضل» لقد بقيت الحبشة 
مأمتا للمسلمين فترة طويلة حتى بعد وجوديشرب» 
ولكنها لم تكن مركرا للإقامة الدولةء وحين أتيحت 
اروف ى الا كانت مرخ رجان ان قا ونا 
الحجيج اليثربي الإسلام» فلو فشلت المفاوضات مثلا 
على الإسلام أو الحايةء أو نجحت مادثات النبي ب 
مع حجيح شيبان أو كندة» لكان الموقع متغيرًا حسب 
المعطيات القائمة» وأدى هذا إلى رحيل عائلات 
بأكملهاء فقبيلة بني غنم من بني أسد رحل أربعة عشر 
رجلا منهم وسبع نسوة بمجرد الإذن بالرحيل» كما 
تحرك عمر هه وأهله وعشيرته وحلفاؤه» وتتابع 
السلمون يهاجرون فلا يجس المشركون هم إلا وهم 
خارج مكة". 
لقد كانت بيعة رسول الله 34 مع بضع وسبعين من 
الأنصار-وهم مقدمة الأنصار في المدينة- وانضمام قافلة 


ر ص ق ا 


جديدة إلى موكب الإيمان من قبيلة أسلم -والتي كان 
بريدة بن ا لحصيب على رأسها - يعتبر تغيرًا حطيرًا في 
مراحل الدعوة» فلم تعد المدينة وحدها صاحبة اللواء 
الإسلامي المرفوع؛ إذ انضم إليها حليف قوي من 
أسلم» بهذا التجمع الكبير والجمهرة الضخمة. وهذا 
يعني أن الطريق بين مكة والمدينة صار حفوقًا بالملخاطر 
من هؤلاء» هؤلاء إن م يتمکنوا من صد هجوم قريش 
فلا أقل من أن يرصدوه» ويرصدوا كل التحركات 
المحعادية ضد رسول الله ي ولقد كان سرور رسول 
الله ل عظيًا بدخول هذه القاعدة في اللإسلام؛ إذ قال: 
"أسلم سالمها الله» وغفار غفر الله ها" . ويشير هذا 
المعنى إلى أن قوة المسلمين وظهور تجمعهم قد جعل 
القبائل المجاورة على استعداد لقبول اللإسلام 
والانضام إليه. 

کا شو ال کلت ال أن الا عة ان آنا فان 
تبقى هي الهدف الرئيس للمسلمين» فرغم أن الظروف 
على الطريق إلى المدينة لم تكن ظروفا مؤهلة للخوض في 
تفاصيل اللإسلام» لكن الهدف الرئيس دائًا تتجاوز 
الظروف من أجله» وعلى الدعاة إلى الله أن يكونوا دائحًا 
عل ا 

وممايزيدالأمر وضوحًا: أن نجاح اللإسلام في 


تأسيس وطن له وسط صحراء تموج بالكفر والجهالة 


الاستعداد للدعوة إلى الله على بصرة". 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المناقب» باب ذكر أسلم 
وغفار ومزينة وجهينة وأشجع (۳۳۲۳)» وني موضع آخر» 
۲. الاهبة: الاستعداد للثىء. 


A 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
هو أخطر كسب حصل عليه منذ بدأت الدعوة له» وقد 
تنادى المسلمون من كل مكان: هلموا إلى يثرب!! فلم 
تكن الهجرة تخلصًا فقط من الفتنة والاستهزاء» بل 
كانت تعاونًا عامًا على إقامة مجتمع جديد في بلد آمن. 

وأصبح فرصا على كل مسلم قادر أن يسهم في بناء 
هذا الوطن الحديد» وأن يبذل جهده في تحصينه ورفع 
شأنه» وأصبح ترك المدينة - بعد الهجرة إليها -نكوصًا 
عن تكاليف الحق» وعن نصرة الله ورسوله» فالحياة ها 
دين؛ لأن قيام الدين يعتمد على إعزازها“. 

ويؤكد د. مونتجمري وات على أن الهجرة م تكن 
هروبًا من الاضطهاد وإن) لفتح آفاق جديدة للدعوة 
الإسلاميةء وإقامة دولة إسلامية في وطن مهيا لذلك 
بعد بيعتي العقبة الأولى والثانية» وتكوين ركيزة مؤمنة 
هناك في المدينة تعتمد عليها الدعوة» وتقوم على أكتافها 
الدولة الناشئة وفق التعاليم الإإسلاميةء يقول: أما وقد 
بايع أهل المدينة مدا على دعمه وتأييده» فإنه م يضيع 
وقتاء فشرع في تنفيذ خحططه» لقد ظلت البيعة سرية» 
وکان لا بد من إنجاز أكبر قدر ممكن قبل القيام بأعمال 
واضحة صربحة تعطي لأعداء محمد 4 دلالات على ما 
يريد عمله» وعلى هذاء فقد مر أتباعه بمغادرة مكة إلى 
المدينة. ورواية ابن إسحاق توضح أن دوافع النبي 45 
وأصحابه لذلك كانت هي إمكانية ازدهار الحركة في 
المدينةء أما قول عروة بن الزبير أجم هاجرواللمدينة 
هربًا من اللاضطهاد» فالتركيز على ذلك يعطي انطباعا 
خاطتًاء فلم تكن هناك سلسلة جديدة متواصلة من 
الاضطهاد قبل الهجرة» اللهم إلا إذا استشنينا من ذلك 


. ٠٠۹١ص فقه السيرة» محمد الغزالي» مرجع سابق»‎ .٤ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
حالة أي سلمة» والإهانات التي لاقاها محمد 4# 
وأبو بكر الصديق» لكن ربا تحركت نوازع الاض طهاد 
بعد ذلك عندما تحقق زع|اء قريش غا سيفعله محمد ب 
وفي ظل هذه الظروف» يمكننا أن نفترض أن 
ا ا ا ا 
ونصحًا وليست أوامر» فقد بقي في مكة نعيم النحام 
وکان مسلا بارڙا» وبقي آخرون» ولم يکن ذلك يعني 
ارتدادهم عن الإسلام» وقد أشار القرآن الكريم على 


ر رل 4 رس ر و ؟ 


ذلك؛ قال تعالى: # ل ارين ءامنا وهَاجروا وجه دوا 


بوهم وأتفم في سيل او وين ءاووا ورا 
ا ا زين ء اموا E‏ 
ی ا ون اس کصروکة ف لذن 
مرکم اضر الا عل فوم بتکم ویشهم مييق والبِما 
تَعَملونَ ویر © ک4 (الانفاں. 

e 
الاضطهاد إلى أرض القوة والحرية؛ لإاقامة شعائر‎ 
الدين» هو انتصار للدين والعقيدة وليس هروبًا.‎ 


GE" 


تیک ص 


الخلاصة : 

٠‏ إن الهجرة ليست هروباء بل إها تضحية كبيرة 
بترك الدار والمال والآهل والبلد» ولا تستطيعها إلا 
النفوس الكبار؛ لذلك SiS‏ 
فأغلبهم هاجر من ض القوة 
UES‏ 
محجده في موطنه الأول من القوة والحرية والنصرة 
والتسامح» لإقامة شعائر دينه» فاهجرة تمشل أسمى 
درجات الإمجابية والقوة في مواجهة الطغيان 


والاستبداد» وقد ذم القرآن هؤلاء الذين استكانوا للذل 


V٤ 


واللاضطهاد» وعاب عليهم عدم التحرك للقيام بعمل 
حاسم بخرجهم ما هم فيه من الاستضعاف. 

8 کات هخ اتن إل الد رة 
استراتيجيًا واجبًا؛ حيث فارق المسلمون بلاد الكفر 
ودياره» وهاجروا إلى مجتمعهم الجديد» ليأخذوا 
بالأسباب لاإقامة دولة اللإسلام في البيئة المناسبة. 

٠‏ المجرة ليست هروبا ك) يدعون» ولو كانت 
كذلك» فهل نطلق على هجرة الأنبياء والرسل قبل 
محمد يو هروبًا؟! أمثال: نوح وإبراهيم ولوط وهود 
وموسى ويونس وعيسى -عليهم السلام -» كل ما 
يمكن أن يطلق على هذه الهجرة أنها كانت صورة من 
صور الولاء والبراء» وبحثا مشروعًا عن أرض جديدة 
وأفق جديد» تنطلق منه دعوة اللإسلام الخالدة» وتجد فيه 
المتنفس الصالح» وال جو المناسب لقيام الدين والشريعة. 


اکپ 


الشبهة التاسمة 


ادعاء أن الهجرة إلى المدينة كانت بدوافع اقتصا د :+“ ° 


مضمون الشبهة : 

يدعى بعض المغالطين أن المسلمين الأولين الذين 
هاجروا إلى المدينة إنم) كانوافقراء خرجوا سعيا إلى 
الالء وأنهم بدءواغارات نمب على القرى القريبة› 
ليحققوا حالا من الرخاء تخرجهم ما كانوا عليه من فقر 


® ني "الهجرة إلى المدينة" طالم: الشبهة الثامنةه من هذا الجزء. 


عسير. مشككين بذلك في الأهداف النبيلة للهجرة 
النبوية المباركة. 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لم تظهر الدعوة الإسلامية مذ بداءتما الأول 
N E E E‏ 
ال ماله الى تريد رهاق العالن بل با ردت 
إغراءات كشرة بال مال والساطة. 

(Y‏ لا يغلب على السابقين إلى الهجرة أنهم كانوا من 
فقراء المسلمين؛ بل كانوا من ذوي العشيرة والمال. 

ا ات اپ ا چا 


العاو وا ر ع راا اا 
يومذاك أ نہم لا یبتدرون عدوهم بقتال حتی یبدآهم. 


التفصيل : 
أولا. الدعوة ترد إغراءات امال والسلطة لكونها ربانية: 

تشير الملابسات الأولى للدعوة الإإسلامية في طَوّرها 
ال ا راك ت اا الهو 
أرادت أن تجمع المال والسلطان لما صَيَعتُ فرصة 
واحدة من هذه الفرص» ولا سيا إذا كانت قريش هي 
أول من ابتداً فعرض مثل هذا؛ عدولا عن الشدة إلى 
اللساومات وتقديم الرغائب والمغريات. 

ومثل ذلك ما ذكره ابن هشام عن ابن إسحاق قال: 
حدئني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال: 
حدثت أن عتبة بن ربيعة» وکان سيدا قال يومًاء وهو 
في نادي قريش» ورسول الله 4 جالس في المسجد 
وحده: يا معشر قريش» ألا أقوم إلى محمد فأكلمه 
وأعرض عليه أمورًا لعله يقبل بعضهاء فنعطيه ايها شاء 


ات ا ی 
ويكف عنا؟ وذلك حين أسلم حمزة 4ه ورأوا 
آصحاب رسول الله ب یکثرون ویزیدون» فقالوا: بل 
يا أبا الوليد قم إليه فكلمه» فقام إليه عتبة» حتى جلس 
إلى رسول الله ية فقال: يا ابن أخي! إنك منا حيث قد 
غلمت من اللساطة ى العشرة والكان ف السب 
وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم» فرقت به جماعتهم» 
وسَمَهّت به أحلامهم» وعبت به آلهتهم ودينهم» 
وکفرت به من مضى من آبائهم» فاسمع مني أعرض 
عليك أمورًا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. قال: 
فقال رسول الله 5: "قل يا با الوليد أسمع". 
قال: یا ابن آخي» إن کنت إنے| ترید با جئت به 
من هذا الأمر مالا جمعنالك من أموالنا حتى تكون 
اکر ا ا ون کت رید ن شرف داك علا حت 
لا نقطع أمرًا دونك» وإن كنت تريد به ملكا ملكناك 
عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك رتيا تراه لا تستطيع 
رده عن نفسك طلبنا لك الطب» وبذلنا فيه آموالنا 
حتى نبرئك منه» فإنه ربا غلب التابع على الرجل حتى 
یداوی منه. حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله 35 يستمع 
منه» قال: "أقد فرغت يا أباالوليد"؟ قال: نعم» 
قال : "فاسمع مني" قال: أفعل» فقال: [إ حر © 
ارتل شن الل اللر حملت ءابه وان 
ا ا يعَلمونَ ) برا 
لا سمَعوي ل واوا لوَا آڪ َة مما مدعو 
له وف ءاذانا وفر ومس بنا e‏ ا 
علی لون )4 (فصلت). 
ثم مضى رسول الله 5 فيهاء يقرؤها عليه. فلا 
سمعها منه عتبة أنصت له» وآلقى يديه خلف ظهره 


SES 


دشرا و ونذا ت اڪره 


بيان الاإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
معتمدًا علیھاء یسمع منه» ٹم انتتھی رسول الله ب إل 
السجدة منها فسجد ثم قال: "قد سمعت يا با الوليد 
ا حوارت و 

بل ضدٌ ذلك كان؛ فإن صون قواعد الدعوة وترك 
الرْتحص في أمر بيانها كان وراء ما امتحِنَّتُ به الدعوة 
في حادث الشُعْب؛ "ففي آخر العام السادس وأول 
السابع من البعثة عزمت قريش على مقاطعة بني المطلب 
وبني هاشم عشائر النبي بي. وقرروا: ألا يناكحوهم 
ولا يبایعوهم» ولا جالسوهم» ولا يدخلوا بیوتېم» ولا 
يكلموهم حتى يسلموا لهم رسول الله د ليقتلوه» 
وكتبوا بذلك صحيفة» وعلقوها في جوف الكعبة. فدعا 
رسول الله عل کاتبها فشلّت يده. 

إنه - بلغة العصر - حصار اقتصادي واجتاعي ضد 
النبي ي ومناصريهء وانحاز بنو المطلب وبنو هاشم إلى 
شعْب أبي طالب» وقضوا فيه ثلاثة أعوام لقوا فيها عنتا 
وقسوة» وحرموا أسباب الحياة من الطعام والشراب» 


فأكلوا أوراق الشجر والجلود» وهَرَلّت أجسامهم 
,0( © 


a 


واصفرّت وجوههم من الجهد والجرمان 

وإن احتمال مشل هذاممايقدم دلالة واضحة 
على طبيعة الدعوة وحقيقة أولوياتهاء بل يُظهر تطور 
تاريخها أنها لم تحفل بالمال والحياة الرّغيدة ‏ حتى بعد 


. السيرة النبوية» ابن هشام» مرجع سابق» ج۱» ص۱۸۲‎ .١ 

. سم احة اللإسلام في الدعوة إلى الله والعلاقات الإنسانية 
منهاجًا وسيرة» د. عبد العظيم المطعني» مكتبة وهبة» القاهرة» 
ط۱ ٤۱٤۱ه/‏ ۱۹۹۳م ص۱۲۸. 

® في "حصار شعّْب أبي طالب" طالع: الشبهة السابعةء» من هذا 
الجزء. 


۳. الحياة الرّغيدة: واسعة الرزق. 


۷٦ 


أن تملك أسبامهاء وأصبح سلطانما واقعا لا طموخځا» 
وها هو ذا محمد يي بعد إقامة دولة المدينة وفتح 
مكة وبعثه بالرسل إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام 
يظل يجيا حياته البسيطةء ولا ينهج نهج الرؤساء 
أصحاب الدول» فيحيط نفسه بالشرطة»ء ويجلس 
EEE‏ الوزراء والقادة» ويقيم 
ف القصور الباذخة الشاغخة بدل الحجرات الشديدة 
التواضع التي کان سکن فیها زوجاته» ویأکل 
اللأطعمة المترفة الفاخرة لا من بسيط الطعام وخشنه 
ي معظم الأحيان ومن وسطه في الأحيان الأخرى. 

ولقد بلغ من تواضعه أن كان بعض الأعراب البداة 
ا لجفاة يشدونه من طوق جلبابه حتى ليؤثر ذلك في 
رقبته» ویکلمونه بکلام خشن فلا یفکر جرد تفکیر في 
التنکیل ہم أو حتی معاقبتهم» مع آنه لو شاء کان قادرا 
على قتلهم. 

ومعروفة العبارة التي قاها للرجل الذي ارتعد وهو 
يكلمه» إذ طمأنه بقوله النبيل الذي لا يمكن صدوره 
من فم ملك: مون عل قا لت اك اغ ا 
ابن امرأة تأكل O‏ 

فهل بعد هذا يأتي من يتقول زورًا وبہتاتا أن اهجرة 
انت لأفداف تادا و دا لها بلداو 


.٤‏ القَديد: الحم المقطّم والمملح المجمّف في الشمس. 

.٥‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه في السنن» كتاب الأطعمة» باب 
القديد »)۳۳١۲(‏ والطبراني في الأوسط» حرف الألف» باب من 
اسمه أحمد »)٠١٠١(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
.(1A۷7)‏ 

. اليسار الإسلامي وتطاولاته المفضوحة على الله والرسول 
والصحابة» د. إبراهيم عوض» مكتبة زهراء الشرق» القاهرة 
۰ه/ ۲۰۰۰م ص٤۱۱‏ . 


هي هذه الأهداف الاقتصاديةء وحياة النبى لإ في 
المدينة كانت أشد تواضعًا وفقَرًا مما كانت عليه هو 
وصحابته في مکة؟! 


ثانیا. هجرة ذوي العشبرة دون المستضعفين: 

لقد أحمعت الماد ر اله دة ان اغلة السلين 
الذين هاجروا إلى المدينة كانوا من الأغنياء مثل أبي بكر 
الصديق» وعثان بن عفان» وعبد الرحهن بن عوف» 
ومصعب بن عمرر اة وغيرهم» مل بعضهم 
ما استطاع من مال» وترك بعضهم کل آمواله وثروته 
في مكة» وفضل ما عند الله تبارك وتعالى من خير 
وفضل. 

ک| آن عددا آخر ممن أسلموا لا يقل عن عددمن 
هاجروا كانوا من الفقراء المستضعفين الذين لم يتمكنوا 
من الهجرة» إما خوفا من إعلان إسلامهم» وإما عجرا 
عن تدبير التكاليف المالية للهجرة إلى المدينة. 

إذن فأغلبية الذين تعكنوا من الهجرة كانوامن 
الأغنياءء والذين م يتمكنوا منها كانوا من الفقراء 
الملستضعفين» ويبدو أن تقرير هذه الحقيقة وحدها كاف 
في دفع هذا الزعم من أصله. 

فإذا ما أضفنا إلى هذا حقيقة أخرى» هي أن يشرب 
- على رخائها المادي - م تكن آيامئذ دار أمنِ تود من 
يريدون الثراء بشيء كثير» بل "إن الشحناء المتأصلة بين 
آهلها استنزفت دماءهم» وقطعت شملهم» وشغلت 
بعضهم بالبعض» حتى أوصاتهم الحروب الدائمة إلى 
دَرَكٍ أف له العقلاءء وتمنوا الإنقاذ منه. كان الأوس 
والخزرج - وهم في الأصل قرابة واحدة-يعانون في 
يثرب آصار هذا الخصام العنيف» ويورثونه أبناءهي؛ 


4 


شبهات حول التاريخ الإإسلامي )١(‏ 
حتی یبوا وهم في مهادهم - أعداء"'. 

إذا أضفت هذه الحقيقة إلى تلك فإن كلتيه)| تكفيان 
في بيان أن هذاالزعم لايقوم على تصور واضح 
لأحوال المهاجرين ولا لأوضاع هجرتيم. 

إذن فأین ما کانوا يبغونه من ثراء وغنى من جَراء 
هجرتهم إلى المدينةء وأحوال المدينة ك| رأينا أنهكتها 
الحروب والانقسامات؟!! 
ثالثا. غارات النهب فرية لا أصل لها : 

لا يعرف في تاريخ هذه الفترة الأولى من الدعوة إلى 
الإسلام أن المسلمين افتتحوا مع المشركين أو اليهود 
قتالا حتی کان هؤلاء يبدءونهم» فإذا بدآهم هولاء 
فحال المسلمين الصر قبل الهجرة» حتى كانت وقعة 
المسلمين لقافلة تجارية 


لھ 
به ت 


بدر التي کان مبدؤها تعرض 
لقریش. 

فهل هذا الحادث الأول مما يرتب عليه أن المسلمين 
قاموا بغارات نہب؟ "لقد كان يوجد في شبه الجزيرة 
العربية أكثر من خمسئة قبيلة تقوم بالتجارة من 
مكة والشام برحلتين في الصيف والشتاء؛ أي كانت 
تقوم بحوالي آلف قافلة تجارية كلها تمر من أمام 
اللين. 

فهل خرج الرسول بي والمسلمون على ية قافلة 
تجارية لأية قبيلة أخرى» حتى يقول المستشرقون على 
الرسول ب إنه قاطع طريق» إن المسلمين لم يخرجوا 
إللاعلى قافلة واحدة لكفار قريش؛ لأخذجزء 
من حقوقهم لدى كفار قريش؛ لأن المسلمين عندما 


| . فقه السيرة» عمد الغزاليء دار التب الإإسلامية. القاهرة» 
ص٤۱۵ ۱١۵‏ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


هاجروا من مكة للمدينة تركوا ديارهم وأراضيهم 
وأغنامهم وأثاث منازهم وكل ما يملكون» اغتصبها 
كفار قريش واستولوا عليهاء وبذلك أصبح هم حق 
لدى كفار قريش وهو قيمة ما تركوه بمكة من أرض 
ونخيل وآثاث منازل وبہائم وحيوانات» وعلى ذلك 
فعندما بخرج المسلمون على قافلة كفار قريش بقيادة أي 
سفيان» فإن ذلك حق المسلمين الشرعي في ججميع 
الأديان» بأن يأخذوا جزءَا من حقوقهم لدى كفار 


(0, 8 a 


ثم إن لا نجد بعد ذلك في المصادر التاريخية المعتمدة 
لدى الباحثين في التاريخ والسير غارات قام بها 
المسلمون في المدينة ضد القوافل والقَرّى المجاورةء وإلا 
فا اسم هذه الغارات ؟ وما تار یخها؟ مَنْ كان يزعم أن 
هناك غارات من هذا النوع» فليرشدنا إلى مصادرها إنه 


يُعْرّف عن المسلمين طوال تاريخهم أنهم لجئوا إلى مثل 


هذا النوع من الغارات الاعتدائيّة» ولم تكن حروبهم مع 
أعدائهم إلا حروبًا دفاعية» ردا على اعتداءات أعدائهم 


ج“ 


ومذا يتين لنا صدق نية الصحابة والنبى كفي 


هجرتهم إلى المدينةء وأا كانت هجرة لا يبتغى بها إلا 
وجه الله» ونشر الإسلام في كل مكان. 
الخلاصة : 

٠‏ لا جد المنصف أمارة واحدة في تاريخ الدعوة 
فته إل حرص النبي 4 وصحابته لى ملك 
أو مال» بل لا جد إلا عزوفا عنهاء وإلا احتال العنت 


.١‏ محمد ي والخناجر المسمومة الموجهة إليه»ء د. نبيل لوقا بباوي» 
دار البباوي للنشر القاهرة» ٠۰٠۲م‏ ص۰0۸ ۹ . 


۷۸ 


والمشقة في سبيل أن تظهر مبادئ الرسالة في جلاء 
ووضوح. 

0 م تكن الهجرة إلى المدينة مكنة في أكشر الأمر - 
لغبر القادرين من ذوي المال والعشيرة» وأما 
المستضعفون والْسْتَحْفُون بإسلامهم فغلبوا علي ما 
يريدون» وهذه حقيقة تأتي على هذه الدعوى من 
أصوهما. 

ه الحديث عن غارات نهب قام باالمسلمون لا 
يشهد له شيء من مرویات التاريخ» وما وقع يوم بدر هو 
ما كان جب أن يقع» وكان الأمر الذي يستحق البحث» 
والعجب ألا يقدم من أخذت دوره وسلب ماله غصباء 
على أخذ تجارة غاصبيه وقد عرضت له» وقصاراها أن 
تكون بعض ماله المغخصوب. 

ه لقد كان يوجد في شبه الجزيرة العربية أكشر من 
خمسائة قبيلة تقوم بالتجارة من مكة والشام برحلتین في 
الصيف والشتاء؛ أي كانت تقوم بحوالي ألف قافلة 
تجارية كلها تمر من أمام المسلمين فلماذا م ينهب 
اللسلمون هذخ القوافقل إن كانوا يريدون المال ك 
يزعم الطاعنون. 


اااي 


الشبهة العاشرة 


إنكارعالية الإسلاي ‏ © 


مضمون الشبهة : 

ينكر بعض المشككين عالمية الإسلام زاعمين أن 
رسالته حدودة الزمان وال مكان» ويدعون: 

ه أن الإسلام دين حلي قومي» أنزل للعرب 

واختص بهم في شبه الجزيرة العربية» ويستدلون على 
ذلك بقوله تعالی :و ENN‏ 
قَومِو۔ 4 (إبراهیم: »)٤‏ ویتساءلون: کیف یرسل الله 4ل 
رسوڵا إلى قوم لا یعرفون لغته» فلا یفهمون ما یقول؟! 

٠‏ آن الإإسلام دين مؤقت اقتصرت صلاحيته 
الر ا غل ونت ول رسال الخمدية ون 
على ذلك بأن الإسلام نشا في بيئة بدوية صحراويةء فلا 
يصلح للمدنية الحديثة. 


(*) المستشرقون والإسلام» محمد قطب» مكتبة وهبة» مصر» 
طا ١١٤٠ه/‏ ۱۹۹۹4م. مواجهة صريحة بين اللإسلام 
وخصومه» عبد العظيم محمد المطعني» مكتبة وهبة» مصر› 
٠٥‏ م. الإسلام والغزو الفكري» محمد عبد المنعم خفاجي» 
وعبدالعزیز شرف» دار الحیل» بیروت» ط١١‏ ١١٤١ه/‏ 
١‏ .م. الإسقاط في مناهج المستشرقين والمبشرين» د. شوقي 
بو خلیل» دار الفكر المعاصر» بیروت» لبنان» ط۰۲ ۹١٤٠١ه.‏ 
المفترون: خحطاب التطرف العلماني في الميزان» فهمي هويدي» دار 
الشروق» مصر» ١١٤٠١ه/ ۱۹۹١‏ م. الانتصارات اللإسلامية في 
كشف شبه النصرانية» سليان عبد القوي» مكتبة العبيكان» 
السعودية. الإسلام بين الحقيقة والادعاء» مجموعة علاء الشركة 
المتحدة للطباعة والنشر» مصرء ١۱۹۹ء.‏ التبشير العالمي ضد 
الإسلام د. عبد العظيم المطعني» مكتبة النور» القاهرة 
۳ هھ/ ۱۹۹۲ءم. 

® في "ادعاء عالمية النصرانية" طالع: الشبهة السادسةء من الجزء 
الثامن (مقارنة الأديان). 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 

e‏ أن الإإسلام دين تتعدد صوره بتعدد الأقطارء 
وتبقى العروبة أصلا في حين يجيء الإسلام فرعا 
عليها. 

ه أن فكرة عالمية الإسلام م تخطر ببال محمد بل 
وأنه كان متأكدا من أنه مرسل إلى العرب وحدهم» 
ومن ثم يشككون في صحة الروايات التي تؤكد إرسال 
النبي 5 الرسائل للملوك المعاصرين له كالمقوقس في 
مصر» وملك الحبشة النجاشي» وهرقل عظيم الروم» 
وكسرى ملك الفرس 

٠‏ أن المسلمين ظلوابعد وفاة نبيهم بائة عام 
يعدون الإسلام ديتًا عليًا للعرب فحسب. 

ف أن م غوت غالب الدع لاسلا 
يضعون بذلك الله سبحانه موضعا لا یلیق حتی بإنسان 
عاقل» ويستدلون على ذلك بأن الله تعالى يقول: ج إِنًا 
رلته قر اعرا (یوسف:۲)» متسائلین: كيف يعقل أن 
يبعث الله كب رسوله محمد 4 بالإسلام إلى الناس 
كافة» ثم يوحي إليه بلسان عربي لا يفهمه إلا العرب؟! 
ويأمره بأن ينذر هل مكة ومن حوهم من العرب؟! 
ومن هؤلاء من يزعم أن الإسلام كان خاصًا بالعرب» 
ثم جعله محمد ب ديا عا ياء وعمّم دعوته» عندما 


انتصر في المدينة. 


۷۹ 


وبا لحملة فإن هؤلاء ينكرون عالية الإسلام» هادفين 
من وراء ذلك إلى الطعن في صلاحية الإسلام لكل 
زمان ومکان. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ عالمية أي دين أو عليته لا مجددها هوى المذعين» 


ونا نصوصه وسيرة رسوله وتاريخه» وهي کالاتي: 


٠‏ القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفةه 
وسيرة الرسول ك ومكاتبته للملوك» وتاريخ 
الفتوحات الإسلامية» كل ذلك يؤكد عموم الدعوة 
الإسلامية» وعالمية الرسالة المحمدية الخاتمة. 

٠‏ نصوص الكتب السابقة تؤكد عالمية رسالة 
اللإسلام وختمَهاللرسالات السابقة» ك تؤكد 
خصوص غیرها بزمانها ومکانہا. 

۲) تتعددالمظاهر والشواهد التي تؤكدعالمية 
اللإسلام وعموم رسالته» وتشهد بذلك. 

۳) معنى الآيات التي استدل با المدعون وتفسيرها 
لا يدل على محلية الإسلام» وليس معنى نزول الرسالة 
على أمة بدوية أنها لا تصلح للمدنية» بل هي التي 
صنعت منهم أمة ذات حضارة عريقة ومدنية راقية 
قصرت دونها كل الحضارات والمدنيات. 

الدین الإسلامي و عالمي للناس كافة» ولا 
فرق فيه بينهم اعتادًا على ا لجنس أو النوع» بل التفضيل 
فيه على ساس التقوى؛ لذلك فالاإسلام رسالة إنسانية 
نفسية عالمية تعالج نفوس الناس في كل زمان ومكان. 

٥‏ الإسلام هو الذي بعث أمة العرب بعثا من وهاد 
التاريخ وظلاته» ومنحهم هويتهم الخاصة وطابعهم 
المميز؛ فالإسلام هو الأصل والعروبة فرع عنه بعكس 
ما يدعي هؤلاء المغالطون. 

)١‏ اللإسلام -ب) آنه الرسالة ا لخاتقمة الصالحة لكل 
زمان ومکان -قامت رسالته على أصول وفروع» 
أو ثوابت ومتغبرات؛ فالأصول ثابتة في كل عصر 
ومصر» والفروع یمکن الاجتھاد فیھا ب يلائم كل زمان 
ومكان» ولكن في إطار الثوابت ودون الخروج عليهاء 


وليس لكل دولة إسلام خاص ۔ کا يدعي المفترون -إن) 
هي عوامل سعة الشريعة الإسلامية ومرونتها. 

۷) عالمية الإسلام آمر ثابت ومقَرّر» لكن العولمة 
يمفهرمها الخاصر الذي يعني قرلبة الأمم المختلة 
-أي: صبَها في قالب واحد على نمط معين ومسح 
هويتها-آمر مذموم» ولا ريب في ذلك لدی کل من لدیه 
شرف وكرامة وأصالة. 
التفصيل : 
أولا. عالمية أي دين أو محليته لا يحددها هوى المدعين 
وآراؤهم؛ وإنما نصوصه وسبرة رسوله وناريخه : 

إن الأباطيل التي نحن بصدد دفعها -سواء كان 
أصحاا يزعمون أن الإإسلام دين حلي قومي خاص 
بالعرب وحدهم» أم أن الإسلام كان ديا خاصّاء ثم 
جعله محمد ي ديتا عا ميا عندما انتصر في المدينة» وسواء 
أكان هذا التحويل بعد وفاة محمد َة مباشرة» آم بعدها 
ائة عام - كل هذه الأباطيل أباطيلٌ واهية لا تستند إلى 
برهان عقلي أو نقلي وهذا ما يجعلها تنهار مام الحقائق 
التي تؤكدها نصوص القرآن الكريم» والسنة النبوية 
الشريفة» وسيرة النبي به والفتوحات الإسلامية» 
وتاريخ الإسلام» وذلك على التفصيل الآتي: 

: آيات القرآن الكريم‎ .١ 

إن كثيرًا من آيات القرآن الكريم يتجه نحو عمومية 
الذفة اقل 
.١‏ أضواء على مواقف المستشرقين والمبشرين» د. شوقي 
أبو خليل» منشورات جعية الدعوة العالية الإسلاميةء ليبياء 


ط۲ ۱٤۱۹۸‏ ه/ ۹م“ ص۸٥۱‏ . الإسلام في قفص الاتہام» 
و شوقي أبو خليل» مرجع سابق» ص9۹ . 


سے کو م 


ے ” 
0 کو ا 1 4 2 f2‏ ّ 
هو !ِ 2 للعامین 9( وللعلمن د بعد 


۾ تیار لى رل ليان على عدو 
ا 4 (الفرقان). 

قل تايها الاش لي رسول ال 
یکا (الأعراف: .)٠١۸‏ 


سر ےت 
لیکن للمدلیی 


7 ّ 2 2 


شارت ارس رشو اکى ورين لَك 
لیل وسل راز سڪ 7 
(التوبة). 
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سے 
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2o3 7‏ م ت ر کرت 

ل قیلوا الت لا ونوت با ولا يالوم 
اک وکا ن ا کے ای ور ا کک یکر وہ 
الألخر ولا مون ما حرم الله ورسوله, ولا يدوت دين 
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ر ص oz‏ 2 ص وه ر وک 
بآفواههم بضهئوت قول آلئين ڪمروا من قبل 


| و ر 


رهم وره هم 


OR ASE 


ارا سن دوف اللہ والْمَِيح 
E E‏ 
EOS ERIS‏ 
یریت أن يطو بطيغوا دور 

ان يم وره ولو ڪر الگھروت 0 هو آل 
اسل رسولة ادى ودين أَلحى لبظهرم عل ألدينِ 


ر أله بافوههٌ وات اله 


۸1۹ 


شبهات حول التاريخ اللإأسلامي )١(‏ 
م A7‏ 


ڪل ولو ڪ ره | ا 0 4 (التوبة). 

وني مُستهل استعراضه للأدلة النقلية على عالمية 
الدعوة الإسلامية من القرآن والسنة» ونصوص الأديان 
السابقةء كالتوراة والإأنجيل» يورد الدكتور على عبد 
الحليم محمود عددًا من الآيات القرآنيةء يدم هما بقوله: 


"سوف نستعرض في هذا الفصل -بعون الله تعالى - 


آيات بينات من القرآن الكريم» تؤكد عالمية الدعوة 


وتنادي مهاء وذلك بعد ما قدمنا من أدلة كثيرة على 
ذلك» وقد حاولت أن أنظر في تلك الآيات الكريمات 
حسب ترتیب نزو ها حتی یمکن أن أن 
الذغة ك ابر ا سرن ا وره 
الأقربين إلى أن أمر بتبليغ العالم كله. 

وقد لاحظت في هذه الجولة الممتعة في رحاب 
القرآن أن الله 3# -وإن کان م يطلب من محمد ب أن 


تتبع اتساع نطافق 


يبلغ دعوته العام کله بادئ ذي بدء -آنزل على النبی کل 


آيات تشر إلى أن رسالته عالمية ودعوته للناس حيعّاء 
أنزل تلك الآيات في بداية نزول الوحي» وبالتحديد 
في ثاني سورة نزلت عليه 3 وذلك حين يتحدث عن 
القرآن فيقول: وما هو إلا در نعلي )4 «القل» 
وذلك لكي يضطلع عمد 4 بالعبء وعد نفسه له. 
ثم يشفع هذه الآية الكريمة بآية أخرى أدل على 
طبيعة عمل الرسول ي في رابع سورة نزلت من القرآن 
- سورة المدثر - التي بدأت بالمطالبة بالإنذار والتشمير 
لا يستتبعه: # فر اذز )4 (الدش)» وني هذه الصورة 
نفسها يقول الله لرسوله  :4‏ بيا لمر )4 (الدئر» 
وذلك ليحدد له طبيعة عمله» ويہيئ له أن يعد نفسه 


هدا امل الذى و عه اه تحال رة ى الت رة 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
نزلت وهي المزمل: إا سی عي قول تيلا )4 
(المزمل). 

ثم في سورة التكوير - وهي من آوائل مانزل من 
القرآن الكريم؛ إذ تعد سابع سورة آنزلت -يؤكد الله 
عالمية الدعوة وعمومها في قوله تعالى: اون هو إلا ددر 
للعلامین )ک4 (التکوی" . 

هذه الآيات الكريمة الدالة على عالية الدين 
السابقين جميعهم ف أقوامهم فحسب» يقول تبارك 
إل فقويو 
أله (الأعراف: 0۹( 3 قال لِه 


فقال ا تقوم اعد 


وتعالی: وقد ارساتا و عدوا 
فة اتاو 


اه 2) 


ادوا آله ما آڪُم من ا ار ۸۵ 
رال عاد و أخاهمَ هودا # (هود: .)٠١‏ فهذه الآيات 
أف الال عل أن توا ولط و اوهو 
مبعوث كل منهم "إلى قومه"» أما الإسلام فيدل 
بوضوح على أنه "للعالمين". فكيف فهم المستشرقون من 
علوم اللغة العربية أن كلمة "عالين" للعرب فقط؟! 

لقد عمّت رسالة محمد بل الحخافقيْن"» وشملت 
الأبيض والأصفر» ولم بحس أحد من هؤلاء أن الدعوة 
لا تناسبه» ولا آنا مستوردة إليه من صنف آخره 
بل أحس كل واحد أن الدعوة له» وأا تنظم كيانه 


.١‏ عالمية الإأسلام» د. علي عبد الحليم حمود» دار الوفاء» مصرء 
طا ۲ م»› ص٤٣۱»‏ 0 بتصرف. 


۲. الخافقين: جمع الخافق» وهو الأفقء والخافقان يقصد بها أفق 
المشرق وأفق المغرب. 


AY 


وا 

فهل يعْقّل بعد هذا البيان الإهي الصريح في الأمر 
لرسول الله ية بتبليغ الدعوة إلى العام آجمع» بل إلى 
الثقلين (اللإنس والحن)- أن يقال: إن رسالة اللإسلام 
كانت خاصة» ثم حوها محمد بن عبد الله ية إلى رسالة 
عامة؟ 
۲. الحديث النبوي والسبرة المحمدية : 

أحاديث النبي ب وأعماله الدعوية وغزواته تؤكد 
عالمية الإأسلام وعمومية رسالته» بل لا يوجد مايوهم 
خصوصية هذه الرسالة ومحليتهاء ولو كانت رسالة 
خاصة فَلمَ يتعب نفسه وأصحابه في العمل الشاق 
وطريق الحهاد الصعب» المملوء بالزعازع والآنواء 
وا لمحن والإحن؟! فهو ليس طريقا سهلا ولكنه طريق 
صعب» ليس مفروشا بالورود والرياحين» إنما هو 
طرق مقر وش ا ا شرا والدماء رق كان اأغتاء قن 
ورود هدا الظ رتو ل كان ةلاسغ رها 
هذا الطريق الذي تعرض فيه للقتل أكثر من مرة» وفقد 
فيه خيرة أصحابه وعلى رأسهم عمه حمزة بن 

أما أحادیثه َو ومواقفه من سرته فکلها تدل على 
عالمية رسالته» ومنها: 

ه جاء عن أبي هريرة ب قال: قال رسول الله : 
"والذي نفسي بيده» لايسمع بي أحد من هذه الأمة 


۳. اللإسلام في قفص الاتہام» د. شوقي أبو خليل» مرجع سابق» 
ص١۰٠‏ بتصرف پسیر. 


إلا كان من أصحاب النار"'. 

0 جاء أيضا أن رسول الله ي قال: "لا فضل لعربي 
على أعجمي» ولا أعجمي على عربي» ولا لأ حمر على 
أسود» ولا سود على أحر إلا بالتقوى"". قال مجاهد: 
يعني الجن والإنس» وقال غيره: يعني العرب والعجم 
والکل صحيح. 

* عن زز بن عَلْقَّمة قال: قال رسول الله 4: "أي 
أهل بيت من العرب أو العجم أراد الله كك هم خيرًا 
أدخل عليهم الإسلاه"". 


* وعن الرسول بل آنه قال: "كان النبي يبّعَث إلى 


قومه خاصة» وبْعثت إلى الناس عامة"**. 

ه تنبو النبي لام حرام الرَمَيّْصّاء بنت ملحان زوجة 
غاد ة بن الصامت آنا ستركن النخرة دما نام في بيتها 
ثم استيقظ يضحك» فقالت: ما أضحكك يارسول 


الله؟ فقال :"ناس من أمتي عُرضوا على غُزاة في 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب وجوب 
الإيمان برسالة نبينا حمد إلى جميع الناس .)٤١۳(‏ 

۲. إسناده صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصارء 
حدیث رجل من أصحاب النبي 4 (١۳٠۲)ء‏ والبيهقي في 
ن ات ا ف الها ق وو د 
اللسان مته الفخربلاباي وخصوصًا با لجاهلية والتعظيم 
(9۳۷)» وصحح إسناده الأرنؤوط في تعليقات مسند أحمد 
(07(. 

۳. صحيح: أخحرجه ابن أبي شيبة في المصنف» كتاب الفتن» باب 
من كره الخروج في الفتنة وتعوذ عنها »)۳۷١١١(‏ وأحمدفي 
مسنده» مسند المكيين» حديث كرز بن علقمة الخراعي له 
.)٠١۹۸(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١١(‏ 

“. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التيمم» باب منه 
(۳۲۸)» وني موضع آخر. 

٥‏ عاليةالإسلام» علي عبدالحليم مرجع سابق» 
ص :۸ 


A 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 


سبیل الله» یرکبون کیج" هذا البحر ملوكا على الأَيرَة 
(أو مثل الملوك على الأَسِرّة)". قالت: يا رسول الله ادع 
أن يجعلني منهم. ثم نام فاستيقظ وهو يضحك» فقال 
مثل ذلك» فقالت: ادع الله أن يجعلني منهم. قال 4 
"أنت من الأولين""» فكانت أم حرام في غزوة فرص 
(۲۸ه/۸٤1م)‏ وماتت بهاء وتحققت الرؤيا الثانية 
فكانت عبارة عن غزوة القسطنطينية. 

فركوب البحر الذي تنبا به رسول الله لنشر لواء 
الإسلام أين سيكون؟ هل سيركب الصحابة البحر من 
المدينة إلى نجد؟ هل سيكونون في سفن كأنهم الملوك 
على الأَسِرّة» قاصدين الرَبْع ا لخالي بعد مغادرة مكة؟ 
لندع الجواب للعقل السليم. 

وصية النبي ب لصحابته بأن يستوصوا بأهل 
مصر خيرًا» وذلك عندما قال: "إنكم ستفتحون أرضا 
يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرًا؛ فإن هم ذمة 
ورحاء فإذا رأيتم رجلين يقتتلان في موضع لبنة فاخرج 
منها" والأرض هنا يقصد با أرض مصر . فهل مصر 
والأقباط سكانها في الجزيرة العربية؟! 

# أثناء حفر الخندق قبيل معركة "الأحزاب" خر 
النبي 5 صحابته بفتح الحيرة» وقصور كسرى» وفتح 
القصور الحمر ني الشام» فهل قصور كسرى وقصور 


. الشج: الوسط. 

۷. خر جه البخاري في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب 
الدعاء بالجحهاد والشهادة للرجل والنساء (۲۹۳۲)» وفي مواضع 
أخرى» ومسلم في صحيحه»ء كتاب الإمارة» باب فضل الغزو في 
البحر .)٥١٤۳(‏ 

۸. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب 
وصية النبي بأهل مصر .)٠٦٥۷(‏ 


بيان الاإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الشام الرومية في الجزيرة العربية؟ ومثل هذه التنبؤات 
عن انتشار الإسلام خارج جزيرة العرب كثرة» وکلها 
تدحض افتراءات المستشر قين المكابرين. 


٠‏ ومن أحاديثه #: " بعثت إلى الناس كافة 


فهل يطلبون تصر حًا بلغ من هذا"؟ 

فهل يتسنى لعاقل بعد هذا البيان النبوي الواضح في 
النص على عالية الإإسلام وعموم الرسالة المحمدية منذ 
البداية أن يصغي جرد إصغاء لزعم من يقول: إن 
فكرة عالمية الإإسلام لم تخطر ببال محمد أو إنها كانت 


من عمل أصحابه بعد وفاته» لن ا درون م الله 
اکب لایقلحوت (©) 4 (النسل. 


رسالات النبي ب إلى الحكام والملوك": 

ويؤكد الدكتور شوقي أبو خليل أن رسالات 
النبي ية إلى الحكام والملوك المعاصرين له حقيقة؛ فهي 
استجابة للأمر الإلهي بتبليغ الدعوة إلى جميع العالمء 
وكيف ينكر المدعون مثل هذه الرسائل والكتب» 
وبعضها موجود إلى يومنا هذا في "إستانبول"؟ وكيف 
لايوجدأثر هذه الكتب في تاريخ هؤلاء الملوك 
والأمراء وقد قامت حروب من أجلها؟ 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب أبواب المساجد» باب 
قول النبي ل4 "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورًا" .)٤۲۷(‏ 
۲. الإسلام في قفص الاتهام» د. شوقي آبو خليل»ء مرجع سابق» 
ص ۰0۷ 0۸ . 

۳. تناول الباحث المسلم غير العربي محمد حيد الله رسائل 
النبي ب كلها في كتابه "مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي 
والخلافة الراشدة"» وصدر الكتاب عن دار النفائس» راجع 
ص۸:۹۹٤۱..‏ 


A٤ 


المستشرقين ولا من تحقيقاتهم؛ إذإن أكشرهم درس 
الإسلام من غير موضوعية ومن غير نجرد» بل ابتخى 
مع أقرانه التخريب والدس والتشكيك. 

علاؤنا العرب مصدر تراثنا وهم (على كشرتهم) | 
يتطرق إليهم الشك في إرسال هذه الكتب» وم يخطر 
باهم مطلقا شك أو تردد» فمن نصدق؟ نصدق 
علاءنا العرب أم 

لنرَ معا هم مراجع التاريخ العربي الإسلامي: 

۵ اين هشام: ٤‏ الحزء الرابع ص۰۲۷۹ ۰ دکر 
الزسائل: 

اليعقوي: في الحزء الاي ص ۸۳. ذكر الرسائل. 

ه الكامل في التاريخ: لابن الأثير الجزري في الجزء 
الثای ص ١۳٤٠ء‏ ذكر الرسائل. 
بعدها. 

في الطبري الحزء الثاني ص٤٤٦٠‏ خروج رسل 


وما سبق من كتب هي أسس التاريخ العربي» ولنر 
شالا غل ذلك مادکره الطر ىف اء الان 
و 
حدثنا ابن هميد قال: حدثني ابن إسحاق عن 
بن أبي حبيب المصري أنه وجد كتابًا فيه تسمية من 
بعث رسول الله ب إلى ملوك الخائبين ( الكفار)» وما 
قال لأصحابه حين بعشهم» فبعث به (أي الكتاب) إلى 


يزيد 


وای ای کم ا د و 
الكتاب). 


هرقل وهي : 

"بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى 
هرقل عظيم الروم: سلام على من اتبع الهدى» أما بعد: 
فإني أدعوك بدعاية الإسلام» أسلِم تسلمْ» وأسلة 


يؤتك الله أجرك مرتين» فإن توليت فإن عليك إثم 


ثم ذكر الطبري رسائل النبي 5 إلى المقوقس 
والنجاشي وكسرى آبرويز ملك الفرس. 

ودليل صحة هذه الكتب التي تدلّ دلالة واضحة 
على عالمية الدعوة المحمدية ما يأتي: 

٭ حديث هرقل مع أي سفيان واستفساره عن 
خروج نبي آخر الزمان: 

فقد دار فيه حوار طویل بینها» وفي نېایته توجُّه 
هرقل لبي سفيان بقوله: 

"سألتك عن تَسّبه» فذکرت أنه فيكم ذو نسب» 
فكذلك الرسل تبعث في نسب قومهاء وسألتك هل قال 
أحد منكم هذا القول» فذكرتَ أن لاء فقلت: لو كان 
أحد قال هذا القول قبله لقَلْتُ: رجل يأدّيي بقَوْل قيل 
قبله» وسالتك هل کان من آبائه من مَّلك» فذکرت أن 
لاء قلت: فلو کان من آبائه من ملك قلت: رجل يطلب 
ملك أبيه» وسألتك هل كنتم تتّهمونه بالكذب قبل أن 
يقول ما قال» فذكرت أن لاء فقد أعرف أنه ۾ يكن ليذَرَ 
الكذب على الناس ويكذب على الله» وسألتك أشراف 


.١‏ الأريْيون: الفلاحون الحدم. 

۲. آخحرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسبر» سورة آل 
عمران »)٤۲۷۸(‏ وني مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه» 
كتاب الجهاد والسير» باب كتاب النبي إلى هرقل يدعوه إلى 
الإسلام .)٤۷٠۷(‏ 


شبهات حول التاريخ الإإسلامي )١(‏ 
الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم» فذكرت أن ضعفاءهم 
اتبعوه» وهم أتباع الرسل» وسأالتك أيزيدون أم 
ينقصون» فذكرت أنهم يزيدون» وكذلك أمر الإيمان 
حى يت وسألتك ايرد أحد سخطة لديتة بعد أن 
يدخل فيه» فذكرت آن لاء وكذلك الإیان حین تخالط 
بشاشته القلوب» وسألتك هل يَغدر» فذكرت أن لا 
وكذلك الرسل لا تغدرء وسألتك با يأمركم» فذكرت 
آنه یأمرکم أن تعبدوا الله ولا تشر کوا به شیتًاء وینهاکم 
عن عبادة الأوثان» ويأمركم بالصلاة والصدق 
وا لاه ون ا0 فرلا فا ي 
هاتين» وقد كنت أعلم آنه خارج» م أكن أظن أنه 
منكم» فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجِشَمْتُ لقاء» 
ولو كنت عتده لخْسلت 

٠‏ قصة إسلام باذان عامل كسرى في اليمن: 

أرسل كسرى إلى عامله في اليمن واسمه "باذان" 
أن: ابعث إلى هذا الرجل الذي بالحجاز رجلين من 


عند جلد فلیاتان به فبخنت تادان رسولن 


عن قدمه 


يحملان كتابًا إلى الرسول ب يأمره فيه أن ينصرف 
اال 

فخرج الرجلان حتى قدما على رسو ل الله 5 فقالا: 
إن كسرى قد با إلبك لتطلى معدا رفيا 
الرسول ب على أن يعودا إليه في الغد» فأتى رسول 
لله ی لخر من السیاء أن الله قد سط على کسری ابنه 
شيرويه فقتله» فلا قدم الرسولان أخبرهما الرسول 4 


۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب بدء الوحي» باب كيف 
كان بدء الوحي إلى رسول الله 3# (۷)» وني مواضع أخرى» 
ومسلم في صحيحه» كتاب الحهاد والسير» باب كتاب النبي إلى 
هرقل يدعوه إلى الإسلام .)٤۷١۷(‏ 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
هذا الخس» فقالا له: إنا قد نقمنا عليك ما هو أيسر من 
هذاء أفنكتب هذا عنك ونخبره الملك؟ قال: نعم» 
أخبراه ذلك عني» وقولا له إن ديني وسلطاني سيبلغ 
ما بلغ کسری. 

فعاد الرسولان إلى باذان فقصًاعليه ماتنبأبه 
النبي بيذ فقال: والله ما هذا بكلام ملك» وإني لأرى 
الرجل نبیًا کا يقول» ولننظرن ما قد قال» فلئن کان هذا 
ا ی 

فلم یلبث باذان أن قدم عليه كتاب شبرويه: "ما 
بعد فإني قد قتلت كسرى» ولم أقتله إلا غضبًا لفارس 
لا استحل من قتل أشرافهم» فإذا جاءك كتابي هذا فخذ 
لي الطاعة ممن قَبلَكٌ» وانظر الرجل الذي كان كسرى 
كتب فيه إليك -يعني رسول الله 5 فلا جه حتی 
يأتيك أمري فيه". 

فلا انتھی کتاب شر رويه إلى باذان قال: إن هذا 
الرجل لرسول» فأسلم وأسلم من كان معه من الفرس 
باد اليهن: 

ه ودليل آخر معر كة مؤتة: 

اعترف المستشرقون أن معركة مُوتَة سنة ۸ه كانت 
رامو شار تین ان ت الان الى فل رسول 
رسول الله َة إليه» وهو: شجاع بن وهب الأسدي. 
فكيف تكون مؤتة وسببها قتل الحارث لحامل رسالة 
رسول الله 5ء ثم ينكرون وجود الرسائل التي بعثها 
الرسول 3 إلى الملوك؟! 

٠‏ وهناك وصية التبي ب بأهل مصر: 

اعترف المستشرقون أيضًا بوصية النبي بأهل مصر» 
قال رسول اله ل: "إنكم ستفتحون أرصايُذكر فيها 


A٦ 


القبراط"» فاستوصروا بأهلها خيرًّاء فإن هم ذِمّة 
ورَّحاء فإذا رأيتم رجلين يقتتلان في موضع نة فاخرج 
م 

ووجود مارية القَبطيّة نفسها زوجة لرسول الله ج 
دليل على الرسائلء فلولا رسالة النبي بك إلى اقوس 
والتي حملها حاطب بن أبي بلتعة لما وصلت مارية إلى 
جزيرة العرب» والمقوقس ما أرسل هداياه إلى النبي ج 
إلا بعد مناقشة طويلة مع حاطب حامل الرسالةء ولا 


طائل من إيرادها هنا" . 

۳. القادة وأقوالهم في مراحل التاريخ الإسلامي كلها 
تؤكد رسوخ مبدأ عالمية الإسلام وضرورة تبليغه إلى 
الناس كافة . ونذكر منها على سبيل المثال فقط : 

ف او یکر الد حط اند ا اا الا إن 
الله قد أنعم عليكم بالإسلام» وأكرمكم بالجهادء 
وفضلكم بہذا الدين على كل دينء فتجهزوا عباد الله إلى 
e‏ ۰ ې ٤‏ 
غزو الروم بالشام؛ فإني مؤمر عليكم آمَراء» وعاقد لكم 
€ ع ٍ 
ألوية*» فأطيعوا ربكم ولا تخالفوا آمراءكم» لتحسْنَ 
تكم؛ فإن الله مع الذين انوا والذين هم محسنون"". 


.١‏ القيراط: معيار في الوزن وفي المقياس» اختلفت مقاديره 
باختلاف الأزمنة» وهو اليوم في القياس جزء من أربعة 
وعشرين» وهو من الفدان يساوي خمسة وسبعين ومائة متر. 

۲. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب فضائل الصحابةء باب 
وصية النبي بآهل مصر .)٦٦٥۷(‏ 

۳. الإسلام في قفص الاتهام» شوقي أبو خليل» مرجع سابق» 
س 

>. الألوية: جمع لواءء وهو العام أو الراية. 

.٥‏ فرسان النهار من الصحابة الأخيارء د. سيد حسين العفاني» 
دار ماجد عسيري» السعودية» طا ١٩٤۱ھ‏ / ۲۰۰۲م ج٣‏ 
۷ 


ربعي بن عامر يقول لرستم قائد الفرس: الله جاء 


بنا» وهو بعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة 


رب العباد» ولنخرج من يشاء من عباده من ضيق الدنيا 
إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل اللإسلام 
فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه» فمن قبله قبلنا منه 
ورجعنا عنه وترکناه وأرضه دوننا» ومن ابی قاتلناه 
حتى نفضي إلى الجحنة أو الظفر". 

موقف عقبة بن تافع: ذلك البطل المجاهد الذي 
وصل إلى المحيط الأطلسي غربًا بجيوش المسلمين 
الجاهدين الفاحين» حين انحدر نحو المحيط إلى جنوب 
المدينة الحالية المعروفة حاليًا باسم "أغادير" التي تقع 
على مصب وادي السوس» وهناك وعند قرية صغيرة 
على البحر تسمى "أيغيران يطوف" نرى المشهد التاريخي 
الشهير» وهو مشهد عقبة يدخل بحصانه في مياه المحيط 
الأطلسي ويشهد الله على أنه وصل براية الإسلام إلى 
آخر المعمورة» وأنه لو وجد طريقا لسار إلى البلاد التي 
وصل إليها ذو القرنين عند مغرب الشمس. 

٠‏ وصية عثان - مؤسس الدولة العثأنية - لابنه: 
''وضيتن لاشانی وأصدقائي» أدتتواغلو الدب 
الإسلامي الجليل بإدامة الجهاد في سبيل الله» أمسكوا 
راية الإإسلام الشريفة في الأعلى بأكمل جهاد» اخدموا 
الإسلام داتا؛ لأن الله كك قد وظف عبدًا ضعيقا ملي 
لفتح البلدان» اذهبوا بكلمة التوحيد إلى أقصى البلدان 
بجهادکم في سبيل اللّه» ومن انحرف من سلالتي عن 
.١‏ المرجع السابق» ج٤»‏ ص ٤٥١‏ . 


۲. معام تاريخ لغرب والآندلس» وسن ون مک 
الأسرةت القاهرة» e۲‏ ص٥٤‏ . 


AV 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
الحق والعدل حرم من شفاعة الرسول الأعظم 4 يوم 
المحشر. 

يا بني» ليس في الدنيا أحد لا تخضع رقبته للموت» 
وقد اقترب أجلي بأمر الله كك أسلمك هذه الدولة 
وأستودعك المولى كلك اعدل في جميع شئونك". 

.٤‏ نصوص الكتب السماوية تؤكد عالمية الإسلام 
وعموم رسالته وختمها للرسالات السابقة. كما تؤكد 
خصوص غیرها بزمانها ومکانها : 

أدلة من نصوص الديانات السابقة تؤكد عالمية 
الإسلام: 

هناك أدلة كثيرة من اللإنجيل تؤكد عالية الإسلام 
وإن كان الكثير من هذا الكثير قد ضاع مع التغيير 
والتبديل الذي مَنِي به الإنجيل في الأزمان المتعاقبة من 

بعد المسيح | 
Ty‏ 
على عالمية دعوته 4 وختمها للرسالات وبقائها للأبده 
ومن هذه البشارات بمحمد كي وبدعوته العالمية الخالدة 


لاء غير أن الذي بقي لنا من هذه الأدلة 


ما 


‘CT 


ن 

قا غ تاع ن کک کر 
ahha SSL‏ 
ر ES‏ روح الحق الذي لا 
يستطيع العام أن يَمَبّله؛ لأنه لا يراه ولا يعرفه» وأما أنتم 
فتعرفونه؛ لأنه ماکث معکم ویکون فیکم. لا آترککم 


اھ ی آي إليكہ" . (يوحنا ۱٤‏ :10 - ۱۸( ولم يقل 


مډ 


۳. الدولة العثانية: عوامل النهوض وأسباب السقوط» د. علي 
حمدل تحمد الصلابي» دار الإيےان» الإإسكندرية» ۰۳ م“ 


. ٥ ص‎ 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المسيح اك 
المعلوم أن مراد بالْعَرّي هنا النبي محمد ل فا 
SSA‏ 
اا إذ قال: 9# ومشرا سول 

ت الوا هدا حر مبین ا 4 (الصف). 

هذه البشارات بمحمد ب وتظاهر الأديان السايقة 
على دعوة أتباعها إلى الإيمان به إن ظهرء إنما يدل ذلك 
دلالة قطع وتأكيد على أن نبوته 5 هي النبوة العامة 
التي يجب على أهل سائر الديانات أن يؤمنوا بها ويتبعوا 
صاحبهاء وإذا كان الأمر كذلك لن هم آهل ديانات» 
كان المشركون ومن ليس هم ديانة سماوية أولى باتباعه 
والعمل بم) جاء به» وبذلك ترتسم لرسالته معام 
الرسالة العامة لكل أبيض وأحر من بني آده" 

٠‏ الكتاب المقدس يؤكد علية اليهودية والنصرانية: 


كط هذا القول من تلقاء نفسه أبدا» ومن 


ا 


ياق من بعد 


Ed 


ا 
ی اسه ایر 


س لھ ا 


فما جاء هم بلب 


٥‏ بالنسبة للديانة اليهودية: فإن أتباعها لا يعون 
عالميتهاء بل يفتخرون بأآنها ديانة خاصة باليهود وأنمم 
شعب الله المختارء ول يُؤثز عن رسلهم إلا ذلك. 

ه أما بالنسبة للمسيحية: فنصوص الإنجيل تؤكد 
حليتها: فقد أزسل يسوع إلى بني إسرائيل فقط» جاء 
ااا ل 
خراف بني إسرائيل الضالة". (متى .)۲٤ :٠١‏ "هؤلاء 
الاثنا عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلا: إلى طريق 
أمم لا تمضواء وإلى مدينة للسًامريين لا تدخلوا. 
بل ادهبوا با ري إلى خراف بیت إسرائيل الضالة". 
(متی ۰۵:۱۰ .)٦‏ 


.١‏ عالمية الدعوة الإأسلاميةء د. علي عبد الحليم حمود» مرجع 
سابق» ص٤٦۰۱ ۱٦۹١‏ . 


A۸ 


وحول هذا الموضوع يحدثنا الدكتور شوقي أبو 
خليل» فيقول: جاء في "ينابيع المسيحية": م يكن الدين 
غير القومي معروفا لدی عیسی» وکان کل عمله خاصًا 
بني إسرائیل» وظل عمله بینهم کل زمن حیاته» إلا انا 
قرأنا ما يناقض ذلك في إنجیل مَرفّس» حیث روی أنه 
قد قال لتلاميذه الأحد عشر» عندما جلسوا إلى اللحم: 
"اذهبوا إلى العام أجمع واكرروا"" بالإنجيل للخليقة 
كلها". (مرقس »)٠١ :١١‏ وأنبئنا أن ذلك حصل بعد 
قيامه من الموت؛ لأنه قبل وفاته م يفكر إلا في عشيرته 
فقط» وقد منحهم أيضًا القدرة على إتيان المعجزات: 
"وهذه الآيات تتبع المؤمنين: يخرجون الشياطين 
باسمي» ويتكلمون بألسنة جديدة. بحملون حيَاتِ 
وإِن شربوا شیتًا میتا لا یضرهم» ویضعون آیدہم على 
امرض فيبرءون". (مرقس .)۱۸١١۷ :1١‏ 

ترق ازسالات ال ر اة ان الابات 


ا 


4 


الإنجيلية الماضية تخوهمم حقايبرر استمرارهم في 
تبشيرهم في سائر الجهات» إلا أنه يظهر أن هؤلاء 
المرسلين الحديثين لا يستطيعون إحداث المعجزات التي 
يجب أن يحدثها من يرسّل لنشر الدين المسيحي» ولعل 
السبب في عدم قدرتهم على إحداث هذه المعجزات 
راجع إلى قول عيسى في الإإنجيل: "وهذه الآيات تتبع 
المؤمنين"» فمن المؤكد أن مراكزهم والحالة هذه ليست 
ما يشتهى أو يرغب فيه» إذ كيف يمكن لقوم أن ينشروا 
الان وهم ليسوا بمؤمنين؟!! | 

إن اللإحدى عشرة آية الختامية لإنجيل مرقس التي 
أخبرت عن قيام المسيح ا بعد الموت» والمرسلين 


ومعجزاتہم» والحكم المتوقع على غير المسيحيين» ذلك 
الحكم غير اللائق وغير الخليق بنفس وديعة كنفس 
عيسى ات - قد برهن على أنها حشو وإضافة مزيفة 
وليس ها وجود في الترجة اللاتينية للكتاب المقدس» 
ولا في الأصول اليونانية القديمة. 

إن ناقلي الكتاب المقدس الأول إلى اللغة الإنجليزية 
في عهد جيمس الأول» وجدوه كذلك» وأشاروا إلى 
ذلك في الهامش بملاحظة عن تلك الإحدى عشرة آية 
التي لم تكن موجودة في الأصل اللاتيني» وتعلم ذلك 
جمعية الكتاب المقدس البريطانية علم اليقينء ومع ذلك 
فهم لا هتمون بحذفها من كتا بم المقدس» ولا بججدون 
هناك حاجة لأن يضعوا ملاحظة على الهامش» كا فعل 
E‏ 
في الظلام من هذه الوجهة» موضوع يجب أن يعتبروه 
ويمنحوه عنايتهم» ولو لخدمة الحقيقة وأداء الأمانة 

والجزء اللغز في هذا الإسقاط: ما أضيف إلى تعاليم 
يُوشع في| بعد وما حُشِيّت الأناجيل به على 
مرالعصور»فم)| جاء i‏ مرقس: 'ادذهبوا 
إلى العام أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها". 
(مرقسن (١١ :١١‏ ليس له و جود ف الترجة اللاتية 
للكتاب المققدس» ولا في الأصول اليونانية القديمة» 
والأصل في المسيحية: "ازيل يسوع إلى جراف بني 
ام ل اا0 ف ومن ها جا ا قاطا 


r 
قال تبارك وتعالى في حكم التنزيل: *# يتاما الاس لتا‎ 


eg‏ $ گر وای ا ر ا ا رسس کے ايل لتعارقوا 
من وانی وج یو بعارفو 


۸۹ 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 


ر 


E‏ ر کہ ! ان له O‏ (الجرات)» 
فالناس جيعًا في نظر الإسلام سواسية كأسنان المشط 
ولا فضل لعربي على أعجمي» ولا أبيض على أسود إلا 
بالتقوى» وهذه العمومية والمساواة بين الناس جيعاء 
كانتا من أهم عوامل انتشار دين الإسلام بين شعوب 
الأ 
ثانيا. تعدد المظاهروالشواهد التي تؤكد عالمية 
الإسلام وعموم رسالته : 

تعددت المظاهر والشواهد التي تؤكد عالمية 
الإسلام» ومنها: 
.١‏ السابقون الأولون للإسلام من غير العرب ومن 


آآصحاب الديانات الآخرى ومن تبعهم: 


من السابقين إلى الإسلام من غير العرب: بلال 
الحبشي» وصهيب الرومي» وسلمان الفارسي» فألقاہم 
ھی ال ار راا المعروفة آنذاك وفي هذا بشارة بأنه 
سيكون هذه الأمم في تاريخ الإسلام شأن» وأن دعوته 
غير قاصرة على بني العرب. 

ومن هؤلاء النجاشى ملك الحبشة» وعبد الله بن 
سلام» وکعب الأّحبار وکانا ہودیین فأسلا. 

وإسلام هؤلاء وغيرهم ممن لم ينتسبوا إلى المجنس 
العربي في وقت مبكر من فجر الإسلام وبداية دعوته 
- فيه دلالة كبيرة على عالمية رسالة الإإسلام» وعلى أن 
فكرة العالمية وجدّت من أول يوم نزل فيه القرآن» وإلا 
لو کان اللإسلام خاصًا في بدایته - كا يزعم المفترون - لا 


اعتنقه مثل هؤلاء. ك| نفهم من إسلامهم» وهم 


.١‏ أضواء على مواقف المستشرقين والمبشرين» د. شوقي أبو 
خلیل» مرجع سابق» ص ۱۱۲:۱۹۰ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


أصحاب كتب ساوية» سواء اليهودية أو النصرانيةء أن 
شرائعهم كانت خاصة بقوم ومؤقتة بزمن محدود» فلم| 
انتهى زمنهاء وجاءت الرسالة الخاققة وجب عليهم 
اتباعها وترك ما هم عليه» ولو کانوايعلمون من كتبهم 
أن رسالة الإسلام خاصة بالعرب لا لزمهم اتباع النبي 
العربي بء ولا كان عليهم حرج في عدم الإيمان به» 
لكنهم يعلمون عمومها ووجوب الإيمان بهاء ون 
الإيان لا يقبل عند الله بعد إرسال محمد #۶ إلا باتباعه 
وتصديقه والإيمان به» إذ الكفر بنبي واحدهو الكفر 
بكل الأنبياء» كا أن الرسالة الخاتمة لا بد أن تكون عامة 
لانقطاع الرسالات بعد ذلك» ولا بد وأن تكون ناسخة 
لا قبلهاء حتى يتسنى ها العموم فالنسخ يكون في 
الشرائع؛ لأن أصل الدين واحد» وهو التوحيد دين 
انا 

۲. انتشار اللسان العربي مع امتداد الفتوحات 
الإأسلامية: 

يبين الدكتور على عبد الحليم أن من مظاهر عالمية 
الإسلام وشواهدها انتشار اللسان العربي مع امتداد 
الفتوحات الإسلاميةء فيقول؛ 

لقد عاشت اللغة العربية في عصور الحاهليةء لغة 
حلية إقليمية في محيطها الجغرافي المحدود» الذي لا يكاد 
يتعدّى شبه جزيرة العرب» فلم| جاء الإسلام 
المسلمر ن باناغه اء غل م داغالة اة وما 
راتک إلا رة یی دای وانطلقت 
حركة الفتح الإإسلامي» نت العربيةً فرصتها التاريخية 


.١‏ عالمية الدعوة الإسلامية» د. علي عبد الحليم حمود» مرجع 
سابق» ص ٦۱١‏ وما بعدها. 


4 


لتتحول إلى لغة عالميةء فك بعث هذا الدين أَمَة العرب 
بعثا من رقدتهاء فعَلا كَعْبّها به» وسادت على الأمم» 
وصارت "مادة الإإسلام"» ومنهاالخلفاء والأمراء 
والقادة ونخبة المجتمع الإإأسلامي في فترة صدر 
الإإسلام حتى أواخر العصر الأموي -فقدمنح 
أيضًا لغتها فرصة ذهبية لتنطلق مصاحبة لحركة الفتح 
مواكبة ها. 

تاا ال ل می جر 
الفتح في الفترة الأول وقد استقر كثير منها في البلاد 
الت ف اد آل ادات اا ا 
فشيئًاء وبالإضافة إلى الحافز الديني الذي يقتضي أن 
يتعلم المسلم الجديد من أهالي هذه البلاد شيئًا من 
العربية لأداء الصلوات وحفظ القرآن» والاطلاع على 
تعاليم الدين - كانت خطوة تعريب الدواوين في العصر 
الأموي - زمن عبد الملك بن موان وخلفائه - حيث 
أصبح لزامًا أن تتم المكاتبات والحسابات في الدواوين 
ا لحكومية باللغة العربية بدلا من الرومية والفارسية» 
وكان على طلاب الوظائف في الدواوين والدوائر 
الحكومية أن بجيدوا هذه اللغة» خاصة أن العرب قد 
فتحوا باب الخدمة في المصالح الحكومية لكل الرعية 
على اختلاف ألوانها وأديانها ونحَلهاء وكانت العربية 
e N‏ 
الزمن وجدت طوائف غير مسلمة لا تعرف إلا اللغة 
العربية نما أدى إلى ضرورة ترجة الإنجيل للعربية. 

وقد تمع اللسان العربي بالمرونة» فلم يتحر 
ا وف ك اا اا 


والرومية والسريانية والقبطية واههندية.» وهي اللغات 


التي احتكت با في دائرة الفتح» وهجرت في الوقت 
نفسه ألفاظًا وتعابير كانت مألوفة في الجاهليةء ولم تعد 
مناسبة للتطورات الاجتاعية الجديدة» وسعى العرب 
بحماسة ليجعلوا لغتهم لغة علم» ك| هي لخة دين 
وأدب وسياسة» ما مل بعض المستشرقين على القول 
بأن هذه اللغة ظهرت فجأة في غاية الكمال والسلاسة 
والغخنى» بحيث يمكن القول: إنه ليس هاعهد 
بالطفولة. 

وقد كانت موجة الفتح الضخمة» التي انطلقت 
خلال العصر الأموي نحو تلف جهات الأرض 
الأربعة» ووسعت دار الإسلام إلى أبعد حد وصلته» 
وهي دولة واحدة موحدة كانت هذه الموجة هي الأبعد 
آثرًا في اتساق نطاق العروبة والإاسلام فقد كان 
بنو أمية عربًا فاتحين نشروا الإسلام والعروبة في كل 
ما فتحواء ولولا ظروف طارئة حالت دون استعراب 
إيران ورد اإلى الفارسيةء لكان شرق الدولة 
الإسلامية کله اليوم عربيًا كا حدث في غرما. 

وقد تفاوتت الأقاليم المغتوحة في مدى تقبّلها 
للعربية وانتشارها فيهاء» ففي مغرب العام الإسلامي 
بد٤‏ بمصرء ورل إل الأندلسن غانت غه اليك 


من حالة من الانحطاط والتدهور تحت الاحتلال 
الروماني في مصر وشمالي أفريقية» وحكم القوط في شبه 


الخريرة الإة (الاندلين لاحقا وانسخب هذا عل 
مدى قوة اللغات السائدة فيهاء فاللغة وعاء الحضارة 
قوی بقوتہاء وتضعف بتدهورهاء وھذا کان سھَا على 
العربية أن تصارع هذه اللغات بتلك البلاد فتقصرعهاء 
وتحل عحلهاء وتصبح لغة الإبداع والتأليف فضلا عن 


شبهات حول التاريخ اللإسلامي )١(‏ 
الحديث» وهذا وصل إلينا تراثها باللغة العربيةء ولمعت 
في ذاكرتنا الثقافية أسماء أعلام من مشل: المقريزي 
والسيوطي وابن خلدون» فإذا اجتزنا المضيق صادفنا 
أعلام التراث الأندلسي: كابن حزم» وابن رشد» وابن 
ا لخطیب» وابن بسام» والقالي» وابن زیدون» وابن زهر» 
وابن عباد» وغيرهم. 

وهذا ظلت التجربة الأندلسية حية في الذاكرة 
العربية الثقافية والتاريخية» رغم نهايتها المريرة» وصار 
سهلا على هذه الذاكرة استرجاع ظلال قصة الفردوس 
المفقود متى شاءت في أية لحظة للاتعاظ والاعتبارء 
وسهل أيضًا على طلاب العلم - على مستوى التخصص 
العلمي الجامعي في قسام التاريخ -إنجاز الدراسات 
في هذا الفرع من الدراسات التاريخية -التاريخ 
الأندلسي - لأن مصادره العلمية مكتوبة بالعربية في 
الغالب ومبثوئة في المكتبات العامة والخاصة. 

هذا رغم أن شجرة الإسلام قد اجثشت من تربة 
الأندلس واستؤصلت» وأن اللسلمين قد طردوا منهاء 
والتجربة قد انقطعت ولم تستمر» وكان ما كان نما 
أوجزه شاعر الأندلس في بلاغة - بقوله: 
لكل سيء امام فصان 
هي الأَمُور گے اذا دول 

من سره رم ساءنه 

فكان من المتوقع أن تندثر مع التجربة أخبارهاء 

لكنها بقيت؛ لأن العربية حفظت تراثها فوصلنا. 


ا 


ران 


فإذا تحولنا إلى مشرق العام اللإسلامي وجدنا أن 


العربية قد صارعت لغة عريقة ذات تراث هى اللغة 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الفارسية في إيرانء وامتداداتها في أواسط آسياء حيث 
عام الثقافة الفارسية. 

ومع اندفاع حركة الفتح الإسلامي في تلك الجهات 
غالبت العربية الفارسية شينًا ما في البداية وشاركتها 
في لغة الحديث والتأليف» فنجد أعلام العلماء المنتمين 
إلى هذه البلاد كالطبري وابن المقفع والرازي 
والزخشري وابن مسکويه والبیروني وغيرهم يؤلفون 
بالعربية لغة قرآنمم» بالإضافة إلى تاليفهم بلختهم 
الأ 

شهادات العلاء المنصفين والدارسين المحايدين من 
الباحثين تؤكد عظمة الإإأسلام وجدارته وعالية رسالته: 

۳. إن ثمة شهادات منصفة شهد ا الباحثون 
الغربيون» تؤكد عالية الإسلام» وسنكتفي هنا بذكر 
بعضها: 

١‏ جورج روبیر: 

إن اللإسلام ليس ديتا فحسب» إنه آخر الأديان التي 
ظهرت في التاريخ» وإنه أيصًا وبصفة خاصة مجتمع 
روحي واجتهاعي» ونظام سياسي» وسلوب للعيش» 
ولقد أعطى الإسلام للدنيا حقهاء وللآخرة حقهاء فلا 
تزهق الروح على حساب البدن» ولا يزهق البدن على 
حساب الروح» فالازدواج كامل بين الروحية والمادية 
في قخضة امس 

۵ ریتشارد هارغان: 

قلا تجد بين الأديان ديتا ينفذ إلى حياة معتنقيه كلها 

فردية كانت ام جماعية» مثل الإسلام ذلك أنه جمع 


.١‏ المرجع السابق» ص٠٠٠‏ وما بعدها. 


٠ 


اا ا و و 
ثوب التشريع والفقه. 

٠‏ ليوبولدفابس: 

إن أهم مآتي الإإسلام تلك الماتي التي تميزه عن سائر 
النظم المطلقة» التوفيق التام بين الناحية الخلقية» 
ا 
التي عملت على ظفر الإسلام في إبان قوته ينا حل» 
لقد أتى اللإسلام بالرسالة الجديدة التي لا تجعل احتكار 
الدنيا شرطًا للنجاة في الآخرة» هذه الخاصية الظاهرة 
في الإسلام تجلو الحقيقة الدالة على أن محمدا كان شديد 
الاهتمام بالحياة الإأنسانية» في كلا اجاهيها ني المظهر 
الروحي» والمظهر المادي. 

۵ غوستاف لوبون: 

إن أكبر سلاح استعمله المسلمون لبث الدعوة 


اللإإسلامية هو اتصاذ فهم بالشيم العالبة اقشداء 


بالنبي يي . 
ثاشًا. معنى الآيات التي استدل بها المدعون لايدل على 
محلية الإسلام. وليس معنى نزول الرسالة على أمة 
بدوية أنها لا تصلح للمدنية : 

لقد ثبت من القرآن الكريم أن اللإسلام رسالة عالمية 
صالحة لكل زمان ومكان» وآنه تكفل بتبيان كل 
شيء وإسعاد الناس ينا كانوا: 3 ووم مت فى كلِأمَةٍ 


سے کے 


هيدا ا ا مولا 


ر ر ی 2 کا ار کے ا کے کے او کر ارادا ا وک و 


۲. انظر: سقوط العلمانيةء نور الجندي» دار الكتاب اللبنان» 
ببروت» ط۲ ٩۰‏ ,م» ص٩۱۹‏ : ۱۹۸ . الاإسلام بعيون 
مسيحية» لطفى حداد» الدارالعربية للعلوم» بءروت» طا 


۹ : هھ ٤م ص۲۰۸‎ ٥ 


E‏ ”وم س کک ا ب د سے ےہ 
وشری لِلسلیین 0 ال و مافرطتانی لکت من 
شىء 4 (الانعام: ۳۸). 


أي خبر في آي جزء من الأرض يمكن أن تتناقله 
الدنيافي لحظة واحدة» ون يعرفه العام كله في لمح 
البصر؟ وأية غرابة في أن يأتي كتاب هذا الدين بلغة 
واحدة؟! وإذا م ينزل القرآن بلغة واحدة» لغة من نزل 
بينهم ليحملوه إلى الناس وليبلغوه للعالمين» فماذا يمكن 
أن يکون؟! 

إن الابتداء بالأهل والعشيرة منطلق طبيعي» بل 
بداية الانطلاق إلى العام لدعوة الأهل والأقربين: 


م ووم 


ونر عشورتك الاقر 4 (الشعراء»» ومن يقرا 
القرآن الكريم وهو الكتاب العربي المبين لايمكن 
أن جد فيه ما مخصصه لفريتق دون فريق» أو قوم دون 
قوم» وكونه بلسان عربي ليس إلا وصقَاً له باللغة التي 
آل 

وحتى يتبين الأمر وتتضح الحقائق نعرض لتفسير 
الآيات التي استشهد بها مثيرو هذه الشبهةء مستدلين 
با على إنكارهم عالية الدين الإسلامي» من خلال 
كتب التفسير» وكا قيل "أهل مكة آدرى بشعاہا". 
فكذلك أهل التفسير أعلم به وبالمراد منه» أو هم أقرب 


الناس للعلم بمراد الله تبارك وتعالى» قال تعالى: ل وما 


ر و 2 َ2 ن .2 
رشا من رسول إا فار ا 4 


لک ۵) ا 


. بتصر ف‎ e 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 

يقول صاحب الظلال: وهذه نعمة شاملة للبشر في 
كل رسالةء فلكي يتمكن الرسول 4 
من الظلات إلى النور بإذن رہم لم یکن بد من أن 
يسل بلختهم» ليبين هم وليفهموا عنه» فتتم الغاية من 
E,‏ 

وقد ول الى بان رهه وان کان رما 
إلى الناس كافة - لأن قومه هم الذين سيحملون رسالته 
إلى كافة البشر» وعمره #4 حدود» وقد أمر أن يدعو 
قومه أولا حتى تخلص الجزيرة العربية للإسلام» ومن 
م تكون مهدا يخرج منه حملة رسالة محمد 85 إلى سائر 


من إخراج الناس 


بقاع الأرض. 
والذي حدث بالفعل - وهو من تقدير الله العليم 
e‏ 


- الإسلام إلى آخر حدود الجزيرة» وبعث جيش آسامة إلى 


۹۳ 


أطراف الجزيرة» وقد توفي الرسول ب ولم يتحرك بعد.. 

حقيقة أن الرسول قد بعث برسائله إلى خارح الحزيرة 
يدعو إلى الإسلام» تصديقا لرسالته إلى الناس كافة» 
ولكن الذي قدره الله له» والذي يتفق مع طبيعة العمر 
البشري المحدود» أن يبلغ الرسول ب قومه بلسامم» 
وأن تتم رسالته إلى البشر كافة عن طريق حمَلَة هذه 
الرسالة فاا عارش :تن وسالة للاس كاف وراك 
بلسان قومه» في تقدير الله» وفي پت الحياة» قال تعالى: 
ا شر اسرد 


وم ےھ ت 
2و س سے سے 


فصل اله من ناه دت 


الحم £ (براهی). 
إذ تنتهي مهمة الرسول - كل رسول عند البيان» 
أما ما يترتب عليه من هدى ومن ضلال» فلاقدرة. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عليه» ولیس خاضعًا لرغبته» نما هو من شأن الله» وضع 
ا ا و ا یو ارچ دی 
الضلال ضل» ومن سار على درب الهدى وصل.. هذا 
وذلك يتبع مشيئة الله» التي شرعت سنته في الحياة. 
وهو العزيز الحيم € (ابراهیم). 
القادر على تصريف الناس والخحياة» يصرفهم بحكمة 
وتقدير فليست الأمور متروكة جزافا بلا توجيه ولا 
و 
أما قوله تعالى: ‏ ونر عشْييك الأب © )4 


ر ق رر 2 


(الشعراء)» فإنه ورد بین آیتین» هما: ج فلا َع مح أله لها 


سے ر سے ا ص ر او ب 


ءاخر فتكرب من المعدبين 3 اندر عشریک لار 0 


سر ا رک کے کے 


وَحْفض جاك لمن بعك من المومرت )4 (الشعراء». 

فالآية الأولى تحذره من الشرك ثم تأمره بدعوة 
العشيرة» ثم خفض الجناح للمؤمنين» وهذاالترتيب 
يبدأ بنفسه» ثم قومه ثم الناس جيعًاء فهل في هذا ما 
يفهم منه آنه حاص بقومه؟ ولماذا لم يقفوا عند الآية 
الأولى من الثلاثة» ويقولوا إنه مرسل إلى نفسه فقط ما 
داموا سيقطعون ما جحلو هم عن سياقه؟! وني هذه الآية 
المذكورة يطلب الله ك من الرسول َيه أن ينذر أقاربه 
أولاء ثم يعطف على المؤمنين. 

ومن أجل أن يطمئن آهل مكة وغيرها من أهل 
القر ى يام اله رسرلة ج أن در شر الاقرن 
فيلزم نفسه أولاء ثم الأقربين فالأبعد فالأبعد» وأمره 
أن بخفض جناحه هؤلاء المؤمنين أي يلين جانبه لمن 
اتبعه من عباده المؤمنين بالعطف والحنان» وأمره أن 


. ص۲۰۸۷‎ »٤ في ظلال القرآن» سيد قطب» مرجع سابق» ج‎ ١ 


٩ ٤ 


يتا من عصاه من خلق الله کائنا من کان حتی لو کان 
من أقاربه (ذو رحم أو ذو قربى)» فلا يجامل أحداء 
فالكل سواسية» والإنسان إذا بدا بنفسه فسوف يطيعه 


الا 


ويجلي الشيخ سيد قطب لنا حقيقة الآية الثانية 
ودلالتها على عالمية الرسالة المحمديةء ولاذا نزل القرآن 
في أمة بدوية ليكون دعوة عالمية: قال تبارك وتعالى: 


e‏ کے اکرو 


کو r^‏ سے سے Ey‏ 4 
وَكَدَلكَ اوتا لك فرءاا عربيًا ِدر آم ألْقَرّى وَمَنْ 


حو ذد يوم لمع لا رب فيه هريقف اة ورين في 
السعبر ) چ4 (الشوری). 

يقول الشيخ سيد قطب في مَعرض تفسيره هذه 
الآية: يُعْملّفٌ هذا الطرف من حقيقة الوحي على ذاك 
الطرف الذي بدأت به السورة» والمناسبة هنا بين تلك 
اللأحرف المقطعة» وعربية القرآن» مناسبة ظاهرة. فهذه 
أحرفهم العربية» وهذا قرآنهم العربي.. نزل الله به وحيه 
في هذه الصورة العربية» ليؤدي به الغاية المرسومة: 
خإشْزِرأمالقُرى منوا 4 (الشوری: ۷). 

وأم القرى مكة المكرمة» المكرمة ببيت الله العتيق 
فيها» وقد اختار الله أن تكون هي -وماحوهامن 
القرى -موضع هذه الرسالة الأحيرة؛ وأنزل القرآن 
بلغتها العربية لأمر يعلمه ويريده: ## اله أعلم حَيَّتُّ 
E‏ 4 (الانعام: )۲١‏ 

وحين ننظر اليوم من وراء الحوادث واستقرائهاء 
ومن وراء الظروف ومقتضياتهاء وبعدما سارت هذه 


1 عالمية السلام في الإإسلام منهجًا وعقيدة في الكتاب والسنة 
د. عادل السيد مرزوق» مؤتمر قضايا الإصلاح العربي بمكتبة 
الإإاسكندرية» ٥ه‏ / °٤‏ م ص eR ›٩۹٩‏ 


الدعوة في الخط الذي سارت فيه» وأنتجت فيه نتاجها.. 
حين ننظر اليوم هذه النظرة ندرك طرفا من حكمة الله 
في اختيار هذه البقعة من الأرض» في ذلك الوقت من 
الزمان» لتكون مقر الرسالة الأخيرة» التي جاءت 
للبشرية جميعًاء والتي تتضح عالميتها منذ أيامها الأولى. 
لماذا بدأ الإسلام من الجزيرة العربية؟ 

لقد جاء الإسلام لينقذ البشرية كلها ما انتهت إليه 
من انحلال وفساد واضطهاد وجاهلية عمياء في كل 
مكان معمور» وجاء ليهيمن على حياة البشرية ويقودها 
في الطريق إلى الله على هدى و نور. 

فناسب هذا أن يبدا رحلته من أرض حرة لا سلطان 
فيها لإمبراطورية من تلك الإمبراطوريات -التي 
وجدت وقتها - وأن ينشأً قبل ذلك نشأة حرة لا تسيطر 
فيها خحارجة على طبيعته» بل يكون فيها هو المسيطر على 
نفسه وعلى من حوله» وكانت الجزيرة العربية» وأم 
القرى وما حوها بالذات» هي أصلح مكان على وجه 
اللأرض لنشأة الإإسلام يومئذ» وأصلح نقطة يبدأ منها 
رحلته العالمية التي جاء من أجلها منذ اللحظة الأول. 

فقد كان النظام القبلي هو السائد» وكان للعشيرة 
وزنا في هذا النظام» فلا قام محمد 4 بدعوته وجد من 
سيوف بني هاشم حاية له» ووجد من التوازن القبلي 
فرصة؛ لأن العشائر كانت تشفق من إثارة حرب على 
بني هاشم» وهذڏا بين حايتهم محمد وهم على غير 
ل غا كانت ففق من الاغندا دعل ك من له 
عصبية من القلائل الذين أسلموا في أول الدعوة» وتدع 
تأديبه - أو تعذيبه - لآهله أنفسهم. 


د 3 


ومن ثم كان أبو بكر كه يشتري هؤلاء الموالي ويعتقهم» 
فيمتنع تعذيبهم مذاالإجراء وقتنع فتنتهم عن 
دينهم.. ولا يخفى ما في هذا الوضع من ميزة بالقياس 
إلى نشأة الدين الجديدء ثم كانت هنالك صفات الشعب 
العربي نفسه من الشجاعة والأريحية والنخوة» وهي 
استعدادات ضرورية لحمل العقيدة الحديدة والنهوض 

وقد كانت الجزيرة في ذلك الزمان تزخر بحضانة 
عميقة لبذور نمضة» وكانت ا بکفایات 
واستعدادات وشخصيات تتهياً هذه النهضة المذخورة 
ها في ضمر الغيب» وكانت قد حفلت بتجارب إنسانية 
معينة من رحلا ا إلى أطراف إمبراطوريتي كِسرّى 


مہ 0 س 


وقَيْصر. 

وأشهر هذه الرحلات رحلة الشتاء إلى الحنوب 
ورحلة الصيف إلى الشال» المذكورتان في القرآن في 
قوله تعای: ليف مرش 7 لمهم رة لاء 
ای ا ا ارت عد انت ر آرت ال 
ن جوع ومهم ِن حوفي )4 (قریش). 

وتضافرت أسباب كثيرة لحشد رصيد ضخم من 
التجارب مع التفتح والتأهب لاستقبال المهمة الضخمة 


التى اخترت ا الحزيرة» فل جاءها الإسلام استغل 


٩ ٥ 


هذا الرصيد كله» ووجُه هذه الطاقة المختزنة» التي 
كانت تتهيأ كنوزها للتفتح؛ ففتحها الله بمفتاح 
الإسلام وجعلها رصيدا له وذخرًا. 

ولعل هذا بعض مايفسر لنا وجود هذاالحشدمن 
الرجال العظام في الصحابة في الجيل الأول في حياة 


مر 


صر 
a 1۱‏ ۾ مو * 
. کس بیس . 
را سے مھ 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الرسول ب من أمثال: أي بكر وعمر وعشان وعلىء 
وحمزة والعباس وأبي عبيدة» وسعد بن أبي وقاص 
وخالدبن الوليدوسعدبن معاذ وأبي أيوب 
الأنصاري وغيرهم من تلك العُْطضبة التي تلقَت 
الإسلام؛ فتفتَّحَت له» وحملته» وكيرت به وصلحت» 
ولكنها كانت تحمل البذرة الصالحة للنمو والتمام. 

وليس هنا مكان التفصيل في وصف استعداد 
الجزيرة لحمل الرسالة الحديدةء وصيانة نشأعهاء 
وتمكينها من اهيمنة على ذاتها وعلى من حوهاء مما يشير 
إلى بعض أسباب اختيارها لتكون مهد العقيدة الجديدة 
التي جاءت للبشرية جميعها وإلى اختيار هذا البييت 
بالذات ليكون منه حامل هذه الرسالة يي؛ فذلك أمر 
يطول» ومكانه رسالة خاصة مستقلة. 

وحسبنا هذه الإشارة إلى حكمة الله المكنونة» التي 
بُظهر التدبُر والتفگر بعص أطرافها كلا اتسعت تجارب 
البشر وإدراكهم لسنن الحياة. 

وهكذا جاء هذا القرآن عربيًا لينذر أ القرى ومن 
حوهاء فلا خرجت الجزيرة من الجاهلية إلى الإإسلام 
وخلصت كلها للإسلام» حملت الراية وشرّقت بها 
وغرّبت» وقدّمت الرسالة الجديدة والنظام الإنساني 
الذي قام على أساسهاء للبشرية جميعها - كا هي طبيعة 
هذه الرسالة -وكان الذين حملوهاهم أصلح خلق الله 
لحملها ونقلهاء وقد حرجوا بها من أصلح مكان في 
الأرض ليلادها ونشأتها. 

وليس من المصادفات أن يعيش الرسول ييا حتى 


تخلص الجزيرة العربية للإسلام ويَمَحّض”" هذا الد 


۹٦ 


للعقيدة التي اختير ها على علم» كا اخحتير ها اللسان 
الذي يصلح لحملها إلى أقطار الأرض جيعًا. فقد كانت 
اللغة العربية بلغت نضجهاء وأصبحت صالحة لحمل 
هذه الدعوة والسير ها في أقطار الأرض. 

ولو كانت لغة ميتة أو ناقصة التكوين الطبيعي ما 
لحت حمل دة الدغرة أ ولا وما لحت الات 
لنقلها إلى خارج sS‏ 
اللغةء كأصحاماء كبيئتهاء أصلح ما تكون هذا الحدث 
الكوني العظيم. 

وهكذا تبدو سلسلة طويلة من الموافقات المختارة 
هذه الرسالةء حيث| وجه الباحث نظره إلى تدبر حكمة 


سرج 4 رص ر 


EE‏ ۔حسٹ عجعل 


رة الانعام: 06 


رابعا. الإسلام دين عالمي ولا فرق فيه بين الناس على 
أساس الجذس,» بل التفضيل فيه على أساس التقوى: 
أف د. على عبد الحليم محمود في هذه القضية سفرًا 
ضخًا تحت عنوان "عالمية الدعوة الإسلامية"» عالج 
فيه جوانبها المختلفةء فبداً بالحديث عن الحاجة الماسة 
وقت مجيء الإسلام إلى دعوة عالمية غير عشائرية» أو 
قبليةء أو محلية» أو إقليمية» ثم أورد الأدلة على عالمية 
الدعوة الإسلاميةء نقلية وعقليةء ثم ختم بمعالم لجال 
التطبيقي لعالمية الدعوةء وآثار هذه العالمية» وسنورد هنا 
فقرات من كلامه لتجلية حقيقة هذا الأمر. 
إنسانية واحدة: 


"ينادي الإسلام بأن الناس جيعَا من كل جنس ومن 


في ظلال القرآن» سيد قطب» مرجع سابق» ج ۰۵ ص۲٤۱‏ ۳: 


TI 


5 


کل لون ومن كل قطر أمة وأحدة: کان الاس 


وجدة فبعتٌ الله أَلَيَسنَ مبت ر ومنذِري ازل معهم 
اكت فی إلا لدی أونوة م بعد ماجاء نهم الث با 
تم ھی اھ لیے ٢امنوالتا‏ اتنا ویو ب الق 


م 


و و 


بادنهء وال دی من اء ا رط مسقم )چ4 (البقرة). 

ولا يؤثرفي رفعة الناس أو انحطاطهم تباين 
قبائلهم» أو اختلاف آلوانہم وألسنتهم» ولذلك فهو 
يبعث المبشرين والمنذرين إلى جميع الأمم: # لكل َر 
ماو «رعں» چ وقد متا ڪلام أ سو سولا %# 
(النحل:٠۳)»‏ ولقد ذكر القرآن الكريم آنبياء ورسلا ۾ 
يُذكرواني الكتاب المقدس»مثل هود وصالح» 
وغیرهم. 


E 


الرسل: فول اما باو وما انزد ليا وما رل إل 
وس A‏ سر ت 2 ےت را 8 د 
e‏ احق لاسباط وما ون موس 


أحد مق 
ن ٥‏ وتلك هي الإإنسانية الواحدة 
فهل هناك أعرق من هذا في القضاء على الفوارق 
اللصطنعة بين الناس؟! هل هناك بلغ في الرد على من 
بحتقرون قومًا؛ لأن الطبيعة لوّنت وجوههم وأبشارهم 
من تلك الإنسانية الواحدة التي جاء بها الإسلام ول 
چئ با دين غیره؟! 

إن الإنسانية الواحدة هي صِعّام الأمان" للمشاعر 


.١‏ صيام الأمان: آي المسئولة عن تحقق الأمن والأمان. 


۹۷ 


اللعالمين» والله تبارك وتعالى يقول: یتاه الناس ان 


شبهات حول التاريخ الإإسلامي )١(‏ 
الإنسانية التي يشقيها ويقلقها أن تحس بانفصام الرابطة 
بينها لأسباب عارضةء كان من المحتمل انعدامهاء ألا 
ما أظلم الإنسان لأخيه الإنسان! وما أحوج الإنسانية 
إلى دعوة عامة عالمية تضع الأمور في نصاما وتوحد 
الإنسانية وأهدافهاء وتلك الدعوة لا يمكن أن تكون 
غير الإسلام. 

اا رال ا 
كل أمة؛ ليبين هم بلسانہم» ثم بعث الله رسولا خاتا 

) 

رول او ّم جیا 4 (الأعراف: ٠٥۸‏ يقول کل: 
3 یار ای برل لقان عل عبد لیکن لیت با 
e‏ يقول کبڭ: وم E e‏ إ ت 
الیو )4 «لانیاء»» یقول کك: ن هو لا دی 
Sa‏ پان © 


oo 


عالمية الدعوة حاجة نفسية : 


وعلى ذلك فالإسلام يدف إلى رفع الجنس البشري 


(WW . ©‏ : 6 
حتى يتسنم الذروة > ولذلك يعتبر الدين القيم 


الکامل المتکامل: الوم ا لت کم یکم وأمنٹعککم 
ممت وَرضيت أ K‏ الإسكم ديا # (الائدة: ۳)» فهو يلقي 
ضوءًَا كاملا على أركان الدين ووجود الله وصفاته 
وطبيعة الوحي» وطبيعة الخير والشر» والبعسث بعد 
لموت» ولذلك يعتبر دين العا النهائي الذي وضع 
الكل تة وع الكل ةعرت 


® ني "مساواة الإسلام بين البشر" طالع: الوجه الأول» من 
الشبهة السادسةء من الجزء السابع عشر (مرونة التشريع 
الإسلامي). 

۲ ا يرتفع إلى القَمَة. 


بیان الإسلام: الك على الافتراءات والشهات 


الإنسانية» أو تعتريها إلى يوم القيامة» وعلى ذلك 
فواجب على كل من وصل إليه هذا الدين أن يعتبره 
دینه» ون يؤمن به ويتبع منهاجه. 

وني الواقع أن ختم النبوة بمحمد ل كان ضرورة لا 
يمكن بدونا أن تتم الوحدة الإنسانية بحال من 
الأحوال» وعلي ذلك فإن النبوة في حد ذاتها تعتبر مرا 
عامًا» وكل| اقترب الوقت بين الأنبياء كانت الحاجة 
ماسّة إلى وحدة عامة» أي وحدة عالية» ولم تكن تلك 
الوحدة حَكمة إلا ببعث نبي عالمي» نبي للناس كافة» 
وممذا وحده رسخت فكرة توحيد الجنس البشري على 
يد محمد بن عبد الله ي 

وهكذانجد أن الإله الواحد والمنهج الواحد 
والإنسانية الواحدة التي نادى بها الإسلام واختلف 
بها عن غيره من الآديان -بل امتاز بهاعنها-أقوى 
عامل نفسي للبشرية يطمئنها ويبلغها درجة الآمن 
النضسي الذي تحن إليه منذ أن خلقت» وتحاول أن تصل 
إليه سالكة إليه ما وجدت من السبل» وما هداها إليه 
تفكير أبنائهاء غير أنها كانت في نهاية كل سبيل من تلك 
السبل» لا تجد نفسها عند ما تريد من الأمن والطمأنينةه 
وإن) تجد نفسها مام مزيد هائل من القلق» والحيرة» 
والاضطراب؛ فتفرٌ مذعورة مرتدّة من حيث أتت» ثم 
تستأنف البحث العلمي عن سبيل آخر» وما إن تسلكه 
وتستمر فيه وتدنو من نايته لق نفس المصير. 

لا نقول ذلك جُزافاء أو إلقاء للكلام على عواهنه» 
وإنا يسندنا في ذلك التاريخ» وتؤيدنا الوقائع المأادية 
املموسة» فقد بلغ حد التواتر أن الإنسانية وصلت يومًا 
إلي درجة الأمن النفسي» والاطمئنان عندما سلكت 


۹۸ 


طريق الإإسلام» واتبعت منهج القرآن» وآمنت بوحدة 
اله ووحدة الإنسان ووحدة المنهح"'. 

وبعد أن يستعرض أحوال العام قبيل البعثة 
المد وها د دت ال نة ال 0ة فن اء هرل 
"تلك حال العام قبل البعثة المحمدية» قوي يأكل 
الضعيف» وكبير يطغى على الصغير» وأديان تحرف 
ودل لإرضاء الأهواء» وفشل ذريع من هذه الأديان 
وأهلها ني أن ينقذوا أنفسهم» فضلا عن إنقاذ العام كله 
من تلك هة التي تردّت فيها الإنسانيةء هوة الظلم 
والفساد والحروب والصراع» والعجز الشنيع عن 
الفايش الل الى عل الدسترن اظ ا 
الناس وطاعتهم» وإذعانهم هدا الدستوز > لذلك 
ولغبره كان الله يخر للإنسانية أكر نعمة أنعم بها 
عليها» كان يدخر ها دين الإأسلام على يد محمد النبي 
الأمين ي الذي ات به سائر الديان» فبعثه حمل 
المشعل ليضيء الطريق للايين البشر من كل أحمر 
وأسود» من إنس وجن» وعرب وعجم» ليضيء 
للبشرية - إلى أن يرث الله الأرض ومَنْ عليها - طريق 
الفوز والفلاح» والتعايش السلمي» في ظل دستور 
يحترم ويدين له الجميع» في ظل القرآن الكريم والسنة 
ا 

ويعقد د. على عبد الحليم حمود مبحثًا للمقارنة بين 
عمومية نبوة محمد 4 وخصوصية الرسل السابقين 


عليه فيقول: "قشم علماء المقارنة بين الأديان والعقائد 


.١‏ عالمية الدعوة اللإسلاميةء د. علي عبد الحليم حمود» مرجع 


سابق»› ص ۷° : ۳ 
1 المرجع اساي ص۹۲ . 


واللّل -الأديان في العام كله إل قسمين كبيرين: 

.١‏ أديان دعوة» أو أديان مفتوحة على الناس. 

۲. آديان مقفلةء أو حصورة في بيئة خاصة. 

ثم يقول هؤلاء العلماء: إن كبر آديان الدعوة ثلاثة: 
اليهودية»ء والمسيحية» والإإسلام» والأول من هذه 
الأديان تننحصر الدعوة إليه في التلمذة» ومصاحبة 
الريدين للأئمة والرؤساء في اهياكل والصوامع» ودور 
العبادة» وتنحصر الدعوة في الثاني في خراف بني 
ا 
اأرض» ولا بنوع من الناس» ولا بزمن من الأزمان. 

ك هل العل اء الارن ن ادان الدغة 
والأديان المقفلة -التي لا تَعْتى بإدخال الغرباء في ملتها 
ويرّون أن هذا الفارق هو: أن الأديان المقفلة تعر عن 
بيئة حدودة» أو قوم حدودين» ون أديان الدعوة تسري 
في أقطار لا تحدها المواضم الجغرافية أو الروابط 
الاض ا 
التطبيق العملي لمبدأ العالمية : 


وحين واتت النبي ب -بعد أن هد الصراع بين 
الملسلمين وا مش ركين على آثر صلح الحديبية -فرصة 
ابلاغ TEN E RN E‏ 


الخحاص هذه الدعوةء راسل بي الملوك والأمراء 
والزعياء» إبلاغا لدعوته» وني ذلك يقول د. على عبد 
الحليم حمود: "وكان النبي 5 قد جعل يفكر أثناء 
مقامه في الحديبية» وبعد عودته منها ماذا عساه يصنع 
ليحصل على المزيد من انتشار دعوته في العام كله» وإلى 
ختلف الناس في ختلف أوطانم عملا بىا أمره به 


.٠٠ المرجع السابق» ص1‎ .١ 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
ربه من إنذار العالمين: ‏ تارك الى رل لمران عل عَبَدوء 
ل END 4 E NEK‏ 
وانتهى التفكير بصاحب الدعوة 5 إلى أن يرسل 
رسله إلى العام كله» وقد كان العام آنفذ -وفي حدود 
إمكانيات الانتقال - لا يعدو دولتي الفرس والروم» 
ولذلك ارس رسول الله 5 رسله وحلهم بحتب يدعو 
فيها إلى الدين الإسلامي الجديدء دين كل الناس في كل 
الأمكنة والأزمنةء فآأرسل إلى هرّقل وكسرى» وكانا 
على دولتي الرومان والفرس» وإلى المقوقس في مصر› 
وأرسل إلى نجاشي الحبشة» وأرسل إلى الحارث 
الخشاني» وأرسل إلى عامل كسرى على اليمن. 
والواقع أن الدين الإإسلامي كان في ذلك الوقت قد 
بلغ من النضج ما يجعله ديا للناس كافة» فقد أخذ 
الوحي يتوالى على الرسول 5 ويتحدث عن كل 
الأمور وعن كل الأسس التي يجب أن تقوم عليها 


الدولة الإسلامية» وعن كل الطرق التى يجب أن ينطلق ٠‏ 


۹۹ 


E E E DE 


ا 


كل ما سبق من أسس العالمية ودعائمهاوملاعها _ 
عا و 
عبد الحليم حمود في خلاصة عمله بقوله: "ولقد سبق 
القديمة والحديثة» ومد وضع الرفق ف هذه العلاقات 
موضعه الحق» وم يسمح بالالتجاء 4 القَوة إلا 
ق ا 
الهدف من استعمال القوة هو إنصاف من لا يمكن 


۲. المرجع السابق» ص١٥٤› EO‏ 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
إنصافهم إلا بالقوة. 

وعلى مثل هذه النظم في العلاقات الدولية» تسود 
المودة بين الدول والحكومات» وقي تلك النظم جد 
الإنسانية كل ما هيى الأسباب للوحدة العالمية بين 
الناس كافة» وليس هناك من نظام أو دين يمكن أن 
يكف للبشرية كل تلك النظم التي كفلها ها الإسلام. 

وهل يتصور أحد الوحدة العالمية في مجموعة بشرية 
أيًا كان دينها أو نظمها السياسية والاجتهاعية - غير 
اللجموعة الإسلامية؟ إنهم المسلمون بإيانهم بكل 
الرسلء یقول تعالی: ‏ سس لُکم من الین ما وی پد 


ےھ ع ر کے < SK‏ سر صر سے سے نے سر و ت 
نوا والزۍ اتا إلتك وما وصَينا ہو إبڑھے وموسی 


ويس أن اموا ارين ولا رفوا فيه که (الشورى: »)٠۳‏ وهل 
تَصَورٌ الوحدة العالمية ني مجموعة من البشر يتخذون 
الدين تجارة» ومجمعون من ورائه الأموال» ويبيعون جنة 
الله بالدراهم والدنانیر؟! 

ولن جد الباحث المنصف أي مانع أو عائق يمنع 
أو يعوق قيام الوحدة العالمية على سس إسلامية 
فالإإسلام هو الذي يعتبر الناس جيعًا أمة واحدة» كا 
ينادي بذلك القرآن في قول الله 4#: 9 تابا الرس كوا 
هذه مر واا رڪم فقوي ر) ‏ (الؤمنون). 

إن الوحدة العالمية لا َصوّر إلا إذا كانت الأسس 
التي تقوم عليها نابعة من شريعة الإسلام» وموافقة ما 
جاء به القرآن الكريم» وإن على اللإنسانية ن تحاول إذا 


رمو رش هه 


س ص ر کے کے 
واعملوا صلخا إن يما تعملون 


7 سے کے 


مه واحدة 


کانت ترید أن تعيش حقا في وئام وسلام"'. 
وبناء على ما سبق» فقد اتضحت لدينا فكرة عالمية 


۰ ٠٠۹ص المرجع السابق»‎ .١ 


الاسلام زماناومكاتاء وانتفت عغليته وإقليميته 
المزعومةء أو اقتصاره -المذّعَى -على الزمن الذي بعث 
فيه محمد بو وعدم صلاحیته لکل زمان ومکان. 
فا لمعروف أن اللإسلام قد وضع أصولًا عامة وحدد 
را كلَيةَ تصلح لكل عصر وبيئة» على أن يملا أهل كل 
عصر ومصر فراع تجاويف هذه المياكل العامة 
باجتهادات تناسب ظروفهم دون أن يمرقوا من إطار 
أصوهم المر جعيةء وقواعدهم الشرعية أو أن ينفلتوا من 
إطارها وزمانها. 

خامسًا. الإسلام هو الذي بعث أمة العرب بعثًا من وهاد 
التاريخ وظلماته. ومنحهم هويتهم الخاصة وطابعهمر 
المميز. فالإسلام هوالأصل والعروية فرع عنه : 


إن دعوى أن العروبة أصل والإسلام فرع مغالطة 


مكشوفة وفرية مردودة؛ وذلك أن العرب لم يكونوا-في 


, ۰ 


ا لجاهلية - أمة» بل مجموعة قبائل بدوية متنازعة متنافرة» 
لا رابط بينهاء ولا وشيجة تجمعهاء ولا انت|اء يدفعهاء 
بعثها الإسلام من مرقدها بعثاء فَعَلا كعبها بين الأمم» 
وصارت مادة الإسلام آي: حاملة لواء نشر الدعوة في 
العالين» وهو عبء كان يمكن أن تنهض به أية آمة 
أآخرى» ولكن عناية المولى بالعرب اختارتهم ليشرفوا 
بهذا التكليف» ويقوم هم شأن بين الأمم التي كانوا 
ا ی رای ت ارو غ ا 
بہم» ولا تقيم هم وزتا. 

يصور الشيخ أبو الحسن الندوي هذه المنزلة السامية 
التي نالتها أمة العرب باللإسلام في تاريخ المسلمين» 
قوله: "ولكن المسلم ينظر إلى العام العربي بغير العين 
التي ينظر بها الأوربي» وبغير العين التي ينظر بها 


الوطني العربي» إنه ينظر إليه كمهد الإإسلام ومشرق 
نوره» ومعقل الإأنسانية» وموضع القيادة العالمية» 
ويعتقد أن سيدنا حمدا ب العربي هو روح العام العربي 
وأساسه وعنوان مجده» وأن العام العربي - با فيه من 
موارد الثروة والقوة وبأ فيه من خرات وحسنات _ 
جسم بلا روح» وخط بلا وضوح» إذا انفصل 
- لا سمح الله بذلك -عن رسول الله 4 وقطع صلته 
عن تعاليمه ودينه» وأن رسول الله 4ة هو الذي أبرز 
العام العربي للوجودء فقد كان هذا العام وحدات 
مفككة وقبائل متَاجرة ٠"‏ وشعوبًا مستعبدة ومواهب 
ضائعة» وبلادا تتسکع في الحهل والضلالات. 

فان العرات لا لمرن باج ة الدو ةالوم 
أو الفارسيةء ولا بخطر ذلك منهم على بالء ولا 
يصدقون بذلك إذا قيل هم في حال من الأحوال» 
وكانت سوريا التي تكون جز۶ا مها من العام العربي 
مُستعمرة رُوميّة» تعاني الِلكية الطلقة والحكُم الجائر 
ا 0 
مَطِيّة لشهوات الدولة الساسانية -الفارسية -ملقّل 
با قرات ال ر ارات الفاد ةو كانت مه 
قد اتخذها الرومان ناقة حلوبا رَكوبًاء رون صوفها 
ويظلمونها في عَلَفِهاء ثم إنا تعاني الاضطهاد الديني مع 
الاستبداد السياسي» فما لبث هذا العال اكات 
المظلوم المضطهد أن هبت عليه تفحة من تَفَحَات 
الإسلام الذي جاء به u‏ الذي أدرك هذا العا 
وهو ضائع هالك وأخذ بيده» وهو ساقط متهالك» 


فأحیاه بإذن الله» وجعل له نورا يمشى به في الناسء 


ا 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
وعلّمه الكتاب والحكمة» فكان هذا العام بعد البعشة 
ا للحمدية سفير الإسلام ورسول الأمن والسلام» ورائد 
العلم والحكمة» ومشعل الثقافة والحضارة» كان غوثا 
للأمم غيثا للعالم» هنالك كانت الشام وكان العراق 
وكانت مصر» وكان العام العربي الذي نتحدث عنه. 
فلولا محمد ي ولولا رسالته» ولو لا مله لما كانت 
ورا وا کان لایو کان م ول قان 
العام العربي» بل ولا كانت الدنيا كا هي الآن حضارة» 
وا و فمن استغنی عن دين الااسلام» 
من شعوب العام العربي وحكوماته» وول وجهه شطر 
الخغرب أو أيام العرب الأولى» آو استلهم قوانين حياته» 
تع الغرب ودساتيره» أو سس 
حياته على العنصرية» أو العروبة التي لا شأن ها 
باللإسلام» ولم یرض برسول الله 4 قائدا ورائدا وإماما 


وقدوة -فليرد على محمد بن عبد الله ل نعمته» وير جع 
إلى جاهليته الأوى» حيث الحكم الروماني والإيراني» 
وحيث الاأستعباد والاستبداد» وحيث الظطلم 
والاضطهاد» وحيث الجهل والضلالة» وحيث الغفلة 
غ ا و د 
فن هذا التاريخ المجيدء وهذه الحضارة الزاهية» وهذا 
الأدب الزاخر»ء وهذه الدول العربيةء ليست إلا حسنة 
من حسنات عمد 5 

فالإسلام هو قومية العام العربي» ومحمد ب هو 
روح الفا الري و امام واه رالات هر واا 
العربي التي حارب بها العام البشري كله فانتصر عليه 
وهو قوته وسلاحه الیوم ک) کان بالأمس» به يقهر 
آعداءه» ويحفظ کيانه» ويڙدي اله 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

إن العام العربي لا يستطيع أن يحارب الصهيونية. 
أو الشيوعيةء أو عدوا آخر بالمال الذي تضخه بريطانياء 
أو تتصدق به أمريكاء أو تعطيه مقابل ماتأخذ من 
أرضه من الذهب السود إنا محجارب عدوه بالإيمان 
والقوة المعنوية» وبالروح التي حارب بهاالدولة 
الرومية» والإمبراطورية الفارسية في ساعة واحدة 
فانتصر عليه| جميعا. 

إنه لا يستطيع أن يحارب أعداءه بقلب يحب الحياة 
ويكره الموت» وبجسم يميل إلى الدعة والراحة» وعقل 
بخامره الشك» وتتنازع فيه الأفكار والأهواء أف 
مضطربة وقلب متشكك» ضعيف الإي)ان وقوة 
متخاذلة في الميدان. 

فا مهم لأمراء العرب وزعمائهم» وقادة الجامعة 
العربيةء أن يغرسوا الإيان في الشعوب العربية وجماهير 
الأمة» وأولياء الأمور والحيوش العربية والفلاحين» 
والتجار» وفي كل طبقة من طبقات الجمهورء ويشعلوا 
فيها شعلة الحهاد في سبيل الله والتوق إلى الجنةء ويبعثوا 
EEE BET‏ 
ويعلموهم كيف يتغلبون على شهوات النفس» 
وال ا ت 
الله» وكيف يستقبلون المموت بغر باسم» وکیف 
يتهافتون عليه تهافت الماش على النور"”. 

وني تحليل دقيق يعدد ابن خلدون مؤهلات العرب 
التي هيأتهم لحمل عبء أمانة الرسالةء والاضطلاع 
بمهمة نشرها في العالمينء في] نقله عنه وعقب عليه 
.١‏ ماذا خسر العام بانحطاط المسلمين» أبو الحسن الندوي» 


مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» ط١‏ ۸١٤١ه/‏ 
۷ ءم» صض۲۰۹۷: ۲۰۹ . 


د. على عبد الحليم حمود» فقال: "ثم يصف ابن 
خلدون آهل البدو-ومنهم العرب -بعدة صفات منها: 

أنهم قرب إلى الخير من أهل الحضرء ويعلل لذلك 
بأن نفوسهم على الفطرة الأول المتهيئة لقبول مايرد 
عليهاء وينطبع فيها من خير و شر» ثم يقول: فصاحب 
الوا ست إل نه غر ادا لحن و خضت ا 
ملكته بعد عن الشر» وصعب عليه طريقه» وكذا 
صاحب الشر إذا سبقت إليه أيضا عوائده. 


وعلى العكس من ذلك تماما آهل الحصَر» فهم 


E Oe SNS 


والاإقبال على الدنياء والعكوف على شهواتهم منهاء وقد 
تلوثت أنفسهم بكشير من مذمومات الخلق والشر 
وبعدت عليهم طرق الخير ومسالكه -أشد إقبالا على 
ملذات الدنيا وشهواتها ومفاسد الأخحلاق من آهل 
البدو؛ لأن هؤلاء أقرب إلى الفطرة الأولىء وأبعد عا 
ينطبع في النفس من سوء الملكات بكثرة العوائد 
المذمومة وقبحهاء ولذلك يسهل علاجهم عن علاج 
آهل الحضر. 

إنهم أقرب إلى الشجاعةء ويُعلّل لذلك بأن أهل 
الحضر ألقواجنويمم على مهاد الراحة والذّعَة» 
وانغمسوا في النعيم والتّرف» ووَكلُوا أمرهم في المدافعة 
عن أموالهم وأنفسهم إلى واليهم والحاكم عليهم» فألقوا 
السلاح» وتوالت على ذلك منهم الأجيال» وتنزّلوا 
منزلة النساء والولْدانء وأما أهل البدو فهم - لتفرّدهم 
عن المجتمع» وتوحشهم في الضواحيء وانتباذهم عن 
الأسوار والأبواب - قائمون بالمدافعة عن أنفسهم لا 
یکو نا إلى سواهم» ولا يثقون فیها بغیرهم» فهم دائ 


يحملون السلاح» ويتلفتون عن كل جانب» وقد صار 
هم البأس خلقاء والشجاعة سَجِية» يرجعون إليها متى 
دعاهم داع» أو استنفرهم صارخ. 

إنجم أي اهل البدى- أقدر على الغلب على من 
سواهم» وذلك لا هم عليه من شجاعة» فهم أقدر على 
التغلىب» وانتزاع مافي أيدي سواهم من الأمم 
الأخرى» وإذا كان الغلب للأمم إنم)ا يكون بالإاقدام 
والبسالة» فمن كان من هذه الأجيال عرق في البداوة 
وأكثر توحشاء كان أقرب إلى التغلب على سوا إذا 
تقاربا في العدد» وتساويا في القوة والعصبية. 

وهذه الصفات من قرب إلى الخير وقلة إقبال على 
مفاسد الدنياء وملذاتها وشهواتهاء ونم أيسر علاجًا 
ممن سواهم وأقرب إلى الشجاعة» وآقدر على التغلب 
على من سواهم -أقول: هذه الصفات ضرورية وحيوية 
عند نشر دعوة إلى فضيلةء أو الدعاية لدين جديد 
کالإسلام. 

فمن غير نزعات لا يستطيع الدعاة ن يعملوا على 
نقل الناس من الضلال إلى الهدى» ومع الانغاس في 
الشهوات والملذات» لايمكن أبدا لحاملي المبادئ 
الخلاقة أن يمضوافي طريق عملهم؛ لأجم بذلك 
يفقدون أية قدرة على إعطاء النموذج الحي لما يدعون 
إليه» ومن البديمي أن طريق عرض هذه المبادئ السامية 
غل الاس لا بد أن تور غل جوانبة الققبات الكترة 
من كل نوع من أنواع العقبات» وذلك بالقطع يحتاج إلى 
مزيد من الشجاعة والقدرة على التغلب. 

هل يعني ذلك أن الإسلام بغير العرب لم يكن 
لع اول ال رصل اله اتد هدار 


1۰۴۳ 


شبهات حول التاريخ الإسلامي (۱) 
يستطيع أحد أن يدّعيه هذاء وذلك أن الله قادر علي أن 
ينشر دينه بالعرب وبغيرهم من الأجناس أو الألوان. 

غير أن هذه الصفات التي اتصف با العرب دون 
كثر من الناس ساعدت بغر شك على أن ينجحوا في 
نشر الدين» ون يذهبوا به إلى حيث شاء الله» ولكن بعد 
أن هذب الإسلام من أخلاقهم» وأصلح من عيوبمم» 
وحال بينهم وبين كثير من الشرور التي كانوا يتعاطونما 
ا 

ثم حسم قضية العلاقة بين العروبة وال سلام بقوله: 
"لا حياة للعرب بغير الإسلام» ولا تقدم هم إلا إن 
عادوا إلى اتخاذه منهجًا لحياعيم ابتداء من الخاطر السانح 
إلى الفكرة المتعمقة اهادفة» وبحيث يصبح اه 
النظام الوحيد هم في كل شأن من شئون حياتهم ما 
ا و کر 
سادسا. الثوابت والمتغبرات في الإسلام : 

قامت رسالة الإسلام على أصول وفروع» أو ثوابت 
ومتخيرات» فالأصول ثابتة في كل عصر ومصر 
لا تتغير» والفروع يمكن الاجتهاد حوها با يلائم كل 
زمان ومكان» ولكن في إطار الثواإبت ودون الخروج 
عليهاء وليس لكل دولة إسلام خاص -ك)| يدعي 
المغترون -إنا هي عوامل سعة الشريعة ومرونتها. 

يؤمن المسلمون جميعًا -على اختلاف مذاهبهم 
ومشاربهم -بإله واحد لا إله إللاهو رب العالمينء ولا 
بختلفون في مبداً الوحدانيةء فيقولون بواحد أو ثلاثة 
آو آکثر او آقل! ويومنون بنبي واحد هو محمد 5 بشرًا 


.١‏ انظر: عالية الدعوة الإإسلامية» د. على عبد الحليم حمود» 
مرجع سابق» ص ٤٩٩‏ : 9 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ورسولاء ولیس إھا!! ویقیمون کل یوم صلوات خْسًا 
يستقبلون فيها قبلة واحدة» ويصومون مجتمعين - على 
سال الفرنضة ب ف را راخدا من السة ومون 
بضرورة تزكية أموالهم» ويججون في وقت واحد من 
العام إلى بيت واحد» هو بيت الله الحرام بمكة المكرمة. 

هذه هي أصول الإسلام وأركانهء التي يجتمع عليها 
الملسلمون في مشارق الأرض ومغار اء ثم بختلفون بعد 
ذلك في بعض الفروع على اختلاف دورهم وأقطارهم» 
اختلاف توجه الفتوى والاجتهاد باختلاف ظروف 
العصر والإقليم -دون خروج على الأصل» وإنم) 
ترجيخًا لري على آخر في إطار القواعد العامة - 
فا لمعروف مثلا أن الإمام الشافعي - رحه الله - قد عدل 
في بعض اجتهاداته عند تحوله إلى بيئة جديدة عندما قدم 
إلى مصر. 

وفقهاء بلاد الخليج في أيامنا لا يستريحون إلى 
إقبال شبانهم على الزواج من الكتابيات؛ لأن هذا يرفع 
نع الو سة ن الات ار اط ات ولا شك 
أن الوضع ختلف بالنسبة للشباب المسلم المخترب 
في الغرب» والمعروف أن مايفتي به المسلمون 
في بلادهم يدقق فيه كثيرًا عندما تفتي به الأقليات 
المسلمة في غير بلادالمسلمين؛ مراعاة لظروفهاء 
وتخفيفًا عليهاء والاخحتلاف في هذا كله -إنوقع - 
اختلاف تنوع وتکامل لا اختلاف تضادء وتناقض کا 
يقولون. 

يقول د. يوسف القرضاوي: "ومن هنا لم جد 
المحققون من فقهاء المسلمينء في ختلف العصور أية 


غضاضة أو حرج في إعلان وجوب تغير الفتوى» بتغير 


1» ٤ 


الأزمنة والأمكنة والأعراف والأحوال. 

وهذا نرى مشايخ المذهب خالفوا مانص عليه 
المجتهد (إمام المذهب) في مواضع كثيرة بناها على ما 
کان في زمنه» لعلمهم بأنه لو کان في زمنهم لقال ب) 
قالوا به» أخذا من قواعد مذهبه. 

فلا عجب أن تأتي شريعة الإسلام ملائمة لفطرة 
الإإنسان وفطرة الوجود جامعة بين عنصر الثبات 
وعنصر المرونة. 

وبهذه المزية يستطيع المجتمع المسلم أن يعيش 
ویستمر ويرتقي» ابتا على صوله وقیمه وغایاته» 
متطورًا في معارفه وأساليبه وأدواته. 

فبالشبات يستعصي هذا المجتمع على عوامل الانميار 
والفناءء أو الذوبان في المجتمعات الأخرى. أو التفكك 
إلى عدة مجتمعات تتناقض في الحقيقة» وإن ظلت داخل 
مجتمع واحدفي الصورة وبالثبات يستقر التشريع 
وتتبادل الثقة» وتَبْتّى المعاملات والعلاقات على دعائم 
كةو اتن ر اة لا تفت اهيا 
والتقلبات السياسية» والاجتاعية ما بين يوم وآخر. 
وبالمرونة» يستطيع هذاالمجتمع أن يكيف نفسه 
وعلاقاته حسب تغير الزمن» وتغير أوضاع الحياة» دون 
أن يفقد خصائصه ومقوماته الذاتية. 

ولكن ما مظاهر الثبات والمرونة في شريعة الإسلام 
وما دلائل ذلك؟ 

يتجلى هذا الثبات في "المصادر الأصلية النصية 
القطعية للتشريع" من كتاب الله» وسنة رسوله. 

فالقرآن هو الأصل والدستور» والسنة هي الشرح 
النظري» والبيان العملي للقرآن» وكلاهما مصدر إلهي 


معصوم» لا يسع مسلا أن عرص عنه» قال الله تعالى: 
قل أَطِيعوا اله وأطيعوا الرسول 4 (التور: ٤‏ وقال الله 
تعالی: لما کان قول ألْمومیں إا دعو إلى آنه ورسولوہ 
لیک بيت أن يووا سيعت وأطعتا ‏ (النور: ا 

وتتجلى المرونة في "المصادر الاجتهادية" التي 
اختلف فقهاء الأمة في مدى الاحتجاج بها ما بين مُوسّع 
ومُضيق ومقلل ومكثر» مشل: الإهاع» والقياس» 
والاستحسان» والمصالح المرسلةء وأقوال الصحابة» 
وشرع من قبلناء وغير ذلك من مآخذ الاجتهاد» 
Os‏ 


سابعا. بين العولة وعالية الإسلام: 


رب كان معنى العولة في ظاهره يقترب من معنى 
"العالية" الذي جاء به الإسلام» وأكده القرآن في سوره 


امكيةء مثل قوله تبارك وتعالى: # وما أرسلسك إل 
ا OD)‏ تارك ری ی برل لقان 


ص 


مل عدو لکن للعلییت نرا را )4 (الفرقان» ينهو 
إلا ذز امین )ول e O‏ 
e‏ 
ی ا ا 
الذي يدعو إليه اليوم الغرب عامة» وأمريكا خاصة. 


.١‏ الخصائص العامة للإسلام د. يوسف القرضاوي» مكتبة 
وهبة» القاهرة» ط۰1 ۱٤۲۳‏ ه/ ۲۰۰۳م» ص۲۲۸ وما بعدها. 
® ني "مجالات الثبات والمرونة في الشريعة الإسلامية" طالع: 
الوجه الأول» من الشبهة الثالثة» من الحزء السابع عشر (مرونة 
التشريع الإسلامي) وني "انتفاء مود الشريعة الإسلامية 
وتحخرها" طالع: الشبهة الثامنة؛ من الجزء السابع عشر (مرونة 
التشريع الإسلامي). 


شبهات حول التاريخ اللإسلامي )١(‏ 

فالعا لمية في الإإسلام تقوم على ساس تكريم بني 
آدم جيعًا: 3 ولقذ كرَمَنا بن ادم 4 (الإسراء: »)۷١‏ فقد 
استخلفهم الله في الأرض» وسخر هم ما في السماوات 
وما في الأرض هيا منه» كذلك تقوم على ساس 
المساواة بين الناس في أصل الكرامة e‏ وني 
أصل التكليف والمسئولية» وأهم جيعًا شركاء في 
العبودية لله تعالى» وفي البنوة انو كا قال الرسول 
الكريم 4 أمام الجموع الحاشدة في حجة الوداع: 
"يا أا الناس» ألا إن ربكم واحد» وإن أباكم واحد» 
آلا لافضل لعربي على أعجمي» ولا أعجمي على 
عربي» ولا لأحهمر على أسود» ولا أسود على حمر إلا 
ET‏ 

وھو بہذا یؤکد ما قرره القرآن في خطابه للناس» م 
الاب تابا الاش إا علقت سن دک وان GY‏ 
وایل ا ل کرم عند آل انتک ادد (الحجرات:۱۳). 

ولكن القرآن في هذه الآية التي تقرر المساواة العامة 
بين البشر لا يلغي خحصوصيات الشعوب» فهو يعترف 
بأن الله تعالی جعلهم ‏ شعوبا وال 4 ليتعارفوا. 

أما "العولة" فالذي يظهر لنا من دعوتما حتى اليوم 
ها فرض هيمنة سياسية» واقتصادية» وثقافية» 
واجتماعية من الولايات المتحدة الأمريكية على العا 


وخصوصًا عام الشرق» والعالم الثالث» وبالأخصض 


۲. إسناده صحيح: أخرجه أحهمد في مسنده» باقي مسند الأنصارء 


شت ا انات و ع الا و ا ف ا 
اللسان منه الفخر بالأباء» وخصوصًا با لجاهلية والتعظيم 
»)٥۱۳۷(‏ وصحح إسناده اللأرنؤوط في تعليقات مسندأحمد 
TTT‏ 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
العام الإسلامي. 

وقد فرضتها الولايات المتحدة بتفوقها العلمي 
والتكنولوجي» وبقدرتها العسكرية اهائلة» وبإمكاناتا 
الاقتصادية الحبارة» وبنظرعما الاستعلائية التي ترى فيها 
نفسها نها سيدة العالم. 

إا لا تعني معاملة الخ لأخيه» كا يريدالإسلام 
بل ولا معاملة الند للندء كا يريد الأحرار والشرفاء في 
كل العام وعلى مر العصور» بل تعني معاملة السادة 
للعبيد» والعالقة للأقزام» والمستكرين للمستضعفين 
والحبابرة للأذلاء. 

العولمة في جلى صورها اليوم تعني: "تغريب العا" 
أو بعبارة أخرى: "أمركة العام" إنها اسم مهذب 
للاستعمار الجحديد» الذي خلع أرديته القديمة» وترك 
أساليبه القديمةء ليأارس عهدا جديدًا من اميمنة تحت 
مظلة هذا العنوان اللطيف (العولة)ء إا تعني: فرض 
الميمنة الأمريكية على العام» وأية دولة تتمرد أو تنشز› 
لا بد أن تدب با لحصار, أو التهديد العسكري» أو 
الضرب المباشرء كما حدث مع العراق» والسودان» 
وإيران» وليبياء وكذلك تعني فرض السياسات 
الاقتصادية التي تريدها أمريكاعن طريق المنظمات 
العالمية التي تتحكم فيها إلى حد كبيرء مشل البنك 
الدولي» وصندوق النقد الدولي» ومنظمة التجارة 
العالميةء وغبرها. 

كا تعني: فرض ثقافتها ا لخحاصة» التي تقوم على 
فلسفة المادية» والنفعية» وتبرير الحرية إلى حد الإباحية» 
وتستخدم أجهزة الأمم المتحدة لتمرير ذلك في 
المؤتمرات العا مية» وتسوق الشعوب إلى الموافقة على 


ذلك بسياط التخويف والتهديد» أو ببوارق الوعود 
وااغر 

وتجلى ذلك في (مؤتمر السكان) الذي عقَدَ بالقاهرة 
ني صيف ۱۹۹٤‏ م» والذي أريد فيه أن تمرر وثيقة تبيح 
الإجهاض بإطلاق» وتجيز الاأسرة الوحيدة الجنس أو ما 
يسمى بالزواج المثلي(زواج الرجال بالرجال» والنساء 
بالنساء)» وإطلاق العنان للأولاد في السلوك الجنسي» 
والاعتراف بالاأنجاب خارج إطار الزواج الشرعي» إلى 
غير ذلك من الأمور التي تخالف الأديان الساوية كلهاء 
ک| تخالف ما تعارفت عليه مجتمعاتناء وغدا جز۶ءًا من 
كينونتها الروحية والحضارية. 

ومن هنا وجدنا الأزهر الشريف في مصرء ورابطة 
العام الإسلامي في مكة» وجمهورية إيران الإسلامية» 
والجاعات الإسلامية المختلفة» تقف جنبا إلى جنب مع 
الفاتيكان ورجال الكنيسة» لمقاومة هذا التوجه المدمر؛ 
إذ شعر الجميع أنهم أمام خطر هدد قيم الإيمان بال 
تعالى ورسالاته» والأخلاق التي بعث الله ها رسله 
-عليهم السلام -. 

كا تجلت هذه العولمة في "مو تمر المرآة" في بكين سنة 
٥.ء,م»‏ وكان امتدادًا لمؤتر القاهرة وتأكيدا لمنطلقاته 
وتكميلا لتوجهاته» وهذه قضية في غاية الأهمية 
5 اق وات کے لا طف ے 
بعض الناس على بعض» ويجحاولوا مجحو هويتهم بغير 
رضاهم. 

بل نجد الإإسلام يعترف باختلاف الأمم» وحق كل 
أمة في البقاء حتى في عام الحيوانء كم) جاء في حديث 
النبي ب: "لولا أن الكلاب فالا لامرت 


2 o 1 Or 
بقتلها" . وهو يشير إلى ما قرره القرآن الكريم في قوله‎ 


€ 
من داب 


في رض ولا طر يطب صتَاحيّدِ 


اھ سے وه 


ا3 


وإذا خحلق الله أمة مثل أمة الكلاب» فلا بد أن يكون 
ةا لاغ ا الى 
ربا 
فلا جوز إذن حذف هذه الأمة المخلوقة من خارطة 
الوجود» فإن هذا تطاول واستدراك على حلق الله كبن. 
إذا كان هذا في شأن الأمم الحيوانيةء فما بالك بشأن 


ما حَلَقَت هذا بطلا 


ک 
2 


د ر ب 
سحلت 4 (آل عمران: ۱۹۱)» 


الأمم الإنسانية؟ إلا أن ترتضي أمة باختيارها الانصهار 
في أمة أخرى: في دينها ورسالتها ولغتهاء ك)| فعلت 
مصر وبلاد شال آفريقيا» وغيرهاء حين اختارت 
الإسلام ديتاء والعربية لغةء بل أصبحت عضرا مها في 
جسم هذه الأمة» بل ها دور القيادة في كثير من 
ا 
العولة استعمار جديد : 

إن العولة كا تطرح اليوم» إنما تصب في النهاية 
لصالح الأقوياء ضد الضعفاء» ولكسب الأغنياء ضد 
الفقراء» ولمصلحة الشمال الغني ضد الجحنوب الفقير. 
وهذا طبيعي؛ لأن التكافؤ مفقود في حلبة المصارعة 
أو لا كةن ا لار زان النقلة و الارزان ا فة 


.١‏ صحيح: أخرجه آحمد في مسنده» مسند الكوفيين» حديث 
عبد الله بن مغفل المزني ڪه (۹١٠۲)ء‏ وابن ماجه في السنن» 
كتاب الصيد» باب النهي عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد 
أو حرث أو ماشية »)۳۲٠٠١(‏ وصححه الألباني في المجامع 
الو 0 

۲. المسلمون والعولمة» د. يوسف القرضاوي» دار التوزيع 
والنشر الإأسلامية» القاهرة» ١١٠٤٠١ه/‏ ۰ م)» ص۱۷:۱۲ . 


1۰۷ 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
بل بين المصارع المدرب المارس» وبين خصمه 
الضعيف» الذي سيسقط لا حالة في بداية اللقاء من 
أول ضربة. 

وماذا یمکن أن نتصور من نتائج سباق يفتح میدانه 
لمن يريد المشاركة فيه؟ كيف يكون مصير من يركب 
ا لجمل أو الحار إذا سابق من يركب السيارة؟ 

إن فتح الأبواب على مصاريعها -بدعوى العولمة - 
في مجالات التجارة والاقتصاد» والتصدير والاستيرادء 
أو في مجالات الثقافة والإعلام» سيكون لحساب القوى 
الكبرى» والدولة التي تملك ناصية العلم والإعلام 
الجبار والتكنولوجيا العالية والمتطورة» ولا سيا الدولة 
الأكبر قدرة والأشد قوة» والأعظم نفوذاء وثروة» 
وهي آمریکا. 

أما بلاد "العام الثالث" - كا يسمونها -وخصوصًا 
"البلاد الإسلامية" منهاء وهي ما أطلق عليه اللفكر 
ا لجزائري مالك بن نبي -رحمه الله "حور طنجة - 
جاكرتا" فليس هما من هذا السياق العالمي» إلا بقايا ما 
يفضل من الأقوياءء إن بقي لديهم ما يجودون به من 
فتات علي الآخرين. 

إنه الاستعمار القديم بوجه جديد» واسم جديد» 
إن الاستعار الغاشم يغير لونه كالحرباء» ويغير جلده 
كالتعبان» وير وجهة كالمل ويغر اسمة کالختال 
اللحترف» ولکنه هو هو» وإن غتّر شكله» وبدل اسمه؛ 
ستكبارًا في الأرض بغير الحق» وعلوا كعلو فرعون 
في الأرض» والذي جعل أهلها شيعًاء يستضعف 
طائفة منهم. ولكن الاستعمار الحديد الذي يريد العلو 
والففساد في الأرض كافة» لا يستضعف طائفة» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بل يستضعف شعوب الأرض» لصلحة أقلية ضئيلة 
2 

ويوضح د. مصطفى السادة كيفية جعل الإسلام 
عالميا قائلا: حتى نجعل من الإسلام اليوم عاليًا 
نحتاج إلى تضافر الجهود وتوفر الآليات الفاعلة 
في هذه العملية» ولانقصد بالعالية هنانفس 
المدلول الفكري للفظة العولمة التي باتت توحي 
بالكثير من الحساسية والخوف من هيمنة الآخر 
الذي يمتلك أفانين'" السيطرة وجِيّلهاء إنم| 
نقصد بها: الانتشار والتموج لفكرة أو مفهوم أو قيمة 

وبتعبير آخر مدى قدرة هذاالمبدأعلى إلزام 
الإنسانء وعالمية اليوم تختلف في متطلباتها وأدواتها 
عن العالمية السابقة» وما كانت تحتاج إليه من الأدوات» 
ومن أهم لوازم العالية المعاصرة: القدرة على 
مواكبة متطلبات العصر -مع حفظ الأصالةء فليس من 
المعقول أن نواجه تحديات هذاالقرن بالعقلية 
الطوباوية"" لرجل الكنيسة في القرون الوسطى» بل من 
الضروري جدًا الاقتناع بالحاجة إلى التفاعل مع 
المعاصرة الإمجابية وقدرة الاستفادة منها كأداة في 
الساحة الفكرية العالمية. 

ولسنا بحاجة إلى اللإصغاء مفردات العقلية 
الانعزالية التي تنادى با البعض من المهتمين بالشأن 
الديني حيث اهمس -وبصوت عال أحيانًا في أذن 


الشارع الإسلامي بغية إقصائه عن الساحة العالمية 


.١‏ الأفانين: جمع فنء وهو العمل الإبداعي. 
۲. الطوباوية: السعي إلى الل العُليا وتجاهل الواقع. 


متذرّعًا بقول الله تعالی: # وأعتزلکم وما دعوت 4 
(مريم:۸٤)»‏ حيث العيش داخل أوهام الكهف 
الأفلاطوني» دون أن يلتفت أصحاب هذه الدعوة إلى 
أن الإسلام دين منفتح على الآخر» ويعمل على 
الاستفادة من فكره وثقافته مه)| كان البعد المكاني 
آوالزماني. 

ولم يقف الإسلام يومًا أمام حركة العقل والبحث 
العلمي» بغية التناقض مع الفكر الإمجابي المادف 
والداعم لفكرة التوحيد. 

بيد أن هذاالانفتاح لا يعني السقوط في وحل 
الاستلاب الثقافي أو الاغتراب الفكري -بسبب 
القصور المعرفي لدى بعض المتأسلمين - وبالتالي مَسخ 
اهوية الإسلامية» ولذا ينبخي أن يُوجّة الانفتاح في 
اتجاهين: 

٤‏ اتجاه الذات: حيث استحضار التراث وقراءة 
مفاهيمه بصورة صحيحة» وتفعيل بعض فيمه 
المعطلة» وجعلهافي متناول الجميع ممن يعشقون 
الحقيقةء وهي همهم الأوحد» فقد شاء الح تبارك 
وتعالى هذا الدين أن يظهر على الدنيا كلهاولو كره 
اشر كون: 

وني اتجاه الآخر: حيث الحرص على إيصال المفاهيم 


ا ق ا 


و ن 
واخ را فا0 ن الخروف أن مكة الكره تنكل 


۳. مقال: عالية الإسلام بين وعي الذات وإنضاج الخصرصيةء 


مجلة انبا العدد ۰٥۸‏ ربیع الآول» ۲۲٤۱ه‏ حزیران ۱١٠۲م»‏ 


منشور بموقع: 018 .4114024 WWW.‏ 


مركزا للعالم الإسلامي إلى يوم الدين» والعربية 
لغة القرآن المحفوظ بحفظ الله» وقد تخبرت 
الطبيعة الجغرافية للعام اللإسلامي» فلم تعد هناك 
الرابطة الجغرافية للعالم اللإسلامي» وم تعد هناك 
الرابطة السياسية "الخلافة" التي تجعل هم عاصمة 
سياسية» فتغيرت من دار حرب إلى دار دعوة» وبفضل 
ثورة الاتصالات أصبحت مسارات التدفق ختلفة 
وأحيانًا تنطوي على مفارقات» ولنأخذ مثالا واحدًا هو 
تأسيس أول اتحاد عا مي لعلاء المسلمين في عاصمة 
أوربية. 

إن عالمية الدعوة جزء من عقيدة كل مسلم ايا كان 
جنسه أو لونه» ولا تميز في المكانة» بل تسابق في حمل 
الأمانة» ربا أفضى إلى انتقال مركز الثقل الثقافي في 
العام الإسلامي إلى خارج العام العربي» وهي ظاهرة ها 
سوابق مماثلة في التاريخ الإسلامي» وتلك أهم ملامح 


® 
غ هدا ال 


الخلاصة : 
إن الإسلام دين سماوي عالمي الطابع» وهو 
منهج شامل لمختلف نواحي الحياة ونظام لشتى 
جوانبها؛ ومن ثم فهو ليس لأهل إقليم دون غيرهم 
ولا آهل زمان دون سواهم. 
e E LN E‏ 


نفسي للبشرية كلها منذ القدم يُشعرها بالطمأنينة 


.١‏ مقال: هل يتبلور مفهوم جديد لعالمية الإسلام» منشور بموقع 
مفكرة الإسلlڵم .www. islammem0. CC‏ 
® في "العولمة وأضرارها" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة 
الخامسةء من الجزء السابع عشر (مرونة التشريع الإسلامي). 
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شبهات حول التاريخ الإإسلامي )١(‏ 
والأخوة والألفة في ظل دين واحد تدين به» ولا تمايز 
بين أجناسها ولا طوائفها ولا لوان بشرة سلالاتما 
المختلفة. 

تضافرت الأدلة وتجمعت الراهين» وقامت 
الحجح على مبدأعالمية الإإسلام في القرآن والسنة 
والكتب الساوية السابقة -خاصة قبل أن يصيبها 
التتحريف وتطوها يد التدليس وني سلوك النبي 5 في 
وقائع سيرته حين) أفاد من توقف الصراع وهدوء 
الأحوال بينه وبين المشركين بعد عقد صلح الحديبية» 
فراسل ملوك الأرض وزعاءهايدعوهم للإسلام 
تحقيقا لمندا العالمية. 

من مظاهر عالمية الإسلام: عالمية اللسان العربي 
وصبرورة اللغة العربية لغة عالمية بعد أن صاحبت المد 
الإسلامي الجهادي المكون لدار الإإسلام بوصفهالغة 
القرآن الكريم وشعائر الدين» كذلك يعد من مظاهر 
عالمية الدين الإسلامي ماذكرته وأكدت عليه كل 
مصادر التاريخ الموثقة الصحيحة. 

ه الإسلام هوالذي بعث العرب بعثامن 
ركام الجاهليةء وأخرجهم إلى النور بعد أن كانوا نجرد 
قال وشار متتاخرة مناز فة لا رانطة تضمها 
ولا ولاء يجمعهاء فَعَلا كعبها بالإسلام وارتفع شأنها 
وصارت لفترة طويلة حاملة لواء الدعوة ومنها الخلفاء 
والقادة والآمراء؛ اف انه هو الڏي متحها طابع الآعمية» 
فهي م - ولن - تنهض إلا به لكن العكس صحيح؛ إذ 
الإسلام ينهض بالعرب وبغيرهم. 

ه للإسلام أصول عامة أساسية ثابتة يلتزمها 
السلمون أين| كانواء وآنى وجدواء ويجتهدون في 


إطارها ب يناسب ظروف مكانهم وزمانهم فيح مضمون الشبهة: 


ذلك نوعا من الخصوصية في الملامح لا التعددية في 
الأديان كا هو ثابت لدى الآخرين؛ إذ إن تعدد بعمض 
المذاهب في ديانة كالمسيحية يؤدي إلى خحلق ديانات 
ختلفة قائمة برأسها كالكائوليكية والأرئوذكسية. 

٠٠‏ عالمية الإسلام صفة ثابتة بالقرائن النصية 
والبراهين التاريخية» وهي أمر مقزر» أماالعولمة 
- بمفهومها المعاصر الذي يعني حاولة صب الأمم كافة 
على تنوع هوياتهاء في قالب ثقاني فکري حياتي واحد 
ذي طابع معين -غربي بالضرورة - ومسح هوياتہا 
ا لخاصة - فهي أمر منكر ودعوى مشبوهة. 


راید 


الشبهة الحادية عشرة 


دعوى انتشارالإسلام بحد السيف وإساءة 
معاملة الاخ( 


(*) المسيحية والإسلام والاستشراق» محمد فاروق الزين» دار 
الفکر» دمشق» ط۳٠‏ ۳٠٠۲ءم.‏ تاريخ الشعوب العربية» ألبرت 
حوراني» اهيئة العامة المصرية للكتاب» القاهرة» ۱۹۹۷م. محمد 
رسول الله ك أتيين دينيه (سليمان الجزائري)ء ترحمة: عبد الحليم 
محمود دار المعارف, القاهرةء ط۳ ۱۹۸١‏ ء. التبشير العالمي 
ضد الاإسلام» عبد العظيم المطعني» مرجع سابق. بين الإسلام 
والمسيحية» أبو عبيدة الخزرجي» تحقيق: محمد عبد الغني شامة» 
مكتبة وهبة» القاهرة» ط۲» E O‏ 
الأسئلة الففاجرة القرافي. اليسار اللإاسلامي وتطاولاته 
المفضوحة على الله والرسول والصحابةء إبراهيم عوض» مرجع 
سابق. قضايا إسلامية: مناقشات وردود» محمد رجب البيومى» 
الوفاء للطباعة» مصرء ۱۹۸٤‏ م. المستشرقون TT‏ 
سام عبد العال» رابطة العام اللإسلامي» مكة المكرمة» 
٠١‏ ه/ ١۱۹۹م.‏ القرآن والرسول ومقولات ظالمة» 


يدعي بعض المشككين أن الإسلام انتشر بحد 
السيف» وأنه أساء معاملة آهل البلاد المفتوحة من 
اليبهود والنصارى» ويستدلون على ذلك با يلي: 


عبد الصبور مرزوق» المجلس الأعلى للشئون الإسلاميةء 
القاهرة» ۲ ۲م. آثار الحرب في الفقه الاستاق: دراسة 
مقارنة» د. وهبة الزحيلى» دار الفکر» دمشق» ۸.م.م. التعصب 
الصليبى» عمر عبد العزيز فريشى»› دار الاستقامة» القاهرة» 
صورة الإسلام في الإعلام الغربي» محمد بشارى» دار الفكر»› 
دمشق» ٤‏ ٠٠۲م.‏ الغرب واللإسلام: أين الخطأً وأين الصواب» 
عمد غارة مكة الشر وق الذولة القاهرة ط0 ١٤١٤‏ ه/ 
٤‏ م. قصة الحضارة» ول ديورانت» ترجمة محمد بدران» دار 
الحيل» بیروت» ١۱٤١۸‏ ه. الاإسلام دين عام خالد: تحليل دقيق 
لادی الإسلام محمد فريد وجدي» محلة الأزهر» القاهرة» 
١‏ هه. القدس مدينة واحدة وعقائد ثلاث» كارين 
أرمسترونج» دار الكتب الملصرية» القاهرة» ۱۹۹۸ ء. الإسلام بين 
الحقيقة والادعاء» حموعة علاء» مرجع سابق. الإإرهاب صناعة 
غير إسلامية» نبيل لوقا بباوي» دار البباوي للنشر, القاهرة» 
۲١‏ .م . الإسلام في تصورات الغرب»د. حمود همدي 
زقزوق» مكتبة وهبة» القاهرة» ۱۹۸۷ م. بنو إسرائيل من التاريخ 
القديم وحتى الوقت الحاضر» محمد الحسيني إساعيل» مكتبة 
وهبة» القاهرة» ۲٠٠۲م.‏ رد مفتريات على الإسلام» عبد الجليل 
شلبي» دار القلم» الكويت» ۲ ها/ ۲م الإسلام 
وأوربا: تعايش أم مجابمة» إنجي كارلسون» مكتبة الشروق 
الدولية» القاهرة» ۳٠٠۲ء.‏ الإسقاط في مناهج المستشرقين 
والمبشرين» شوقي أبو خليل» مرجع سابق. الإسلام الأصولي في 
وسائل الإإعلام العربية من وجهة أمريكية» برنارد لويس» دار 
الحيلء ..4٤‏ الإإسلام والحرب في الشريعة الإسلامية» حمود 
محمد طنطاوي» ۱۹۹١‏ ء. الإسلام في قفص الاتهام» شوقي أبو 
خليل» مرجع سابق. سر المؤامرة الكبرى» محمد عبد الحليم عبد 
الفتاح. ظلام من الغرب» عمد الغزالي» نمضة مصر› القاهرة» 
العقاد» مطبعة مصر› الققاهرة» ۱۳۷۲ هھ/ ۷هم. هيمنة 
القرآن المجيد على ما جاء في العهد القديم والجديد»ء مها محمد 
فرید عقل» ۲۰۰۲ م. 


سبق الجيوش المحاربة قوافل الدعا 
البلاد المحارَية. 


»ف 


ه إجباربعسض النصارى على الدخول في 
الإسلام. 

عدم قبوله للتعددية الدينية» والعمل على 
إقصاء الآخر. 


ويمدفون من وراء ذلك إلى اتهام الإأسلام بالدموية 


والعنف»› ونه دين غير مُقَيْع بذاته ومبادته. 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الإسلام وضع قواعد عادلة حكيمة في التعامل 
مع آهل البلاد المفتوحة» يدلك على ذلك سيرة 
الرسول ب وتاريخ الخلفاء الراشدين من بعده الذين 
طبقوا هذه القواعد الحكيمة بكل ما تحمله من معانٍ» 
هذا فضلا عن معاملة غير المسلمين المسالمين داخل 
الملجتمع الإسلامي. 

۲) الأديان السابقة -اليهودية والنصرانية - لا تنكر 
القتال في كتبها» وقد حاول أهلها مرارًا نشر مبادئها 
بالوسائل القمعية» وهذا واضح من كتبهم. 

۳) الحرب في الإسلام ضرورة أو وسيلة - وليست 
غاية - للإزاحة الطواغيت» وإتاحة حرية الاختيار أمام 
الشعوب المستضعفة» وحاية الدعاة من الأذى» ومن أن 
حال بينهم وبين عامة الناس. 

)٤‏ الوقائع التاريخية تشهد بأن المسلمين م يكرهوا 
أحدا على الدخول في الإسلام» بل ويؤيد هذا شهادات 
غربية على حسن معاملة المسلمين لأهل البلاد المغتوحة. 

6 لا فت شرك السلهن وغ الاخرون 
منهم» ظهرت العنصرية البغيضة» التي استحلت قتل 


E 


هات خرن قاریع الا نای 0 
الكبار والصغار والنساء» وتخریب دور العبادة» والديار 
العامرة» والتاريخ خر شاھد غل ذلك ی الاندلس 
وغيرها من بقاع الأرض. 
التفصيل : 
أولا. الإسلام أرسى قواعد عادلة وحكيمة في التعامل 
مع الآخر يدلك على ذلك سبرة النبي ب في الغزوات› 
وتاريخ الخلفاء في الفتوحات› وهذا يؤكد صلاحية 
تشريعات هذا الدين عالميا في مقابل محدودية الأديان 


السابقة : 
محدودية الأديان السابقة زمانًا ومكانًا : 
بعتا الر سل الساقو ت إل ات الأنبياء 
إلى قبائلهم وعشائرهم خاصّة: # وقد رسلا حا إ1 
زیر میت ا (مرد» 9 ولل مدت 


قوم ِف ك 

اهم شيا َال يموم اقب ثوا اه ما كڪُم يِن إل 
سا 

or‏ ڪل والي رات FF‏ 0 خسوا 

ف آأَلَدَرَضِ پت I E‏ 

ِن Pora‏ مومنیک (الأعراف)» E‏ 


سدوا و 


ETE 2‏ 2 س o 4 ۰ 1 a‏ ۹ ے ‌ 
قد اء س ر e‏ الله لڪم 
2 ر r~‏ رم 7 , ا رم ےر ر 2 ر ورس 
ا فذروهًا تأ ڪل ئ رض ا ۽ فياخذ 


عاب الیم © & (لاعراف» ل ولل عار رگ و قال 
ور آعبدوا آله ما م من إلده عب إن أشة إلا 
مه متروت ا)4 (هود). 

وإلى بني إسرائيل كانت نبوة موسى اكا والأنبياء 
مو هاوق ارعن الس ا فرك بشت إن 


خراف بني إسرائيل الصالة"» والرّب ينعتونه عندهم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بإله إسرائيل» ويخصّون بالذكر من أبناء إبراهيم ا 
ذريّة يعقوب (إسرائيل) بن إسحاق دون سائر 
من العهد القديم: "مبارك 


وعلى هذا 


ة مؤقتة؛ آي حدودة 


العبريين» وني سفر الأيام 
الروت اله إسراتل من الارل ا الآبد 
کات ارات السافة كا عا 
ا 
عالمية الإسلام وخَتّمه رسالات السماء: 

الإسلام هو الصورة الأخيرة للوحي الأعلى» وهو 
كذلك الصورة العامة التي تستغرق الأجناس كلها 
والأجيال جميعها على وجه الأرض حتى قيام الساعة» 
RIT EEE CT‏ 
للوحي اهي ارتي دعائم العقيدة والعبادات 
والمعاملات» وتضمن نصوصًا حاسمة تضبط سيرة 
المرء وتقاليد الجاعة» وهي أسس وتوجيهات لا تختلف 
باختلاف العصور. أمّا ما خلا ذلك من شئون فمو كول 
للعقل البشري» يمحو فيه ويثبت مسترشدا بتلك 
اللأضول الاو الف عة السات و هالا قحد 
الإسلام لمبادئ وحرر الوسائل" 

وعلى هذا فلئن ا تفق الإ سلام مع الأديان الساوية 
السابقة في وحدة الأديان ومصدرها الإهيء فقد 
اختلف معها وامتاز عنها في كونه الدين النهائي الخاتم 
لحمیع الاأدیان» وکونه ديتا عامًا آنزله الله على محمد لاء 
ليقوم بتبليغه إلى الناس كافة عربًا وعجًاء بيصا وسوداء 


.١‏ عالمية الإإسلام» رجائي عطيةء مركز الأهرام للترجة والنشر 
مصر› ط۲ ١٤۲ ٤‏ ه/ ۲ م ص۰۱۲ ۱۳ . 


® ف "ادعاء عالية النصرانية" طالع: الشبهة الشساذثة من الحزء 


الثامن (مقارنة الأديان). 
۲. مائ سۇال عن الإ سلام» مد الغزاليء مرجع سابق» ص۹ 


إنسا وجتاء وتبعًا هذا فقد تميز بالصلاحية لكل زمان 
ومكان» وهذا مقتضى الحتم والعالمية قال تبارك وتعالى: 


لتا ای کل الث ع نیب یکی نکی کر 
40 (الفرقان)» فل انها الان 9 Ry‏ 
إ کڪ جیا اذى له مف السموت والذرض لا إله 
إل مو یی ود ا نمت فامنوا اله ورسوله التي الأ 
ا ۇف ائه وُڪلمَيهِ تيوه مڪ 
هدور ت 4W‏ (الأعراف)» 3 هو الزت ارسل 


سوه اله دى ودين أَلْحي لظهر عل لن ڪيه ولو 
سے الق کڑس 4 (التربة). 

ولا شك أن خاصية العالمية توجب على حمَلَة هذا 
الدين إبلاغ دعوته للعالمين؛ أداءً للأمانة وإقامة للحجة 
عليهم» فكيف كانت طبيعة هذا البلا “؟ 
طبيعة انتشارالاسلام: 

الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم هو السَلْم ما ۾ 
يطراً ما يميد هذا الأصل»ء وقد ا رسول الله کل 
والمسلمون أن يدعوا إلى سبيل ريم بالحكمة والموعظة 
الحسنة» وأن مجادلوا بالتي 
ريك باليكمة ال ودا 
الاو و غین عل عن یدرو و 
الْمهَْرین 4)9 اسل 4 وف الق مِن رک 
فلوس ون شا لكف إا أعتدنا لاطي تارا 


اواو د و ا الیل یا 


هي احسن: 3 ادع ل سيل 


سے 


ر72 ےو سے 


و 


f 


بش اشراب وساءت مرتفقًا تا )چ4 (الکہف)» 4 إن توا واا 
فإنّماعليك ابل ألْمِينُ 9{ «النحل)» 2 إ داه فا ا 


® ني "عالمية الإسلام" طالع: الشبهة العاشرة» من هذا الجزء. 


س 2> م صر ع 2و 2 S7‏ 
فد ين ارش د من الي من يکر با طعوت بير 
و و 


يالو فد استمسك بالعروة الو ا أنفصام ها وال يع 
عم )4 (البقرة» 3 OES‏ كفت 

وقد سار النبي ل وصحبه على هذا الهج في 
دعوتهم» واستمسكوا ذا الهدي» وأحداث التاريخ 
تبرهن عمليًا - بوضوح على هذاء فحينا بدأ رسول 
الله ي دعوته بمكة وحيدًاء لااقوة تسنده ولا مال 
يعينه» دخل في دعوته مجموعة من وجوه الناس: كأبي 
بكر وعثمان وسعد بن آبي وقاص وطلحة والزبير» ثم 
لحقهم عمر بن الخطاب وحزة بن عبد المطلب ت فهل 
يمكن القول بأن هؤلاء في تلك الظروف قد أكُرهوا 
على اعتناق الإسلام تحت حد السيف؟! 

بل إن مشركي قريش قد اضطهدوا المسلمين طيلة 
الفترة المكية اضطهادًا قاسيًاء فهو لاء إذن-على حد قول 
العقاد ني كتابه "عبقرية محمد" -هم من تعرضوا 
بإسلامهم لحد السيف» وليس العكس» أي أم 1 
حضعوا أحدًا للسيف ليسلم. 

وهنا تحدث المفارقة الدالةء ففي الوقت الذي كان 
المسلمون فيه بمكة مستضعفين» كان بعض رجالات 
ا ا ا 

من المشركينء الاد بكل وسيلة من قبّلهم - فيعتنقونها 
تم الجحديدة هلهم 
وذويم. فمن أكره هؤلاء السّادة الأحرار على اعتناق 
هذه العقيدة؟! 


ارو وو ع د 


الإذن بالقتال ومراحله : 


يذكر التاريخ أن المسلمين قبل الهمجرة ل يُوَدَن هم 
بقتال ودفاع ا > مع كل صنوف الأذى 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 


والعذاب التي نزلت بهم» وكانوا كلا همت نفوسهم 
لردٌ الظلم وتطلعوا للقصاص من الظالينء دعاهم 
النبي بء بل أمرهم بالاستمساك بالصبر وانتظار أمر 
بؤمّر بقتال» فلا أسرف أهل الكفر في 
۶ 0(7( . ءَ 

عنادهم ولوا في طغيانمم» وا لج واالمسلمين إلى 
المجرة مفارقين الولد والآهل والمال والوطن» ثم تابعوا 
تدبير المؤامرات» ووضع الخطط للقضاء على الدعوة في 
مَهجَّرها» وعلى الدولة الوليدة الناشئة شئة في مَهدِها- 

ندل شرع القتال للدفاع عن النفس» Ey‏ عن 
الحيَاض الت عن الحرمات. قال کڭ: أن لِلْذِين 
ہلوت بات ا إن له ل رهد قد ™) 
(اخحج). 

وعند إمعان النظر في هذه الآية يستشعر المتأمل أن 
الإسلام لم برغب في القتال كخاية في حد ذاته؛ فقد بني 
الفعل "أذن" للمجهول؛ لكيلا يقترن اللإذن بالقتال 
بلفظ الحلالة مباشرة عند بنائه للمعلوم» وحذْف أيصًا 


الله مذكرًّا أنه 


نائب الفاعل المأذون به» وهو لفظة القتال حتى لا يذكر 


وفْسّرت المظلومية فى الآية التالية :الزن اأ ا 


م سر سے اس ر 7ه ر مو مو 2 
یرهم يخير حق إلا أت يقولوا رتا الله ولولا دفع اللو 
ا سے نے ص م م 

3 و س سر صر‎ ٣ کوس < رر وش 27 ر ر‎ 2 3A or ved 
فیح‎ SS الناس بعضبم إبعض‎ 
ر ور‎ Se سور ا دي‎ “2 


LCL N 
ولوا فی سیر زين يلون‎ 
نک الہ ا ف انر ممیت )4 (البقر.‎ 


.١‏ نّوا: صاحوا واختلطت أصواتهم. 


بیان الإسلام: الرّد على الافتراءات والشهات 


yy 


7 چ 2 وص روہ ٤ E‏ 
بصلون إل فوم بی اا أو جَاءٌوكمَ حَصِرَّتُ 
صدورهم أن يمد او يلوا ومهم ولو سا لته ساط 


کیک فلفتلوک کن عرو کم بقیوک اَلَو کہ 
لسم فا جعل اله کر عیمم سیک 4 الساء). 

وحتى لا تبقى زيادة لمستزيد - على حد قول المفكر 
e‏ 
بالمسا لين للمسلمين من غيرهم  :‏ لا یتھکر انلز 
کہ کیو ن الین وکر یکین ونر ا 
أله عيب ليطي © «لسح» هذا هو السياق 
الطبيعي الحقيقي للآيات المذكورة» الذي يبتر عند 
المغالطين» وتَستّل منه هذه الآيات وأشباهها لتستنطق 
بغیر ما تنطق به فعلا'. 

ومع كل هذه الصَجّة حول رفع رسول الله ل 
السيف وخحوضه الغزوات» فإن المتأمّل للآثار الناجمة 
عن هذا القتال والهدف منه وأعداد ضحاياه يتبين يقينًا 


ن تروهم وتقی 


A TEESE 
في تاريخ الأديان الأخرى وهذا مايوضخه المجدول‎ 


الآتي: 


١‏ الإسلام کبدیل» مراد هوفمان» موؤسسة بافارياء آلمانياء طا 
۹۹7۳ م“ طن ۲٢‏ 


حقا لم تعرف البشرية في تاريخها حامل سيف أعف 
من رسول الله محمد ي ما غضب لنفسه قط» وما 
ق ا ار ر فال ها اع الاالاف 


حینه. 
A a E E‏ 
قالوا غزوت» ورسل الله ما بعثوا 
ا ف ولا اوا فك 
ase a a‏ 
رە ر ر 0 a‏ 
جَهل وتضليل أخلام وسَفْسَطة 
ر 
كتحت باليفب ند القنح بام 


اسع ل اا 


فلو ار چ ن و 
ي الإسلام» وبين ادعاءات الْغرضين» هي ما دعت 
أحد الباحثين إلى أن يقول: إن الشيء الذي يغيظ أعداء 
الحقيقة هو أن الإسلام زودته العناية الإهية بتعاليم 
تجعله صلب الخير» لا يستطيع الباطل أن يجتاحه 
زل ان ال ما ل سم انون 
۲. حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين» د. هدي 


زقزوق» المجلس الأعلى للشئون الإإسلاميةء وزارة الأوقاف» 
القاهرة» ط ٤ء‏ ۲۷١٤١ه/‏ 1 م ص ٤٤^‏ . 


لقد كان هذا الباطل يأر في عَرصات”" الدنيا دون 
ت و E‏ 2 چ سر ر (۳) , 

تهيب» ويزعج الامنين في كل قطر دون وجل ٠‏ فلا 
ظهر الإأسلام واشتبك الباطل معه - على عادته عاد 
من هجومه مقصوم الظهر خضوب الكف» فراح جار 
بالشكوى أن الإسلام دين سيف» وأن الحكم في رحابه 
جعله صلب العود. نعم هو كذلك» وما عَيْبُ السيف 
إذا رد المعتدين؟ وماعَيْب الصلابة في الحق إذا 
استعصت على الفتانين؟! إن السؤال الذي بحب أن 
تتحدد الإجابة عنه هو هل كان الحم في الإسلام 
أساسًا لفتنة غير المسلمين عن دينهم؟ هل كانت الدولة 
في خدمة الدعوة من حيث استغلال أجهزم ا للفتنة 


1 
والاعنات"؟! 


كتب النبي ورسائله إلى الأمراء والملوك: 

ومع ذلك فقد استغل الرسول بل هدنة لح 
الحديبية ليعود بأمر الدعوة إلى أصله - وهو السَلّم ى 
فراسل زعماء الأرض» وأرسل الكتب والرسائل» ولم 
يبعث الجيوش والكتائب ابتداءً والمعروف أن اللإسلام 
قد بعث م العرب بعتاء فقبله لم تكن هناك أسّة عربية 
ae a E‏ 
أمرها على نفسها فهانت على القوى الكبيرة في العام 
آنذاك كفارس والروم؛ فلم يقيموا ها حسابًاء فلى) 
جاءها اللإسلام ودانت غالبيتها به» وتأسست دولة 


.١‏ العرصات: جمع عَرصةء وهي الموضع الواسع الذي لابناء 
فيه» أو وسط الدارء والمقصود من عبارة "يزار في عرصات الدنيا 
دون تيب ": أي يعيث فسادا فيها. 

1. الوّجّل: الخوف. 

۳. سماحة الإسلام» د. عمر قريشي» مكتبة الأديب» الرياض» 
ط۰۱ ۲۰۰۳م ص۰۱۸۱ ۱۸۲. 


11° 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 


م ت 


قوية دت ديأرها دال شبةه الجزيرة وفوجن 
كسرى وقيصر بجرأة النبي ب وإقدامه على مراسلتهي 
مع غيرهما من الزعاء والملوك -يدعوها للدخول في 
دينه ومعه| قومهاء استشعرا لاأوّل مرة الخطر من جهة 
بلاد العرب. 

وعلى الرغم من آن مضامين هذه الرسائل قد 
صِيّغت بمنتهى الجكمة واللين» فالرسول فيها سمح 
يدعو ولا یتهدّد» ویتلطف ولا يتوعد ويخاطب من 
جُهّت إليهم بألقاهم مقرًّا بسلطانہم في ظل الإسلا 
N‏ 
فارس وفيه: "بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول 
الله إلى كسرى عظيم الفرس» سلام على من اتبع الهدى» 
وآمن بالله ورسوله» أدعوك بدعوة الله» فإني رسول الله 
إل الناسش كافةة لا ندر هن كان خا ولق القول غل 
ا E‏ 
ا 

وا ی ی و 
المقوقس عظيم القبط» سلام على من اتبع الهدى. أمًا 
بعد فإني أدعوك لاوإسلام» قَاسلِہ ا وإن یسلم 


قومك يويك الله أجرك مرتين: 3# قل ياه الكت تَمَالوا 


وجه 


4 کر و ا کک چ 2 ٤‏ 1 و 
ام متا وبکر آلا َم إلا َه ولا َر 
بء او اي EEE Ace‏ رابا من دون آل و فان 6 
ٍ )4( 
فقولا آشھدوا انامس يموت ا 4 (آل عمران)" 


الكتاب -نقول: على الرغم مماسبق كله فإن ردود 


.٤‏ صبح الأعشى» القلقشندي» تحقيق: يوسف علي الطويل» 
دار الفكرء دمشق» ط۰۱ ۹۸۷ ام جا“ ص 


بیان الإسلام: ارد على الافتراءات والهات 


الفعل على هذه المراسلات قد جاءت متباينة؛ فمنهم من 
رد ردا حستًا وآمن كملوك اليمن وعمان» ومنهم من 
NERE E‏ 
والتجافي ف اة دق خض الروابنات هااا 
E‏ 
لآن الروم تج 
الملسلمين فيها - ولو كان المقصود نشر الإسلام بالقوة 
هاجوا بلاد الحبشة؛ فهي أقرب إليهم» وأقل قوة من 
فارس والروم» ومنهم من أغلظ ني الرّد ومرّق كتاب 
رسول الله» فدعا عليه بتمزيق ملكه» فحدث ذلك على 


يد الفاتحين المسلمين بعد سنوات» وهو كسرى فارس» 


يشت بها بعد فتح الشام وهددت مكانة 


ومنهم من زاد فقتل رسول رسول الله» وهو أمير غساني 
موال للروم. 

إذن فقد جاهر الصنفان الأخران بالعداوة» وصارا 
طواغيت أعاقت انتشار الدعوة سلًاء فكان لا بد أن 
يتقيّد الأصل مرة آحرى وهو السَلّم -ليرتفع السيف» 
لا لإجبار الناس على قبول الدعوة» ولكن لإزاحة 
العوائق من مجرى نر الدعوة؛ لينساب انسيابًا ا 
وتختار الشعوب المستضعفة لنفسها دون خحوف تحت 
ال كاو لديو 
الجهاد زمن الراشدين : 
ستَؤنفَ الجهاد وانطلقت موجة الفتح 
الإسلامي زمن الخلفاء الراشدين الأربعة نحو جبهتي 
فارس والروم» اللتين اَحَدن خطوات عملية في سبيل 
القضاء على الدعوة الإسلامية والدولة الوليدة» ففي 
السنة السادسة للهجرة أسلم عامل الروم في عإن» 
فحاول الروم حمله على الارتدادء فل| أبى سجنوه 


من هنا | 


ثم صلبوه. 

وكانت تجمَّعات الروم تجول على حدود دولة 
المسلمين بشكل مستمر» والمسلمون يتوقعون هجومها 
في أية لحظة» يؤكد ذلك أن صحاببًا طرق باب عمر بن 
الخطاب 4ه وهو نائم ذات ليلة فهب من نومه مذعورًا 
وهو بهتف: أجاءت غسان؟! - حلفاء الروم - وكذلك 
تحرش بهم الفرس 

على أن هذه الحروب لم تكن ضدٌ الشعوب وإنا ضدَ 
الطواغيت من القياصرة والأكاسرة وجيوشهم» وحين 
أزيحت هذه الحواجز فكرت هذه الشعوب في الإسلام 
وأقبلت عليه تتفي" ظلال الحرية في كته" "+ فحركة 
الفكر الإسلامي إذن كانت بمثابة حركة تحرير لصالح 
الشعوب المستعمَرة المستضعفة» ک) قال رسول جيش 
المسلمين لرْسشتم قائد جيوش الفرس في معركة 
القادسية: "لقد مر الله علينا برسول جاءنا بدين 
أخرجنا به من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» ومن 
جور الأديان إلى عدل اللإسلام» ومن ضيق الدنيا إلى 

N 

كانت هذه إذن هي الدوافع النبيلة والمقاصد النبيلة 
السامية لحركة الفتح الإإسلامي في العم الأغلب 
من فتوحات المسلمين عبر التاريخ› والاستثناء البسط 
من تلك القاعدة يؤكدها ولا يلغيهاء قارنها بدوافع 


e‏ مے 


. تعفكاً: ستل‎ .١ 

۲. الكتف: الناحية أو الظل. 

۳. موسوعة التاريخ الإسلامي» د. أحمد شلبي» النهضة المصريةء 
القاهرة» ط ۳١ء‏ ج١»‏ ص٦٥٠‏ وما بعدها. روح الإسلام» عطية 
الإبراشي» الميئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ۳٠٠۲م‏ 
ص١۱۱‏ وما بعدها. 


أية موجة استعمار -استدمار واستخراب على الحقيقة _ 


واحتلال وغزو عبر التاريخ لتقف على البَوْن 
الشاسع والجهة المنفكة بين الحالتين: الفتح من 
ناحية» والاحتلال والاستع ار والغزو من ناحية 
اح 
سلوك المسلمين العملي وطبيعة جهادهم: 

على أية حال» اندفعت حركة الفتح بهذه الدوافع» 
فکیف کان سلو الفاتحین وعمارساتہم خلاها؟ 

العروف آن أخلاق الحرب في الإسلام والتي طبقها 
الفاتحون على رض الواقع كانت آلا يقتلوا شيخا فانيً 
ولا طفلا ولا امرأة» وألا يتعرّضوا لمُهاون أو رجل 
دين مسالم» وألا بحرقوا زرعًا أو يقطعوا نخلَاء وأن 
يدعواالخصوم قبل مصارعتهم إلى إحدى ثلاث 
الإسلام أو الجزية أو القتال» فإن مالوا للمسالة قبل 
ROE SES‏ 
جتحا لسم جح ما وکوا 
4 (الأنفال)» وقوله n‏ فم یلوک وألمَو 
کک اسم ما جعل اه کر لم سیا )4 (الساء». 

وبناء على هذا م يث فق ا رکا 
۰ إبادة جماعية أو تطهير عِرْقِي» على عكس 

صح به سلوك الآخرين تجاه المسلمين حين منوا 
منهم بدا بمذابح بيت المقدس ومعرّة النعان زمن 
الصليبيين» وانتهاء بالبوسنة وكوسوفا وفلسطين في 
الآونة المعاصرةء مرورًا بالآندلس وغيرها بل لم يثبت 
E‏ 

والمرة الوحيدة التي حاول فيها الشانئون إلصاق 
تهمة إحراق مكتبة الإأسكندرية بالفاتحين المسلمين 


11۷ 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 


وقائدهم عمرو بن العاص ل4 آثبت المنصفون من 
المستشرقين بالأدلة والبراهين آنا أرقت على يد 
اوا ا ی و رالا و 
حين شرف الكاردينال "كسيمنس" على إحراق كل ما 
دون بالعربية من التراث الأندلسى في ساحات غرناطة» 
وأمر صنجيل الصليبي بإحراق كتب دار العلم 
بطرابلس» وكانت أكثر من مائة ألف مجلد» وغبر هذا 
كثير من الوقائع ما هو آظهر من أن يشار إليه. 
ااا و ي > ا EE‏ 
مبادئ دينهم منعهم من ذلك» بل تحضهم على عكسه: 


$ E 


2 ر ت ےر سے صم 

چ تاا الزِت اموا ا ا قم گ سېداء 
مح ر عار n‏ ب ا و > رر 4ے ۶ 
سر وم < عد ےم یہ ا ہ می ے 4 ص 
ارا او للسقوی وانقوا اله إت آله َير يما 


e‏ ر 


تلوت 7 «لادة)» وصدق القائل خاطبًا غير 
لمسلمين من المحتلين» ومعقبًا على سلوكهم المناقض 
هذه الآخلاقيات» عندما تعلو يدهم» حين قال: 

ملكا كان العفر فنا دة 
َك ا ا بالدّم ْح 


مالقاو ت يننا 


َكل اء الذي فيه نصح 
وحين فتح ال مسلمون مص بالشام -مثلا-جَبَوا 
الجزية من أهلهاء ثم خرج منها المسلمون ليلحقوا 
بإخوانہم في بقية الفتوحات» وتركوا بها حامية صغيرة» 
فجاءتها الروم في جموع كثيفة.» وهذا اضطرت الحامية 
للخروج منهاء لكنهم قبل آن يخرجوا حرصوا على رد 


® ني "إحراق مكتبة الإسكندرية القديمة" طالم: الشبهة 
التاسعةء من الجزء الخامس (النظم الحضارية). 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


مال الجزية للحمْصيين» ما أثار استغراهم» ففسر هم 
المسلمون الأمر بأن الجزية مقابل المنعة والدفاع» ما 
وقد عجزوا متا عن الدفاع عنهم» فليردوا إليهم 
أموالهم ريثا يعودون مع إخوانهم في موجة فتح 
جديدة» فاستحسن آهل مص ذلك منهم وأعانوهم في 
حاولة دفع الروم عن بلدهم. 

وقد حملت هذه الأخلاقيات وصية القائد الأعللى 
للفتوحات آمير المؤمنين عمر بن الخطاب هه لسعد بن 
أبي وقاص بطل القادسيةء التي شل دستورًا عامًا في 
أخلاق الحرب والحهاد.ء ومعاملة آهل البلاد المفتوحة» 
ومن نصها: "أما بعد» فإني آمرك ومن معك من الأجناد 
بتقوی الله على كل حال» فإن تقوى الله أفضل العْدة على 
العدو» وأقوى المكيدة في الحرب» وآمرك ومن معك أن 
تکونوا اشد احتراسًا منکم من عدوکم» فإن ذنوب 
ا لجيش أخوف عليهم من عدوهم» وإنا ينصر المسلمون 
بمعصية عدوهم» ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة؛ لأن 
عدا لن دده وع دالت كح دمم فاد 
استوينا في المعصية كان هم الفضل علينا في القوةء وإلا 
صر عليهم بفضلنا لم نغلبهم بقوّتناء فاعلموا أن 
عليكم في سيركم حفظة من الله يعلمون ما تفعلون 
فاستحيوا منهم» ولا تعملوا بمعاصي الله ونتم في سبيل 
E E‏ 
فرب قوم ساط علیھم من هو شر منهم» کا سلّط على 
بني إسرائيل - لا عملوا بمعاصي الله - كفارٌ الملجوس» 
اا ا او ود ا ا وا اا 
العون على آنفسكم» كا تسألونه النصر على عدوكم 
وأسأل الله ذلك لنا ولكم. 


ا 
تعبهم» ولا ثَقَصر بہم عن منزل یرفق بهم حتی يبلغوا 
عدوهم» وآقم بمن معك في كل جمعة يوما وليلة؛ حتى 
تكون هم راحة نيون فيها الأنفس» ويرمون أسلحتهم 
وأمتعتهم» ونح منازهم عن قرى أهل الصلح والذمةء 


فلايدخلها من أصحابك إلا من تثق بدينه» ولا 
ر يرْرَا" أحد من أهلها شيئًاء فإن هم حُرْمة وذِمة ابتليتم 


بالوفاء اء كا ابوا بالصبر عليهاء ولا تتصروا على 
أهل الحرب بظلم أهل الصلح» وإذا طت أرض 
العدو فأرسل العيون بينك وبينهم» ولا يخفى عليك 
e‏ 

مع هذه السياسة السّمحَة اللينة غير المكرهة على 
شيء- ما جذب القلوب إليها - تأخر تحول المسلمين إلى 
أغلبية في كثير من البلاد التي فتحوها كالشام ومصر 
لقرون» بل بقيت با أقليات كبيرة العدد حتى الآن على 
غير الإسلام. 

ويشهد الواقع التاريخي والتراث الفكري السياسي 
الإسلامي أن تسامح المسلمين بلغ حدّ أن صرح فقهاءٌ 
كبار - كالماوردي في الأحكام السلطانية -بجواز تقليد 
الذّمّي وزارة التنفيذء فينفذ أوامر الإمام ويمضي ما 
يصدر عنه من أحكام» وقد توي الوزارة زمن العباسيين 


والفاطميين عديدون من أهل الذمة» جار بعضهم في 


ااررا: ضات: 

۲. نظرات في تاريخ الخلفاء الراشدين» د. حلمي صابر» مرجع 
سابق» ص۹٥۱‏ . 

® في "موافقة الحرب في الإسلام للمعاني الأخلاقية قية" طالع: 
الوجه الرابع» من الشبهة التاسعة والثلاثين» من الجزء السہادس 
(العقيدة الإإسلامية وقضايا التوحيد). 


ا ات الي ع من عدا الد 
والنصاری بغیر حق في ا 
غبر المسلمين في المجتمع الإسلامي : 

كثر اللغط في هذا الموضوع» وانقلبت الأباطيل إلى 
حقائق» والحقائق إلى أباطيل» وتجلية للأمر نبداً بكلام 
تأسيسي للدكتور يوسف القرضاوي حول دستور 
العلاقة مع غير المسلمين» إذيقول: "وأساس هذه 


العلاقة مع غير المسلمين قوله تعالى: ‏ لايتهتك الله عر 


سے 


Kz‏ 4 ا م 7 2ء و ق ےھ چ ي و 
ان لم يوک في لين وکر رجوگ من درک أن بروهر 
ا و اھ ےک چ ہے وہ عو 


یں اي من درک 
پخرایگم آن تووم ون بوم ولیک هم ایر © 
(لممتحنة)» فالبر والقسط مطلوبان من المسلم للناس 
جيعاء ولو كانوا كفارًا بدينه» مالم يقفوافي وجهه 
ويحاربوا دعاته» ويضطهدوا آهله. 

ولأهل الكتاب من بين غير المسلمين منزلة خاصة 
في المعاملة والتشريع» والمراد بآهل الكتاب مَنْ قام 
E rS‏ 
بعد» كاليهود والنصارى» الذين قام دینهم على التوراة 
والإنجيل» فالقرآن الكريم ينهى عن جادلتهم في دينهم 
إلا بالحسنى؛ حتى لا يوغر" الراء" الصدور» ويْوْقد 


E N TT 


.١‏ نظرات في تاريخ الخلفاء الراشدين» د. حلمي صابر› مرجع 
سابق» ص۹٥۱‏ . 

E TS 

۳. المراء: الجدال والشك. 

a 


شبهات حول التاريخ الإأسلامي )١(‏ 


و م 


رڪم وھا و لھک ود ون 
(العنكبوت). 
ويبيح الإسلام مؤاكلة أهل الكتاب» والأكل من 
ذبائحهم» کا آباح مصاهرتم» والتزوج من نسائهم 
اللحصنات» مع ما قرره القرآن من قيام الحياة الزوجية 
على المودة والرحة في قوله: 4 ومن 
نانش کم ازجا کنا ھا ومک بتڪم مود 
و 5 دك لايس او ل 0 (الروم). 
وهذا-في الواقع - تسامح كبير من الإسلام؛ حيث 
أباح للمسلم أن تكون ربة بيته وشريكة حياته» وأم 
ولاده غر مسلمة» وان يكون أخوال أولاده وخالاتم 


OE Al ے.‎ 


4 


ر سے سے 


ر م ررد 
E‏ 


سےا سے 


من غبر المسلمين» قال الله تبارك وتعالى: 4# وطعام انين 
۾ وه م ر ص کد سے س س ا پس و کوک چو م ر و سے 
ر سے سے س مت چیه سے ہے ت ve‏ 
لصتت مى لذي أونواً التب من قبلكم إذ 


A 
أجورَهنٌ حصنين عير‎ 


r موو‎ 


المؤمِنتٍ 


ےو و 


ءاتيتموهن 


ر سے 
٩‏ 


مسحي ولا مسَِذۍ 
اَخَدَانِ (امائدة: 

وهذاالحكم في أهل الكتاب» وإن كانواف غير 
دار الإإسلام» أما المواطنون المقيمون في دار الإسلام 
فلهم منزلة ومعاملة خاصةء وهؤلاء هم أهل الذمَةء فا 
حقيقتهم؟ 

جرى العرف الإإأسلامي على تسمية المواطنين من 
غير المسلمين في المجتمع الإسلامي باسم "آهل الذمة 
أو الذميين". والذمة كلمة معناها: العهد» والضانء 


® ف "زواج الملسلم بالكتابية" طالع: الوجه الثالث» من الشبهة 
الغانية» من الحزء السابح عشر (مرونة التشريع الإسلامي). 


بيان الاإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


والأمان. وإنا سموا بذلك؛ لآن هم عهد الله والرسول 
وجماعة المسلمين؛ أن يعيشوا في حماية الإسلام» وفي 
كنف المجتمع الإسلامي آمنين» فهم في أمان المسلمين 
وضمانهم» بناء على عقد الذمة بينهم وبين أهل الإسلام. 
فهذه الذمة تعطي آهلها من غير المسلمين ما يشبه في 
عصرنا الجنسية السياسية التي تعطيها الدولة لرعاياهاء 
فيكتسبون بذلك حقوق المواطنين ويلتزمون بواجباتهم. 

فالذمي على هذا الأساس من أهل دار الإسلامء كا 
يعبر الفقهاءء آو من حاملي الجنسية الإإسلامية» كأ يعبر 
المعاصرون. وعقد الذمة عقد مؤبد يتضمن إقرار غير 
السلمين على دينهم» وتمتعهم بحماية ا لجاعة الإسلامية 
ورعايتهاء بشرط بذهم الجزية» والتزامهم أحكام 
القانون الإسلامي في غير الشقون الدينية» وهذا 
يصيرون من أهل دار الإسلام. فهذا العقد ينشى حقوقا 
متبادلة لكل من الطرفين: المسلمين وأهل ذمتهم بإزاء 
ما عليه من واجبات. ف)| الحقوق التي كفلهاالشرع 
لأهل الذمة؟ وما واجباتي "؟ 

ثم يعدد هذه الحقوق مثل: حق الحاية من الاعتداء 
الخارجي» والظلم الداخلي» وحرية التدين» وحرّية 
العمل والكسب. وتلك الواجبات مشل: أداء الجزية» 
والمحراج» والتزام أحكام القانون الإإسلامي في 
لا يمس عقائدهم وحریتهم ا 
.١‏ غير المسلمين في المجتمع الإسلامي» د. يوسف القرضاوي» 
مكتبة وهبةء القاهرة» ط۳» ۱۹۹۲ م» ص٦‏ : ۸. 


® ني "حقوق الذميين في الإسلام" طالع: الوجه الثالث» من 
اليه الثامنة عسرة» من الححزء ادس (العقيدة الإإاسلامية 


وقضايا التوحيد). وني '"شغل كثر من الذميين للوظائف العليا 


فى الدولة الإسلامية" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة السادسة 


۲۰ 


وانطلاقا من هذا الأصل والأساس الشرعي لعلاقة 
UE O E‏ 
مارسات المسلمين الواقعية تجاه الآخر عبر تاريخهم. 
فالتسامح - وهو أساس مَكين من أسس بناء المحضارة 
من المنظور الإسلامي -يكاد يكون خصيصة إسلامية. 
فبوجه عام يشهد تاريخ المسلمين -فكرًا ويمارسة - 
لأهله أهم حين يمتلكون القوة وتتيسر هم الفتوح» 
فإنهم يكونون أكثر تساعاء وأعظم نبلاء وأرقى إنسانية 
تجاه الآخر» في مقابل عَجْرفة ٠‏ 
وغطرسته وقسوته وعدوانيته حياهم حين يمتلك 


أسباب القوة وتنقلب الحال لصاله. 


هذا الآخحر واستداده 


ماذا لدى الآخر؟ 

وحول نظرة الإسلام الممصفة للأديان الساوية 
السابقة عليهء ونظرة المسلمين المتساعحة تجاهها بالتاليء 
مقابل نظرة أتباع هذه الديانات الظالمة للإسلام» نتيجة 
الحهل والتعصب والتعمية والدعاية المخرضة» يقول 
أحد المنصفين من أبناء الغرب: "فكتاب اليهودية 
المقدس هو التوراةء وتختلف التوراة عن العهد الجحديد 
المسيحي؛ لأن هذا الأخير قد أضاف عدة أسفار لم تكن 
موجودة بالعبرية؛ غير أن هذا الاختلاف لا يمس شييًا 
من العقيدةء لكن اليهودية لا تعترف بأي وحي جاء 
بغدها. وهكذا فإن المسيحية قد اعتمدت الترراة 
العبرية» ولكنها زادت عليها بعض الإضافات» غر أن 
اة تقل کل ما افر من ابات تسد 
ترت الاش رسال ف ولدلا اک 


1. العَجْرَّفة: جفوة في الكلام» وخرق في العمل. 


بإجراءات حذف هامة جدًا لعدد كبير من الأسفار التي 
كتبت لتعريف الناس بحياة السيد المسيح وتعاليمه. 

وهكذا فإن الكنيسة لم تحتفظ من العهد الجديد إلا 
بعدد حدود من الكتابات» كان من آهمها الأناجيل 
الأربعة احرف عا كسا غر أن السحة ندورها لا 
تعترف باي وحي جاء بعد المسيح وحوارييه؛ ولذلك 
فهي تستبعد القرآن. 

أما القرآن الكريم» وقد أتى بعد المسيح بقرون ستة» 
فإنه يتناول معطيات عديدة جاءت في التوراة العبرية 
والإنجيل؛ ولذلك فهو يذكر التوراة والإنجيل كث 
والقرآن يوصي كل مسلم بالإيمان بالكتب السابقة» قال 
تعالی: 3 والککب 
الى رل ڪل دَسولِو راڪب الى اَل ِن َل ومن 
یکر باه و می کد وکئیه۔ وَرسله. والوم لاخر فقد صل 
صللا بيدا السا 

وهكذا فإن القرآن يؤكد المكانة البارزة التي يحتلها 
رسل الله في تاريخ التنزيل مشل: نوح» وإيراهيم 
وموسى» والأنبياء خاصة المسيح الذي يحتل مكانة 
بارزة» والقرآن مثل الأناجيل يقدم ميلاد المسيح» كفعل 
خارق يفوق الطبيعة» وخص بالذكر أيصا مريم 
ويطلق على السورة رقم ٠۹‏ اسمها "سورة مريم' 
- والواقع أننا ملزمون بملاحظة أن المعطيات الخاصة 
باللإسلام التي e‏ الغربيةء 
ولا يدهشنا ذلك إذا تذكرنا الطريقة 


3 rd ه0‎ 


ااذ اما ا یاللو ور را 


الإنسان» ويف فرص الجهل في كل ما ب 


وهكذافإن الاستعمال السائد حتى اليوم قي 


يمس الإسلام. 


ا حال کر فا ااا 0 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
التسميات (الدين المحمدي» المحمديون) ليدل على 
الرغبة في أن تظل النفوس مقتنعة بذلك الرأي الخاطى 
القائل بأن تلك المعتقدات انتشرت بفضل جهاد رجل» 
زا ل ك ال الى كارن نادن 
تلك المعتقدات» ولنضف أن كثرّامن معاصرينا 
الملقفين هتمون بالحوانب الفلسفيةء والاجتاعية» 
والسياسية في اللإسلام دون أن يتساءلوا عن التنظيم 
الإسلامي بصورة خاصة»ء ك كان يجب عليهم 
أن يفعلوه» ويرون من البديات أن محمد َل قد اعتمد 
على ما سبقه» وذلك بقصد استبعاد الوحي منذ البدء. 

وزيادة على ذلك فهناك بعض أوساط مسيحية تحتقر 
اللل رد هان ا ت وا رار 
من أجل دراسة مقارنة حول عدد من الأخبار المذكورة 
في القرآن والتوراة معّافي موضوع واحد» ولاحظت أن 
اك و فضا افر ن الاغعان وى جرد اال 
في| يحتويه القرآن في| يتعلق بموضوع الدراسة 
الأْمَعة"» كأن الرجوع في ذلك إلى القرآن يعني 
الاعتاد على الشيطان". 
ثانيا. القتال في الأديان السابقة 

نود أن نبيّن كذب مزاعمهم في آن المسيحية تنكر 
القتال على إطلاقه» وتققت الحرب وتدعو إلى السلا 
من الكلام المنسوب إلى السيد المسيح نفسه -من كتبهم - 
قال: لا تظنوا أني جئت لألقي سلامًا على الأرض» ما 

جت لألقي سلامًا بل سيقًاء وإني جئت لأفرق 


ے(۲) 


الإنسان ضد أبيه والابنة ضد أمها والكنة' ضد حانهاء 


.١‏ المزمع: أي الشيء الذي انعقد العزم على القيام به. 


۲. الک" امرأة الابن أو الأخ» والجمع كنائن: 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وأعداء الإنسان آهل بيته» مَنْ حب أبًا أو أمّا أكثر مني 
فلا يستحقني» ومن أحب ابتا أو ابنة أكثر مني فلا 
يستحقني» ومن لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني» 
من وجد حياته يضيعهاء ومن أضاع حياته من أجلي 
يجدها. ( إنجیل متی» ۳٤١ /۱١‏ -۳۸). ف رآي 
المبشّرين والمستشرقين في هذا؟ أنصدّقهم ونكدّب 
الإنجيل؟ آم نكذبهم ونصدق الإنجيل؟! وأما التوراة 
فشواهد تشريع القتال فيها أكثر من أن تخصى على ما 
فيها من الصرامة وبلوغ الغاية في الشدةء نما يدل دلالة 
قاطعة على الفرق ما بين آداب الحرب في الإسلام وغيره 
من الأديان. 
دلائل الواقع على افترائهم : 

وليس أدل على افترائهم من أن تاريخ الأمم 
اللسيحية في القديم والحديث شاهدعدل على رد 
دعواهم» فمنذ فجر المسيحية إلى يومنا هذا خضبت 
ار ارش جا اا ا ااا 
خضبها الرومان وخضبتها أمم وربا كلهاء والحروب 
الصلتية إا اذك ا لمحيو ن دلا المسلمون كهها 
ولقد ظلت الجيوش باسم الصليب تنحدر من أوربا 
خلال مات السنين قاصدة أقطار الشرق الإسلامية 
تقاتل وتحارب وتريق الدماءء وني كل مرة كان 
الباباوات خلفاء المسيح - كا يزعمون -يباركون هذه 
الجيوش الزاحفة للاستيلاء على بيت المقدس والبلاد 
المقدسة في المسيحية» وتخريب بلاد الإسلام. 

أفكان هؤلاء الباباوات حيعًا هراطقة» وكانت 
مسيحيتهم زائفة؟! أم كانوا أدعياء جُهًالًا لا يعرفون أن 
الملسيحية تنكر القتال على إطلاقه؟! 


أجيبونا أا المبشر ون والمستشرقون المتعصبونء فإن 
قالوا: تلك كانت العصور الوسطى عصور الظلام 
-عندهم فلا يحتج على المسيحية بهاء فمأذا يقولون في 
القرن العشرين» وفي السنوات التي مضت من القرن 
الحادي والعشرين» وهم يسمون هذه الفترة عصر 
ا لحضارة الإنسانية الرّاقية؟! 

لقد شهد هذان القرنان من الحروب التي قامت بها 
الول الس ةما دت لاك الخضور الور سطى 
اللظلمة -عندهم -بل أشد وأقسى! آل يقف اللورد 


اللنبى - ممثل الحلفاء: إنجلترا وفرنسا وإيطاليا ورومانيا 


وآمریکا في بيت المقدس في سنة ۱۹۱۸م حين استولى 
عليه في أخريات الحرب الكبرى الأولى قائلا: اليوم 
اتتهت الحروب الصليبية؟! ألم يقف الفرنسي غورد ممثل 
الحلفاء أيضا - وقد دخل دمشق -أمام قر البطل الملسلم 
صلاح الدين الأيوبي قائلا: لقد عدنا يا صلاح الدين؟! 
وهل دمت ادنار و فكت الدماء وا صت 
اللأعراض في البوسنة والهرسك إلا باسم الصليب» بل 
أين هؤلاء نما بحدث في الشيشان وني أفريقيا وإندونيسيا 
وغيرها؟ وهل يستطيع هولاء إنكار أن ما حدث في 
کوسوفا کان حربًا صليبية؟ 

إن اللإسلام إن غزا القلوب» وأسر النفوس بسماحة 
تعاليمه في العقيدة والعبادات والأخلاق والمعاملات» 
وآدابه في السّلم والحرب» وسياسته المتمثلة في عدل 
الحاكم وإنصاف المحكومين» والرحة الفائقة والإنسانية 
المهذبة في الغزوات والفتوح» إنه دين الفطرة التي فطر 
الله الناس عليهاء فلا عجب أن أسرعت إلى اعتناقه 
النفوس» واستجابت إليه الفطرة السليمة» وتحمّلت في 


سبیله ما تحملت» فاستعذبت العذاب» واسعَحلّت ال 
واستسهلت الصعب» وركبت الوعر» وضحت بكل 
عزیز وغال في سبیله"". 
طبيعة انتشارالديانات السابقة : 

رغم محدودية طبيعتها إلا أن بض الأديان 
السهاوية» وكثيرًا من الديانات الوضعية قد حاولت نشر 
مبادئها» ولكن كيف كانت طبيعة هذه المحاولات؟ 

شهد التاريخ أن العنف والقهر قد صاحبا غالبية 
هذه المحاولات» فقد فرض اا" فرعون مصر 
على شعبه عبادة إله الشمس "آتون"» وأغلق معابد 
الآهة الأخرى وحطّم غاثيلها و حا صورها واضطهد 
اللخالفين» وقريب من هذاحدث مع البوذيُة 
والكونفوشيوسية في جنوب شرقي آسياء» وقبل حكم 
"قباد" کسری فارس ل یکن للمزدكيّة اعتبار» فتبتًاها 


وحاول فرضها على شعبه» ك نشر "دارا" الفارسي 
الارادشتة تًا 


E AE‏ في العهد 

القديم: "حين تقرب من مدينة لكي تحار ما استدعها 
إلى الصلّح» فإن أجابتك إلى الصلح وفحت لك» فكل 
الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك. 
وإن لم تسالمك» بل عملت معك حربًاء فحاصرها. وإذا 
دفعها الرّب إهك إلى يدك فاضرب جيع ذكورها بحد 
السيف. وأما النساء والأطفال والبهائم وكل مافي 
المدينة» كل غنيمتهاء فتغتنمها لنفسك» وتأكل غنيمة 
أعدائك التي أعطاك الرب إهك. هكذا تفعل بجميع 
مدن البعيدة منك جدًا التي ليست من مدن هؤلاء 


www. ebnmaryam. com .\ 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 


الأمم هنا. وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك 
الرب إههك نصيبًا فلا تَستبّتق منها نَسَّمَة ماء بل تحرمها 
ONES TOLD‏ 

وتطبيقا هذا فقد حكى العهد القديم أيصًا أن 
موسى اكا قد أرسل اثني 
أهل مَذيّن» فحاربوهم وانتصروا عليهم» وقتلوا كل 
ذگر منهم» وسَبَوا نساء‌هم وآولادهم. وكان داود الا 
يقتل أعداءه ولا يقي ذكرًا ولا أنشى ولا طفلاء وكان 
أحيانًا يُمثل بمن يقتلهم "فكلم موسى الشعب قائلا: 
جردوا منکم رجالا للجند, فیکونوا على مِديّان 
ليجعلوا فة الت غل مدان ألقَا واحدًامن كل 
سبط من جميع أسباط إسرائيل ترسلون للحرب. 
فاحتر من ألوف إسرائيل آلف من كل سبط اثناعشر 
ألا جرّدون للحرب. فأرسلهم موسى ألفا من كل 
سبط إلى الحرب» هم وفينْحَاس بن ألعّازار الكاهن إلى 
الحرب» وأمتعة القس وأبرّاق هاف في يده. فتجتدوا 
على مدیان کا أمر الرب وقتلوا كل ذكر. وملوك مدیان 
قتلوهم فوق قتلاهم: اوي وراقم وصور وحور ورابع 
أوي. خمسة ملوك مديان. وبَلعام بن بَعُور قتلوه 
بالسيف. وسَبّى بنو إسرائيل نساء مديان وأطفاهم» 
وبوا جميع بہائمهم» وجميع مواشيهم وکل أملاكهم. 
وأحرقوا جميع مدنمم بمساكنهم» وجميع حصوم 
الا او ك الم وكا ال مو الا 
OE‏ 

وني العهد الجحديد لم مل الإنجيل الكلام عن 
E‏ 
السيد المسيح اكا يقول: "لا تظنوا أني جِفْتُ لاقي 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
سلامًا على الأرض. ما جئت لألقي سلامًاء بل سيقًا". 
(TE‏ 

وعلى أرض الواقع فإن المسيحية لم تكن لتنتشر في 
البداية - لولا سَلْطَة قَسطنطين -الإمبراطور البيزنطي - 
الذي اراد أن يكون سيدّهاء وأمَّا شارلان فقد كان 
متحمَسًا للمسيحية» يمن آن من واجبه تحويل جيرانه 
إليها بالقوةء فقد ظل بحارب السكسونيين ثلاثًا وثلاثين 
سنة بعنف ووحشية حتى أخضعهم وحوهم قسرًا 
للمسيحية» وحين اعتنقها بعض المصريين نلت بهم 
الدولة الرومانية الوثنيةء وني كثيرون منهم أو أخرقوا 
أو ذبحوا قَرْبانًا للآهة الوثنيّة. وني سنة ۳۰٤‏ م نكل 
الإمبراطور دِقلِديّانوس بالقبط؛ فنفي بعضهم من 
مصر» ورمِي بعضهم للوحوش الضارية في حلقة 
اللا ا ا 
هذا العضر وسر نة "عض التهداء" وخذوتة هدا 
لتقويمهم الخاص. 

وكان التوقع أن يستريح القبط من هذا التعشت 
وهذه الوحشية حين صارت المسيحية دين الدولة 
الرومانيّة الرسمي» لكنهم اصطلوا في العهد المسيحي 
للدولة بمثل ما عانوه في عهدها الوثني» فقد كانت 
الكنيسة البيزنطية على مذهب يُسمّى "اللكاني"» وهو 
يقول بطبيعتين للمسيح اكط: إِهِية وبشرية» بينا قالت 
كنيسة الإسكندرية المصر ية بطبيعة واحدة. 

وقد أصّ ت السلطة على نتشر مذهبهاء وأصرَ 
القبط على مذهبهم فنكّلت الدولة بهم» وصارت 
البلاد مَسْرحًا للاختلافات الدينية» واقتتل الناس 
لأجل ذلك وتاقت نفوس القبط للخلاص من ضغط 


1٤ 


الرومان عليهم. 
فلم یکن عجبًا أن رحب کثيرون منهم بالفاتين 
الملسلمينء فلا غرابة في قول المؤرّخ المسيحي ميخائيل 
السوري: إن الله المنتقم الحبار أتى بأبناء إسماعيل من 
الصحراء لينقذوا الأمم من عسف الروم"'. 
را ت ا عل ا ا 
"إخوان السيف"» وقد دخلت المسيحية إليهاعلى يد 
فلادیمیر دوق کییف ۱۰۱١ -۹۸٥(‏ م)» وکان یضرب 
به امل في الوحشية والشهوانية» وقد وصل إلى زعامة 
EE NO REE,‏ 
ثلاثة آلاف وخمسائة» على أن هذا كله لم يمنع من 
تسجيله قدّيسًا في الكنيسة في عداد القديسين بالكنيسة 
الارن دك لك رة الر جل الى جل من الروش 
شعبًا مسيحيًا» وهذا فيل بغفران ذنوبه» إذ أمر بتعميد 
الوس جيعًا في مياه نهر الدنيبر". 
EE‏ 
العصر الحديث خالصة لِوَجه الحضارة والمدنيّة» فقد 
ارتكب المنصرون الذين رافقوا هذه الرحلات من 
الأعال البشعة مالا يليق بالإنسانية؛ فقد أبادوا -مثلا - 
اهنود الحَمْر السكان الأصليين لأمريكاء وكذا فعلوا في 
بقية مستعمراتهم الحديدة» فحين اكتشف الإسبان 
جزيرة هاييتي بالبحر الكاريبي أبدوامن ضروب 


١‏ . الإإمراطورية البيزنطية» ترحة: د. حسين مؤنس» محمد زايد 


سابق» ص ۱۱۲ . 
۲. الإأسلام في قفص الاتہام» د. شوقي أبو خليل» مرجع سابق» 
ص ۰۱۱۳۲ ۱١ ٤‏ بتصرف یسبر. 


سكانها؛ بقطع آناملهم» وفقء عيونهم» وصَّبٌ الزيت 
الغلي والرصاص لداب في جراحهم» أو بإحراقهم 
أحياء على مَرْأى من الأسرى؛ ليعترفوا بمخابى الذهب 
أو ليهتدوا إلى الدين. وقد حاول أحد الرهُبان إقناع 
أحد زعماء سكان الجزيرة بالتنصر برا إیاه أنه إن تنصّر 
E EE‏ الزعيم الهمندي -وكان 
مشدودا إلى المحرقة -: وهل في الجنة إسبانيون؟ فأجاب 
الراهب: طبعاء ما داموا يعبدون اللإله الحق! فا كان من 
الهندي إلا أن قال: إذن آنا لا أريد أن أذهب إلى مكان 
اماف ا و ا 
تعصيل الحاصل الإشارة إلى ما ارتكبه الصليبيون- 
الذين جاءوا إلى الشرق رافعين شعارًا دينيًا - من مذابح 
وفواجع» وأفجع منه ما حدث بالأندلس. 

مصداقا لما سبق ورد شهادة باحث مسيحي» يقول 
فيها: "الإسلام كديانة سماوية م يحول إفناء أصحاب 
الديانات الأّخرى أثناء الحروب معهم» فحين| ظهر 
امذهب البروتستانتي في آوربا على يد مارتن لوثر قامت 
الكنيسة الكاثوليكية اعتادا على تفسر الفقرة )۳٤(‏ من 
الإصحاح العاشر من إنجيل متى تفسيرًا على هواهم» 
وهي تقول على لسان السيد المسيح: "لا تظنوا أي جئت 
لألقي سلامًا على الأرض» ما جئت لألقي سلامًا بل 
سيقًا"» وعلى هذا الأساس ظهرت "نظرية الخلاص" 
ف اللّة الكاثوليكية» ومضمونا أن خلاص روح 
الإنسان لا يكون إلا بالإذعان التام لتعاليم الكنيسة 
الكاثوليكية فقط» وعلى ساس هذه النظرية ينظر 
الكاثوليك لأتباع المذاهب المسيحية الأخرى على أنم 


.١‏ المرجع السابق» ص ١٠١۰١۱۱١‏ بتصرف. 
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هراطقة ومَلحدون» ويسمحون بتعذيبهم والتنكيل 
بمم» وهذاماحدث في عام ۱۵۷۲م» حيث دعا 
الكاتوليك الر وات ضرفا ع ن ارين ٠:‏ 
أغسطس للبحث في تسوية وتقريب وجهات النظر بين 
اا ت 
البروتستانتيّة إلى باريس» فا كان من الكاثوليك إلا أن 
سطوا على ضيوفهم البروتستانت في ظلمة الليل 
وقتلوهم جيعاء وجرت دماؤهم في الشوارع» وانمالت 
التهاني على تشارلز التاسع ملك فرنسا بغير حساب من 
DE E CO CAI E TC‏ 
الملجزرة البشرية. 

ومثل هذا ما حدث للأقباط الأرثوذكس في مصر 
على يد الكاثوليك الرومان بعد "مؤتر خلقدونيا" 
لبحث طبيعة السيد المسيح وقد اختلفوافي ذلك - 
لذلك أقيمت المجازر البشرية» وكان تہ وضعهم - أي 
اللخالفين الرومان في زيت مغلي» ويتم كشط جلودهم 
وإغراقهم أحياء في الماء؛ لكي يتركوا الِلّة الأرثوذكسية» 
ووصل عدد القتلى أكثر من مليون قتيل أو شهيد 
مسيحي آرثوذكسي رفضوا ترك ملتهب والاتنضام إلى 
له الکاثولیکية"". فاطرب إفن شك رة | غر 
منها تاريخ أمَّة بشرية» ولکن شتان بين مفهومها لدى 
المسلمينء ولدى غيرهم. 
ثالثا. الحرب في الإسلام ضرورة لإزالة العقبات التي 
تحول بين الدعاة ويبن عامة الشعب : 


إن المتتبع لنصوص القرآن وأحكام السنة النبوية في 


1. الإرهاب صناعة غير إسلاميةء د. نبيل لوقا بباوي» مرجع 


AY ۰۸٦ص سابق»‎ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ا لحرو ت یری ان الاق ل الال لين رضن 
الإسلام ديتا على المخالفين» ولا فرض نظام اجتماعي» 
بل كان الباععث على القتال في الإسلام هو دفع 
الاعتداء. 

وها هنا قضيتان إحداهما نافية والأخرى مثبتة: 

أما النافية فهي: أن القتال ليس للإكراه في الدين»› 
ودلیلها قوله تعای: ا له اه ف الین دن ار 
الي 4 (البقرة: »)٠٠١‏ ولقد منع النبي بُ رجلا حاول أن 
یکره بعض ولده على الدخول في الإسلام'» وجاءت 
امرأة عجوز إلى عمر بن الخطاب 4ه في حاجة ههاء 
وكانت غير مسلمة» فدعاها إلى الإإسلام فأبت فتركها 
عمر» وخشی ثي ان يکون في قوله وهو ار اومن .- 
ا ا 


o2‏ 1 اہ ص س ا داص سے اا کے 
آکره"» وتلا قول الله تعالی: ا داه ق الذي فد بين 
ا دمن َي 4 ولقد هى القرآن الكريم عن الفتنة 


في الدين» واعتبر فتنة المتدين في دينه شد من قتله» وأن 
الاعثذاء غلل العقيدة أشد من الاعتذاء عل التفس؛ 


ر ورش 


ولذا جاء فيه صرحا قول الله تعالى: #ولفنة اَذ من 
اَل 4 (البقرة: .)١۹١۱‏ 

وأما القضية الثانية: وهي أن القتال لدفع الاعتداء 
فقد نص عليها القرآن أيضاء إذ يقول: ج 
َه مسين ) ه «لبقر»» وإن القرآن الكريم بمحكم 
نصوصه جعل الذين لا يقاتلون المؤمنين في موضع البر 


رر 1وک 


فمن اعدیٰ 


»۳ المجامع لأحكام القرآن» القرطبي»› مرج سابق» ج‎ ١ 
. ۱۸۹ ص‎ 


۱۲٦ 


إن وحدت انت وجعل الذين يقاتلون هم 
یعتدون؛ فقد جاء فيه  :‏ لیھک الله 4 
في ادن ور رجوگ من درک آن n‏ 
۶ و ت المت 1 ا م کو 
FLSA‏ درک وظهروا عل a‏ 
OFA‏ (الممتحنة). 
ومع أن القتال شرع لدفع الاعتداء لم يأمر القرآن 


با لحرب عند أول بادرة من الاعتداء» أو عند الاعتداء 


بوا اوک هه 


بالفعل إذا أمكن دفع الاعتداء بغير القتال؛ فقد جاء فيه 


سے سے 


سر فاقوا بمِثْل ما 


سے ي نش 


قوله تبارك وتعالى : ول 


سے رھ « زم وس پا 


ور به ولت صبرتم لهو خير 
و با ولا َرَت عله ولا تك فى صَيّن 
ما رود © 4 الس" 

وتحت عنوان لاذا القتال؟ يقول د. المطعني: 


لص لصوت 0 صر 


اران شف غا ان کا es‏ 


الفن بإذن الله فقال تبارك وتعالى : 8 و 


کے ر کے 


کان من سی ف 
ص ا 


ررر ى صر صر سے OT‏ بے ر و 
عبيون کید فما وهنوا لما ا هم فی سیل التو وماضعقوا 
رما آشککاا والله عيب الصَبرب ۵ آل عمران). 


والتاريخ النبوي لبني إسرائيل حافل با معارك بين 
الأنبياء -عليهم السلام - ومعارضيهم» فليس القتال إِذا 
مسبة ولا نقيصة لاني الإإسلام ولاني غيره من 
الرسالات السابقة 

ومشروعية القتال في الإسلام من الضرورات 
التشريعية التي يلجا إليها المسلمون حين لا يكون من 


۲. نظرية الحرب في الإإسلام» الإمام حمد أبو زهرة دار الفكر 
العربي» القاهرة» ط١ ٥‏ هھ/ ۲۰۰4م ص۰۱۲ ۱۳ . 


حيلة إلا القتالء وهو لم يسرع في الإسلام ليكون وسيلة 
للبطش والتجبر والقهرء وحبًا ني سفك الدماء» ونب 
الأموال» والتَشفَي الأهوج» بل شرع لردع الظلم» 
وحماية الحق» ورعاية الفضيلة ولرد العدوان» شرع 
لإقرار التوازن في الأرض» وإشاعة السلام والأمن» 
والقضاء على الطغيان» وني هذا الإطار كانت معارك 
الملسلمين في عصر النبوة» وعصر الخلافة الراشدة» ومن 
سار سيرتهم من ولاة الأمور. 

ومن الأهداف العليا في مشروعية القتال في الإإسلام 
حماية الدين والعقيدة ودحر الفتنة وحاية المستضعفين 
من الرجال والنساء والولدان» وكل أولئك مقاصد 
ea ETE‏ قال 
تعال: ed‏ اتکی ونه ویکنا أنهو 
الین ) 4 (البقرة» وقال ږ 


س و سوم ⁄ 


ف سیل آله والمستصضعفين مت ال 


«الساء). فالقتال في الإإأسلام ضرورة» وإجراء استثنائي 
له موجباته ودواعيه» وهو كا قال أمير الشعراء شوقي 
خاطبًا رسول الله 5: 
زفي لديك ربعا 
ومن السَّمُوم التاقِعَاتِ دَوَاءٌ 
ليس القتال للإجبار على اعتناق الإسلام: 
ومه) اتفقنا أو اختلفنا حول الأسباب التي أدت إلى 
مشروعية القتال في الإأسلام: إباحة ووجوباء فليس من 
بين الأسباب أن القتال شرع لإجبار الناس على 


الدخول في الإسلام» ونتحدى بأعلى صوت من يدعي 


شبهات حول التاريخ الإإسلامي )١(‏ 

ذلك من أعداء اللإسلام وعملائهم» ونقول هم: 

أمامكم الإسلام قرآنًا وسنة وإجماعًا وتاريجًا وسيرة» 
فهيا فأتونا بنص من كتاب الله تبارك وتعالى أو من 
أحاديث رسول الله َء أو من إجماع علمائه» أو 
واقعة من تار خه وسبرته تدل على أن من أهداف القتال 
في الإأسلام جبر الناس على الدخول فيه كراهية وقسرًا 

والإسلام معروف كالشمس» فليس فيه جوانب 
علنية وأخرى سرية» فما الذي يُعْجرَهُم أن يقوموا بهذه 
التجربة؟ وصدق الشاعر الذي قال في أمثاهم: 
يقَولو أفوَالا وَلا يَعْلَمُوتمَا 

ِن قل اوا حه حَققوااً مققوا 

وليس عقابًا على الكفر: 

وكذلك ليس في مشروعية القتال في اللإسلام أن 
یکون عقابا على كفر من كَمّر» وإلحاد من أد باستشناء 
حدٌ الردة» ولتوضيح هذا نقول: إن الكفر في تقدير 
الإسلام نوعان: 

الأول: الكفر الذي ولد عليه صاحبه ونشأ عليه» 
أو الكفر الأصلي إذا صح هذا التعبير» وصاحبه م يسبق 
له الدخول في الإسلام. 

الثاني: الكفر الطارئ على صاحبه بعد الدخول في 
الإسلام. 

فالنوع الأول لا بال عليه صاحبه ولا يقتل» بل 
يكتفى بدعوته إلى اللإسلام» فإن أسلم فحَسَّن» وإن 
امتنع ترك وشأئه والله هو الذي يتو حسابه» فالکافر 
الأصلي دمه مَصون» والاعتداء عليه حرام كالاعتداء 
على ماله وعرضه. 

أما النوع الثاني ففيه حد الردًة الوارد في السنة وعمل 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الخلفاء الراشدين مع إجاعهم عليه“. 

ولو كان القتال والقتل عقابًا على الكفر في النوع 
الأول لما هاون فيه صاحب الرسالةء ولا الخلافة 
الراشدة من بعده» فكم من الاتفاقات ومعاهدات 
الصلح التي عقدوهامع الناس مع تركهم على 
عقائدهم دون آن يكرهوهم أو يقاتلوهم على كفرهم» 
ومن أوضح الأمثلة تصالح عمر بن الخطاب مع 
نصارى فلسطين» وامتناعه أن يصلى في الكنيسة حين 
أذن للصلاة مع دعوة قسيسها أن يصلي فيهاء ولكن 
عمر ظه امتنع عن الصلاة فيها قائلا: لو صليت لجاء 
الملسلمون وقالوا عمر صلى هنا فأخذوا الكنيسة! 

ثم تصالح عمرو بن العاص مع قبط مصر» وتركهم 
على عقيدتہم دون أي إكراه على تركها والدخول في 
الإسلام» بل إنه ساعد القبط على استقرار شئونمم 
الدينية باستدعاء البطريرك بنيامين الذي كان ختفيًا 
هرا م طن ال ومان واعطاة الان ارعن ن 
الأقباط دينيًا في مصر. 

بل إن صاحب الدعوة نفسه بي كان يعقد معاهدات 
صلح» ويترك أهل البلاد على عقائدهم مهم] كانت 
مخالفة للإسلام أصولا وفروعًاء ولا تنس المعاهدة التي 
عقدها مع اليهود في المدينة عقب الهجرة مع تركهم على 
موديتهم» أحرارًا في تأدية طقوسهم الدينية على مرأى 
ومسمع من المسلمين. 

وبهذا تتبين لنا جوانب أخرى من ساحة الإاسلام 
أبرزها جانبان: 


® ني "نوعَي الكفر في تقدير الإسلام" طالع: الوجه الثالث» من 
الشبهة الثامنة من الجزء النامس عشر (السياسة المزائة): 


۱٩۸ 


الأول: أن مع مشروعية القتال في الإسلام م يكن 
من أهدافه حمل الناس بالقوة المسلحة على اعتناق 
الإسلام؛ لأن في القرآن العظيم نصا واضحًا وصريا 
وحكًا يمنع من هذا الهدف» وهو قوله تبارك وتعالى: 
چ داه ق الد د تتن الرسّدَمن الي 4 (البقرة:٦٠٠).‏ 

الثاني: ومع مشروعية القتال في الإإأسلام فإنه بخلو 
منهجًا وسيرة - من أن يكون عقابًا على الكفر الأصلي 
الذي ولد عليه صاحبه ونشأ فالكفر أعظم الذنوب» 
ومع ذلك فالأمر فيه موكول إلى الله سبحانه يعاقب 
عليه في الآخرة بالخلود في النار. 

أما في الدنيا فليس لأحد أن يعاقب صاحب الكفر 
الأصلي بالقتال عليه أو القتل» ودم الكافر كفرًا أصلً 
مصون كاله وعرضهء إلا إذا حارب المسلمين» أو 
انضم لمن يحارہم» فيكون هو الذي أهدر دم نفسه» 
ذلكم هو الإسلام» وتلك هي ساحته الرحيمة'. 
الحرب لإزالة الطواغيت: 

فإذا كان طاغية أو ملك قد أرهق شعبه من أمره 
عسرٌا» وضیق عليه في فکره» وحال بینه وبين الدعوات 
الصالة أن تتجه إليهء فإن حق صاحب الدعوة إذا كان 
في يده قوة أن يزيل تلك الحجز التي تحول بينه وبين 
دعوته ليصل إلى أولئك المستضعفين» وتخلو وجوههم 
لإدراك الحقائق الحديدةء وإعلان اعتناقها إن رأوا ذلك 
وآمنوا به» ولكن محمدًا النبي الأمين كيك م يلجا إلى ذلك 
ابتداء حتى لا يظن أحد آنه قاتل ليفرض دينه على 
الناس» أو ليكرههم عليه؛ ولذلك سلك طريقين: 


١‏ . سے]حة الإسلام» عبدالعظيم الملطعني› مرجع سابق» 
ص۸٤۱۵۱:۱.‏ 


أوه)ا: ن يرسل الدعوة الدينية إلى الملوك والرؤساء 
ر س ا س 
E E Da a‏ 
من يتبعونهم إن لم يجيبوا دعوته» ولذلك جاء في کتابه 
O‏ 


فل یتاه آلککی نماو إل ڪلمتر سوام یا ورا 


و 2 2رر ر سے وگ سے ر 2 4 م 2 ى 
نمید إلا ا لا شرك بء ل ولا يتخذ بعضتابعضا 


ر سے 


وأ بات 


م 


0% من دون 1 فان e RR ERK‏ 
مس لمو 0 الغ 

ثانيه): أنه بعد هذه الدعوة الرسمية أخذ يعلن 
لحقائق الإسلامية ليتعرفها رعايا تلك الشعوب فيتبعها 
من يريد اتباعهاء وقد اتبعها فعا بعض أهل الشام ممن 
يخضعون لحكم الرومان» وعرف المصريون وغيرهم 
حقيقتهاء حتى م تعد مجهولة لمن يريد أن يتعرفهاء 
وتسامعت ما البلاد المتاحخة لبلاد العرب. 


العوامل التي أدت إلى قتال المسلمين الروم في العهمد 
النبوي : 

ان Ea‏ المؤمنين الذين 
دخلوا في اللإسلام من آهل الشام» فكان ذلك فتنة في 
الدين وإكراهًا للمسلمين على الكفر» وما كان عمد 4 
ليسكت عن ذلك» وقد جاء لدعوة دينية» وإنه إِن کان لا 
كمل الناس على اعتناق الإسلام كرهًاء فلا يمكن أن 
ا ت 
کرهًاء نه لا یرید أن يُعتدي» ولا أن یعتدی علیه؛ 
ولذلك عد هذا العمل من جانب الرومان اعتداء على 
دينه وعليه؛ لآنه صاحب الدعوة فلا بد أن يزيل هذه 
الفتنة. 


ن کسری عندما بلغه کتاب رسول الله ل 


۲۹ 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 


هم بقتل مَنْ لوه وأخذ الأَهْبَة" ليقل رسول 
لله به واختار من قومه من يأتيه برسه الشريف 
E E E E TE‏ 
الكفرة أن يُمكنهم الله تبارك وتعالى من ذلك» ورسول 
الله ب وقد علم بالآمر - ما کان لیسکت حتی یرتکب 
كسرى هذا الإثم» بل إنه القوي العادل الحصيف؛ 
ولذلك کان لا بد أن يستعد ويصرعه وجيشه قبل أن 
يصرعه هو. 

هاتين الحقيقتين اتجه رسول الله يذ لقتال الرومان 
والفرس لمنع الفتنة في الدين من أولئك الرومان 
ومحاربيهم» كا قاتل المشركين لمنع هذه الفتنةء إذ يقول 


الله تبارك وتعالى في القرآن: لا کون تة 


خم شري سر 


وق هم حی 


ويقول ابن تيمية نيمية في قتال النبي 5 لأهل الروم: 
"وأما النصارى فلم يقاتل النبي 4 أحدا منهم» حتى 
أرسل رسله إلى قيصر وإلى كسرى» وإلى المقوقس 
والنجاشي» وملوك العرب بالشرق والشام» فدخل في 
اللإسلام من النصارى وغيرهم من دخل» فعمد 
النصارى بالشام فقتلوا بعض من قد أسلم» فالنصارى 
هم الذين حاربوا المسلمين أولاء وقتلوا من أسلم منهم 
بغبًا وظلًا» فلا بدا النصارى بقتل المسلمين أرسل 
محمد ي سرية أمّر عليها زيد بن حارثة» ثم جعفرًاء ثم 
ابن رواحة» وهو أول قتال قاتله المسلمون بمؤتة من 
أرض الشام» واجتمع على أصحابه خلق كثير من 
النصارى» واستشهد الأمراء الثلاثة # وأخحذ الراية 


2 
.١‏ الأهبة: الاستعداد الكامل. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ا 

ومهذايتبين أن قتال النبي ج م يكن إلا دفعا 
للاعتداء» والاعتداء الذي حدث في عهد النبي يو كان 
على صورتين: 

أن باجم الأعداء النبي َه فيرد کيدهم . 

ه أن يفتن الأعداء المسلمين عن دينهم» ولا بد أن 
يمنع النبي َة ذلك الاعتداء على حرية الفكر والعقيدة. 

وني الصورتين نجد النبي 4 لا يفرض دينه» 
ولا يكره أحدًا عليه» ولكن يحمي حرية الاعتقاد التي 
هي مبداً من مبادئه» إذ قد جاءت مقررة في القرآن» 
حیث یقول تعالی: ‏ لاه قادن دين سدم 
الي 4 (البقرة: .)۲٠١‏ 

ولا جاءت الخلافة إلى أي بكر» ثم عمر أرسلا 
الجيوش إلى كسرى وهرقل بعدأن مدت الردة 
وصارت الكلمة لله ولرسوله في جزيرة العرب". 
رابعا. الوقائع التاريخية منذ عهد النبي ب تشهد بان 
أحدا لہ یکره علی الدخول في الإسلام. وقد شهد بهذا 
العديد من مفكري الغرب من غير المسلمين: 
تسامح إسلامي فريد عبر التاريخ: 


واقع و ضعت الأبنات الأول في صرح حخصلة 


.١‏ رسالة القتال» ابن تيمية» مجموع الرسائل النجدية» دار 
المعرفة» دروت . 

® ف "الحكمة من مشر وعية القتال في الإسلام" طالع: الوجه 
الثاني» من الشبهة الثانية. والوجه الأول» من الشبهة الرابعة. 
والوجه الأول» من الشبهة العاشرة؛ من المجزء الرابع عشر 
(العلاقات الدولية). وي "دلالة اتشار الإسلام ف عصور 
الضعف على اعتناقه طواعية" طالم: الوجه الثالث» من الشبهة 
الرابعة» من اللخزء الرابع شر (العلاقات الدولية). 


۰ 


التسامح في تاريخ المسلمين في مارسات صاحب 
الدعوة نفسه»ء إلى جانب أقواله الداعية إليهاء كموقفه 
من مشركي قريش» الذين آذوه وأخرجوه هو وآله 
وأصحابه حين فتح مكة؛ إذ جاءه أبو سفيان فقال: يا 
رسول الله آبیدت خضيراء قريش» لا قريش بعد 
اليوم. فقال الرسول : "من دخل دار أبي سفيان فهو 
آمن» ومن ألقى السلاح فهو آمن» ومن أغلق بابه فهو 
Î‏ 

ويجدر بنا الآن أن نذكر مظاهر تسامح المسلمين مع 
الآخر» في عصورهم المختلفة» وذلك على النحوالآتي: 

.١‏ التسامح في عهد الراشدين: 

إن في بقية جِمَب تاريخ المسلمين نماذج ناصعة 


مَشرّفة من التسامح والعدالة في معاملة الآخر؛ فحين 
فحت مصر ني عهد الخليفة عمر بن الخطاب على يد 
عمرو بن العاص -رضي الله عنها - من عمرو 
النصارى على معتقداتهم» وأعاد البطريرك بنيامين إلى 
زعامتهم» بعد أن كان حتفيًا لمدة طويلة فرارًا من بطش 
البيزنطيين حكام مصر في ذلك الوقت» وقد قيل: إن 
الإمبراطور البيزنطي جستنيان أمر بقتل مائتي لف من 
القبْط في الإسكندريةء وإن اضطهادات خلفائه ملت 
كثبرين على الالتجاء إلى الصحراء كا أوكل ابن العاص 
إلى بنيامين الإشرافَ على شئون طائفته من القبط. 
ويوضح نص الصلح بين المسلمين والَمَوْفَس 
-حاكم مصر - بعد فتح جصن بابليون ملام سياسة 


.))۷۲٤( مكة‎ 


۳. الدعوة إلى اللإسلام» توماس أرنولد ترجة. د. حسن إبراهيم 
وآخرين» النهضة المصرية» القاهرة» ۱۹۷۰م» ص۳١٠‏ . 


المسلمين تجاه أهالي البلاد المغتوحة» وما تتميز به من نبل 
e e,‏ 

"بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما أعطى عمرو بن 
العاص أهل مص الأمان عل أنفسهم وملَّتهم 
وأمواهم» وكنائسهم وص لبهي وبَرهم وبحرهم» 
لايدخل عليهم شىء من ذلك ولا يتمص ولا 
یساکنهم انوب وعلى آهل مصر أن يعطوا الجزية 
-إذا اجتمعوا على هذا الصلح» وانتهت زيادة رهم - 
خسين آلف آلف وعليهم ما جى لصرش فان 
أبى أحد منهم أن يجيب؛ رفع عنهم من الجزاء بقدرهم 
وذمتنا من اى بريئة» وإن نقص هرهم من غايته إدا 
انتهى» رفع عنهم بقدر ذلك» ومن دخل في صلحهم 
من الروم والنوب فله مثل ما هم وعليه مثل ما عليهم» 
ومن ابی واختار الذھاب› فهو آمن حتی يبلغ مَأمَّنه 
أو يخرج من سلطاننا". 

ويرجع النجاح الذي أحرزه الإإسلام في مصر -في 
بعض أسبابه - إلى ما لاقاه الملسلمون من ترحيب الأهالي 


المسيحيين الذين كرهوا الحكم TE‏ 


.١‏ تاريخ الطبري» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
المعارف» القاهرة» ط٥»‏ ۱۹۸۷ م» ج٤»‏ ص۹١1.‏ معام تاريخ 
مصر الإسلاميةء د. عبد الفتاح فتحي» د. جال فوزي» دار 
الثقافة العربية» القاهرة» ۱۹۹۹ م» ص١٤:١٤‏ . 
E EE E CO‏ 
الو دان: 

ST 

.٤‏ اليّعاقبة: فرقة من النصارى» وهم أتباع يعقوب البراذعي 
الذي عاش في الشام في القرن السادس عشر الميلادي» يقولون 
ت ا 
الواحدة". 


۳۹ 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 


الذين كانوا يمثلون السواد الأعظم”" من المحكومين 
المسيحيين قد عوملوا معاملة مجحفة من أتباع المذهب 
الأرثوذكسي من الحكام البيزنطيين» الذين ألقوا في 
قلومم بذور السخط والحنق اللذين م ينسه) أعقاہم 
حتي الوقت الحاضر. 

فقد کان بعضهم یعدب ثم ُلقی به في اليّم» وتبع 
كثيرون منهم بطريقهم في التخلص لينجوامن 
الاضطهاد» وأخفى عدد كبير منهم عقائدهم الحقيقية» 
وتظاهروا بقبول قرارات مجمع خلقدونية باسيا 
الصغرى» الذي عقد سنة ١٥٤م‏ واتخذ قرارًا بتأكيد 
القول بطبيعتين للمسيح -لاهوتيّة: إهية» ناسوتية: 
مادية جسدية بشرية -وتكفير أصحاب الطبيعة 
الواحدة؛ أي: اللاهوتية". 

وقد حاول الإمبراطور البيزنطي هرقل 1٠١(‏ - 
١ء)‏ بعد انقصاره عل الرس سنة 1۳۸م جمع 
مذاهب الدولة المتصارعة» وتوحيدها والتوفيق بينهاء 
وتقررت صورة التوفيق في أن يمتنع الناس عن الخوض 
ي الكلام عن كنه طبيعة السيد المسيح» وع إذا كانت 
له صفة واحدة أم صفتان» ولكن عليهم أن يشهدوا بأن 
الله له إرادة واحدة» أو قضاء واحد» وقد حصل وفاق 
غلل ذلك: 

وصمم هرقل على إظهار هذا المذهب الجديد على ما 
عداه من المذاهب المخالفة له متوسلا إلى ذلك بكل 


.٥‏ السّواد الأعظم: مُعظّم الناس. 

.٦‏ انظر: محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة» دار الفكر 
العربي» القاهرة» ص٤1:‏ 1۷۷. تاريخ العصور الوسطى» 
نورمان كانتور» ترجمة: د. علي الغمراوي» د. قاسم عبده» مكتبة 


شغلا را 8 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشهات 


الوسائل» ولكن نصارى مصر نابذوه العداء وتيرءوا 
من هذه البدعة - وذلك التحريف -واستهاتوا في سبيل 
عقيدتهم القديمة» واستمرت غحاولات التوفيق دون 
جدوی. 

أما الفتح الإسلامي فقد وفر لنصارى مصر حياة 
تقوم على الحرية التي م ينعموا بها قبل ذلك بقرن من 
الزمان» وتركهم المسلمون أحرارًاعلى أن يدفعوا 
الجزية» وكفلوا هم حرية ممارسة شعائرهم الدينية» 
ولم يضعواآيديهم على شيء من متلكات الناس» 
ولم يرتكبوا أعال سلب ونهب. ولیس هناك شاهد على 
آن ارتداد بعض القبط مبکرًا عن دينهم» ودخ وهم في 
الإسلام على نطاق واسع كان راجعًا إلى اضطهادء 
أو ضغط يناقض مبداً التسامح الذي درج عليه 
حكامهم الجدد من المسلمين. 

فقد تحول كثير من هؤلاء القبط النصارى إلى 
الإسلام قبل أن يكتمل الفتح الإسلامي لمصر» حين 
كانت الإإسكندرية - حاضرة البلاد في ذلك الوقت - 
لا تزال تقاوم الفانحين. وقد سار كثير من القبط بعد 
ذلك بسنين قليلة على نهج إخوانهم؛ ففي عهد الخليفة 
عثان بن عفان (۲۳ ٣‏ ٣ه)‏ بلغ خراج مصر اثني 
عشر مليون دينار» ثم نقص في عهد معاوية بن أبي 
سفيان ٠١ - ٤١(‏ ه) إلى خُسة ملايين» وذلك بسبب 
دخول عدد كبر في الدين الإسلامي من نصارى مصر» 
ثم آخذ الخراج في النقصان في عهد عمر بن عبد العزيز 
(۹۹ -۱١۱۰ه)‏ حتی إن والی مصر اقترح ألا یعفی من 
يعتنقون الإسلام بعد ذلك من أداء الجزية» ولكسن 
الخليفة الورع أبى موافقته على طلبه قاتلا: إن الله قد 


۳۲ 


2 ۴ )1( 
بعث محمدًا و داعيًا ولم يبعثه جابيًا. 


ولكن بعض الولاة الذين جاءوا بعد ذلك خرجوا 
أحياتًا شيا ما على روح التسامح هذه» ولكن كان هذا 
بمنزلة الاستثناء الذي يؤكد القاعدة ولا يلغيهاء فقد 
اعت رات - خصو صًا في العصرين الفاطمي 
والأيوبي E E TEE‏ 
المناصب» فكان منهم الوزراء والكتاب في دواوين 
الحكومة» وجمعوا الثروات الطائلة. وني عهد السلطان 
المتسامح - بشهادة الخصوم قبل الأصدقاء - صلاح 
الدين الآيوبي ٥۸۹4 ٥٦۹(‏ ه) وخلفائه» عم 
النصارى وسعدوا إلى حد كبير؛ فقد خفقّت عنهم 
الضرائب» وصار منهم الوزراء والكتاب» والصيارفة؛ 
رغم ظروف الصراع الإسلامي الصليبي. 

وهكذا كان الإنصاف والتسامح طابعًا عامًا للحكم 
الإسلامي لمصر» في عدا بعض اللحالات الاستنائيةء 
التي سرعان ما كانت تزول» والتي م يتورع مرتكبوها 
عن التعدي على الرعية من إخوانهم من المسلمين 
أنفسهم» فهم ظالمون بدافع من ذواتهم وطباعهم» لا 
E E‏ 

وما يؤيد هذا الطابع العام من الإنصاف والتسامح 
تجاه الآخر» آنه على الرغم من تسارع كثيرين من آهل 
مصر إلى اعتناق الإسلام منذ لحظات الفتح - كا سلف 
الذكر -فإن المسلمين م يصيروا أغلبية بها إلا خلال 
القرن الرابع الهمجري. 

فلو كان اللإسلام لايقبل الآخر والمسلمون 


.۲۷۲ الطبقات الكبيرء ابن سعد» مرجع سابق» ج۰۷ ص‎ .١ 


الدعوة إلى الإسلام» ارنولد مرجع سابق» ص۱۲۳١ .٠١٤١‏ 


لا يميلون إلى التنوع» ولا يستريحون إلى التعامل 
والتعايش مع خالفيهم في العقيدة في البلاد التي هم فيها 
مرو اال اما ا الا وةب الس 
كا زعم المغالطون لا احتاج الأمر إلى ثلاثة قرون أو 
أكثر ليصيروا أغلبية في ممصر» بل ربا لم يجتاجوا إلى 
ثلاث سنوات إذا كان السيف مسلطًا على الرقاب. 

بل زد على ذلك فقل إن بقاء أقلية غير مسلمة 
-معقولة العدد مستقرة الحال لحد كبير -مذاالبلد 
بعد مرور أكثر من أربعة عشر قرنًا على فتح المسلمين 
له لدليل قوي على تساحهم تجاه الآخرء بل التفاعل 
معه» وذلك بدافع من تعالیم دینهم» قال تعالی: و 
بج رڪم شان فور 
أرب لِسَمَوّیٰ 4 (ااند: ». 

وقد كان المسلمون الفاتحون يخيرون خحصومهم بين 
ثلاث خصال: اللإسلام» أو الجزيةء أو القتال - ك)| هو 


ڪل آلا تيلوا أعدلوا هو 


معروف -فإذا أسلموا طواعية فهم إخوة لنا في الدين» 
هم ما لنا وعليهم ما علينا من الحقوق والواجبات» وإذا 
أبوا الدخحول في الإسلام» وقبلوا دفع الجزية قبلت 
منهم» وتركوا وشأهم» ومَيْحُوا أماتًا على أمواهم 
وأنفسهم وعقائدهم» فإذا رفضوا الأمرين كان معنى 
ذلك أنهم مَصرُون على الحرب والعناد. 

وحين كان المسلمون ينتتصرون م يكونوا في 
الغالب -يستخدمون مايُسَكّى بحق الغالب في فرض 
شروطه على المغلوب» فلم يكونوا يكرهون الناس على 
اعتناق الإإسلام» فهؤلاء المهزومون» بعد هزيمتهم: بين 
مسلم برغبته ورضاه» وبين ذمي يعْطى عهدا. 

وقد توسع المسلمون في معنى الذمي فجعلوه يشمل 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 


أهل الكتاب من اليهود» والمسيحيين» وجميع أهل 
الشرك من المجوس» وعبدة الأوثان» وعبدة النيران 
والحجارة» والصابغة") فكل هؤلاء يعاهدون وتؤخذ 
منهم الجزيةء فقد أخذ الرسول ب الجزية من مجوس 
هجر" شرق شبه جزيرة العرب ى وأخذهاعمر بن 
الخطاب من مجوس فارس”".-والجزية كا صار 
واضحًا ومستقرًا في الآذهان مبلغ بسيط» دلالة على 
بذل الولاء للسلطة القائمة مقابل حايتها لهل ذمتهاء 
وليست جزاء للمخالفين في الدين» وإلا فهل يُعاقبُ 
المسلم على إسلامه بدفع الزكاة؟! وإذا قبل هؤلاء جيعًا 
دفع الجزية كان من حقهم البقاء على عقائدهم 
وأحواهم السابقة. 

وهاك نماذج لبعض المعاهدات التي نظمت 
العلاقات والالتزامات بين المسلمين وغيرهم. 
فقد جاء في عهد عمر بن الخطاب له لآهل إيلياء 
ديت القدس ها يل "بشم اله الرحن الرحي: 
هذا ما أعطى عبد الله عمر أمبر المؤمنين أهل إيلياء 
من الأمان؛ أعطاهم أمائا لأنفسهم» وأمواهم» 
وکنائسهم» وصلبام» سقيمها وبریئها وسائر ملتهاء 
آنه لا سكن کنائِسهم ولا دم ولا يتمص منها 


ت و * 
ولامن حيزهاء ولامن صلبهم ولا من شىء 


.١‏ تاب الخراج» آبو يوسف» تحقيق: د. محمد إبراهيم البناء دار 


۳۴ 


الإصلاح» القاهرة» ص٥٠۲.‏ 

۲. فتوح البلدان» البلاذري» تحقيق: د. صلاح الدين المنجد 
النهضة المصرية» القاهرة» ص4۷. كتاب الأموال» ابن سلام» 
تحقيق: محمد خليل هراس» دار الفكرء ۱ءم» ص۲۹ . 

۴. فوح البلدان» البلاذري» مرجع سابق» ص۹۸. العام 
الإسلامي في العصر الأموي: دراسة سياسية» د. عبد الشافي عبد 
اللطیف» ط۰۱ ۱۹۸٤‏ م» ص۳۷۳. 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشهات 


من آموالهم» ولا يكرّهون على دينهم ولا يضار أحد 
منهم» ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود» وعلى 
أهل إيلياء أن يعطوا الجزية» كا يعطي آهل المدائن» 
وعلى أن تحرجُوا منها الروم واللصوص؛ فمن خرج 
منهم فإنه آمن على نفسه وماله» حتی یبلغوا مأمنهم» 
ومن آقام منهم فهو آمن» وعليه مثل ما على أهل إيلياء 
من الحزية» ومن أحبٌ من أهل إيلياء أن يسير بنفسه 
وماله مع الروم ولي بيهم وصلبهب فإنہم آمنون على 
أنفسهم وعلى بيهم وصلبهم حتی يبلغوا مَاأمَنهم» ومن 
كان بها من أهل الأرض» فمن شاء منهم قعد وعليه 
مثل ما على آهل إيلياء من الجزية» ومن شاء سار مع 
الروم» ومن شاء رجع إلى أهله» فإنه لا يُؤخذ منهم 
شيء حتی يحصد حصادهم. 

وعلى ماني هذا الكتاب عهد الله» وذمة رسوله» 
وذمة الخلفاءء وذْمّة المؤمنين إذا أعطوا الذي عليهم من 
الجزية» شهد على ذلك خالد بن الوليد» وعمرو بن 


العاص» وعبدالرحن بن عوف» ومعاوية بن أبي 


E 
تسامح صلاح الدين الأيوبي مع الصليبيين بعد‎ .۲ 


ماذا صنع السلطان صلاح الدين الأيوبي بالصليبيين 
الذين كانوا ببيت المقدس حين حررها من أسرهم؟ 

لقدتم التسليم على أن يعطي كل رجل من 
الصليبيين عن نفسه عشرة دانير مصرية» وكل امرأة 
خسة دنانر» وكل صغبر أو صغرة دينارين» وقد 


عومل الأسرى من الشيوخ والنساء والأطفال معاملة 


, .1٠ تاريخ الطبري» مرجع سابق» ج ۳› ص۹‎ .١ 


۳4 


تنطوي على كثير من السّخاء والكرم والشهامة 
والس|حة؛ فقد من السلطان على ملكة مسيحية كانت 
مترهبة بالقدس بمن معهاومامعهامن المال 
والمجوهرات» كا سمح للبَطريّرك الأعظم أن يحمل 
مما ق ما الف دنار م ف ت ورات 
E‏ 
ببعض هذا المال لفكهم من الأسر. 

ومر السلطان المنادين بالمناداة في شوارع المدينة 
بمعافاة العاجزين عن الدفع» وأنهم طلقاء يذهبون أنّى 
شاءوا» فاتجه بعض هؤلاء نحو إمارة طرابلس 
الصليبية؛ فأغلقها أميرهاني وجوههم» واتجه بعض 
آخر نحو صور؛ فرفض حاكمها المركيز كنراد إدخاهم 
حتى لا يتحمل عبء إطعامهم ومايتهم» ورغبت 
حماعة ثالثة في الانحدار إلى أوربا؛ فاعتذرت سفن 
التجار الإيطاليين عن حملهم بدون أجر» لولا إرغام 
السلطات الإسلامية هماعلى هلهم وقد اجتمعت 
e‏ 
يسألن السلطان الرحمة والاشفاق والإنفاق عليهن» 
فأطلق ههن أزواجهن الأسرى» ومن فقدت زوجها 
خصص ها نفقة» ولم يضرب الرق في النهاية سوى على 
خسة عشر ألقًا من مجموع حوالي مائة آلف صليبي 


E 
بالمسلمر بالقدس حين احتلوهاء تقارن هذه "الس |احة‎ 


العظيمة» والاأنسانية الرحبة بتلك المجازر البشرية 


۲. التاريخ الحربي المصري في عهد صلاح الدين» د. نظير 
سعداوي» النهضة المصرية» القاهرة» ۱۹٥۷‏ م» AT OT‏ 


سابقاء وبما بمحدث الآن من أهوال بفلسطين المحتلة على 
أيدي الصهاينة؛ لتدرك مدى سماحة المسلمين -بدافع 
من مبادئ دينهم الحنيف بالأساس -على مسيرة 
تاريخهم تجاه الآخرء مقابل إساءة هذا الآخر وعدوانيته 
عندما مكنّه الفرصة» ولتعلم - دون مبالغة أو تعصب - 
آنه مها قيل عن بعض ما في تاريخ المسلمين من مثالب 
a aa ENE‏ 
عن كل تواريخ الملل والأمم الأخرى عندالمقارنة» 
والشواهد على ذلك موفورة ي كل عصر. 

ولم تقتصر الساحة على الشعوب المسلمة قديمة 
العهد بالإسلام» التي تشبعت نفوسها بتعاليمه 
الساميةء وإنا تمثلت أيضا في سلوكيات تلك الشعوب 
حديثة العهد به» التي كثيرًا ما توصف بالعنف 
اراس رالقرة الولو ك فل ا 
أظهره أو زنك خان ۳۱۳/۷٤۲-۷۱۲7‏ .- 
۲ مءم)- سلطان دولة مغول القبجاق» التي حكمت 
في أعالي بحر قزوين وجنوب روسيا الآن - من 
التتحمس في نشر الإسلام» وتفانيه في الإإأخلاص له 
فقد كان كثير التسامح نحو رعاياه من المسيحيين» فقد 
منحهم الحرية التامة في إقامة شعائرهم الدينية من غير 
أن يتعرض هم أحد بسوء. 

ومن أهم الوثائق التي تسترعي الانتباه عن التسامح 
الإسلامي» ذلك العهد الذي منحه أوزبك خان 
للمطران بطرس سنة ٠١١۳‏ م» وقد جاء فيه: "بمشيئة 
العلي القدير وعظمته ورحمته من أوزبك إلى أمرائنا 
کر وریا کے ری ا ایل 


لأحد أن يتعرض هاء أو لأحد من خدامهاء أو قسيسيها 


۳0° 


شبهات حول التاريخ الإسلامي (۱) 
بسوء» ولا أن يستولي على شيء من متلكاتهاء أو متاعهاء 
ا و ف 
كلهاء ومن خالف أمرنا هذا بالتعدي عليها فهو آثيم 
أمام الله» وجزاؤه منا القتل» ولندع المطران ينعم بالأمان 
والبهجة. ولندعه يقرر نظم كل المسائل الكنسية بقلب 
سليم» وفؤاد عادل قويم. وٳننا نعلن في حزم آننا نحن 
وأولادنا وام را2 دوا وولة افالنها لن دخا اى 
حال في شئون الكنيسةء ولا شئون المطرانء ولا في 
شئون المدن» والمراكزء والقرى» والأراضي الملخصصة 
لالصيد في البر والبحرء ولا في الأراضي» والمراعي» 
والصحاري» ولا في المدن والأماكن الداخلة في آملاكها 
الخاصة» ولا في الكروم والطواحين» ولا في مراعي 
الشتاء» ولا ني أي شيء من متلكات الكنيسة وأمتعتها. 
ولندع بال المطران في راحة دائمة خاليًاً من كل تعب 
أو تَصَب» ولندع قلبه سلا قويًا» ولندعه يصلي لله من 
أجلناء ومن أجل أولادنا وأمتناء حتى إذا وضع يديه 
على شيء مقدس ثبتت عليه التهمة» وباء بغضب من 
الله» وكان جزاؤه القتل» حتى يلقي مصيره الرْعبَ 
والفزع في قلوب الآخرين. وإذا فرص الخراج أو غيره 
من الضرائب» كالرسوم الجمركية» والكوس» 
وضرائب الطرق» والأراضي غير المزروعة, أو إذا أردنا 
حشد الجنود من بين رعايانا فلا مجمع شيء بالقوة 
والإكراه من الكنائس التابعة للمطران بطرس» أو لأي 
أحد من رجال الدين التابعين له. 

وكل ما يؤخذ من رجال الدين بالقوة والإكراه يرد 


إليهم أضعافا E‏ ولتكن شرائعهم» وکنائسهم» 


وآديارهم» ومعابدهم محل الاحترام والتعظيم» وكل 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من يتهم أو بحط من شأن هذا الدين فلن يقَبَّل منه أي 
عذر ولا أن يطلب العفو»ء بل يكون جزاؤه القتل. 
وسوف يتمتع إخوة القسيسين والشمامسة الذين 
يجلسون إلى مائدة واحدة وفي دار واحدة» بنفس هذه 
المزايا والحقوق". 

ويمكن أن نستدل على أن هذا المرسوم لم يكن جرد 
كلات جوفاء» أو جرد حبر على ورق» ون التسامح 
الذي وعد به هؤلاء المسيحيون قد أصبح حقيقة واقعةء 
هذه الرسالة التي بعث با البابا يوحنا الثاني والعشرون 
سنة ٠۳١۸‏ م إلى الخان يشكر فيها الأمير المسلم على ما 
أظهره من عطف على رعاياه المسيحيين» ويثني على هذه 
المعاملة الطيبة التي كان أوزبك يعاملهم بها . 

ولا شك آن هذا التشابه الكبير -بل شبه المطابقة- 
بين نصوص كتب العهود الممنوحة لغير المسلمين من 
قبل الفاتحين المسلمين ومضامينهاء إن يعبر عن سياسة 
ثابتة للمسلمين في هذا الشأن» فهي تنص صراحة على 
تأمين الناس على أنفسهم وأمواهم» ومللهم 
وشرائعهم» وعلى حايتهم من الاعتداء عليهم. وقد 
أشاعت هذه المعاهدات العادلة جوا من الطمأنينة 
والأمان عند السكان» وأزالت عن نفوسهم الخوف 
الذي يشعر به المخغلوب في مشل هذه الظروف» ففي 
فتوح اللإسلام الأمر ختلف, فالمسلمون -غالبًا - ل 
يفتحو! البلاد ليدمروها ولوا أهلهاء وإنم| ليعمروها 


ویعزوا أهلهاء ويجرروهم من عبادة العباد إلى عبادة 


8 الدعوة إلى الإسلام وة مرجع سابق»› ۲۷۲:۲۷۱ . 
الملسلمون في القوقاز والبلقان زمن العثانيين» د. مال فوزي» دار 
الثقافة العربية» القاهرة» DEE‏ 


۳۹ 


رب العباد» فهم اآصحاب رسالة خالدة تحمل للناس 
العدل والإنصاف» وتحقق هم الحرية والمساواة 
والكرامة الإنسانية. 

ولكن الناس في البلاد المغتوحة -لأنمم لم يشهدوا 
فتخًا كالفتح الإسلامي من قبل -كانوافي حاجة إلى 
وقت ليعرفوا أهداف المسلمين الحقيقية» فل| تكشفت 
هم حقيقة الإسلام أسرعوا إلى اعتناقه بأعداد كبيرة» 
وقد حرص المسلمون على الوفاء بكل ما التزموا به» ول 
يكن هذا من حسن السياسة فقط وإنما هو واجب 
ديني يفرضه الإسلام على المسلمين» فالوفاء بالعهد 
ليس منة من المسلمين» ولكنه مسئولية واجبة عليهم 
إعمالا لقوله تعالى: # وأوفا المد إن لهد 
مسولا ل 4 (الإسراء)» ولقول رسوله ل: "آلا مَّن ظلم 


مُعاهدًا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئًا 


ر 


O 


بغير طيب نفس» فأنا حَجيجه يوم القيا 
۳. التسامح في زمن العثمانيين: 
حين قيض الله 4# للدولة العثانية أن تحمل لواء 
الجهاد الإسلامي في شرقي أوربا إِبّان القرن السابع 
المجري» لم يكد القرن العاشر ينتصف حتى دانت كل 
أمصار وربا الشرقية لسطوة العثانيين» وأصبح البحر 
الو مط فة هة امتلامة نعك ان كان مركا 
للحضارة اهيلينية» وارتفع المد اللإسلامي في ظل هذه 


الدولةء وبلغ حدًا لم يبلغه من قبل في أية جقبة من 


۲. صحيح: أخر جه أبو داود في السنن» كتاب الخراج» باب في 
تعشير آهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات »)٠٠٤(‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى» كتاب الجزية» باب لا يأخذ المسلمون من ثمار 
آهل الذمة ولا أمواهم شيًا بخير أمرهم إذا أعطوا ما عليهم 
»)۱۸١١١(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)٤٤٥(‏ 


جقب التاريخ الإسلامي» غير العصر الأموي تقريبًا. 
وعندما فتح السلطان مد الفاتح القسطنطينية سنة 
۷ه/ ٠٤٠١‏ م» أعلن في الجهات كافة أنه 
لا يعارض يي إقامة شعائر ديانة المسيحيين» بل إنه 
RSS‏ 
هاجر من المسيحيين وأعطاهم نصف الکنائس» ثم مع 
أئمة دينهم» فانتخبوا بطري ركا هم اختاروه وأقام له 
حفلا مهيبًاء ووفر له حرسًا من الإنكشارية" ومنحه 
حق الحكم في القضايا المدنية والجنائية» بأنواعها كافة 
بين أهل ملته» وعَيّن معه في ذلك مجلسًا مشكلا من 
أكر موظفي الكنيسة» وأعطى هذا الحق في الولايات 
للمطارنة والقساوسة» واستشى أئمة الدين من 
الالتزامات المادية. ) 


وقد كان هذا الفتح المبين من الآثار العسكرية 


والسياسية» ما جعل المؤرخين يعدونه نقطة تحول في 
مجرى تاريخ العالم» ووضعه مؤرخو أوربا حدًافاصآا 
بين العصور الوسطى والعصور الحديثة. لكن ما يعنينا 
هنا هو أثره في انتشار اللإسلام في سأاحة ويسر» فالفتح 
العسکري في حد ذاته لا يمکن أن يؤت ثاره إلا إِذا 
أعقبته سياسة حكيمة تقوم على الترغيب لا الترهيب» 
وهذا ما سلكه الفاتح؛ فقد أعلن عن حرية ممارسة 
الشعائر الدينية وحرية التملك» وضان حقوق الملكية» 
وحين طلب من القساوسة انتخاب رئيس هم انتخبوا 
أحد القساوسة الفارين من اضطهاد الأباطرة السابقين 
.١‏ لإنكشارية: فرقة كان ها مركز ممتار ا الحيش العثاني» 
وكانوا ينشئون على الولاء للسلطان ويُدرّبون تدريبًا عسكريًا 
قويٌاء ظفرت هذه الفرقة بِسَلطًة كبيرة في القرنين السابع عشر 
والثامن عشر تجاوزت دورها العسكري. 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
إخوته في الدين أعدائه في المذهب -وكان تًا في 
إحدى بقاع البلقان» فاستحضره هم. 

وكان هذه السياسة آثرهافي عودة من هجر المدينة 
منذ عهد الأأباطرة» وعاد معظمهم ليعلن إسلامه 
وشهدت السنوات التالية للفتح عمليات إشهار إسلام 
جماعية تحدث لأول مرة في العهد العثاني» وذلك حين 
جاء بعض آهالي البوسنة إلى السلطان الفاتح ليعلنوا 
إسلامهم ورغبتهم في العمل في خدمة الدولة» فْسرّ 
السلطان بذلك وألحقهم بخدمة الجيش» وظل هؤلاء 
البوسنيون على ولائهم للدولة حتى النهاية'. 

وقد كان نظام اللّل -غير المسلمة -هذاء وإدارتها 
شئونها الداخاية بنفسها حلا عمليًا متبعًا في العصر 
العثماني لمشكلات الأقليات الدينية. وإلى جانب هذا 
القدر من الحرية والتسامح الديني» كان العثانيون مَهرَة 
في إدارة شئون الحياة المدنية: اقتصادية» وعمرانية» مما 
أنتح ازدهارًا كبيرًا في المناطق التي تخلصت من يد 
الحكم البيزنطي السابق» واكتسب العثهانيون احترام 
رعایاهم وتقدیرهم. 
شهادات منصفة : 

نكتفي في هذا بذكر بعض شهادات واضحة 


لمستشرقين وقادة عربيین منصفين»› دی الاتصاف 


ببعضهم إلى اعتناق الإسلام والتحول للدفاع عنه. 


يقول الباحث الروسي أليكس جورافسكي: 


"ومن الآراء غير الصحيحة التي نصادفها بين حين 


1۳۷ 


۲. تاريخ الدولة العلية العثأنية» محمد فريده ص۹٥:11..‏ 
ا لحروب العثانية الفارسية وأئرها في انحسار المد الإإسلامي عن 
اوربا» محمد هريدي» دار الصحرة» ط۱ ۱۹۸۷م» ص۳۹ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وآخر» الرأي الذي مؤدّاه أن الإسلام دين التعصّب 
وعدم التسامح» وهماسمتان ملازمتان أبداله» 
واعتراضنا على مثل هذه الدعوى أن النَعصّب يمكن أن 
يبرز في مرحلة تاريخية معينة وفي آي دين» بل ليس في 
الأديان فقط» وإنى) في النظريات والعقائد والحركات 
السياسية والاجتماعية المختلفة» وفي الوضع الذي نناقشه 
هناء فإن متابعة النواحي التاريخية والاجتماعية والعقائدية 
-القرآن والسنة -للإسلام لا تتيح لأي باحث ومراقب 
موضوعي الحديث عن التعصب الإسلامي. 

وقدنجدبعض المسببات والدوافع النفسية 
والحالات الاجتاعية الطارئة بين الحين والآخحر أو في 
بلد ماء ولكن ذلك لا يعطي الحق في التعميم إطلاق". 
ويقول هوبير ديشان حاكم المستعمرات الفرنسية 

بأفريقيا: "إن انتشار دعوة الإسلام بأفريقيا م يقم على 
القسر» وإنا قام على الإقناع الذي كان يقوم به دعاة 
متفرقون لا يملكون حولا ولا طولا إلا إيمانہم العميق 
بدينهم» وكثيرًا ما انتشر الإسلام بالتسرب السلمي 
البطيء من قوم إلى قوم» فكان إذامااعتنقته 
الأرستقراطية - وهي هدف الدعاة الأول - تبعتها بقية 
القبيلة. وقد يسر انتشارّ الإسلام أمر آخرً: أنه دين فطرة 
بطبيعته» سهل التناول» لا لبس ولا تعقيد في مبادئه» 
سهل التَكَيّف والتطبيق في ختلف الظروف» ووسائل 
الانتساب إليه أيسر وأيسر؛ إذ لا يطلب من الشخص 
لإعلان إسلامه سوى النطق بالشهادتين حتى يصبح في 
عداد المسلمين» وقد حبّب اللإسلام إلى الأفريقيين 
ONE‏ مغل: الفوب القَضفاض 


والكتابة العربية والوقار الدينى وشعائر الصلاةء ما 


يضفي على المسلم مكانة مرموقة وجاذبية ساحرة فالذي 
يدخل في الإسلام - ولو في الظاهر -يشعر بأنه أصبح ذا 
شخصية محترمة» وأنه قد ازداد من القوة والحيوية. 
ينضاف إلى هذا السعي للتحرر من الاستعار» فالجموع 
والجاهير المسلمة هي التي حملت راية الجهاد ضد 
ا 
eS a‏ 
الأ لاني المسلم مراد هوفمان حين يقول عن انتصارات 
المسلمين الباكرة: "وطبيعي أن تلك الانتصارات جنحت 
الان الفرن الح إل ال رع أن السلا دين 
عدواني» فصار يتشبّث بالادّعاء أن اللإسلام إن| انتشر 
والح أن شخو ت ال لاد ا لمغلوة أو ا ىة سرا 
النصاري أو الفرس -ل يستطيعوا الصمود أمام بأس 
السلمين الأوائل المستميتين في زحفهم» وقد أشعل 
الإيمان هماستهم» لكن الحق أيضا أن تلك الفئة قليلة 
العدد والعْدّة ما كانت لتستطيع فتح تلك الأقطار 
والمالك لو لم تدخحل شعو با في اللإسلام أفواجًا. 
لقد كان تة أسباب أو حوافز ختلفة لاعتناق تلك 
الشعوب الإسلام» لكن واحدا منها بعينه على جانب 
عظيم من الأهمية -وإن م يتفق مع مفاهيم الغرب 
الملسيحي ولم يناسبها -ألاوهواعتناق كثير من 
النصارى أنفسهم للإسلام» نعني اهَرَاطقة" الخارجين 
على إجماع الكنيسة الغربية من نصارى المغرب والمشرق 
.١‏ موسوعة التاريخ الإسلامي» د. أحمد شلبي» مرجع سابق 


۲. اهرَاطقة: المبتدعون في الدين عند المسيحيين. 


۱۳۴۸ 


العربيين» ومنهم النصارى المعروفون ب "الأريسين 
والدوناتيين"» فقد اعتنقوا الإسلام لأنه ينق مع 
اعتقادهم في رفض الطبيعة الإهية للمسيح ورفض 
الفلر ”(. 

هذه -إ مالا - فلسفة الحرب في الإسلام ومفهوم 
الفتح الذي كان لا بد أن يعمل المسلمون - كتكليف 
شرعي -على نشر عقيدته» ما سلا على الأصل 
E A E EE TE‏ 
وبالأحرى فإن الفتح الإسلامي ديانة تنتشر وعقيدة 
تنغلغل» فالشعوب نفسها هي التي تحولت غالبيتها 
لاسا ق ا ولس المار ا وخ ق اا 
المغتوحة - كا زعم المتعصبون -آمًا الاحتلال والغزو 
فأرض تغتصب وموارد تنهب وشعوب تستعبد. 

وإذا كان الإسلام انتشر بحد السيف» فكيف ينتشر 
والمسلمون لا سيف هم في أيام المحن والنكبات؟! 

٠‏ لقد أوضح رولاند أوليفر"" أن الإسلام لم يأخذ 
طريقه خلف الصحراء الكبرى بأفريقيا إلا بعد انحلال 
دولته الكبرى بالمغرب» وكانت وسيلته هذه البقاع هي 
القافة والفكر والدعوةء وقد انتشر الإسلام بكثافة في 
جنوب شرقي آسياء حاصة في أندونسياء» ولم يسمع أحد 
عبر التاريخ عن جيش فاتح توجه نحو هذه البلاد ولا 
غاز رفع فيها سيقًاء بل نشر الإسلام فيها قوافل التجُّار 
زا غا ارق ال ر0 ار رة 
العام الإسلامي كالإعصار المدمر» وبعد هلاك جنكيز 


۲ ال سلام كبديل» هوفمان» رجح سابق»› کر‎ ١ 

Short history of Africa .۲‏ » رولاند وليف نقلا عن: 
موسوعهة التاريخ اللإاسلاميء د. أحمد شلبي» مرجع سابق» 
١ /‏ 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 


خان انقسمت إمبراطوريته الكبيرة إلى أربعة فروع» تحول 
ثلاثة أرباعها في أواسط آسيا وغرما والقوقاز وجنوب 
روسيا إلى اللإسلام» ومن السخف القول بأن هؤلاء قد 
أكرهوا على الإسلام» فقد كانوا الرعاةء والمسلمون هم 
الرّعية المستضعفة» ولكن الإسلام هو الذي جذہم 
نحوه وصهرهم في بوتقته ومزجهم بحضارته» فتحولوا 
إلى بناة حضارة ورعاة بشر بعدما كانوا هادمى مدنيّات 
Mu. stu‏ 
ورعاة اغنام و دعر ۰ 


ه يقول العام الفرنسى جوستاف لوبون“: "إن 


القوة م تكن عاملا في انتشار القرآنء فقد ترك العرب 
المغلوبين أحرارًا في أديانمم» فإذا حدث أن اعتنق بعض 
الأقوام النصرانية الإسلامَ» واتخذوا العربية لغة هم 
فذلك لا رأوا من عدل العرب الغالبين ما لم يروا مثله من 


ما 


r 
وقول فى موصعم آلخر: ون لتاستلرك امن‎ 
المؤمنين عمر بن الخطاب في مدينة القدس مقدار الرفق‎ 
العظيم الذي كان يعامل به العربٌ الفاتحون الأمم‎ 
المغلوبة» والذي ناقضه ما اقترفه الصليبيون في القدس‎ 
بعد بضعة قرون مناقضة تامة» فلم يرد عمر أن يدخل‎ 
معه مدينة القدس غبر عدد قليل من أصحابه» وطلب‎ 
من البطريرك صفرونيوس أن يرافقه في زيارته لجميع‎ 
الأماكن المقدسة» وأعطى لأهلها الأمان» وقطع هم‎ 
عهدا باحترام كنائسهم وأموالهم» وبتحريم العبادة على‎ 
السلمين في بِيَهم» ولم يكن سلوك عمرو بن العاص‎ 


. الدعوة إلى الإسلام» آرنولدء مرجع سابق» ص۷۱‎ ٣ 
› حضارة الإسلام» جوستاف لوبون» مرجع سابق» ص۱۲۷‎ .٤ 
۸ 
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بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


بمصر بأقل رفقا من ذلك؛ فقد عرض على المصريين 
ME E‏ 

بل إن تسامح المسلمين مع المسيحيين أغرى 
علاءهم بالدفاع عن معتقداتهم بحرية كاملة» مع 
اغناد الملين بطلااا بل امد الاسر مر 
النصارى الدينيين إلى الهجوم على الإسلام وتعاليمه» 
وهم تحت حاية المسلمين المتساعين معهم. 

۵ وهذامایعترف به دون کوبت D0" ٥0٥p p٤‏ 
اللحاضر في الإهيات وعميد كلية عمانوئيل» جامعة 
كمبردج ببريطانيا إذ يقول': "استعمل عا اللاموت 
المشرقي يوحنا الدمشقي 1۷٥(‏ -۹٤۷م)‏ مرة جدلا 
غريبًا جا في سياق دفاعه عن الأيقونات» ومن السخرية 
أن ذلك راجع لمعيشته في حاية المسلمين» فاستطاع يوحنا 
الدفاع عن الأيقونات من داخل بلاد الإسلام في وقت لم 
يكن أحد آمنافي الدفاع عنها داخل الإمبراطورية 
ا 

وكان هذا التسامح وتلك المعاملة الحسنة قاعدة 
إسلامية وضعها رسول الله ك في عدد من أحاديثه؛ 
حيث أوصى أصحابه والمسلمين جميعًا بحسن معاملة 
آهل الذمة من اليهود والنصارى» ما داموا ملتزمين 
بالعهد الذي بينهم وبين المسلمينء فقال :"ألا من 
ظلم معاهدًاء أو كلّفه فوق طاقته» أو انتقصه» أو أخذ 


١ 2‏ .ع e‏ 
منه شيتًا بغير طيب نفسه» فأنا حجيجه يوم القيامة" ٤‏ 


.٠أ٠١ص المرجع السابق»‎ .١ 

۲. أسطورة تجسد اللإله في السيد المسيح» ص١٠۲.‏ 

۳. صحيح: آخرجه بو داود في السنن» كتاب الخراج» باب في 
تعشبر آهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات (٤١٠)ء‏ وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة .)٤٤٥١(‏ 
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وقد تابع الخلفاء الراشدون بعد ذلك السياسة 
نفسها مع النصارى وجددوا لهم عهودالآمان» 
وعاملوهم معاملة حسنة يسودها التسامح والوفاء 
ای ف ا ق 
اكه المسلمون مسيحيًا - أو ذميًّا على وجه العموم -على 
الدخول في الإسلام» فقد كانوا ملتزمين بالقاعدة 
الإسلامية: ‡ ل إَاه ق لرن 4 البقرة: »٠٠١‏ وكانت 
سياستهم مع أهالي البلاد المغتوحة أن بخيروهم بين 
الإسلام أو الجزية أو الحرب» ولو كانت سياسة إكراه 
أهالي البلاد المغتوحة على الدخول في اللإسلام هي ديدن 
الملسلمين لما خيروهم بين هذه الثلاثة. 

إن الوفاء بالمعاهدات من جانب المسلمين هر 
السياسة الثابتة» حتى عندما كان ينقض آهل إقليم من 
الأقاليم المعاهدات من جانبهم» كان المسلمون -غالبًا ‏ 
يكتفون منهم بالعودة إلى الطاعة» وآداء الواجبات 
والالتزامات المقررة» ولا يحملهم الانتقاض على 
الانتقام» فحين نقض أهل آذربيجان عهدهم غزاهم 
الوليد بن عقبة في عهد الخليفة عثان بن عفان طي 
وصالجحهم على ثانمائة آلف درهم» وهو المبلغ الذي 
كانوا قد صالحوا عليه حذيفة بن الان سنة ۲۲ ه ولم 
کا واا ر 

کا ن ن ن ا 
الفتوحات كانت واسعة الأفق والمرونة؛ بحيث أدركوا 
أن اتات الام وسن لامور م را حا ق الا 


المفتوحةء با بحقق خير أهلها ومصالحهم» يكمن في 


.٤‏ العام اللإسلامي في العصر الآموي» د. عبد الىشافي 
عرد اللطيف» مرجع سابق» ص ۰۲۷۷ ۳۷۸ . 


الأسلوب الإداري الذي سيسيرون عليه» فلم يترددوا 
هذا في الاحتفاظ بالنظم الإدارية التي وجدوها في 
البلاد المغتوحة» سواء كانت خاضعة للبيزنطيين؛ مثل 
الشام ومصرء أو خاضعة للفرس؛ كالعراق وإيران» 
وقد بقي الموظفون من أهل البلاد المغتوحة في مناصبهم 
الإإدارية في الغالب. 

وقدوصل هؤلاء في ظل الحكم الإسلامي إلى 
مناصب رفيعة کانوا محرومین منها في ظل حکومات ما 
قبل اللإسلام» كما هو الحال في مصر على سبيل ا مخال» 
فقد کان البیزنطيون يستحوذون على معظم إن م يكن 
كل - المناصب الإدارية والعسكرية العليا في الدولة» 
ولا يتركون للمصريين إلا قل القليل. وحين كان 
اللسلمون يعجزون أحياتا عن حاية المكاتبين كانوا 
يردون عليهم ما أخذوه منهم» فقد رد أبو عبيدة بن 
ا لجراح ف ما كان أخذه من آهل مص» وكتب إليهم: 
إنها رددنا عليكم أموالكم؛ لأنه بلغنا ما جمع لنامن 
الجموع» وإنكم قد اشترطتم علينا أن نمنعكم» وإنا لا 
نقدر على ذلك» فرددنا عليكم ما أخذنا منكم» ونحن 
لكم على الشرط» وما كتبنا بيننا وبينكم. فقال آهل 
همص: لَوٍلايتكم وعدلكم أحب إلينا مما كنا فيه من 
الظلم والغش'. 

ويعلق المستشرق أرنولد على هذه الحادثة الفريدة في 
تاريخ البشرية بقوله: "وبذلك رُدّت مبالغ طائلة من 
ارال الد و ةفلغا امون ال رة ۇس 
المسلمين وقالوا: رَدكم الله علينا ونصركم عليهم -أي 
على الروم ب فلو کانوا هم لم يردٌوا علینا شيئًاء وأآخذوا 


ا المرجع السابق» ص۲۸۲ TAY‏ 


شبهات حول التاريخ الإإأسلامي )١(‏ 


ِء (Dr,‏ 1 
کل شيء بقي لنا . وقد بلغ عدل المسلمين ورحمتهم 
بأهل الذمة أنه لم يكن يعفى فقراؤهم من الجزية 
المسلمين» فقد فرض عمر بن الخطاب لليهودي الذي 


® ET 
NE US Res 


خامسا. لا ضعفت شوكة المسلمين في البلاد التي 
فتحوهاء وتمكن الآخرون منهم فعلوا بهم من الأفاعيل 
ما يندى له الجبينء ولم يراعوا أي خُلق أودين: 

.١‏ الصليبيون وبيت المقدس: 

إن الصليبيين حين تمكنوا من اقتحام بيت المقدس 
في ۲۲ شعبان سنة ٤۹۲‏ هلم ينج ممن كان به سوى 
قائد الحامية الفاطمية» وعدد من رجالهء وأعقب ذلك 
مذبحة فظيعة هائلة» وأبيحت المدينة للسلب والنهب 
والقتل عدة آيام» وفاض الدم وظلت الجثث مطروحة 
في الشوارع عدة آيام. وني هذا ا لمجو الكئيب الموحش 
اجتمع الصليبيون في كنيسة القيامة؛ لأداء صلاة 
الشكر» وعندما هدأت شهوة القتل لديم كانت أولى 
المهمات التي واجهتهم هي مواراة الجثث التي فاحت 
منها الروائح النتنة في كل أرجاء المدينة» أو التخلص 
e‏ 0 


۲. الدعوة إلى الإسلام» آرنولد» مرجع سابق» ص۷۹. 

١‏ الا الإا تلام ق العف الاوي د الان 
عبد اللطيف»› مرجع سابق» ص‌۲۷۹. 

® في "شهادات المستشرقين والغربيين بسماحة الإسلام" طالع: 
الوجه السادس» من الشبهة الثامنة عشرة» من الجزء السادس 
(العقيدة الإسلامية وقضايا التو حيد). والوجه الثاني» من الشبهة 
الستادسة دالا رنعن» من الجزء الرابع (التاريخ الإإسلامي۲). 

.٤‏ الكامل في التاریخ» ابن الاآثیر» مرجع سابق» ج۰۸ ص۱۸۹. 
ماهية الحروب الصليبية» د. قاسم عبده» عام المعرفة» ص۲۹٠‏ . 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وقد أسفرت هذه الحريمة البشعة في القدس وحدها 
- حول الأقصى وبداخله -عن مقتل ما يزيد عن سبعين 
ألقّا» حتى خاضت الخيول في دماء القتلى إلى ركبهاء 
وأرسل الصليبيون إلى البابا رسالة بشرى بم| صنعوه 
اا ف 

الارن راا ررد مه ف الان 

في ظل تقهقر العثانيين وانسحابہم شرقًا -لعوامل 
عديدة -انسحبوا من بين مأاانسحبوامنه من بلاد 
البلقان - بشرقي آوربا -ب) فيها البوسنة والمرسك»› 
ونتيجة هذا وقعت لأول مرة أعداد كبيرة من المسلمين 
تحت حكم غيرهم» فهاجر الكثير منهم إلى الأناضول 
والبلاد الأخرى التي بقيت تحت الحكم العشاني» 
وبالطبع كان الحكم المسيحي العائد قاسيًا على من بقي 
من المسلمين» منعوتًا بالتشريد والاضطهاد وحاولة 
فرض التنصیر بکل سبيل. 

وعقب الحرب العالمية الأول تأسست الدولة 
اليوغسلافية في البلقان» وكانت فرحة المسلمين كبيرة 
هذا ا لحدث؛ حيث كان هدفهم التخلص من الاستعار 
النمساوي السابق» ولكن الأرثوذكس الصرب غدروا 
بالمسلمين بعد قيام يوغسلافيا» وتحت شعار الإصلاح 
الزراععي صادروا جميع أراضي المسلمين ومنحوها 
للفلاحين الأرثوذكس» فأدى ذلك إلى إفقار المسلمين 
وتأخرهم بعد أن كانوا طليعة التقدم. 

ولنأخذ مدينة بلجراد - عاصمة الصرب الآن_ مثالا 


.١‏ إتحاف الأخصًا بفضائل المسجد الأقصى» السيوطى» تحقيق: 
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اللسلمون سنة ۸ه / ٠٤١١‏ م» ودام حكمهم فيها 
مدة ۳٥۸‏ عامًا» كانت خلاها مدينة إسلامية زاهرة» 
يبلغ سكانها مائة آلف نسمة» ثلاثة أرباعهم مسلمون» 
وكانت تضم ماتتين وسبعين مسجدًاء تام في ثلاثة 
وثلاثين منها صلاة الجمعة» وها سبع عشرة تكيّة» 
وثمانية مدارس ثانوية إسلامية» وتسع دور حديث» 
ومائتين وسبعين کتابًا. 

وبعد أن انحسر الحكم اللإسلامي عن المدينة قضى 
اللسيحيون على المدارس والكتاتيب والمساجد كلها 
الاخ ا ر فهذا مسجد جُعل میدانًا لسبافق 
الحل واش يل أنقافه لمر ال ري رالت 
ضار مرا لر لان وزرابم حول فندقا. 

ز هكا وق استمر ت الال غا هدا لتر ال حى 
بلغ السَيْل الربّى» ووقعت كارثة نهاية القرن العشرين 
الأخيرة التي حدثت على مَرْأى ومَسْمَّع من العام 
الل ا ت الان را ات ما قات 
من نصف مليون قتيل في البُوسنة وكوسوفاء فضلا عن 
مئات الآلاف من اشر دين واللاجئين بعد هدم المدن 
وتدمير القرى» واستباحة أعراض النساء في حالات 
اغتصاب حاعية» و ذبح الأطفال تحت شعار التطهر 
العزقي". 

والغريب أن البعض -ومن بينه كثير من وسائل 


۲. البوسنة والهرسك: من الفتح إلى الكارثة» د. محمد حرب» 


المركز المصري للدراسات العثانيةء القاهرة» ۱۹۹۳م» صفحات 
متفرقة. صرب يوغسلافيا وحرب إبادة المسلمين» مقال بمجلة 
الوعي الإسلامي الكويتية» العدد ."١۲‏ البوسنة والهرسك أكبر 
سجن للحرية» مجلة الوعي اللإسلامي» العدد ۳۳۷ رمضان 
٤‏ اه. 


إعلامنا - ما يزال يصرعلى آنا حرب عِرْقية لا دينية» 
فم سمي بح المسلمين -المسلمين فقط - بالسكاكين» 
والتمثیل بجشثهم حتى بعد قتلهم ورسم الصلبان 
الأرثوذكسية عليهاء إن م تكن حربًا صليبية؟! ويم 
سمي تصفية الشباب المسلم -والمسلم فقط -وبتر 
أعضائهم التناسليةء وإلقائهم أحياء في الماء المغلي» 
وذبحهم للشواء َي الذبائح» إن م تكن حربًا دينية 
صليبية؟! وبم نسمي اغتصاب المسلمات -المسلمات 
فقط - وتقطيع أثدائهن» وبقر بطون الحوامل منهن 
للتمثيل بالأجنةء إن لم تكن حربًا دينية صليبية"؟ 

۳. مأساة الأندلس: 

ونصل بك أيما القارئ بعد هذا التطواف التاريخي 
إلى المصاب الفادح» والنموذج الصارخ لذلك التناقض 
في علاقة المسلمين بالآخر وعلاقة الآخر بهم» أو سلوك 
كل تجاه الآخر. تلك هي مصيبة الدهر وفاجعة 
الفواجع» وهي إبادة المسلمين في الأاندلس وطرد 
بقاياهم منها. 

ففي أواخر القرن الأول الممجري -أوائل القرن 
الثامن الميلادي - دخل الإسلام إلى إسبانياء وفي أواخر 
القرن التاسع الهمجري -أوائل القرن السادس عشر 
الميلادي -أصدر الملكان الإسبانيان فرناندو وإيزابيلا 
مرسومًا يقضي بإلغاء شعائر الدين الإسلامي في جيع 
أرجاء البلادء وبين الاريخين - كما يذكر المسعشرق 
أرنولد - كتبت إسبانيا الإسلامية صفحة من أنقى 


.١‏ البوسنة والهرسك: من الفتح إلى الكارئة» د. محمد حرب» 
مرجع سابق» ص۱۹۱ . 


شبهات حول التاريخ الإإسلامي )١(‏ 


الوسطى» امتد تأثبرها إلى امالك الأوربية الأخرى» 
وأتت بنهضة جديدة في الشعر والثقافة» ومنها تلقى 
طلاب العلم المسيحيون من الفلسفة اليونانية والعلوم 
ما أثار ني نفوسهم النشاط العقلي حتى جاء عصر 
النهضة الحديئة. 

وقد كانت إسبانيا قبل دخول المسلمين إليها قد 
شهدت صراعا رهيبًا بين مذاهب وطوائف المسيحية» 
أما تسامح المسلمين الفاتحين فقد كان نموذْجًا رائعا 
للرقى الحضاري» وله أكبر الأثر في استيلائهم على 
البلاد» وقد دت هذه السياسة» وحرية الاختلاط بين 
أهل الديانتين إلى شيء من التجانس والتهاثل وكثر 
التصاهر بينهم» وطوال عهود المسلمين بالأندلس 
م تكن الحوادث النادرة المناقضة للتسامح إلا استثناء 
هذا الطابع المتسامح الذي عرف به أمراء المسلمين في 
إسبانيا في معاملتهم لرعاياهم المسيحيين. 

فماذا حدث حين فضي على الحكم الإسلامي في 
الأندلس في آخر معقل له في غرناطة سنة ۷٩۸ه/‏ 
۲ ؟؟ عندمااستسلم بو عبد الله آخر ملوك 
غزناططة» ووافق على تسليم البلاد للمَلكَينِ 
الكاثوليكيّين فرناندو وإيزابيلاء ظل كثير من المسلمين 
موجودین بہذه البلاد» يُمثلون عنصرًا مها من عناصر 
السكان في الدولة المسيحية الجديدة» تنظم حقوقه 
وواجباته اتفاقية وها ا لجانبان الإإأسلامي والمسيحي»› 
وقد قم الجانب المسيحي المواثيق والأيمان الُلّظة» 
وتران ارام رد تلك الاهدة بك ما كور 
وا 


ل يمض على ذلك.سنوات معدودة حتى نَقَصَت 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشهات 


- من قبل الطَرّف المسيحي - مواد هذه الاتفاقية واحدة 
وزاء الا رئ وتر ا لمرن لغامالة قا ة 
را وا ود ا 
واغئصبت متلكاتم» وأهدرت حقوقهم وأقيمت 
هم حاكم التفتیش» وفرص علیهم فرصا أن تنص رواء 
وعرفوافي المجتمع المسيحي باسم حاص بم 
هو "الُورسكيون"» والمورسكي تصغير لكلمة 
"مورور" بمعنى المسلم» والغرض الإهانة والتحقير» 
وقد أصبحت علا على هؤلاء الذين حملواعلى الدخول 
في النصرانيةء ك أطلق عليهم كذلك "المسيحيون 
الجخدد". 

وهكذاخرقت المعاهدة» واستلبّت الحقوق 
ت اا و ع ا ا 
إقامة شعائرهم» وانتهکت عقائدهم وشريعتهم» اضف 
إلى ذلك أن نفوس رجال الكنيسة كانت تفيض برغبة 
تبغي القضاء على كل ما هو إسلامي. 

وكانت الإإدارة الإإسبانية أداة في يد الكنيسسة» 
والأحبار لا يفتئون يطلبون من الملك بإلجحاح أن يعمل 
على سحق طائفة محمد #5 من إسبانياء وأن يطلب إلى 
املسلمين الذين يودون البقاء إما التنصر أو بيع أملاكهم 
والعبور إلى المخرب» وأنه ليس في ذلك خرق للعهود 
المقطوعة هم» بل فيه إنقاذ لأرواحهم» وحفظ لسلام 
المملكة؛ لأنه من المستحيل أن يعيش المسلمون مع 
النصارى - لاحظ أا القارئ بوضوح هنامن يقبل 
الآخحر ومن يلفظه!!- أو يحافظوا على ولائهم للملوك 
ما بقوا على الإسلام الذي يجثهم على مقت" النصارى 


عارمة ت 


القت العغض. 


أعداء دينهم! 

ولذا استدعي الکاردینال خينيس دي سیتسیروس 
ليقوم بمهمة تنصير المسلمين» واتخاذ أنجح الوسائل 
لتحقيق ذلك فجمع الفقهاء والأعيان بغرناطة» 
وطلب منهم أن یتنصًروا حتی یکونوا قدو لغيرهم» 
ودد وتو عدەورغت وره 

كان من أثر هذه الضغوط الرهيبة أن تنصر معظم 
آهل غرناطة وامتنع قوم عن التنصر» واعتزلوا 
النصارى» فلم ينفعهم ذلك» وامتنعت قرى ومواضع» 
فجمع هم العدو ا لجموعًء واستأصَلَهم عن آخرهم قتلا 
وسبيًا إلا أهل مواضع يسيرة» فإن الله أعانهم على 
عدوهم» فقتلوا منهم مقتلة عظيمة» وأخرجواعلى 
الأمان إلى بر المغرب بها عليهم» وما حف من أمواهم 
دون الذخائر» وكان من أظهر التنصر يعبد الله خحفية 
ويصلي» فشدد عليهم النصارى البحث والمراقبة» حتى 
ا اخ واک و ك 

وقد دفعت هذه الإجراءات العنيفة والانتهاكات 
الصارخة أحد السلمين المطرودين إلى الاحتجاج 
بقوله: "هل حاول أسلافناالمنتصرون -ولومرة 
وأخدة أن باضخلا اة من انان كان 
USE EES‏ 
بان ي يتمتعوا بحرية استعمال رسومكم الدينية؟! ألم 
يوص نبينا بأن نترك الحريات الدينية لأهالي البلاد التي 
يفتحها العرب بحد السيف» مها بلغت آراؤهم من 


81 المسلمون المنصرون» د. عبد الله حال الدين» دار الصحوة» 


۰ ط۰۱ ۱۹۹۱ م» صفحات كثيرة متفر قة. 


۳. نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب المقري» دار الفكرء 
بیروت» ج٤۰‏ ص0۲۷ . 


حمق وخرق؟! إن يدنا مبسوطة دائعًا لتلقى كل من 
رهی اا فة ادن بدا لک ااا س 
وهو القرآن الكريم - لا جيز لنا أن نتحكم في ضائر 
ا 

N EO 
ا2ا‎ 


سر 0© ےم 


وَصْمَة على الدوام في جبين الأمم 
المتخلفة المتبربرةء ففي ٠١‏ يناير سنة ١١١٠م‏ ارتكب 
الکاردينال خينيس أمرًا إداء إذ أمر بجمع كل الكتب 
E‏ 
مُكدّسة» وأضْرَمَّ فيها النبران". 
هذه الوحشية التي تعرض هماالمسلمون» وهذا 
النقض للمعاهدات» دفع شاعرًا مسلا ناله من 
الاضطهاد ما ناله أن يكتب قصيدة ويو جهها للخليفة 
العثاني بایزید الثاني ٠١١٠١ ۱٤۸١(‏ م) يصف فيها ما 
حل بالمسلمين في الأندلس» وما يواجهونه من إهانات 
وتعذيب وإكراه على التنصرء ويطلب نجدة الخليفة 
وغوئه» ومنها: 
تدس مالعزب ني دار عُرْبَّة 


7 


حَاط مم بحزين الروم راخر 
وتخ يوقلا وة 
1 
سَلاٴعَلَيْكم ين عي أصام 
مُصَابٌ عَظِيةبا ماين مُصِية 


.٠١۸١١١۷ الدعوة إلى اللإسلام» أرنولد» مرجع سابقء‎ .١ 
اروا ادوا‎ 

۳. المسلمون المنصرون» د. عبد الله جمال الدين» مرجع سابقء 
ص٥٤‏ . 
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شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 


02 » َه )£( سره 2 کر 
عل حملةالاعلاج من بعدسررة 


ص 2 0 سے سے سر 
لام عليكم من بات عواتِق 


ص ور 


ب و م ر 0 
موقم لاط" هرا رة 


مو 3 ت 
ر ص ص ر ٥‏ ت 
وَأبدَى لاك ابعهيموثق 


ار 


رال تا 


کون وا عل أفوَالِگم وَديَارگم 
ص وره ۶و 4 ۶ و 4 ة 
کے كنتم من قبل دون اديه 


ن سرت 
« 


سر ب ہ وو م ر م م 
خان عهوداكانقدغرنا ما 


سر 
سر 0ے م 


وَأحرَقَ ما گاتت لتا من مَصَاحف 
وخ ا اا بل" أو بالتَجَاب » 


دتا 


ر چیه اسر 


5 س 
ر 2 ر 2 + of‏ 


7 0 و : ا س م 
ففي النارالققوه م زءوحقرة 


.٤‏ الأعَلاج: جمع علج» وهو كل جافي وشديد من الرجالء 


والعلح يأتي بمعنى امار أيضًا. 

ه. اللَياط: جمع الليطةء وهي قشرة القصبة والقوس والقناة 
وکل شيء له متانة. 

. الذبْل: الجفاف واليبوسة التي تصيب النبات أو الزرع. 


يان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ومَنْ صا أوصلى ويلم حَاله 

فى ال ار الت ورل كل غاا 
ون )يئ يالى كفرهم 

يعاق هه الا اط 2 ا 
ويلطِم حَدّبو وبأ ماه 


عله ني السَجن ني وء حَالة 


وقد E‏ سانا ووا [ ت 

لمَيْررصّاينارعيب ر إرادة 
ص o2‏ ر م ° ٣‏ د 
SS GPE‏ 


E Te 
وإلا جلت ا جي اين أزضهم‎ 
بأموالت ازب دار الأحبّة‎ 
قإجلاؤت الاين قاتا‎ 
على الكفريء زز على عَيرِيلّة‎ 
e نَهداالذي‎ 
رَمنْعنيكم فى لََاكُلْحا‎ 


وليت الأمر كان قاصراعلى حقب 


E 


حقب القاريخ 


N 
المسلمون المنصرون» د. عبد الله مال اليك مرجع سابق»‎ 
E 


الغابرة"» وإنما امتدت هذه الروح المتعصبة الحاقدة 
تجاه الإإأسلام والمسلمين إلى التاريخ الحاضر؛ حيسث 
الشعارات البراقة والعبارات الرنانة التي يطلقها الخغرب 
حول الإخاء الإنساني» وحقوق الإنسان في ظل العولة. 
ا فد الاخار ر لك غل رض الميأرسة 
والواقع الحقيقي في عقر دار الغرب نفسه» حول هذا 
اقراً مثا الخرین 

٥‏ سکكان لندن يرفضون مئذنة مسحد: 

اعترض سكان مدينة أكسفورد البريطانية على 


مشروع بناء منارة مسجد سترتفع بين أبراج المدينة. إن 


الاتيين: 


الأكاديميين والسكان في مدينة أكسفورد ثائرون ويرون 
أن هذا المشروع سيكون -على حد وصفهم -نشارًا على 
البيئة المعمارية والطبيعية للمدينة» ويشوه ا لجال 
العماري للمدينةء في حين يد الأمير تشارلز ولي عهد 
بريطانيا - الذي وصف بأنه من دعاة الانفتاح على 
الإسلام في المجتمع البريطاني هذا المشروع“ 

٥‏ النازيون الحدد يعتدون على المساجد» ومددون 
امسلمين في آلمانيا والحكومة صامتة: 

ات ج وغة من الطرفن الم الالان 
بمهاجمة جامع في مدينة جيرا بولاية ثورنجن في ألمانيا 
الشر فة تحنس اورذت الجر طه: 

ونقلت صحيفة زوددويتشه 
ع ران ق الین ای ا ب ا 
ماعات من المتطرفين اليمينيين الألمان يستخدمون 


مراكز تدريب عسكرية» كانت سابقا تخص جيش ألمانيا 


الصادرة بمدينة میونیح 


۳. الغابرة: البعيدة في الزمن. 
.٤‏ جريدة الأيام القاهرية» عدد ° م 


الشرقية؛ للتدريب على استخدام الأسلحة. 

.٤‏ نكبات المسلمين في القوقاز: 

ونعود إلى مغول القبجاق - حيث القوقاز الآن - 
لنرى ماذا حل بالمسلمين -مقابل تساعهم العميم 
السابق على آيدي القياصرة الروس» ثم الزعاء 
البلاشفة السوفيت حين ضعفت القوى الإسلامية 
هناك وانقلبت الحال لصالح أعدائهم. 

فقد تعرض مسلمو القوقاز - على نحو ما تعرضت 
له دار اللإسلام منذ مطالع العصر الحديث - لأطاع 
استعمارية شرسة» حمل لواءها الروس الذين تمكنوا في 
ذلك الوقت من جعل موسكو تلك اللإمارة الصغرة 
الناشئة في البداية» والتي خحضعت للتار المسلمين 
ودفعت هم الجزية مدة قرنين ونصف قرن من الزمان - 
عاصمة لدولة هم. 

وقد شهدت هذه الدولة في القرن التاسع الهجري 
الخامس عشر الميلادي - ظهور مجموعة من حكامها 
القياصرةء الذين رسموا سياستهم على ساس التوسع 
على حساب القوى الإسلامية المجاورة هم في كل من 
مناطق نهر الفو لجا شمالي بحر قزوين» وبلاد القوقاز في 
غربي هذا البحر» وآسيا الوسطى شرقي البحر نفسه. 

وقد بدا التمهيد للطغيان الروسي على القوقاز حين 
تول قيض ية رو سا ةه ê‏ ۰م حاکم 
عدواني هو القيصر إيفان الثالث» الذي قاد ملة ضد 
التتار المسلمين» وأخرجهم من موسكو بعد أن دامت 
في يديهم ۲٠١‏ عامّاء وبذا انتقل من الَبِعيّة لإمارة 
المسلمين في قازان التترية على نهر الفولحاء إلى العدوان 
على تلك الإمارة وإنزال المزائم بقواتها العسكرية. 


۷ 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
فقد فتح هذا العدوان الروسي السبيل هدم السور 
الإسلامي ببلاد الفو ل جاء الذي كان يقف سدا منيعًا 
يحمي بلاد القوقاز من خطر الشمال» ثم تولى فاسيلي 
الثالث» وقد توطدت العلاقة بينه وبين البابا الذي 
طلب منه أن يعجل بطرد المسلمين إلى سيبيريا 
وتشتيتهم» واعدًا إياه بالقسطنطينية التي كان السلطان 
العثاني محمد الفاتح قد فتحها ۸١۷‏ / 0۳م 
ولكن أخطر هؤلاء القياصرة هو إيفان "الرهيب"» 
الذي أطلق المسلمون عليه هذا اللقب لحرب الإبادة 
الشاملة التي شنها ضدهم؛ فقد فرض عليهم أن 
یتنصروا او یترکوا آوطانہم وہاجرواء واستولت قواته 
الروسية عل إمارة قازان الإاسلامية ١٦۹ه/‏ 
۳ هم» وفرض على أهلها المسلمين شد ألوان 
الطغيان» وهو حملهم على ترك دينهم» أو ترك وطنهم 
والهجرة إلى خارج البلاد. وطبق إيفان السياسة الطاغية 
ذاتها على المركز الإسلامي الثاني على نهر الفولجاء وهو 
أقارة اة ا خان و ضار ت الق ات الروسة الاعية عل 
مداخل بلاد القوقاز. 
عد بذاكرتك أا القارئ - وقارن هذه الأفاعيسل 
بعهود الأمان التي منحها المسلمون لأهالي القوقازء 
كعهد السلطان أوزبك لكنيسة القديس بطرس 
السابق ذكره - ولك أن تعجب» ثم تَتعظ بعد ذلك. 
وق غا ر اکر 0 8 
۱۷۲١-۲‏ م) تجدّدّت سياسة أسلافه» ففرض على 
المسلمين التنصير أو الفرار من أراضيهم وأوطانيم. 
وسارت الإمبراطورۃ حتا (۱۷۳۸- ١١۱۷م)‏ على 


يه اه ن ااری 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ااا ل اف ا وو ارت ل تات و اة 
المساجد» وأصدرت أمرًا يإعفاء التحار المرتدين عن 
الإسلام إلى النصرانية من الضرائب والخدمة 
العسكرية» ومعاملتهم معاملة حسنة؛ ليحذو بقية 
المسلمين حذوهم» وبالمقابل ازداد الضغط على 
ان الاين عل دي و ارا الت راب 
الفادحةء وأجُبروا على الخدمة في أخس الوظائف 
ومُعوا من مارسة شعائرهم الدينيةء وأغْلقت جميع 
مدارسهم ومساجدهم» وصودرت أوقافهم الدينية» 
واختطفت منهم أبناؤهم الصغارء وأذخلوا المدارس 
التبشيرية حتى يشئوا على النصرانية الأرثوذكسية» أا 
الملسلم الذي كان يدعو للاإسلام» حتى بين إخوانه 
المسلمين» فكان يحكم عليه بالإعدام '. 

وبقيام الثورة البلشفية الشيوعية في أکتوبر ۱۹۱۷م 
تعرض مسلمو القوقاز لخديعة كرى» ومعاناة شديدة؛ 
ففي بداية الثورة صلع قادتما -وعلى رأسهم لين - 
وهم يقودون القتال ضد خصومهم إلى المحصول على 
تأييد مسلمي القوقاز المشهورين بالشجاعة» ومعهم 
سائر المسلمين في البلاد الأخرى حول نمر الفو لجا 
ووسط آسياء وأصدر لينين - جريًا على مدأ الغاية تبرر 
الوسيلة في بداية توليه السلطة بيائا إلى مسلمي 
القوقازء وإلى غيرهم من المسلمين داخل روسيا 
وخارجها يبشرهم بوعود خلابة قوامها حرر المسلمين 
.١‏ المسلمون في القوقازء د. إبراهيم العدوي» المجلس الأعلى 
للشئون الإسلاميةء القاهرة» ۱۹۹١‏ م» ص٠٤ .٤:‏ المسلمون 
في القوقاز والبلقان زمن العثانيين» د. جمال فوزي» مرجع 


سابق» ص۳۹ : ٤١‏ . المسلمون في أسيا الوسطى والقوقازء 
مصطفى كسبة»ء هدية مجلة الآزهرء» ۱٤۱٤‏ ه» ص۱۳۰ .٠١۳:‏ 


۱۸ 


داخل روسيا من حكم القياصرة البغيض. وقد بادر 
مسلمو القوقاز إلى انتهاز تلك الوعود التي قدمها لينين 
هم» وأعلنوا استقلاهم ۱۹۱۸ م» غير أنه سرعان 
ماتبين هم خداع لينين» ودلك حين قام هو 
بنفسه بقيادة الحملة على المناطق الإسلامية بروسيا 
في آبریل ۱۹۱۸ م. 

وأخذت بلاد القوقاز تشهد مع غيرها من بلاد 
المسلمين في روسيا طغيانا شيوعيًا رهيبًاء اتجه إلى 


اهجوم مباشرة على الدين الإأسلامي في مظهرين 


خطرین: 
أوهم|: إغلاق المساجد والمدارس الدينية» وتشريد 
من کان ہا من المعلمين. 


ثانيه)|: شن حهملة من الدعاية الضخمة ضد 
الإإسلام» حيث شارك في ذلك الأجهزة الروسية كافة 
من صحافة»ء وإداعة» وتليفزيون» وسينا» ومسرح. 

وتركزت الحملات ضد الإإسلام بصفة خاصة على 
موضوع المرأة المسلمةء وعقيدة اليوم الآخر, والجنة 
والنار بوصفها من الأمور الغيبية التي َد 
بها الشعورٌء ون الإإسلام مع غيره من الأديان - وجريًا 
على الدعوة الإلحادية الروسية - أفيون الشعوب. 

وقد شهدت فترة حكم ستالين التي دامت حتى عام 
۳ م آلواتًا من القهر» والسخرة في العمل» وتعرض 
اللسلمون خلال تلك الفترةلصنوف من القهر 
والتعذيب» والتشريد» والتهجير الإ جباري» وإلى تقسيم 
أراضيهم والاقتطاع منهاء وتهجير الروس والأوكرانيين 
إليها؛ بغية تغيير التكوين الديموغرالي والعرقي 
والديني هذه الأقاليم» وفرضت عليهم اللغة الروسية 


لغة رسمية» ولغة للتعامل في كل نواحي الحياةت 
فانفصل معظم المسلمين عن كتاب الله وسنة رسوله» 
وعن كتب الفقه التي لم تكن مكتوبة باللغة الروسية» 
وار من بق هن غا اء المسلين اسن يعون 
الإسلام لمن تيسر له ذلك سرًّا. 

تجاه هذا التساط الروسي بدأت الصحوة الإسلامية 
ببلاد القوقاز في المجالات المختلفة مدنيًاء وعسكريًاء 
وحمل لواءها ومنحها طابعها ومفهومها الإسلامي قادة 
من المحصوفة المجاهدين العظام» وسقط معظمهم 
شهيدا في میدان الجهادء بدءًا بالشيخ منصور أشرمة 
الذي استشهد سنة ٤۱۷۹م‏ في السجن» ومرورًا بالإمام 
حزة الذي استشهد سنة ۱۸۳١١‏ م» والمجاهد الأشهر 
الإمام شامل توفي ١۱۸۷م‏ في منفاه بالمدينة المنورة» 
حتى وصلنا إلى الفترة الحالية حيث جوهر دوداييف» 
وأصلان مسخادوف» وأمير خطاب -رحمهم الله - 
us‏ 

ولعل أصدق ما يعبر عم| أصاب المسلمين في هذا 
الدور الأخبر من آدوار المقاومة والحهاد» من بطش 
وتنکیل وتدمیر لا مثيل له - ما جاء في مقال للأستاذ 
فهمي هويدي قال فيه: "ما يحدث في شيشينيا من 
اجتياح وتدمير وقتل منظم لا جديد فيه بالنسبة لي 
حيث أحسبه تكرارًا لمشهد وقعت عليه من قبل حين 
زرت جروزني عام ۱۹۹٩‏ م» في أعقاب اجتياح القوات 
الروسية ها في عام ۱۹۹٤‏ م» ونشرت في هذا المكان 
.١‏ الجحمهوريات اللإإسلامية في وسط آسياء أحمد عبد القادر 
الشاذلي» طبعة خاصة»ء ٤۱۹۹م»‏ ص1۹ وما بعدها. الخرب 


والإسلام في اوزبکستان» منروف› بروت» طلا 1م 
ص٥۰۳۹‏ ١ه ٤‏ وما بعدها. 


شبهات حول التاريخ اللإسلامي )١(‏ 

آنذاك مقالًا تحت عنوان "مشاهد القيامة في جروزني"» 
حیث کان انطباعي حین ریت ما ریت أن ما شاهدته 
أشبه با يمكن أن بحدث يوم القيامة» يوم تزلزل 
اللأرض زلزاهاء وتَمتّى الدنيا بعد أن تنقلب رأسّا على 
عقب» آنذاك وجدت جروزني قد تحولت إلى مدينة من 
الأشباح» آبرز مافيهاتلال المخلفات المسكونة 
بالكلاب الضالة والفئران. 

كان كل شيء يشهد بقسوة الجيش الروسي» ويعبر 
عن رغبته في الانتقام والتدميرء الأمر الذي أصابني 
بال دة وار حت اء لت ندال ادا کانت روسا 
تعتبر هذه البلاد جزءًا من أراضيهاء فَلِمَ تنتقم من 
شعبها بتلك الصورة المروعة؟ وهل يمكن بعد الذي 
جرى أن يغفر الشيشانيون أو ينسوا؟ ويقبلوا بالعيش 
راضين في ظل الاتحاد الروسي. 

گان واا ان الرس لا پریدون کسر شک 
الشيشانيين فحسب» وإنم)| كسر إرادتهم آيضاء عبر 
إذلاهم وتمريغ آنوفهم ني الأوحال» وهم الذين يعرفون 
أكثر من غيرهم ما الذي تعنيه انتفاضة الشيشانيين 
الذين دَوّخوا -هم وأشقاؤهم الداغستانيون تحت قيادة 
الإمام منصور- جيوش القياصرة في آواخحر القرن 
الثامن عشرء ثم تحت قيادة الإإمام شامل حتى منتصف 
القرن التاسع عشر. ) 

ون اء ت ار عة فان مالین ظل مش کان 
ولائهم حتى لَفَى آلوقا منهم إلى سيبيرياء إبّان ا لحرب 
العالمية الثانيةء كان بينهم كل شعب الأنجوش المسلم» 
وظل هؤلاء منفيين طيلة ثلاثة عشر عامًا إلى أن أعادهم 


خروتشوف إلى دیارهم فی عام ٩‏ ٩۱۹م‏ لکنهم م ينسوا 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أحزانهم ولا ثأرهم» فاهتبلوا اول فرصة لاحت هم 
بعد سقوط الشيوعية» فخرج قائدهم جوهر دوداييف 
عام ١۱۹۹م‏ وأعلن مواصلة مسيرة الإمام شامل»› 
مجسدا حلم بلاده في الاستقلال» والخروج من أسر 
الميمنة الروسية» ورغم أن الرجل دفع حياته ثمنا 
لذلك» فإنه فتح الطريق لاعتراف موسكو بحكومة 
الشيشان المنتخبة بعد الاجتیاح عام ۱۹۹٤‏ م» ومن ثم 
ا ا ا الاو 
كان قد تم الاتفاق مع موسكو على بحث الوضع 
النهائي لجمهورية الشيشان في وقت لاحق. 

البطش الروسي كان واحدًا حقاء لكنه اختلف في 
الحملة الراهنة عن سابقتها التي تمت في عام ٤۹۹٠م‏ 
من زاوية الإأخراج فقط في المرة السابقة كانت ححملة 
القمع والسحق مكشوفة سافرة؛ ولذلك فإنها صدمت 
الرأي العام في داخل شيشنيا وخارجهاء وكسب 
الشيشانيون تعاطقًا واسع النطاق آنذاك» ولكن الروس 
استوعبوا الدرس» فاختلف اللإخراج هذه المرة". 

بعد هذا يشير الكاتب إلى أن الحملة الأخيرة سبقت 
بسلسلة من التفجيرات شهدتها موسكوء» ّت 
_مباشرة ودون تحقيق لمن أسموهم "إرهابيين 
شيشانيين"» وانطلقت الصحف تعبى الرأي العام ضد 
الإرهاب الإسلامي الأصول القادم من شال القوقازء 
وبذلك ظهرت روسيا هذه المرة وكأنها لا تقمع شعبًا 
ينادي بالاستقلال کغیره من استقلوا ممن کان ضمن 
الاتحاد السوفيتي السابق» وإنما بدت كأنها تلاحق 
اشا 


أصولبً ادعت انه مېددهاء و جحت باستخدام 


\ O۹ 


القبيح للحملة» وكشب الرآي العام في الداخل 
والخارج إلى جانبها؛ ولذافإن أحدا» حتى من بين 
الدول العربية والإأسلامية - إلا نادرًا م يعترض على 
مبدأً الحملة» وإن) فقط على شكل الأداء. 

ثم يقول الكاتب: "الآن تجاوز عدد القتلى ٠١‏ ألمَاء 
وزاد عدد اللاجئين الذين يعانون الأمرّين وسط الثلوج 
الغا با ا وكل الذي فعله المجتمع 
الدولي م يزد على كلام وتصريحات أطلقت في اهواء". 

ثم مجري الكاتب مقارنة مغرية بين هذه الحالة 
ونقيضهاء حين هب الغرب مؤيدا بالقوة والضغوط 
استقلال تيمور الشرقية»ء حين قال: "قامت قيامة 
الغرب عَيْرة على مقتل ٠١‏ شخصًا في تيمور الشرقية» 
ات ی ا ا 
فط الي حن فل رن الفاق فا اذ 

ببساطة لأن التيموريين كان هم ظهر في الغرب» 
تمشل في البرتغال -المستعمر السابق التي ملت لواء 
الدفاع عن التيموريين» وفرضت قضيتهم على جدول 
أعمال الاتحاد الأوربيء والأمم المتحدة» إن شئت مزيدا 
من الدقة فقل: إنها الكنيسة البرتغالية التي حركت 
المشهد كلهء بعدما نجحت خلال ثلائة قرون من 
الاحتلال في تحويل نسبة غير قليلة من التيموريين إلى 
الكاثوليكيةء وتعهدت هؤلاء بالرعاية حتى استنفرت 
الفاتيكان الذي جند طاقاته لصالح انتزاع استقلال 
تيمور الشرقيةء وتحرير مواطنيها الكاثوليك من الحكم 
القمعي الذي مارسته ا 


.١‏ هل نعلن موت الأمة؟! فهمي هويدي» مقال بجريدة الأهرام 
القاهرية» بتاريخ /٠١‏ ۲ ۹ م. 


وبهذا يتبين لنا موقف الإإسلام من الآخر مقابل 
موقف الآخر من المسلمين» حيث وجدنا ثم اختلافا 
يتا بين معاملة المسلمين لأهالي البلاد التي فتحوهاء 
سواء في مصر أو السشام أو الآندلس أو القوقاز 
أو القسطنطينية» حيث وجد أهل هذه البلاد تساعا غير 
مسبوق حتى من إخوانهم في الدين» ما ساعدهم على 
الدخول في الإسلام طواعية ودون إكراه حسبا قرر 
الققرآن: 3 واه ٤‏ الدَنِ % (البقرة: )٩‏ وقرر 
النبي ب في قوله: "ألا من ظلم معاهدًاء أو كلفه فوق 
طاقته» أو انتقصه» أو أخذ منه شيئًا بغر طيب نفسه 
فنا حجيجه يوم القيامة""". أمامافعله الآخر 
بالمسلمين في البلاد التي ضعفت فيها القوة الإإسلامية» 
فنجد الإيذاء والتعذيب والاضطهادء والإكراه على 
التنصبر» والقتل والتشريد صفة ملازمة هذاالآخرء 
والأمثلة على ذلك كثبرةء إذ لا يغيب عن أذهاننا ما 
فعله الصليبيون بالمسلمين في بيت المقدس» ومافعله 
الإسبانيون بالمسلمين في الأندلس» ومافعله الروس 
بالمسلمين في القوقاز كالشيشان وغيرهاء وهذا إن دل 
على شيء فإنا يدل على مدى قسوتهم في معاملة الآخر» 
وخاصة المسلمين. وبناء على هذا فإن الذي انتشر بحد 
السيف هو التنصير لا الإسلام ك يدعون. 


.١‏ صحيح: أخر جه أبو داود في السنن» كتاب الخراج» باب في 
تحشر آھا. الذمة إذا اخحتلفوا بالتجارات »)١٠٤(‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى» كتاب الجزيةء باب لا يأخذ المسلمون من ثمار 
E SN a‏ 
»)۱۸١١١(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)٤٤٥(‏ 
. هل نعلن موت الأمة؟ فهمي هويدي» مقال بجريدة الأهرام 
القاهرية» بتاریخ ۱۹۹٩ /۱۲ /۱٤‏ م. 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
الخلاصة : 
ه إن القاعدة اللإسلامية في التعامل مع آهل الذمة 


وأهل البلاد المغتوحة هي عدم اللإكراه في الدين: # ل 
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٠‏ إن أحاديث الرسول ب أوصت المسلمين بحسن 
معاملة آهل الذمة من اليهود والنصارى» وحذرتهم من 
ظلمهم ما داموا ملتزمين بالعهد» وكذلك كانت سياسة 
الخلفاء معهم» حيث استعملوهم في دواوين الدولة 
الإسلامية وولوهم عددًا من الوظائف الإدارية العليا 
كالوزارة والكتابة وغبرها. 

٠‏ ولقد سار النبي وصحابته على هذا التهج» 
وأحداث التاريخ تبرهن عمليًا -بوضوح -على هذاء 
ومن ثم فقد أثمرت الفتوحات الإسلامية -على عكس 
موجات الاستعمار -نتائح مثمرة في البلاد المفتوحة» 
ولتكن الأندلس نموذجًاء والتي تحوّلت -باعتراف 
الغربيين أنفسهم -إلى كعبة علم ومنارة حضارة» أما 
الخال ا ج تبهوم رة او وت 
تستعبد» ك يحدث على أيدي غير المسلمين حينا تكون 
هم الغلبة. 

٠‏ ل بوذن للمسلمين طوال الفترة المكية بقتال رغم 
صنوف الظلم والعذاب التي نزلت بهم» ولكن نا لح 
أهل الكفر ني عنادهم وألجئوا المسلمين إلى الهجرة جاء 
ERENI‏ 
e‏ : 3 لاھک 

یلوم في لدي ولوغر جوک شن و مرکم أن ا 
اننظ ليطن 4)2 (المتحتة). 


0 على الرغم من هذه الصجة حول رفعه 4ل 


بیان الإسلام: الد على الافتراءات والشهات 


السيف وخوضه الغزوات» فإن المتأمل للاثار التاحة“ 
عن هذا القتال» وأعداد ضحاياه يتبين مدى ضاآلة هذه 
الان قياسّا على ا لحروب الطاحنة في تاريخ الأديان 
الا خرى: 

٠‏ ليس أدل على أن دعوة الإسلام قائمة على السلم 
من استغلال النبي 5 لصلح الحديبية ليعود بالدعوة إلى 
أصلها -وهو السلم -فأخذ يكاتب زعاء الأرض 
وا ف ای وال ادان 
الرسول 5 سمح يدعو ولا يتهدّد» ويتلطٌّف ولا 
يتوعد ويخاطب الملوك مُقَرًا بسلطانم ومعترف 

٠‏ وعلى الرغم من سأحة الخطاب ووقار الكتاب 
إلا أن الردود جاءت متباينةء فمنهم من تلطّف» ومنهم 
من أغلظ ف الرة و مرق الكتاتة و جاه بالسذارة 
وصار طاغوتا يقف في سبيل نشر الدعوة الأمر الذي 
دعا إلى استئناف الجهاد» وانطلاق موجة الفتح 
الإسلامي نحو جبهتي فارس والروم اللتين اتخذتا 
خطوات عملية في سبيل القضاء على الدعوة والدولة 
الوليدتين» ولم تكن هذه الحروب ضد الشعوب» وإنم| 
کات ةا لطر اغ ت محالت اضص واا اة 
وجيوشهم. 

6 قد کابت التبوات السابقة عل مؤقتةء محدودة 
الزمان وال مكان» حيث كان النبي يبعث إلى قومه خاصّةه 
ورغم حدودية طبيعة هذه النبوّات إلا أن بعض الأديان 
السماويةء وكثبرًَا من الديانات الوضعية قد حاولت نشر 
مبادئها بالعنف والقهر اللذين صاحباغالبية هذه 


E EEA A 


اللحاولات» ويكفي للتدليل على هذاماقام به 
"أمنحتب"» حيث فرض على شعبه عبادة إله الشمس 
"آتون"» وأغلق معابد الآهة.» واضطهد المخالفين. 

ه من يطالع نصوص الكتاب المقدس بعهديه 
القديم والجديد جد نصوصًا صريحة تُدلّل على صحة ما 
ذهبنا إليه» وم يقتصر الأمر على المخالفين في العقيدة» بل 
شمل أبناء العقيدة الواحدة» مثل ما حدث للبروتستانت 
على يد الكاثوليك في باريس» وما حدث للأرئوذكس في 
مصر على يد الكاثوليك الرومان بعد "مؤعر خلقدونيا'" 
لبحث طبيعة المسيح؛ حيث وصل عدد القتلى إلى أكثر 
من مليون قتيل ارو ذکكسي. 

٠‏ ولم تكن الكشوف الجغرافية الأوربية في مطلّح 
العصر الحديث خالصة لوجه الحضارة والمدنية» فقد 
ارتكب المنصرون الذين رافقواهذه الرحلات من 
الأعال ال عة ما لا لى الا اة فة ادوا 
اهنود الحُمُر السكان الأصليين لأمريكاء وكذافعلوافي 
بقية مستعمراتهم الجديدة» فحين اكتشف الإسبان 
جزيرة هاييتي في بحر الكاريبي بُدوامن ضروب 
الوحشية ما م يسبق له مثيل» متفننين في تعذیب سکًانها 
بقطع أناملهم» وفقء عيونهم» وصبٌ الزيت المغلي 
والرصاص الاب في جراحهم» أو بإحراقهم أحياء على 
ی ليعترفوا بمخابىع الذهب» 
أو ليهتدوا إلى الدين. 

٠‏ لا ضعفت شوكة المسلمين في الأندلس والقوقاز 
والبلقان وغيرها أبدى النصارى حقدهم وعنصريتهم 
تجاه المسلمين» ففعلوا بهم ما يندى له الجبين» فسيف 
الإسلام الطاهر أم هذه الهمجية العنصرية؟! 


س س ي ع 
فالحرب إذن سُئَة كَونيّة م يخل منها تاريخ أمّة 
O N E EERIE E‏ 


استعماريةء وبين أن تكون شر عيّة جهادية. 


الزعم أن مؤاخاة النبي ب بين المهاجرين 
ه مه (xk)‏ 
والأنصارتديير عسكري “ 
مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المغالطين أن المؤاخاة بين المهاجرين 
والأنصار إنا كانت تدبيرًا عسكريًاء أراد به النبي 4 
ن يوجد بين المهاجرين والأنصار انسجامًا عسكريًا في 
ميدان القتالء ونه لم يقصد اناحية من النواحي 
الاجتاعية والإنسانية. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار في اللإسلام 
ندور ف إطار عقديٰ واجتاعي وإنساني سام» ولا دخل 
للتدابر العسكرية فيه: 

اجتماعيًا: هدف إلى دمج عناصر هذا المجتمع 

8 ەە( )ي ۰ مه ب 
ا ٤‏ 
تاتا خد فال الكافل حن الهاي 
والأنصار في الأموال وا معيشة وني كل شيء» وهو ما 
(*) اجات المغرضة على التاريخ الإإسلامي» محمد ياسين 


E 


شبهات حول التاريخ الإإسلامي )١(‏ 
برع فيه الأنصار. 

۵ عقديًا: هدف إلى أن تكون آصرة العقيدة هي 
ساس الارتباط بين المسلمين» إليهاالمرجع ومنها 
المنطلق» وهي مقدَمَة على رابطة السب وغيرها من 
الوا 

)١‏ في الوقت الذي تمت فيه المؤاخاة م تكن فكرة 
الحرب وميدان القتال قد ظهرت إلى الوجود. ثم إن 
المهمات العسكرية الأولى قبل غزوة بدر لم يشترك فيها 
إلا المهاجرون» فلم يشترك الأنصار فيها إذا كانت 
المؤاخاة تدرا عسكريًا؟! 


التفصيل : 
أولا. أهداف المؤاخاة تدور في إطار عقدي واجتماعي 
وإنساني› ولادخل للتدابر الحسكرية فيه : 

ED ET 
بيوتهم وأموالمم وأهليهم في مكةء فأين ينزلون وماذا‎ 
يعملون؟ هذا بادر رسول الله ل إلى علاج الموقف‎ 
بالمؤاحاة بين المهاجرين والأنصارء إلى درجة أجم‎ 
E صاروا يتوارثون هذه المؤاخاة» وكانت‎ 
واولا العام بعَضهة‎ E 
اوک بض بي ڪب اومن المومنيت والمهلجرين‎ 
a ES إل ن ْمَل إل اولیایکم‎ 
ا[ڪتب مسطورا 0 (الأحزاب).‎ 

وا مؤاخاة كانت من أهم الأسس التي اعتمدها 
النبي بني سبيل بناء المجتمع والدولة الإسلاميةء 
وتظهر أهميتها في تحقيق الأهداف الاآتية: 

ه الوحدة القائمة على العدالة الاجتاعية: 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الا و 
الوحدة والتساند أن يتم بغير عامل التآخي والمحبة 
E IEEE REE‏ 
والتاخي الحقيقي» لا يمكن أن تتحد حول مبدأً ماء وما 
ل يكن الاتحاد حقيقة قائمة في الأمة أو الجاعة فلا 
يمكن أن تتألف منها دولة. 

لقد كانت خطة النبي ي فعالة في دمح عناصر هذا 
المجتمع الجديد في أخوة في الله تنصهر فيها كل الفوارق 
ق الوا وا د أو ا حاو ا 
"ذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الحسد بالسّهر 
Ee‏ 

وإنه لأمر جليل أن نرى قدرة النبي # -بل قدرة 
دين الله على علاج مشاكل الواقع بأسلوب مثاليء إذ م 
e E EE‏ 
أمواهم» لقد رأينا الاشتراكيين يطمحون إلى شىء من 
ذلك لكنهم أرغموا الناس عليه إرغامًا فسقطواء 
EE‏ نهم إلى قطع سائرة : تسعى للاستقلال 
2 

والجميل أن هذه الأحرّة لم يستغلهافريق على 
حساب فريق» بل طبقها كل فريق بالتضحية 
والإخلاص» فانظر إلى عبد الر حن بن عوف -وهو 
مُعّدم -يواجه كرم الأنصارى بالتعفف وعزة النفس» 
E E‏ 


. ٠١۹ص فقه السبرة» د. البوطي» مرجع سابق»‎ .١ 

. آخحرجة البخاري في صحيحه» كتاب الآدب» باب رحهة 
الناس والبهائم .)٥٦٠٦٠١(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب البر 
والصلة والأدب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم 
(1۷01). 
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وانظر إلى باقي المهاجرين يعبرون عن امتناعهم 
وخجلهم من إيثار الأنصار هم» وقد من ضياع 
أجورهم مام عد عظمة الأنصار ٤‏ إیثار" 

يقول الدكتور البوطي موضحًا آثر التآخحي في إقامة 
وحدة اجتماعية قائمة على العدالة: "من أجل هذا اتخذ 
رسول الله ك من حقيقة التآخي الذي أقامه بين 
المهاجرين والأنصار أساسًا لمبادئ العدالة الاجتاعية 
التي قام على تطبيقها أعظم وآروع نظام اجتهاعي في 
العام ولقد تدرجت مبادئ هذه العدالة في بعد بشكل 
أحكام وقوانين شرعية مُلزمة» ولكنها كلها إنما تأسست 
وقامت على تلك "الأرضية" الأولى» آلا وهي الأخوة 
الإإسلاميةء ولولا هذه الأخوة العظيمةء التي ات 
بدورها على حقيقة العقيدة الإإأسلامية» لا كان لتلك 
المبادئ أي أثر تطبيقي وإيجابي في ار الجتمع 
الإسلامي ودعم ا 

ويفصل القول في مسألة المؤاخحاة بين المهاجرين 
والأنصار - موضحًا الأهداف الاجتاعية والإنسانية 
والعقدية هذه المؤاخاة -د. علي الصلابي» يقول في سياق 
حديثه عن الهدف الاجتاعي: ساهم نظام المؤاخاة في 
a‏ 
الصلة على أساس الإخاء الكامل بينهم» هذا الإخاء 
الذي تذوب فيه عصبيات الجاهلية» فلا حَمبّة إلا 
للإسلام» وأن تسقط فوارق النسب واللون والوطن» 


فلا يتأخر أحد أو يتقدم إلا بمروءته وتقواه. 


۳ هدي السيرة النبوية» حنالن اللحام دار الفكر»› دمشق» 


دار الفكر المعاصر»ببروت)» طا ۲ه / ۰۱م 
ص ۱۷۱۰۱۷۰۹ بتصر ف يسر. 
.٤‏ فقه السيرة» د. البو طي» مرجع سابق» ص۷١٠‏ . 


وقد جل الرسرل هن الا راغ افد 
لا لفظًا فارغًاء وعملا يرتبط بالدماء والأموال لا تحية 
تشرثر بها الألسنة ولا يقوم ها أثر. 

وكانت عواطف الإيثار والمواساة والمؤانسة تمتزج في 
هذه الأخوة وتلا المجتمع الجديد بأروع الأمثال. 

ه التكافل الاجتماعي الوثيق: 

م يكن ما أقامه الرسول بل بين أصحابه من مبداً 
التآخي جرد شعار في كلمة أجراها على ألسنتهم» وإنم) 
كان حقيقة عملية تتصل بواقع الحياة وبكل أوجه 
العلاقات القائمة بين الأنصار والمهاجرين» ولذلك 


جعل النبي ب من هذه الأخوة مسئولية حقيقية تشيع 

بين هؤلاء الإخوة» وكانت هذه المسئولية د تؤدى فے| 
ء (۲( 

بینهم على اکمل وجه 


گاته شرس الاضار ا خالصة في حبها 
وطاعتها للرسول 34.. حتى وصفهم الله تعالى بقوله: 
ولي آلا الاين من فهر عون من هاج لم 
وا يدون ف صذورهم et‏ ا وؤثزوت ع 
Er E)‏ ی اوک هم 
افاج چ4 (الحشر)؛ فلقد كان عطاؤهم عن عبة 
وتقدير لما لقي إخوامم 
وحرمان في إیمانہم وهجرتهم» فکانوا مقتنعین با يعطى 
المهاجرون من عطايا. ٠‏ 

كان المسلمون - وخاصة المهاجرين -يدركون قيمة 
العمل في دينهم» وآن اليد العليا خير وأحب إلى الله من 
اليد السفلى» وهذا لم يركنوا إلى مساعدة الأنصار لهم 


و 


ب ہوءو 


المهاجرون من نت ومشقة 


.١‏ السيرة النبوية» د. علي محمد محمد الصلابي» مرجع سابق» 
ج ۱ء ص9۱۸ 
۲. فقه السيرة» د. البواطى» مرجع سابق» ص ۱٥۸۰۱۹٥۷‏ . 
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شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
وسعوا إلى عمل ما يقدرون عليه» ورفضوا أن يكونوا 
عالة» ونرى النشاط والفعالية متمثلا في أحدهم -عبد 
الر من بن عوف -إذ لم تقض عليه ايام حتى أاصبح 
ميسورًا» وروج ودفع مهرّا من الذهب وأولم بشاة» لقد 
مارس العمل الذي يتقنه» وأهل مكة ماهرون في 
التجارة. 

كان إيمانہم يدفعهم إلى النشاط والفعاليةء وبَذلِ كل 
ما في الوسع» أما إيماننا الآن فيوِيّْت حركة الفكر واليد 
بدعوی أن كل شىء من عند الله» فالرزق على الله 
والمصائب عر من عند اللهء لقد حذفا أنقفسنا من 
الوجود كلًا. 

بين أثبت الصحابي وجوده في كل مجال... واعتبر 


is‏ * 5 8 او 
المصائب نامجة عن تقصره وذنوبه وات اله لايعَيرّما 


ماپاقشسم 4 (الرعد: 0 

لقد حفظ رسول الله و للأنصار أموالحم» ولم يقبل 
- ولا المهاجرون قبلوا -أن يسم الأرض والنخيل 
بينه.. وفي ذلك احترام لحق الملكية» ودفع للإنسان أن 
يفعل الخير تطوعًا من نفسه» وتعليم للجميع ألا يتغل 


الدين لتحقيق مآرب شخصية.. وفَرَّضصَ التآخي في 


َة سے ی E‏ 


بوم حى بغیروا 


البداية أن يتوارث المهاجرون والأنصار بعضهم بعضاء 
فلا تحقق الغخرض» وتكافل المجتمع» واستقرت أوضاع 
المهاجرين أرجع الله الأمر إلى نصابه» فأولو الأرحام 
بعضهم أولى ببعض في الميراث... إلا من تطوع خيرًا 
ضمن شروط الوصية بحيث لا ترم صاحبٌ حى من 


ارا" 


۴ هدي السيرة النبوية» حنال اللحام» مرج سابق» 
ص۰۱۷۱ ۱۷۲. ) 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ويقول د. الصلابي موضحًا أثر الأخحوة الإيمانية في 
إقامة حقيقة التكافل: "والسبب الذي أدى إلى تقوية 
هذه الأخوة بين المهاجرين والأنصارء هو أن أهل هذا 
اللجتمع من التقوا على دين الله وحده نشَأَهُم دينهم 
الذي اعتنقوه على أن يقولوا ويفعلواء وعلَّمهم الإيمان 
جيعًاء فهم أبعد ما يكونون عن الشعارات التي لا 
تتجاوز أطراف الألسنة» وكانوا على النحو الذي حكاه 


NE‏ س م وو 


الله عنهم في قوله تعالی: تما کان قول الْموميِين إذا دغوا 
کو وولو لیک م أن ولوا ینتا ویک هم 
ألْمَفلحون )4 (النرر). 

وهذاالذي درج عليه المسلمون كل البقاء 
والاستمرار هذه الأخوةء التي شد الله تبارك وتعالى بها 
آزر دینه ورسوله ب حتی آتت ثمارها في كل أطوار 
الدعوة طوال حياته يةه وامتد أثرهافجمع كلمة 
المهاجرين والأنصار عند استخلاف الصديق ففه» دون 
أن تطوع للأنصار انفشهم آن محڍثوا صَذْعَا في شمل 
الأمة» مستجيبين في ذلك لشهوات السلطة وغريزة 
السيطرة»ء لذلك فإن سياسة المؤاخحاة بين المهماجرين 
والأنصار نوع من السبق السياسي الذي اتبعه رسول 
الله ب في تأصيل المودة وتمكينها في مشاعر المهاجرين 
والأنصار» الذين سهروا جميعاعلى رعاية هذه 
المودة وذلك الإخاءء بل كانوايتسابقون ويتنافسون 
فد بود ولا ع الا ت هار ادون لا عد 
الكتاب والباحثون - مهما تساموا إلى ذروة البيان - خيرًا 


Kf‏ ص 


من حديث الله ل عنهم» قال تبارك e‏ : 3 والنین 
3 


ھ 4 سے صر 
تبوءو الدَارَ وألإيمنَ من يلھد عون من هاج لل 


ا 


a CR EE A N E 
ولا حدون فی صدورهم حاجه يما اونوا وبؤثروت‎ 


کے 


و م 


عل e‏ ولوان م حَصاصة ومن دوق شح نفسو 
اولك هم المقَلخرت 40{ (الحش)» e‏ 
الآية السابقة أن الله تعالى شهد هم بخمس شهادات: 

٥‏ تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم. 

٥‏ جہون من ھاجر إل 

O‏ او میا 

° ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. 

٥‏ ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفغلحون. 

وني الآية السابقة بقة فوائد عظيمة وجكم جليلة» ففي 
التعببر عن المدينة بلفظ (الدار) إشعار بأنها دار خاصة 
لكل متوطّن با متبوّئ هاء فهي بالنسبة لأهلها كدار 
خاصة للفرد ينأ بالأمن والاستقرار وهو في داخلهاء 
ار و اا عن الىق ال 
يزيدها روحًا وطمأنينة» تتنزل عليهم السكينة فتحفهم 
بنورهاء کأنھا سیاج من الرحمة مضروب عليه 
لا يلحقهم فزع ولا يدخل عليهم قلق" . 

٠‏ الارتباط العَقَدِي الوثيق: 

ومن الفوائد العقدية للمؤاخاة بين المهاجرين 
والأنصار أن صارت آصرة العقيدة هي ساس 
الارتماط بين المسلمين حيعًا. 

إن المجتمع المدني الذي أقامه الإسلام كان مجتمعًا 
عقديًا يرتبط بالإإاسلام» ولايعرف الموالاة إلا لله 
ولرسوله وللمؤمنين» وهو أعلى أنواع الارتباط وأرقاه» 
إذ يتصل بوحدة العقيدة» والفكر» والروح. 


۲. السياج: السور. 
£ السيرة النبويةء الصلابي» مرجع سابق؛ ص۱۹٥‏ . 


إن الولاء لله تبارك وتعالى ورسوله 5 والمؤمنين من 
أهم الآثار والنتائح المترتبة على الهمجرة» وكان القرآن 
الكريم يربي المسلمين على هذه المعاني الرفيعةء فقد بين 
الحق #5 أن ابن نوح وإن كان من أهله باعتبار القرابة» 
mm‏ وكفر بالله ولم يتبع 

نبي الله» قال تعالی: ونا ناد فقَالّ ربل دای 
من ن اَهَل ون وغدل الق ا کک ن 0 


(هود)» وقد حصر الإ سلام کش والموالاة بين المؤمنين 


چ و م ° 


مون وة الحو 
کیک ا اھ ملک عة 4 مدر 
وَقطع الولاية بين المؤمنين والكافرين من المشر كين 
واليهود والنصاری حتى لو كانوا آباءهم أو إخوانم أو 
أبناءهم» ووصف من يفعل ذلك من المؤمنين بالظلم» 
ما يدل على أن موالاة المؤمنين للكافرين من أعظم 
SS‏ 2 ا 


i 


فقط» قال تبارك تعالى و 


EE‏ 2 ا 2 سبو 
ل ا ومن وهر 8 ليك هم 
ت )4 (التوبة» وقال تعا ا الِب 

یدو عدو و و ا 3 
N O TO OER N‏ 
ل ومر الو رکم ن کم حشر چھداف سبلي دابا 
E‏ ما فيم وم 
انع وسن قعل نکم قد صل سو الیل ل إن 
ا ESS‏ کک ا ا 
ا ا تک 0 0 Yc‏ 
(الممتحنة) فإذا كان ii‏ تعالى بحذر المؤمنين في الآيات 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
السابقة من موالاة الكفار عامة» فهناك آيات قرآنية 
كثيرة وردت في تحذير المؤمنين ونيهم عن طاعة آهل 
الكتاب خاصة» أو اتخاذهم أولياء» أو الركون إليهم. 


ل تعالی: 2 ر IEE‏ إن د سخا 
بے سے م م سے ر ے رو 2 
س ae e‏ 


ری ae‏ طِ مَسََة کدی ان) 
يعنص بار ص ل ا 


$ 


سر اف ر سے ار 


وال اا تايا لين منوا ل دا ا 
لہ لياه بعص او بعَْض و د نہ ِن اه کک 
بهد ی الق مالظللیین ا ( (الائدة ” 

قال صتا جت "الول ااا لدا و ةوان 
الاعة المسلمة ف المدينةولكتة فق الوقت ذاته موجه 
لكل جماعة مسلمة تقوم في أي ركن من أركان الأرض 
إلى يوم القيامة» ولقد كانت المناسبة الحاضرة إذ ذاك 
لتوجيه هذا النداء للذين آمنواء أن المفاصلة م تكن 
كاملة ولا حاسمة بين بعض المسلمين في المدينة وبعض 
أهل الكتاب - وبخاصة اليهود -فقد كانت هناك 
علاقات ولاء وحلف» وعلاقات اقتصاد وتعامل» 
وعلاقات جيرة وصْحبة» وكان هذا كله طبيعيًا مع 
الوضع التاريخي والاقتصادي والاجتمأاعي في المدينة 
قبل الإسلام» بين آهل المدينة من العرب وبين اليهود 
بصفة خاصة.. وكان هذا الوضع يتيح لليهود 


4 المرجع الشانى» ص O0 ۰٥۲۲‏ 


بیان الاإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ن يقوموا بدورهم في الكيد هذا الدين وأهله» بكل 
صنوف الكيد التي عدّدتما وكشفتها النصوص القرآئية. 

ونزل القرآن الكريم ليبث الوعي اللازم للمسلم في 
المعركة التي بخوضها بعقيدته؛ لتحقيق منهجه الجديد 
في واقع الحياة؛ ولينشئ في ضمير المسلم تلك المفاصلة 
الكاملة بينه وبين كل من لا ينتمي إلى الجاعة 
EERE‏ 
تنهي الس احة الخلقية. فهذه صفة المسلم دائ 
ا ي الولاءَ الذي لا يكون في قلب المسلم إلا 
لله تبارك وتعالى ورسوله والذين آمنوا.. الوعي 
والمفاصلة اللذان لا بد منه)ا للمسلم في كل أرض وفي 


هي 


کن 
EE e‏ 


تاريخ.. وقد مضت القرون تلو القرون ترسم مصداق 
هله ألقولة الصادقة» ول تحتل هذه القاعدة مره وأاحدة» 
ولم يقع في هذه الأرض إلا ما قرره القرآن الكريم في 
صيغة الوصف الدائم» لا الحادث المشرد واخحتيار 
الحملة الاسمية على هذا النحو (بعضهم آولياء بعض) 
ليست جرد تعبير! إنها هي اختيار مقصود للدلالة على 
الوصف الدائم الأصيا ”" 

ثانيا. وقت المؤاخاةسابق على وقت الإذن بالقتال 
والمهاجرون كانوا وحدهم في المهمات العسكرية الأولى : 
إن المشهور عند العلماء أن الجهاد قد أَذِنّ الله به إذا 


۰٩۱۰ص في ظلال القرآن» سيد قطب» مرجع سابق؛ ج۲»‎ .١ 
ار‎ 


ابتداً المعتدون من الكفار والمشركين» وذلك في السنة 
الثانية من الهجرة النبوية الشريفة» فكيف نقبل هذه 
النظرية التي يرو جها المستشرقون» وقد تمت المؤاخاة في 
وقت لم تكن فكرة الحرب وميدان القتال قد ظهرت إلى 
ال 

وعلاوة على هذافإننانلاحظ أن السرايا 
التي أرسلها رسول الله 4 قبل غزوة بدر» كان 
جميع أفرادها من المهاجرين فقط» ليس من بينهم 
رجل واحدمن الأنصار. وهذامايؤكده 
المؤرخون. يقول ابن سعد في "الطبقات": "والمجتمع 
عليه أنجم كانوا جيعًا من المهاجرين» وم يبعسث 
رسول الله ك أحدًا من الأنصار مبعثا حتى غزا بهم 
a‏ 

ومهذا يتجدد رفضنا لنظرية المستشرقين تلك؛ إذ لو 
کانت الو ااه تد اغسك يا فلاذا يشار الهاجرون 
فقط دون غيرهم في ا مهات العسكرية الأولى؟! 

أضف إلى ذلك أنه يفهم فو الرو اتا ت ان المؤاخاة 
مع المهاجرين القادمين ظلت قائمة مع الأنصار حتى 
فتح مكة» بل يمكن أن نجد ها أمثلة بعد فتح مكة. 

وعلى كل حال» فإنه يتضح من المصادر أن 
ا لمؤاخاة كانت محاولة لإيجاد مجتمع متجانس كانت فيه 
قضية حق الوراثة قضية عَرَّضية» أما بقية النظام فقد 
ظل موجودًا حتى النهاية» وهو النظام الذي بني عليه 
اللجتمع الإسلامي وتطور وارتقى» بل وكان وجوده 


۲. الجهاد في الإسلامء د. امد محمود كريمة» طبعة خاصة» 
٤‏ هھه/ ۳ م‘ ن ۱۲ 
ص٤۰۲۸‏ ۲۸۵. sS‏ 


منحص | عليه E‏ 


الخلاصة : 

۵ كانت المواخاة تدور في إطار اجتمأاعي وإنساني 
وعقدي لا دخل للتدابر العسكرية فيه» فقد هدفت من 
الناحية الاجتماعية إلى دمج عناصر هذا المجتمع الجديد 
في بوتقة تنصهر فيها كل الفوارق؛ حتى تصبح جميعا 
جسدا واحدا» وهدفت من الناحية الإنسانية إلى التكافل 
بين المهاجرين والأنصار في الأموال والمعيشة» وهو ما 
برع فيه الأنصارء كا هدفت من الناحية العقدية إلى أن 
تكون آصرة العقيدة هي أساس الارتباط بين المسلمين» 
إليها المرجع ومنها المنطلق» وهي مقدّمة على النسب 
وغيره من الروابط. 

ه٠‏ ثبت لنابطلان النظرية التي يروج ها 
المستشرقون؛ إذ إنه في الوقت الذي تمت فيه المؤاخاة 
م تكن فكرة المحرب وميدان القتال قد ظهرت إلى 
الوجود» ك| أن المهمات العسكرية الأولى كان المهاجرون 
فقط دون غيرهم هم الذين اشتركوافيهاء ولو 
كانت المؤاخاة تدبيرًا عسكريًا لاشترك معهم الأنصار 
في تلك المهات. 


اااي 


.١‏ اجات المغرضة على التاريخ الإسلامي» د. محمد ياسين 
مظهر› مرجع سابق» ص1۸ . 


1۹ 


شبهات حول التاريخ الإإسلامي )١(‏ 


ا اا ٤‏ # و ® 
ادعاء أن الصحاية انتهكوا حرمة الأشهر الحرم“ 


يدعي بعض المشككين أن المسلمين انتهكوا حرمة 
الأشهر الحرم بقتالمم فيهاء ويستدلون على ذلك بسرية 
عبد الله بن جحش» التي أرسلها الرسول ب إلى نخلة 
بين مكة والطائف. ويتساءلون: كيف يدعي محمد أنه 
يحترم الأشهر ارم ومع ذلك يقاتل فيهاء ويسفك 
الدم» ويأخذ الأموال» ويأسر الرجال؟! ويرمون من 
وراء ذلك إلى اتام النبي ب وصحابته طا بانتهاك 


وجه إبطال الشبهة : 

لقد برا القرآن الكريم الرسول ب وصحابته د من 
هذه التهمة؛ إذ قرر أن الكفر بالله» والصدعن سبيله» 
وإخراج المسلمين من مكة والمسجد الحرام شد إتا من 
القتال في الأشهر الحرم» ولذلك كان على المسلمين أن 
يقاتلوهم انی وجدوهم. 
التفصيل : 

رول ا غ اين جج ادى آل 
نخلة- في عام ۲ ه-في اثني عشر رجلا من المهاجرين› 
"وکان یه کتب له کتابًا» وآمره آلا ینظر فيه حتی یسر 


(*) اهجمات المغرضة على التاريخ الإأسلامي» د. محمد ياسين 
مظهر صديقي» مرجع سابق 

® في "رد القرآن الكريم على مستنكري قتال المسلمين ني الأشهر 
الم طالم: الشبهة السادسة والمن من ار الأول 
(الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها). 


بيان الإإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يومين» ثم ينظر فيه» فسار عبد الله ثم قرا الكتاب بعد 
يومین» فإذا فیه: "إذا نظرت في کتابي هذا فامض حتى 
تنزل نخلة بين مكة والطائف» فترصد ما عير قريش» 
وتعلم لنا من أخبارهم"» فقال: سمعًا وطاعة» وأخبر 
أصحابه بذلك» وأنه لا يستكرههم» فمن أحب 
الشهادة فلينهض» ومن كره الموت فليرجع» وأما آنا 
فناهض» فنهضوا كلهم» غير آنه لما كان في أثناء الطريق 
أضل سعد بن أبي وقاص» وعتبة بن غزوان بعيرًا ها 
ا ا 
حتى نزل بنخلة» فمرّت عِبْر لقريش تحمل زبيًا وأدمًا 
وجارة» وفيها عمرو بن الحضرمي» وعشان ونوفل ابنا 
عبد الله بن المغيرة» والحكم بن كيسان مولى بني المغيرة» 
فتشاور المسلمون وقالوا: نحن في آخر يوم من رجب» 
الشهر الحرام» فإن قاتلناهم انتهكنا الشهر الحرام» وإن 
تركناهم الليلة دخلوا الحرم ثم اجتمعواعل اللقاء 
فرمى أحدهم عمرو بن الحضرمي فقتله» وآسروا عثمان 
والحكم» وأفلت نوفل» ثم قدموا بالعير والأسيرين إلى 
الدية ٠‏ 

وتفيد بعض الروايات أن الصحابة ظنوا أن هذا 
اليوم الذي وقع فيه القتال هو آخر يوم من جمادى 
الآخرة»ء والدليل على ذلك أنهم ندموا على ما فعلوه بعد 
ما تبين هم» فقد كانوا يعلمون حرمة الأشهر الحرم 
وحرمة القتال فيهاء فقد ذهب عبد الله بن جحش ومعه 
ستة من المهاجرين إلى "بطن نخلة". فوجدوا عمرو بن 
الحضرمي ومعه ثلاثة على عير لقريش» فدخلوا معهم 


۱ . الرحيق يق المختوم» صفي الر حن المباركفوري» دار المؤيد» 
السعودية» ۸١٤١ه/‏ ۸ م» ص E‏ 


في معركة» وكان هذا اليوم في ظنهم هو آخر جمادى 
الآخرة» لكن تبين هم في| بعد أنه أول رجب؛ أي أنه 
من أصحاب عبد الله بن جحش» وأسروا اثنين ممن 
معه» وفر واحد» فلا حدث هذا» وتبين هم نهم فعلوا 


وغنائمهم خالفة لحرمة شهر رجب" 


فلا قدمت السرية بالعير والأسيرين على رسول 
الله بء قال: "ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام"» 
ف لر وال ووا ا د ك 
فلا قال ذلك رسول الله َة سمط في أيدي القوم» 
وظنوا أنهم قد هلكواء وعنفهم إخوانہم من المسلمين 
فیا صنعواء وقالت قریش: قد استحل محمد وآصحابه 
الشهر الحرام» وسفكوا فيه الدم» وأخذوا فيه الأموالء 
وأسروا فيه الرجال... حتى نزل قوله تعالى: #إوصد عن 
O‏ 
عند الله وَاَلْفتَكَة ڪر م ن ملي 4 (البقرة Pey:‏ 


نعم. لقد نزلت هذه الآيات تقرر حرمة الشهر 


ا 4 


۲. تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» دار أخبار اليوم» 
۳. إسناده حسن: أخرجه النسائي في السنن الكرى» كتاب 
السير» باب البكاء عند التشيع )۸۸٠۳(‏ بلفظ: أنه بعث رهطًا 
فبعث عليهم أبا عبيدة» وأبو يعلى في مسنده» مسند جندب بن 
عبد الله البجلي )٠١۳١١(‏ بلفظ: أن رسول الله و بعمث رهطاء 
وحسن إسناده سليم سد في تعليقاته على مسند أبي يعلى 
(o۳€)‏ 


لقد قطعت هذه الآيات كل قول» وفصلت في الموقف 
E E‏ 

فالله 4 يقول للمشر كين في هذه الآيات: "نحن 
مسلّمون آن القتال في الشهر الحرام آمر كبين» ولكن 
انظروا يا كفار قريش إلى ما صنعتم مع عبادناء وقارنوا 
بين كبر هذا وكبر ذاك» أنتم تقولون: إن القتال في الشهر 
الحرام مسألة كبيرة» ولكن صدكم عن سبيل الله 
وكفركم به» ومنعكم المسلمين من المسجدالحرامء 
وإخراج آهل مكة منها أكر عند الله من القتال في الشهر 
الحرام» فلا تفعلوا ماهو أكبر من القتال في الشهر 
الحرام» ثم تأخذكم الغيرة على الحرمات". 

"فقد صرح الوحي بأن الضجة التي افتعلها 
الشركون لإثارة الريبة ني سيرة المقاتلين المسلمين 
لا مساغ هها؛ فإن الحرمات المقدسة قد انتهكت كلها في 
محاربة الإسلام» واضطهاد أهله» ألم يكن المسلمون 
مقيمين بالبلد الحرام حين تقرر سلب أمواهم» وقتل 
نبيهم؟ فا الذي أعاد هذه الحرمات قداستها فجأة» 
فأصبح انتهاكها مَعَرة وشناعءة""؟ 

إن المسلمين لم يبدءوا بالقتال» ولم يبدءوا بالعدوان» 
رک رکه اور م ا جوم 
الله؛ فلقد كفروا بالله» وجعلوا الناس يكفرون» وكفروا 
بالمسجد الحرام» وانتهكوا حرمته؛ فاذوا المسلمين فيه» 


۱. فی ظلال القرآن» سید قطب» مرجع سابق» ج۱» ص٥۲۲‏ 
٦‏ بتصر ف يسر. 

سابق» ج۰۲ ص ٩۲۰‏ . 

۳. الرحيق ا لمختوم» صقو الر من المباركفوري» مرجع سابق» 
ف 
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شبهات حول التاريخ اللإسلامي )١(‏ 

وفتنوهم عن دينهم طوال ثلاثة عشر عامًا قبل الهجرة» 
وأخرجوا أهله منه» وإخراج أهله منه أكبر عند الله من 
القتال في“ . 

إن التلويح بحرمة الشهر الحرام كلمة حن أريد بها 
باطل» فهي جرد ستار كان يحتمي خلفه المشركون؛ 
لتشويه موقف الجاعة المسلمة» وإظهارها بمظهر 
المعتدي» وهم المعتدون ابتداءً وهم الذين انتهكوا 
حرمة البيت ابتداء» والإسلام يرعى حرمات من 
رقا مات و ق 
ولكنه لايسمح بأن تتخذ الحرمات متاريس لمن 
ينتهكون الحرمات» ويؤذون الطيبين» ويقتلون 
الصالحين» ويفتنون المؤمنين» ويرتكبون كل منكر» وهم 
في منجاة من القصاص تحت ستار الحرمات التي جب 
ان تان 

ولذلك وجب على المسلمين أن يقاتلوهم آلّى 
وجدوهم؛ لأنهم عادون باغون أشرار لا يرقبون حرمة 
ولا يتحرجون أمام قداسة» وكان على المسلمين ألا 
يدعوهم يحتمون بستار زائف من الحرمات التي لا 
احترام ها في نفوسه.. 
الخلاصة : 

٠ه‏ لقد وجد المشركون في] حدث في سرية نخلة 
فرصة لاتهام المسلمين بأنهم قد انتهكوا حرمة الشهر 
الحرام» ولكن القرآن الكريم نزل ليؤكد براءة المسلمين 
o‏ قال تعالى: ‏ سكَلونك ڪن النَهر الحراو 


ہے ل کی ےی ے ووا ےر 4 رہ صر 2ت 2 
قال فيه فل قال فيه كير و صد عن سيل اللو وڪ غرٴ يڍو 


ر ر 


.٤‏ ني ظلال القرآن» سید قطب» مرجع سابق» ج۱» ص‌۲۲۱. 
ه. المرجع السابقء ص٦۰۲۲ YY‏ بتصر ف. 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشهات 


€ ۳ سے 


ن ه والفْتة 

ڪر ڪرم ألمَتل 4 (البقرة: ۷ 

ه آفادت بعض الروايات أن المسلمين ظنوا أن هذا 
اليوم الذي وقع منهم القتال فيه هو آخر يوم من جمادى 
الآخرة؛ لذلك ندموا على ما فعلوا بعدما تبين هم 
خطؤهم» حيث سقط في أيديهم» وظنوا آنہم هلكوا 
حتی أنزل الله براءتهم. 

٠‏ لقد صرح القرآن بأن القتال في الشهر الحرام إثم 
كبير» ولكن ما عليه المشركون أكبر وأعظم؛ فهم الذين 
انتهكوا حرمة البيت ابتداءً بإخراج أهله منه؛ ولذلك 
كان على المسلمين آن يقاتلوهم في أي مکان وزمان. 


ا 


ادعاء أن انتصارالمسلمين في غزوة بدركان بسبب 
عدم رغبة المشركين في القتال* 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين أن انتصار المسلمين في غزوة 
بدر م ي يكن راجعا لقوة المسلمين آنذاك» بل لعدم رغبة 
المشر كين في القتال؛ خوفا على قار هم الذين أسلموا مع 
محمد ب من إراقة دمهم. وهدفون من وراء ذلك إلى 
التهوين من شأن الانتتصارات الإسلامية في تاريخ 
الملسلمين. 
وجوه إبطال الشبهة : 

۱) خروج قريش في قوة تزيد على قوة المسلمين يدل 


(*) محمد رسول الله و محمد رضاء مرجع سابق. 


على استعدادها التام لقال محمد بل وأصحابهء 
واستئصال شأفتهم. 

۲) لم يكن لدى المسلمين نية في القتال» ولو لم يكن 
الأمر كذلك لأعدواله عدته. 

۳) ابتدا المشركون المسلمين بالقتال» ولو لم يفعلوا لا 
بدأهم المسلمون به. 

؛) إصرار المشركين على مواصلة اير والمبيت 
لقتال المسلمين بعد نجاة القافلة» دليل على الاستعداد 
التامّ لمواجهة المسلمين. 


التفصيل : 
أولا. خروج قريش في قوة تزيد على قوة المسلمين يدل 
على استعدادها التام لمواجهة النبي بإ وأصحابه : 

أتخرج قريش في يقرب من أل من رجاها» معهم 
عدتهم وعتادهم وفيهم مائة فارس بدروعهم» ثم يقال: 
إغهم كانوا لا يرغبون في القتال» فهل يعقل أن قومًا 
يخرجون في مثل هذه التعبئة» وهم لا يريدون قتالا أو لا 
یرغبون فيه ؟! 

لقد نجت قافلة أي سفيان من هجوم مَنْ تعرض ها 
من المسلمين» وكان من الممكن ألا جرج المشركون 
لواجهة المسلمينء طالما أن قافلتهم لم تَصَبْ بأذى» 
ولكنْ با جهل أصرّ على مواصلة السير إلى بدر؛ 
لاستعراض قوة قريش أمام العرب جيعًاء وحاربة 


رسول الله ي وأصحابه» حتى لا يعودوا مرة أخرى إلى 


التعرض لأمواهم وتجارتهم 
ويستعرض كتاب السَبر مَبلعّ قوة المسلمين في مقابل 
قوات المشر كين» يقول صاحب "الرحيق e‏ 


EE EEE ETE 
٠۷٠و من الأوس‎ 1١ من المهاجرين» و‎ ۸٦ آو ۸۳ أو‎ 
من الخزرج» ولم يحتفلوا هذا الخروج احتفالا بليعًاء ولا‎ 
اتخذوا أَهْبتَّم كاملة؛ وذلك لأنهم لم بخرجوا لقتال إن‎ 
خرجوا لعير قريش القادمة من الشام ليستولوا عليها‎ 
أخذًا بحقهم من قريش» فلم يكن معهم إلا قَرّسان:‎ 
فرس للزبير بن العوام» وفرس للوقداد بن السود‎ 
الكندي» وكان معهم سبعون بعيرًا ليعتقب الرجلان‎ 
والثلاثة على بعير واحد» وكان رسول الله 5 وعلي هه‎ 
ومَرْثد بن أي مرثد الغنوي يعتقبون بعيرًا واحدًا.‎ 
واستخلف على المدينة وعلى الصلاة ابن أم مكتوم»‎ 


1 > )١ 
E sS 


کان ا 
واستعمله على المدينة» ودفع لواء القيادة العامة إلى 
مصعب بن عمير القرشى العبدري» وكان هذااللواء 
طالب. 

٠‏ كتيبة الأنصارء وأعطى علمها سعد بن معاذ. 

وجعل على قيادة الميمنة الزبير بن العوام» وعلى 
الميسرة المقداد بن عمرو - وكانا هما الفارسين الوحيدين 
O n E‏ 
صعصعة» وظلت القيادة العامة في يده 4 بوصفه قائدًا 


بن آي 


.١‏ الروحاء: موضع بين مكة والمدينةء على بعد أربعين ميلا من 
المدينة. 


. الساقة: مؤخرة الجيش. 
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شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 


فخرج من قب" المدينةء ومضى على الطريق الرئيسي 
المؤدي إلى مكة» حتى بلغ بئر الروحاء» ولا ارتحل منها 
ترك طريق مكة بيساره» وانحرف ذات اليمين على 
النازية (يريد بدرًا)» فسلك في ناحية منهاء حتى جزع 
وادًا يقال له رحقان» بين النازية وبين مضيق الصفراء» 
ثم مر على المضيق» ثم انصب منه حتى قرب من 
الصفراء» وهنالك بعث بَسبس بن عمرو الجهني 
وعدي بن أبي الزغباء الجهني إلى بدر يتجسسان له 
أخبار العر. 

وأما خير العبر فإن أبا سفيان - وهو المسئول عنها- 
كان على غاية من الحيطة والحذر؛ فقد كان يعلم أن 
طريق مكة محفوف بالأخطار» وكان يتحسس الأخبارء 
ويسأل من لقي من الركبان» ولم يلبث آن نقلت إليه 
استخباراته أن حمدًا # قد استنفر أصحابه ليوقع 
بالعير» وحيئنذ استأجر آبو سفيان ضمضم بن عمرو 
الغفاري إلى مكة» مستصرخا لقريش بالنفير إلى عيرهم؛ 
ليمنعوه من محمد ي وأصحابه» وخرج ضمضم سريعًا 
حتى أتى مكة» فصرخ ببطن الوادي واققا علي بعيره» 
وقد جدع أنفه» وحوّل رحله» وشق قميصه» وهو 
يقول: يا معشر قريش» اللطيمة» اللطيمة» أموالكم مع 
ابي سفيان قد عرض هما محمد بي في أصحابه» لا أرى أن 
اق ا 
وقالو ا اط عدوا ضج هتكون كر اتن 
الحضرمي؟ كلاء والله ليعلمن غير ذلك» فكانوا بين 
رجلين؛ إما خارج» وإما باعث مکانه رجلا» وأسرعوا 


E RE 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
هب» فانه عوض عنه رجلا کان له عليه دین» وحشدوا 
من حوهمم من قبائل العرب» ولم يتخلف عنهم أحد من 
بطون قريش إلا بني عدي» فلم يخرج منهم أحد. 

وكان قوام هذا الجيش نحو آلف وثلاثمائة مقاتل في 
بداية سيره» وكان معه مائة فرس وستمائة درع» وجمال 
كثيرة لا يعرف عددها بالضبط, وكان قائده العام 
أبو جهل بن هشام» وكان القائمون بتموينه تسعة رجال 
من آشراف قریش» فکانوا ينحرون يومًا تسعًا ويو 

a 

يقول الأستاذ محمد رضافي حديثه عن قوة جيش 
قريش في مقابل جيش المسلمين: كان الذين خرجوامن 
فريش نحو ٠٠٠١۹‏ منهم ٠٠١‏ دارع» ومعهمم 
۰ فرس» عليها ٠‏ درع سوى دروع المشاة» وكان 
حامل لوائهم السائب بن يزيد الذي أسلم فل بعد 
ذلك» وهو الأب الجحامس للإمام الشافعي » وكان 
معهم أيضا ۷٠١‏ بعير» وخرجوا ومعهم القيان -وهن 
الإماء المغنيات -يضربن بالدفوف ويغنين هجاء 
السلمين ‏ وهم في غاية البطّر والخيلاء حين 
خروجهم؛ اعتمادا على كثرة عددهم وعدتهمم قال 
تبارك وتعای: ا ولا كوا زین حرجو من ویکرهم 


4ک ا ا و م م ے رھ ے م 
بطرا ورمَاءَ الاس ويصدذوت عن سيل آله والله يما 


سر 


و رر r‏ 3 


ر (O‏ (الأنقال). 

بینا کان عدة الذين خرجوا مع رسول الله 2 ۳١۳‏ 
رجلا -وهذاقول عامة السلف -وقيل: لماعَد لا 
أصحابه فوجدهم ثلاثائة وثلاثة عشر فرح» وقال: 


.١‏ الرحيق المختوم» صفي الرحن المباركفوري» مرجع سابق» 
ع 


1“ ٤ 


عدة أصحاب طالوت الذين جازوامعه النهر» 
وخرجت الأنصار ولم تكن قبل ذلك خرجت معه» ولا 
أراد رسول الله 4 الخروج لبس درعه ذات الفضول 
قاد عة الف ورد دفول ا هن اتر 
فكان ممن رده أسامة بن زيد ورافع بن خديج 
والبراء بن عازب ات ظهير وزيد بن أرقم 
وزید بن تابت» ورد عمير بن أي وقاص فبکی فأجازه. 

وتخلف ثانية من أصحابه ‏ بسهامهم وأجورهم: 
ثلاثة من المهاجرين: عثان بن عفان خلفه رسول 
الله ل على امرأته رقية بنت رسول الله ل وكانت 
مريضة» فأقام عليها حتى ماتت» وطلحة بن عبيد الله 
وسعید بن زید بعٹه| يتجسسان خر العير وخرجا في 
طريق الشام» وكان أبو أمامة بن ثعلبة الأنصاري أهع 
الخروج إلى بدر» وكانت مه مريضة فأمره 5 بالمقام 
على أمه. 

وخمسة من الأنصار: أبو لبابة بن عبد المنذر الأوسي 
خلفه على المدينة» وعاصم بن عدي العجلاني خلفه على 
أهل العالية» والحارث بن حاطب العمري رده من 
الروحاء إلى بني عمرو بن عوف لشيء بلغه عنهم» 
ف اف کا ا و غ ت کو 
كسر أيضا. وهؤلاء ثأنية لا اختلاف فيهم. 

وکان آمام رسول بب رایتان سوداوان؛ إحداهما مع 
على بن أبي طالب يقال هما "العقاب"» وكانت من ثوب 
عائشةء وكان عَمْرُ علي يومئذ عشرين سنةء والأخرى 
مع بعض الأنصار. وجعل على الساقة (المؤخرة) 
قيس بن أبي صعصعة الأنصاري» فكانت قوة المسلمين 
قليلة بالنسبة لقوة عدوهم» واستعمل بب أبا لبابة واليًا 


على المدينة ورده» واستعمل ابن أم مكتوم على الصلاة 
بالناس بالمدينة”. 

فبالمقارنة بين القوتين نستطيع أن ندرك -ب)ا لا يدع 
مجالا للشك -استعداد قريش التام لحرب المسلمين في 
هذه الغزوة»ء وإرادتا القضاء على دعوة محمد 45 
ثانيا. لم يكن للمسلمين. في الأصل۔رغبة في القتالء 
وإلا لأعدوا العدة لذلك: 
بخروج قريش لقتاهم» حتى أخبرهم بذلك بعض عبيد 
قریش» ولکنھم بعد أن روا قریشا قد حرجت في هذه 
التعبئة لقتالهم» لم يكن أمامهم بد من المواجهة» وكانوا 
بالقافلة وما فيها من أموال» ولكن قذر الله هم مواجهة 
أهل الشرك ليجق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. 

وقد حكى القرآن ذلك في قول الله تعالى: ‡ ولد 


ا سم ر ری کا ا 4 روس مص 


ر 42 


ص وتوو فر ت 

یعدم آله إِحدی ا لطابفنِ انپا لک وتودوت أن عير ذاتِ 
ا صد ہر اس او a‏ سر 
آلشَوّڪز کوت لک وترید الله آن حى آلحق بکلمند۔ 


سر رو یں سے لے 
4 


وبقطہ داد {OFS‏ (الأنفال). 

ولعلنا ندرك دقة موقف المسلمين حين نعلم أن 
عددهم كان ثلاثائة وبضعة عشر رجلا في مقابل ما 
يقرب من آلف من المشركين» فانعدم بذلك توازن 
القوى بين الجنانبين فأي الغريقين كان برغب في القتال؟ 
الذي كان لا يملك إلا عددًا حدودًا من الرجال» وكان 


القتال بالنسبة له مفاجأة وهم المسلمون» أم الذي خرج 


۱ . محمد رسول الله 5 محمد رضاء مرجع سابق» ص۲١۱‏ 


4 


بتصر ف. 
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شبهات حول التاريخ الإأسلامي )١(‏ 


في كامل عدته وعتاده وهيئته وهم المشركون ؟! 

وما يدلنا على عدم رغبة المسلمين في القتال» أو في 
دخول حرب مع قريش على الأقل في هذه الأثناء - 
سبب الغزوة نفسه» يقول الدكتور علي الصلابي: بلغ 
المسلمين تحرك قافلة تجارية كبيرة من الشام تحمل 
أموالا عظيمة لقريش» يقودها أبو سفيان ويقوم على 
حراستها بین ثلاثين وأربعين رجلاء فأرسل الرسول 5 
ببس بن عمرو» لجمع المعلومات عن القافلةء فلا عاد 
بسبس بالخبر اليقين ندب رسول الله 5 أصحابه 
للخروج» وقال ههم: "هذه عير قريش فيها أمواهم 
فاخرجوا إليها لعل الله نفلځموها"» وکان خروجه 
من المدينة في اليوم الثاني عشر من شهر رمضان المبارك 
من السنة الثانية للهجرة» ومن المؤكد أنه حين 
حر وجه کال من المدينة م یکن في نيه قتال» ونما کان 
قصده عبر قريش» وكانت الحالة بين المسلمين وكمفار 
مكة حالة حرب» وفي حالة الحرب تكون آموال العدو 
ودماؤهم مباحة» فكيف إذا علمنا أن جزءًا من هذه 
الأموال الموجودة في القوافل القرشية كانت للمهاجرين 
اللسلمين من هل مكة قد استولى عليها المشركون ظلًا 
TT‏ ) 

وما يؤكد عدم رغبة المسلمين في القتال ما جاء على 
لسان سعد بن معاذ حينم اقترح على النبي #۶ أن يبنوا له 


عر ا وا عله من أن اله آذ قرش وكان غا 


. صحيح: أخرجه البيهقي في دلائل النبوة» باب ذكر سبب 
خحروح النبي ب هذا أبو سفيان قافلا بتجارة قريش »)۸۷٤(‏ 
وصححه الألباني في فقه السيرة (۱/ ۲۱۸). 

۳. السيرة النبوية» د. علي محمد محمد الصلابي» مرجع سابق» 
ج۲» ص٥‏ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
قاله سعد في اقتراحه: "يا نبي الله» ألا نبني لك عريشا 
تکون فيه» ثم نلقى عدوناء فإن أعزنا الله وأظهرنا على 
عدونا كان ذلك ما آحبہناء وإن كانت الأخری جلست 
على ركائبك فلحقت بمن وراءناء فقد تخلف عنك 
أقوام» يا نبي الله مانحن بأشد لك حًا منهي 
ولو ظنوا أنك تلقى حربًا ما تخلفوا عنك» يمنعك الله 
بهم ويناصحونك ويجاهدون معك". فأثنى النبي 4ل 
عله ووا لن ت ى النلون اعرش رل 
a‏ 
أبو بكر 4# وكانت ثلة من شباب الأنصار بقيادة 
سعد بن معاذ بجرسون عریش رسول الله 4 . 

فقول سعد #ه: "ولو ظتوا أنك تلقى حربًا ما 
تخلفوا عنك..." يقطع بأن نية القتال لم تكن مبيّة عند 
رسول الله ٤‏ ولا عند آصحابه الکرام ظلد. 


ثالثا. بدأ المشركون بالقتالء ولول يخرجوا لقتال 
المسلمين ما يدءوهم به : 

الذين بدءوا بالقتال هم المشر كون» وذلك حين شد 
عامر بن الحضرمي بفرسه على جيش المسلمين» وبداً 
عتبة بن ربيعة بدعوة المسلمين للمبارزة أيقال بعد 
ذلك: إن المشر كين كانوا لأ يرغبون في القتال ؟! 

يقول الدكتور الصلابي: "اندلع القتال بين المسلمين 
والمشركين بالمبارزات الفردية» فخرج من جيش 
المشركين عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة بن ربيعة وابنه 
الوليد وطلبوا المبارزة» فخرح إليهم ثلاثة من الأنصارء 


ولكن الرسول ب أرجعهم؛ لأنه أحبً أن يبارزهم 


١‏ المرجع السابق ا 


۱۹٦ 


بعض أهله من ذوي قرباه» ولذلك قال الرسول بل 
"قم يا عبيدة بن الحارث» وقم يا حمزة» وقم يا علي"» 
وبارز حمزة شيبة فقتله» وبارز علي الوليد وقتله» وبارز 
عبيدة بن الحارث عتبة فضرب كل واحد منه) الآخر 
بضربة مُوجعة» فكرٌ حمزة وعلي على عتبة فقتلوه وحملا 
عبيدة وأتباعه إلى رسول الله ي ولكن ما لبث أن 
استشهد متأثرًّا بجراحه» وفي هؤلاء الستة نزل قوله 
تعالى: هان أ فی یہ فال 


قطِعت هن د e‏ رین ق رونم 


وص و 


O 


یصھر ب ما فی جود )وم مَمَمِع محر حلیر 
ر ر سره و سے چ رن ص 

ر اا اراو ya‏ سنا من عي يدوا فيا 
م ےه ع س و ت ر سے 

وذوفواً عاب لحرن إت آله يدخل آلزيت ءامنا 
٠‏ وعلا الصّللحلت جت اا من تتها الاأنهنر 

e ay‏ ا ر رو 

فیهًا یاک شا إل الب a‏ یودوا 


صَِبلِ ايد E OS‏ 
ولا شاهد المشركون قتل الثلائة الذين خرجوا 
للمبارزة» استشاطوا غضبا وهجموا على المسلمين 
هجومًا عامًا» صمد وثبت له المسلمون» وهم واقفون 
موقف الدفاع» ويرمونم بالنبل كا آمرهم رسول 
الله ی وکان شعار الملسلمين: أحد آحد» ثم أمرهم 
رسول الله كك با هجوم المضاد رض اهم على القتال 
وقائلا هم: "شدوا"» وواعدا من بقتل صابرًا حتسبًا بأن 
له الجحنة» ونما زاد في نشاط المسلمين واندفاعهم في 


. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند العشرة المبشرين 


با لجنة» مسند على بن أي طالب )۹٤۸(‏ بنحوه» وأبو داود في 
سننه» كتاب الجهاد» باب في المبارزة »)۲٦٦۷(‏ وصححه الألباني 


في صحيح أبي داود (۲۳۲۱). 


القتال سماعهم قول رسول الله 4: لإ سيم كمه 
ل E {OSA‏ وعلمهم وإحساسهم بإمداد 
الملائكة وبتقليلهم في أعين المسلمين» وتقليل المسلمين 
بأعين المشر كين . 
رابعا. الإصرارعلى مواصلة السير لقتال المسلمين دليل 
على الاستعداد القرشي التام والمبيت لمواجهة السلمين. 
لا لمجرد إنقاذ العبروالأموال : 

كانت هناك عاولات م خفن انان فط هن 
المشر كين حاولا أن بيطا المشر كين عن القتال» هما: 
حكيم بن حزام» وعتبة بن ربيعة» ولكن م تكن 
محاولات التثبيط هذه لعدم الرغبة في القتال» ولكن 
حوفا من المزيمة على أيدي المسلمين» وكان غا قاله 
عتبة في ذلك: إني رى قومًا مستميتين لا تصلون إليهم 
وفیکم خیر» یا قوم أعصبوهاء اليوم برسي وقولوا: 
جَبن عتبة» ولقد علمتم أني لست بأجبنكم» فاحتدٌ عليه 
جمهور المشركين وعلى رأسهم أبو جهل قائلا له: لقد 
ملعت رتك وجوفك رُعبًا! فقال له عتبة: ستعلم اليوم 
أينا آجبن! وهكذا فشلت عاولات عتبة بن ربيعة 
وحكيم بن حزام» بسبب عناد أبي جهل وأمثاله. 
فهل يصح بعد هذا أن يقال: إن الهزيمة التي لحقت 
بمشركي مكة في بدر كانت بسبب عدم رغبتهم في 
القتال؟ ! 

وقد استشهد من المسلمين في هذه المعركة أربعة 
عشر رجلا بین| فل من صنادید قریش سبعون 


ء م 
او یزید» واسر منهم سبعون أو یزید. 


١‏ . السيرة النبوية» د. علي محمد محمد الصلابي» مرجع سابق 
اض 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
٠‏ وصف خروج جيش مكة: 
خرج المش رکون من دیارهم» كا قال 8#: #إبطرا 
ورتَاءَ الاس ویصدوت عن سیل اله % (الأنفال: »)٤۷‏ 
وأقبلوا بحدهم وحديدهم» بحادّون الله ويجادون 
رسوله» # وعدوا عل KOI‏ (القلم)» وعلى حهمية 
وغضب وحنق على رسول الله 4ة وأصحابه؛ لاجتراء 
هؤلاء على قوافلهم» تحركوا بسرعة فائقة نحو الشال في 
ا جاه بدر» وسلکوا قي طريقهم وادي عسفان» ثم قدید 
ثم الجحفة» وهناك تلقوا رسالة جديدة من أبي سفيان 
يقول هم فيها: إنكم إنما خرجتم لتخرزوا" عيركم 
ورجالكم وأموالكم» وقد نجاها الله فارجعوا. 
6 الع تفلّت: 
وكان من قصة أي سفيان أنه كان يسير على الطريق 
الرئیسي» ولکنه لم یزل حذرًا متيقظًا» وضاعف حرکاته 
اللاستكشافيةء ولا اقترب من بدر تقدم عيره» حتى لقي 
مجدي بن عمرو» وسأله عن جيش ال مدينة» فقال: ما 
ریت أحدًا أنكره» إلا أني قد ريت راكبيْن قد آناخا إلى 
هذا التل» ثم استقيا في شن اء ثم انطلقاء فبادر 
اوا ا او ا و اا ن غ 
فإذا فيه النوى» فقال: هذه والله علائف يشرب» فرجع 
إل عيره سريعًا» وضرب وجهها حرلا اتجاهها نحور 
الساحل غربًاء تاركا الطريق الرئيسي الذي يمر ببدر 
علي اليسار» وبهذا نجا بالقافلة من الوقوع في قبضة 
جيش المدينة» وأرسل رسالته إلى جيش مكة التي تلقاها 


ف | 1 ° ^( 


ج 
۲. حرزوا: حفظوا. 
۳. الححفة: موضع بين مكة والمدينة. 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ه الإصرار على المضي تجاه بدر لقتال حمد بل: 

Rl 
ولكن قام طاغية قريش أبو جهل في كبرياء وغطرسة‎ 
قائلا: والله لا نرجع حتی ترد بدرّاء فنقیم ہا لاا‎ 
فننحر الجزور» ونطعم الطعام» ونسقي الخمر» وتعزف‎ 
وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعناء فلا‎ ٠" لنا القيان‎ 
وال ادا‎ 

ولكن على رغم بي جهل آشار الأخنس بن شريق 
بالرجوع فعصوه» فرجع هو وبنو زهرة - وكان حليمًا 
هم ورئيسًا عليهم في هذا النفير - فلم يشهد بدرًا زهري 
:واحد» وكانوا حوالي ثلاث |ئة رجل» واغتبطت بنو زهرة 
بعد برآي الأخنس بن شريق» فلم يزل فيهم مطاعَا 
ا وأرادت بنو هاشم الرجوع» فاشتد عليهم أبو 
جهل» وقال: لا تفارقنا هذه العصابة حتى نرجع» فسار 
جيش مكة وقوامه ألف مقاتل بعد رجوع بني زهرة 
- وهو یقصد بدرا - فواصل سيره حتی نزل قریًا من 
را يقع بالعدوّة القصوى على حدود 


(۳) 
وادی بدر . 
E‏ 


ET 0‏ 
e‏ الجيش المكي في عرصة القتال ورغم وقوع 
الانشقاق فيه إلا آنه عازم على قتال المسلمين: 
ما قريش فقضت ليلتها هذه في معسكرها بالعدوة 
القصوىء» ولا أصبحت أقبلت في كتائبهاء ونزلت من 


الكثيب إلى وادي بدر» وأقبل نفر منهم إلى حوض 


.١‏ القيان: جع القَيتَةّ وهي الأمَة مُعَْيةّ كانت أو غير مغتية. 
EE‏ 

۳. الرحيق المختوم» صفي الرحن المباركفوري» مرجع سابق 
صض‌۲۰۸۰۲۰۷. 

.٤‏ العَرْصة: الموضع الواسع الذي لا بناء فيه. 


۱۸ 


رسول الله َه فقال: دعوهم» فما شرب أحد منهم 
بومئذ إلا قټل» سوی حکیم بن حزام فانه لم یقتل» 
وأسلم بعد ذلك» وحسن إسلامهء وكان إذا اجتهد في 
اليمين قال: لا والذي نجاني من يوم بدر» فلا اطمأنت 
قريش بعثت عمير بن وهب الجمحي؛ للتعرف على 
مدى قوة جيش المدينة. 

فدار عمير بفرسه حول العسكر» ثم رجع إليهم 
فقال: ثلاثائة رجل» يزيدون قليلا أو ينقصون» ولكن 
أمهلوني حتى أنظر أللقوم كمين أو مدد؟ فضرب في 
الوادي حتى آبعد» فلم ير شيئاء فرجع إليهم فقال: ما 
وجدت شيتاء ولكني قد ريت يا معشر قريش البلايا 
تحمل الماياء كواضح” برب تحمل الموت الناقع» قوم 
ليس معهم منعة ولا ملجاً إلا سيوفهم» والله ما أرى أن 
يقل رجل منهم حتی يتل رجلا منكم» فإذا أصابوا 
منكم أعدادكم» ف خير العيش بعد ذلك» فروا رأيكم. 

وحينذ قامت معارضة أخرى ضد أبي جهل 
-المصمم على المعركة تدعو إلى العودة بالجيش إلى مكة 
دون قتال» فقد مشی حکیم بن حزام في الناس» وأتی 
عتبة بن ربيعة فقال: يا أبا الوليد» إنك كبير قريش» 
وسيدها والمطاع فيهاء فهل لك إلى خير تذكر به إلى آخر 
الدهر؟ قال: وما ذاك يا حكيم؟ قال: ترجع بالناس» 
وتحمل أمر حليفك عمرو بن الحضرمي -المقتول في 
سرية نخلة -فقال عتبة: قد فعلت» نت ضامن عل 
بذلك إنها هو حليفي فع عله" وما أصيب من 
ماله. ثم قال عتبة لحكيم بن حزام: فأت ابن الحنظلية 


ه. التواضح: جمع الناضح» وهي الدابة. 
.٦‏ العقل: الدية. 


ثم قام عتبة بن ربيعة خطيبًا فقال: يا معشر قريش› 
إنكم والله ما تصنعون بأن تلقوا محمدًا وأصحابه شيئًاء 
والله لئن آصبتموه لا يزال الرجل ينظر إلى وجه رجل 
يكره النظر إليه» قتل ابن عمه أو ابن خاله أو رجلا من 
O‏ 
فإن أصابوه فذاك الذي أردتم» وإن كان غير ذلك 
آلفاکم "ولم تعرضوا منه ما تریدون. 

وانطلق حکیم بن حزام إلى آي جهل - وهو ّى 
درعًا له _قال: يا أبا الحكم» إن عتبة أرسلني بكذا 
وکذاء فقال آبو جهل: انتفخ والله سحره حين رأى 
محمدًا وأصحابه» كلا والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا 
ون حم وما ب ةا فال وة راغ ان دا 
وأصحابه أكلة جزور» وفيهم ابنه - وهو أبو حذيفة بن 
عتبة كان قد أسلم قديًا وهاجر - فتخوفكم عليه. 

ولا بلغ عتبة قول أبي جهل: انتفخ والله سحره» قال 
عتبة: سيعلم - وأغلظ في هجائه -استه من انتفخ 
سحره» آنا أم هو؟ وتعجل أبو جهل خافة أن تقوى 
هذه المعارضة» فبعث على إثر هذه المحاورة إلى عامر بن 
الحضرمي -أخي عمرو بن الحضرمي المقتول في سرية 
عبد الله بن جحش _فقال: هذا حليفك (آي عتبة) يريد 
| أن يرجع بالناس» وقد رأيت ثأرك بعينك» فقم فانشد 
خفرتك» ومقتل أخيك. 

فقام عامر وصرخ: واعمراه» واعمراه» فحمي 
القوم» وحقب أمرهم» واستوثقوا على ماهم عليه من 


.١‏ ألفاكم: وجدكم. 


۱۹ 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
الشرء وأفسد على الناس الرآي الذي دعاهم إليه عتبة» 
وهكذا تغلب الطيش على الحكمة» وذهبت هذه 
المعارضة دون جدوى" 

فهل بُعْقَل بعد هذا كله أن يدعي مُدَّع أن انتصار 
السلمين على قريش في بدر كان بسبب عدم استعداد 
قريش للمعركة» وعدم رغبتها في القتال؟! 

إن هذا زعم ثبت بطلانه بالأدلة التاريخية التي روتها 
كتب السبّر والتاريخ. 
الخلاصة : 

۵ حرجت قريش في كامل عدتها وعتادها في) 
يقرب من آلف من رجاهما فيهم مائة فارس بدروعهم» 
أيمكن أن يقال عن مثل هذا اليش المدجُح: إنه لا 
يرغب في القتال؟! إن مثل هذه الاستعدادات تدل بلا 
شك -على أنهم خرجوايريدون استقصال شأفة 
المسلمين والقضاء عليهم. 

٠‏ في المقابل نجد أن المسلمين خرجوافي عدد عدود 
من ال ر جال وکانرا لا تر قعزن لحرت بل كان القغال 
هم مفاجأة» إنهم خرجوا يريدون قافلة آبي e‏ ول 
راان رسفت ال خر ورن 
ينتصرون فيها على المشركين» ويحفظها هم التاريخ. 

ه الذين بدءوابالقتال هم المشركون حين شد 
عامر بن الحضرمي بفرسه على جيش المسلمين» ودعا 
عتبة بن ربيعة المسلمين للمبارزة. 


ص ۲0:۲ 
۳. الحرب الحَوان: هي الحرب التي قوتل فيها مرة بعد أخرى» 
والمقصود: الحرب الشديدة. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

كانت هناك حاولة لتثبيط المشر كين عن القتال 
خوفاعليهم من المهزيمة» قام بهاعتبة بن ربيعة 
وحكيم بن حزام» ولكنها باءت بالفشل أمام إصرار أبي 
اا و وف و 
على شيء فإنما يدل على الإصرار القرشي الست لقتال 
ان 


اتاب 


الشبهة الخامسة عشرة 


۶ 


ادعاء أن المسلمين قتلوا عددا من أسرى بدر؛ تعطشا 
منهم للدماء. وحبا للانتقام(* 

۰ ۰ السب 4 

يدعي بعض الطاعنين أن المسلمين قتلوا عددًا من 
الأسرى بعد انتهاء غزوة بدر؛ تعطشًا منهم لإراقة 
الدماء وحبًا للانتقام من عدوهب ویرمون من وراء 
ذلك ال اظهار الان ته الط ل اداه 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ حكم الأسير ف اللإسلام: المن أوالفداء 
أو القتل» حسبم) يرى الحاكم» وقد أمر اللإسلام بحسن 
مخام اول ولكق رة رسو لا ا و ضا 
الكرام. 

۲ قبل الرسول ب الفداء في أسرى بدرء ومنٌ على 
بعضهم دون مقابل» وجعل التعليم مقابل الفداء 


لآخحرين» ما يؤكد سمو النظرة الإسلامية. 


(*) يلاد العرب» دنك جود هوجارث»› تر حهمه: حمد حسن»› 
دار الأهرام» القاهرة. 


1V۰ 


۳) ميقتل الرسول ب من أسرى بدر سوى 
رجلين» هما: عقبة بن أبي مُعَيْطِ والنضر بن الحارث» 
وکان قتلھ) قبل تقریر مصیر الأسری» كا كان هذا 
القتل واجبًا من حيث وجهة الحرب» لا حقدًا أو حًا 
للانتقام» فأين العدد الذي قتله المسلمون إذن؟! 

؟) إذا كان هؤلاء يشبرون هذه الضجة على قتل 
تی کن ت س رای انا 
بشأن الأسرى على مدى التاريخ في العديد من الجهات 
الإسلامية؟! 


التمصيل : 
أولا. للأسرى أحكام في الاسلام. وقد أمرالإسلام 

أسرى الحرب هم من الغنائم» وهم على قسمين: 
الأول: النساء والصبيان» والثاني: الرجال البالغون 
المقاتلون من الكفارء إذا ظفر المسلمون بهم أحياء» وقد 
جعل الإسلام الحق للحاكم في أن يفعل بالرجال 
لقاتلين -إذا ظفر بهم ووقعوا أسرى -ما هو الأفع 
والأصلح من الم أو الفداء أو القتل. والمن هو إطلاق 
سراحهم بلا مقابل» والفداء قد یکون بال مال» وقد یکون _ 
بأسرى المسلمينء على آنه يجوز للإمام مع ذلك أن يقتل 
الأسير إذا كانت المصلحة تقتضي قتله. 

ومن ذهب إلى هذا جمهور العلماء» فقالوا: للإمام 
الحتى في أحد الأمور الثلاثة المتقدمة» وقال الحسن 
وعطاء: لا يقتل الس بل يُمَنْ عليه أو ادى به» 
وقال الزهري ومجاهد وطائفة من العلاء: لا جوز أخذ 
الفداء من أسرى الكفار أصلاء وقال مالك: لا جوز 
ان ر فا و قال الا حتاف ل غ ان أك 


لابفداء ولا بغيره". وقد عامل الإسلام الأسرى 
معاملة إنسانية رحيمة؛ فهو يدعو إلى إكرامهم 
والإحسان إليهم» ويمدح الذين يبرونهم» ويثني عليهم 
الثناء الجميل» يقول الله 8#: لإ ويلليغوة ۰ 2 
E GRE OEE‏ 
ولاش را ©( (الانسان). 

ويروي أبو موسى الأشعري #ه عن رسول الله ب 


أنه قال: "فكوا العاني -يعني الأسير - وأطعموا الجائع 
(O,‏ 


وعودوا المريض 
I ER‏ 
المسلمينء فجاءوا به إلى النبي بء فدعاء إلى الإسلا 
فو 
عل اکر ون کیت ريد الال فل مما فت فن 
عليه الرسول َي وأطلق سراحه بدون فداء» فكان 
ذلك من أسباب دخوله في الإسلاء". 


وقد جاء في شأن أسرى غزوة , بني الْصطَلق» وكان 


من بينهم جويرية بنت الحارث: أن أباها الحارث بن ) 


أبي ضرار حضر إلى المدينة ومعه كثير من الإبل؛ ليفتدي 
مها ابنته» وني وادي العقيق قبل المدينة بأميال أخفى 
اثنين من ا لجال أعجباه في شعْب با لجبل» فلا دخل على 


.١‏ فقه السنة» السك السانى) دار الفتح اعلام العربي» القاهرة» 
ط ۱٤۱۹)‏ هھ/ ۹ءء ج ARE‏ ¥ بتصر ف. 

۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجهاد والسيرء باب 
فكاك الأسير »)۲۸۸١(‏ وني مواضع أخرى. ٠‏ 

۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المغازي» باب وفد بني 
حنيفة وحديث ثمامة بن أثال »)٤۱١١(‏ وفي مواضع أخرى» 
) ومسلم في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب ربط الأسير 
وحبسه وجواز المن عليه .)٤۹۸۸(‏ 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 


النبي ي قال له: يا حمد» أصبتم ابنتي» وهذا فداؤهاء 
ين البعبران اللذان غيبته) بالعقيق في 
شعب كذا"؟ فقال الحارث: أشهد ألا إله إلا اللهء ونك 
رسول الله والله ما أطلعك على ذلك إلا الله» وأسلم 


فقال ا فار 


الات و 

وأسلمت ابنته أيضاء فخطبها رسول الله ¥ إلى أبيها 
وتزوجهاء فقال الناس: "أصهار رسول الله ي فأرسلوا 
3 ا 

وروي أن النبي ب قال لأصحابه في أسرى بني 
قريظة بعدما احترق النهار في يوم صائف: "أحسنوا 
إسارهم وقيلوهم واسقوهم". وقال: "لا تجمعوا 
عليهم حر هذا اليوم E‏ 
ثانيا. قبل الرسول ب4 الغداء في أسرى بدرء ومن على 
بعضهم دون مقابل» وجعل التعليم مقابل الضداء 
لآخرين: 

قال ابن عباس كفه: ... فل) أسروا الأسارى قال 
رسول الله ب لأي بكر وعمر - رضي الله عنه) 
ترون في هؤلاء الأساری"؟ فقال بو بکر: يا نبي الل 


٣ ٠ سد الغابة» ابن الأثيرء دار الفكر» بيروت» ج٠ء ص‎ .٤ 


ه. إسناده صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصارء 
حديث السيدة عائشة رضي الله عنها (۸١٤۲۹)ء‏ ا في 
سننه» كتاب العتق» باب في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة 
(۳۳)» وصحح إسناده الألباني في الإرواء .)١١١١(‏ 


. ٤۲۹ ۰٤۲۸ص أسد الغابة» ابن الأثیر» مرجع سابق» ج۳»‎ .٦ 


VY -‏ سبل اهدی والرشاد» الصالخحي» مرجع سابق» ج9» ص٤۲‏ . 


الموسوعة الفقهية» وزارة الآأوقاف والشئون الإسلامية 
بالکویت» ط٤ ۱٤1٤‏ ھ/ ۱۹۹۳م›ج٤›‏ ص۱۹۸ . 
® ني "معاملة الأسرى في الإسلام" طالع: الوجه الراإبع» من 


. الشبهة الثانيةء من الجزء الرابع عشر (العلاقات الدولية).‎ ٠ 


۷1 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

هم بنو العم والعشيرة» أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون 
لنا قوة على الكفارء فعسى الله أن هديم للاإسلام» فقال 
رسول الله ک: "ما تری یا ابن الخطاب"؟ قال: لا وال 
یا رسول الله» ما ری الذي رای أبو بكر» ولکن أرى أن 
مکنا منهم فنضرب أعناقهم» فتمكُنَ علا من عَقيل 
فيضرب عنقه» وتمكثي من فلان -نسيب لعمر - 
فأضرب عنقه؛ فإن هؤلاء أئمة الكفر وصّناديدها") 
فهوي رسول الله ل ما قال أبو بكر» وم يهَو ما قلت» 
فلا كان من الغد جئت -الكلام لعمر -فإذارسول 
الله 4 وآبو بکر قاعدین یبکیان» قلت: یا رسول الله 
أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك فإن 
وجدت بکاء بکیت. وإن لم جد بکاء تباکیت لبکائکیاء 
فقال رسول الله #: "أبكي للذي عرض عل أصحابك 
من أخذهم الفداء» ولقد عرض عل عذابهم أدنى 
من هذه الشجرة" - شجرة قريبة من نبي الله حمد 5 - 
ونزل الله تعالی: ‏ ما کات ایی أن یکن لہ اسر حى 
بٹ خض فی رض 4 (الانفال: ۷ إلى قوله 34: چ واا 
ممم کک یبا واتقوا َه إت آله عمو دم © 4 
SP‏ 

وانطلاقا من هذه الرحمةء فقد جاءت الوصية بإكرام 


أسرى بدر» وقد كان رسول الله ج قد فرْقهم بين 


.١‏ الصناديد: جمع صندِيد» وهو كل عظيم شريف أو رئيس 
۲. السيرة النبويةء د. علي محمد محمد الصلابي» مرجع سابق» 
ج ۲» ص۰0۷ 0۸ . 

۳. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب 


الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغتائم .)٤٦۸۷(‏ 


أصحابه وقال: "استوصوا بهم خيرًا"» وهذه غاية 
الرحمة والإنسانية؛ إذ أوصى بأناس طالماعذبوه 
ااه رحا ا ي ع و و ا 
الصحابة وصية رسول ية بأمانةء وكانوا سمحاء كرماء 
معهم» فهذا بو عزيز بن عمير آخو مصعب بن عمير 
يقول: "كنت في رهط الأنصار حين أقبلوا بي من بدر» 
فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصّوني بالخبز 
وأكلوا التمرء لوصية رسول الله 5 إياهم بناء ما تقع في 
يد رجل منهم كسرة خبز إلا نفحني بهاء فأمستحيي 
فأردهاء فيردها علحّ ما يمسها""“. وكان في الأسرى 
سهیل بن عمرو» وکان خطیبًا مِضقعًا'“) فقال عمر: 
یا رسول الله انزع E‏ سهيل بن عمرو يَدلع 
لسانه"» فلا يقوم خحطيبًا عليك في موطن أبدًاء بيد أن 
E E AT‏ 


وعن بطش الله ك يوم ا 


وهذا أبو العاص بن الربيع يحدثناء قال: "كنت في 
رهط من الأنصار جزاهم الله خيرًاء كنا إذا تعشينا 
أو تغدّينا آثروني بالخبز وأكلوا التمرء والخبز معهم 
قليل» والتمر زادهم» حتى إن الرجل لتقع في يده كسرة 


.٤‏ السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة» د. محمد محمد أبو 
سهبة» مرجع سابق» ج ۲» ص ۱٥٩‏ . 

ه. الصْقَّع: البليغ الذي يتفن في القول» ولا يتعتع فيه. 

. الثنّة: السَة الثانية في مُقدم الفم يمينا أو شالا 

۷. يدلع لا جه 

۸. الشة: التشنيع في العقوبة والتنكيل. ‏ 

.٩‏ الرحيق المختوم» صفي الرحن المباركفوري» مرجع سابقء 


ص 


فيدفعها إليّ. وكان الوليد بن الوليد بن المغيرة يقول مثل 
ذلك ویزید» وکانوا بجملوننا ویمشون". 

كان هذا الخلق الرحيم الذي وضع أساسه القرآن في 
ثنائه على المؤمنين» وذكر به النبي بل أصحابه فاتخذوه 
خلقا» وكان هم طبيعة - قد أثر في إسراع مجموعة من 
أشراف الأسرى وأفاضلهم إلى اللإسلام» فأسلم 
أبو عزيز عقيب بدر بُعيد وصول الأسرى إلى المدينة 
وتنفيذ وصية رسول الله 4 وأسلم معه السائب بن 
عبيد بعد أن فدى نفسه» فقد سرت دعوة اللإسلام إلى 
قلوبهم وطهرت نفوسهم» وعاد الأسرى إلى بلادهم 
وآهليهم» يتحدثون عن محمد 4 ومکارم خلاقه وعن 
حبته وساحته» وعن دعوته وما فیها من البر والتقوی» 
والإإصلاح والخير» إن هذه المعاملة الكريمة للأسرى 
شاهد على سمو الإإسلام في المجال الأخلاقي؛ إذ نال 
أعداء اللإسلام من معاملة الصحابة أعلى درجات 
مكارم الأخلاق» التي تتمثل في خلق الإيغار". 

وا و كد لا سر الط رة ال امان الرشرل 2 
قد جعل التعليم مقابل الفداء لبعض الأسرى. 


"قال ابن عباس: کان ناس من الأسارى يوم بدر 


ليس هم فداء» فجعل رسول الله 4 فداءهم أن يعلموا 


أولاد الأنصار الكتابةء وبذلك شرع الأسرى يعلمون 
غلهان المدينة القراءة والكتابة» وكل من يُعَلّمٌ عشرة من 
الغلمان يدي نفسه. وقبول النبي به تعليم القراءة 
والكتابة بدل الفداء ني ذلك الوقت الذي كانوا فيه 
بأشد الحاجة إلى المال -يرينا سمو الإسلام في نظرته إلى 


العلم والمعرفة وإزالة الأمية» وليس هذا بعجيب من 


. ٦۲ص‎ »۲ السيرة النبوية» د علي الصلابي» و سابق» ج‎ ١ 


1۳ 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 


دين کان أول ما نزل من كتابه الكريم: # افر ياس ريك 
LOLS ELOISE‏ 
لر بالا )4 (العلق)» واستفاضت فيه نصوص القرآن 
والسنة في الترغيب في العلم وبيان منزلة العلهاء» وبمذا 
العمل الجليل يعتبر النبي ل أول من وضع حجر 
اللأساس في إزالة الأمية وإشاعة القراءة والكتابة» 


الى هذا للإسلام". 


ثالشًا. لہ بقتل الرسول ب من أسری بدرسوی أسبرين. 
وكان قتلهما واجبا من حيث وجهة الحرب: 

إذا كانت معاملة المسلمين للأسرى قد حفتها الرحمة 
واللين» فإن للحزم وقته وموضعه»ء لذلك تعددت 
أساليبه وتنوعت طرقه ي في التعامل مع الأسرى» فإنه 
إذا کان قد قبل الفداء في بعضهم ومن على آخرین» فإنه 
أيضًا قد قتل اثنين فقط منهم» هما: عقبة بن أبي معيط› 
والنضر بن الحارث. 

وقد علا طنين المستشرقين والمبشرين لقتل هذين 
الأسيرين من بين سبعين أسيرًاء وزعم أولئك تعطش 
الدين الحديد للدماء» وامتلاء قلب النبي 5 بالحقد.. 
قالواهذاوتغافلواع )| قام به هذان على وجه 
الخصوص» وتناسوا أن قتلهم| كان في الطريق إلى المدينة؛ 
أي قبل تقرير مصير باقي الأسري. 

وقد كان هذان الرجلان من شر خلق الله» وأكثرهم 
كرا وعنادًا وبغيًا وحسدا وإيذاء للنبي ي والمسلمين» 
وهجاء للإسلام وأهله» ولم يأمر النبي بقتل أحد من 
الأسرى غيرهماء ذلك أنه لما بلغ النبي في مرجعه 


۲. المرجع الشات ص۷٦۰‏ ۸. وانظر: السبرة النبوية» د. حمد 
محمد أبو شهبة» مرجع سابق» ج۲» ص٤‏ ٦١ء O‏ 


الصفراء"" عرض عليه الأسرى» فنظر ية إلى اضر 
نظرة رأى فيها الموت» فلا رأى ذلك قال لمصعب بن 
عمیر - وکان قرب من هناك به را = كلم صاحبك 
أن يجعلني كرجل من أصحابه» فهو والله قاتلي إن لم 
تفعل» فقال مصعب: إنك كنت تقول في كتاب الله وني 
E E‏ 
أسَرَنْكٌ قريش ما قتلتك أبدًا وأنا حي» قال مصعب: 
والله إني لأراك صادقاء ثم إني لست مثلك» فقد قطع 
الإسلام العهود! 

وكان النضر أسير المقداد بن الأسود» وكان يطمع 
أن ينال في فدائه مالا كثيرًّاء فلا هموا بقتله صاح: النضر 
أسيري» فقال النبي #۶ لعلي بن أبي طالب: "اضرب 
عنقه» واللهم أن المقداد من فضلك". 

E TT 
ولماأمررسول الله َة بقتله قال: فمن للصبية يا‎ 
قال آتقتلنی من بين قريش؟‎ 
فقال النبي ة: "نعم" ثم التفت إلى أصحابه وقال:‎ 
"أتدرون ماصنع هذا بي؟ جاء وأناساجد حلف‎ 
لمقام فوضع رجله على عنقي» وغمزهاء فما رفعها‎ 
و ی ا اا ل‎ 
شاة فألقاه على رمي وأتا تاخ اء تفاط‎ 


محمد؟ قال "انار" تى 


.١‏ وادي الصفراء: واد كثير النخل والزرع من ناحية المدينة. 

۲. أخحرجه ابن زنجويه في الأموال» كتاب فتوح الأرضين 
وسننها وآحکامهاء باب ما أمر به من قتل الأسارى »)٤١۸(‏ 
وأبو داود في المراسيل» باب في فضل الجهادء قتل يوم بدر ثلاثة 
رهط من قریش صررا .)۳۱١(‏ 

O CC .۳ 

.٤‏ ستندران: ستخرجان من مکانې|. 


V٤ 


فغسلته عن رامي". 

والقصة الثانية التي جاءت عن ابن مسعود له أنه 
قال: "بينم رسول الله و يصلي عند البيت» وأبو جهسل 
ا 0 ا ج راي 
فقال بو جهل: يكم إلى سى جزور بني فلان فياتي به» 
فإذا سجد النبي ب وضعه بين كتفيه؟! قال: 
فاستضحکوا وجعل بعضهم يمیل على بعض» وآنا 
قائم نظر» لو كانت لي مَنَحَة طْرّخته عن طهر رسول 
لله بء والنبي 4ة ساجد ما يرفع رأسه» حتى انطلق 
إنسان فأخبر فاطمة» فجاءت - وهي جويْرية - فطرحته 
اقات غلم ا 

وقد كان قتل هذين الطاغيتين واجبًا من حيث 
وجهة الحرب» فلم يكونا من الأسارى فحسب» بل 
كانامن مجرمي الحرب بالاصطلاح الحديث". 
ا هان لر و الارن ن ن 
الطغاة العتاة المعادين لا مجال للتساهل معهم» فهم 
زعاء الشر وقادة الضلالء فلا هوداة معهم؛ لأنمم 
تجاوزوا حد العفو والصفح بأعاهم الشنيعة . 
رابعا. هل نسي مثبرو الشبهة ما وقع فيه أقوامهم بشأن 
الأسرى على مدى التاریخ؟! 


لعل مقارنة سريعة بين الرسول ي وغيره من القادة 


ه. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الوضوءء» باب إذا 
ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيف ل تفسد عليه صلاته (۲۴۷)» 
وني مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه» كتاب الجهاد والسيرء 
باب ما لقي النبي من أذى المشركين والمنافقين »)٤۷٥١(‏ 
E‏ 

e 
رة ار الادي مجان ج ضا‎ 


على مر التاريخ بشأن معاملة الأسرى - تبت لنا الفرق 
الشاسع بين حَضره ل وتساحه وهمجية غيره ولينه 4 
ا ا ا ا و 
ومهاجرين» وراحوايتلقون منهم الحفاوة والتكريم 
بل بدأ المسلمون يتقرّبون إلى ربمم بإطعام التي 
والمسكين» فلم يعاملوهم كأسْرّى في زنزانات الاسر 
المظلمةء ولم تعرف شريعتنا لوان التعذيب وطرقه التي 
يستحدثها الصليبيون في العراق» ولم ببحدث ما يسمع 
عنه العام الآن في جوانتنامو» وما يشاهده في سجن أبي 
غريب ما تطبقه المدنية المعاصرةء وفي ظل معاهدات 


Oe 
۰ سح ی‎ 


ف) ري هؤلاء في فعل رسول الله 5 وصحابته 
الكرام ##؟ ثم ما رأيمم في| تقوم به الدول المتحضرة 
اليوم في الشرق والغرب من قتل للمسلمين ومصادرة 
لأمواهم وانتهاك لحرماتهم» وماجرى في الحرييْنٍ 
العا يتين الأولى والثانية من قتل الأسارى قتلا جماعيًا 
والتنكيل بهم تنكيلا جاوز حدود الإنسانية؟! فلماذا 


۰ 
ر 


أغمضوا عن كل هذا عيونهم وأصموا آذانہم» وفتحوها 
لقتل أسيرين حفلت حياتي) بالمساوئ والجرائم 


تجاه رسول الله ي والمسلمين؟!فأين هذا ما 


صنعه المسلمون مع الأسارى في بدر من الإحسان 
إليهم حسب وصية نبيهم هم» حتى كانوا يؤثرونهم على 
أنفسهم بالطعام والشراب"؟! 


.١‏ الرد على القس بوش» د. عبد الرححهمن جررة» دار المحدثين» 


القاهرة› ط۲ ٤۲۷‏ اه/ ۰٦‏ ۰ م“ ص۰۲۸۷ TAA‏ بتصر ف. 
۲. انظر: السيرة النبوية» محمد محمد أبو شهبة» مرجع سابق» 
ج ۲» ص۱۹۸ . a‏ 
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شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
الخلاصة : 

ه جعل اللإسلام احق للحاكم في أن يفعل 
بالأسرى ما هو الأنفع والأجدى من الم أو الفداء 
أو القتل إذا اقتضت المصلحة ذلك. 

٠‏ أوصى الإسلام الحنيف السمح بالأسرى خيرًا 
وأمر بحسن معاملتهم» وقد انعكس هذاعلى سيرة 
النبي ية وصحابته کا في آسری بدر؛ إذ كانوا يؤثرونہم 
على أنفسهم بالطعام والشراب والمركب» وقد 
من الرسول ب على بعض الأسرى دون مقابل» وجعل 
فداء من يعرف الكتابة منهم أن يعلمهاعشرة من 
الا 

٠‏ ل يقتل رسول 5 من آسرى بدر سوى عقبة بن 
أبي معيط والنضر بن الحارث» ولم يأمر بقتل أحد من 
الأسرى غبرهماء وكان قتلهم| قبل تقرير مصيبر الأسرى» 
وکانا من شر عباد اله؛ فلا کر وجوت قتلها ا 
حيث وجهة الحرب - منصف أو عاقل. 

e‏ م يعرف عصر رسول الله 5 ما نشاهده من 
الدول المتحضرة الآن من زنزانات الاسر المظلمة» 
ولوان التعذيب والإهانةء والقتل الجاعي للأسرى» 
وم یکن لديه مالدى هؤلاء من اتفاقيات الأسرى 
إلا شرع ربه تبارك وتعالى وحسن خلقه وكےال 
عدله ع . 


ااب 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشبهة السادسة عشرة 


الزعم أن معارك المسلمين الأولى ضد أهل مكة 
كانت مواجهات يائسة * 


يزعم بعض المتخرْصين على التاريخ الإسلامي أن 
معارك المسلمين الأول مع مشركي مكة كانت 
مواجهات يائسة. وهدفون من وراء هذاالوصف إلى 
اا ورات و 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ معنى اليأس الذي وصف به أصحاب هذه 
الدعوى معارك المسلمين معنى مبهم لا يعطى دلالة 

۲ أقبل المسلمون على الجهاد بنفوس طامحة إلى 
غايات مشروعة لا يشوا يأس أو قنوط» وإنم)ا هى 
النصر أو الشهادة. 
بها بعيدا عن وصف اليس إلى أن تصبح جهادًا موفقا 
في هدف إليه. 

€ لايس النشر ية فق التضر من رباد الد 
والرجال ونحو ذلك» لا تيم _ وحدَها-المعارك. 
التفصيل : 
أولا. " يائسة ".. لفظة مبهمة : 

ارو ا ی ت ا ای 


(*) القدس مدينة واحدة وعقائد ثلاث» كارين أرمسترونج» 


۱۷٦ 


الأول ضد مشر كي مكة صفة مبهمة في معناهاء وفيا 
تستند إليه من شواهد» لكن ها -على هذا - توظيما 
واضحًاء يظهر في أنا تلقي على تلك الغزوات ظلالا 
قاتمة تزري بها وتضع من شأنها وقيمتها. 

وهذه الدعوى تنساح في جهات شتى من المعاني 
والدلالات» ما مجعل عحاولة مناقشتها مرا عسبرًا؛ إذ 
هو - إذن - خوض في الاحت الات والظنون» وفي) عساه 
يون الأدنى إلى فكر هؤلاء الزاعمین؛ ومن ثَمٌ لا يبقى 
بد من سرد ما تحتمله الكلمة سردا جملا مع بيان وجيز 
في) عساها تحمله من حق. 
ثانيا. " يائسة ".. روح قانطة؟ 

ان ارك ا لن ا اول ل وران نکن باق 
بمعنى أن هزيمة نفسية أصابتهم في عَقبها أو قبل 
اقتحامها؛ بسبب من ضعفهم و ضعف التكافؤ بينهم 
وبين عدوهم؛ فإن كلا الأمرين يرده الوقوف على 
تاریخ هذه الغزوات وتصور دوافعها ونتائجها تصوَرًا 

لقد افتتح المسلمون جهادهم الكبير وهم يحملون 
في نفوسهم غايات رفيعة» هي من دوافع النفس 
بالطبيعة قبل أن تكون أمرًّا دينيًاء فإذا انض| معا فقد 
استوى هم جميع ما يَستبعد مشاعر القنوط أو اليأس. 

ولقد اجتمع يومئذ للمسلمين من عوامل الصبر 
والثبات ما لا نظنه هيا جماعة تسعى إلى غاياتبا قط: من 
إيمان ثابت يتجملون به ساعة العسرة» وقرآن يتلى بينهم 
يعدهم بنصر أو شهادة ويقول هم: # ويح الرعدٌ 
دو ولك ف ف ورل لمر فف 


پھاس یس اء وهم ووت 


2ے ژر 


فی آله وهو سید الال 9 


صد ع 


واأت يدعو يق دول م وة لر ا 
کسط کید إل الما للم ا وما هو بلغ وما دعاء ال فر إلا 
ف صَلَلٍ 9 من فی سمت والأرض طوعا وگه 
وظشهم لدد َالِ ® 2 


زم مص r‏ 
> ا2 4 


قل من رب السَوتِ والَرّضِ 
اله قل أفا حدم من دونه ب آولیاء ایکون لاقي فعا ولا صر 


ول وور ر 2 
حرو سو ۶ ٤‏ سر 


قل هَل بستوی لَص والبصير آم هَل سَتریالظامث ل 


رو و 
" 


2 
هر د 0 أي 
صر 


سر ا سے ت س 
ولله لحد 


آم جوا رتو شا فوا كمه تبه ان عل فل آنه یل کر 
ىء وهو الوحدالقهر a‏ ماه ما نات ار 


برها فاحل أَلسَيّل ربد ایتا وو َيه فی الَا 
rg‏ 5 و2 ت روھ کے 
ابتغاءَ حليةٍ أ 2ر54 وألبتطل فاما 
Oe‏ وما ماینمع الاس فی في رض كذالك 


صرب آنه آل ل € (الرعد» تم قيادة نبوية تهوي 


إليها افد ومن وراء هذا کله غایات مشر وعه» 
وهل كان سعيهم هذا لغير دفع ظلم أو إرجاع حق» 
)۲( 

و تحرير المستضعفين وال مستخفين بإسلامهم 1¢ 
ثالثا. "بائسة ".. خسارة فادحة؟ 

لعل الذي نعت جهاد المسلمين بآنه يائس أراد أنه ۾ 
فی فا ال سى ال اران مارات جن 
خسارة في أمواهم وأنفسهم لا يقاس إلى ما آحرزوه من 
مغنم مادي آو منزلة عسكرية في قبائل العرب. 

فإن يكن هذا مراد من اليأس» فهو كالذي قبله ظنْ 
قائل لا يقوم على تصور تاريخي وثيق لحقيقة ما خسره 
.١‏ في عوامل الصرر والثبات انظر : الرحيق المختوم» صفي 
الر من المباركفوري» مرجع سابق» ص ٠٠١:۱۱۸‏ . 
الكتاب والسنة» د. حمد محمد أبو شهبة» مرجع سابق» جا 
ص۲۷۲ ما بعدها. 
E‏ 


۷4۷ 


شبهات حول التاريخ اللإسلامي )١(‏ 
السلمون وأعداؤهم» وإذن لبن أن عدةمافقده 
لمسلمون في جهادهم أقل كثرًا ما مني به آهل مكة في 
أنفسهم وأمواهم. 

فأما على المدى البعيد فنجاح الدعوة الإسلامية في 


إنجاز مراميها الكبيرة العالية كالأمر المفروغ منه؛ فقد 


دانت هما الحزيرة العربية» وزالت غرة الحاهلية عن 


آفاقهاء و صحت العقول العليلة» حتی ت الأصنام» 


بل كَسِرّت» وأخذ الحو يرج بأصوات التوحيد» وسوع 
الأذان للصلوات يشق أجواء الفضاء خلال الصحراء 
O N ONG‏ 
وجنوبًا يتلون آيات الكتاب» ويقيمون أحكام الله. 
وتوحدت الشعوب والقبائل المتنائثرة» وخرج 
الإنسان من عبادة العباد إلى عبادة اللهء فليس هناك قاهر 
ومقهور» وسادات وعبید» وحکام وحکومون» وظالم 
ومظلوم» وإن) الناس كلهم عباد الله إخوان متحابون» 
متثلون لأحكامه» ذهب الله عنهم عة ا لجاهلية ‏ 
ونخوتها وتعاظمها بالآباء» ولم يبق هناك فضل لعربي 
على عجمي» ولا لعجمي على عربي» ولا لأ حمر على 


رات 


وهكذا تحققت -بفضل هذه الدعوة -الوحدة 
العريية» والوحدة الإنسانية والعدالة الاجتاعية»› 
والسعادة البشرية في قضاياها ومشاكلها الدنيوية» وي 
مسائلها الأخروية» فتقاّب مجرى الأيام» وتغيّر وجه 
الأرض» وانعدل خط التاريخ» وتبدلت العقلية. 


إن العا م كانت تسيطر عليه روح الجاهلية قبل 


.٤‏ عبيّة ا لجاهلية: أي كنرها وفخرها ولَخوتها. 


بیان الإسلام: اة عل الافتراءات والشبهات 


الدعوة -ويتعفن ضميره ولَأسَنُ روحه» وتختل فيه 
القيم والمقاييس» ويسوده الظلم والعبودية» وتجتاحه 
موجة من الترف الفاجر والحرمان التاعس» وتغخشاه 
غاشية الكفر والضلال والظلام» على الرغم من 
الديانات السماوية» التي كانت قد أدركها التحريف» 
وریا اله ر قات م واف الرس 
واستحالت طقوسًا جامدة لا حياة فيها ولا روح. 

فلا قامت هذه الدعوة بدورها في حياة البشرية 
حلصت روح البشر هن الوه وارافة» ومن الغبوذة 
والرٌّق» ومن الفساد واا ومن الققذارة 
والانحلال» وخلصت المجتمع الإنسان من الظل 
والطغيان» ومن التفكك والانميار» ومن فوارق 
الطبقات» واستبداد الحكام» واستذلال الكهان» 
وقامت ببناء العام على أسس من العفة والنظافة» 
والإيجابية والبناء» والحرية والتجدد» ومن المعرفة 
الق و اة رالات والعدالة والك اة وة 
العمل الدائب؛ لتنمية الحياة وترقيتهاء وإعطاء كل ذي 
وا هن ورات اهت 
الجزيرة العربية غهضة مباركة لم تشاهد مثلها منذ نشا 


فوقها العمران» ولم يتألق تاريخها تَألقَّه في هذه الأيام 


ال ا ع 
رابعا. "يائسة ".. غير متكافئة؛ 


ا من شك أن الل افوا کرام لحرت 
التي يبعد فيها احتمال النصر بالمقاييس البشرية التي 
EE FR ۱‏ 2 ماذا ‏ کک بانحطاط 


بتصرف. 


۱۷۸ 


َر العدد والرجال» لكن هذه المقاييس ليست 
وحدها حًا فيم| يقع به النصر أو اهزيمة؛ فإلى جوارها 
أسباب كثيرة ترجع إلى الإيمان وامتلاء الضمير 
بحقائقه» وإلى الغاية التي لأجلها قام احا هئ 
2 زيف ورُور؟» ولقد كان المسلمون واقفين على هذا 


کے سے ا 


المعنى؛ ففي القرآن أنه: # كم من فكتر ية عبت 
فة کیو باد دن ا ل آله مم لسرب )4 (البقرة)» 


وفيا يتلى بينهم من قصص المرسلين والصالحين عظات 
وعر. 

على أن المسلمين في عامة ما اقتحموه من معارك 
i a‏ 
کان یوم بدر مر لم يقدر المسلمون أن يصير حربًاء 
فقصاراه في تقديرهم يومئذ أنه عرص لقافلة تجارة 
ينالون منها بعض ما سلبوه بمكة من دور ومتاع. 

يقول الشيخ محمد الغزالي: "دخل اللإسلام المدينة 
وأحزاب الكفر تطارده من كل ناحيةء فأوى المسلمون 
إلى مهجرهم ك| يأوي الجندي إلى قلعته الشاخةء 
وأخذوا يستعدون حتى لا تقتحم عليهم من أقطارهاء 
و تعلمو اهن الستن الع ر الت مرت عله ق نة 
أن الضعفا د جة إل اهران لا أل القة وال 
لايُقَدَرٌ العافية حى قَدذُرها إلا بعدالإبلال من 
امرض ولا يعرف قيمة الغنى إلا عند التخلص من 
تلك اا 

ومَنْ أولى من المهاجرين والأنصار بالإفادة من عر 
الاضي؟ وذلك نيهم تعقبّه القتلةً ألفَ ميل ليغتالوه 
وذلك سواد المهاجرين» نمب ماهم وسلبت دورهم 


ii‏ الإبلال من اض الرء منه. 


وشرّدوا من البلد الحرام» إن "حالة الحرب" قائمة بين 
طغاة مكة وبين المسلمين في وطنهم الجديد» ومن السفه 
تحميل المسلمين أوزار هذا الخصام. 

على أن العداوة للنبي ب وصحبه تجاوزت قريشًا إلى 
غيرهم من مشركي الجزيرة الضالة» ولن تذهب 
الفروض بنا بعيدًاء فإن عبدة الأصنام من أهل المدينة 
نفسها شرعوا يجاهرون بخصومتهم لاإسلام» وانضم 
إلى هؤلاء وأولمك اليهود الذين أؤْجَسواخيفة 
من انتشار هذا الدين» واندحار الوثنية العربية أمامه. 
فلا ب -إذ من الاب لکل طارئ؛» والربّص بكل 


هاجم» وتجهيز القوة التي تَوَدَّبُ المجرمين يوم 
يتطاولون"""! 


الخلاصة ؛: 

إن صفة "يائسة" التي تمت بها الحهاد الإسلامي 
المبكر إنا يراد ما توحي به من شعور أكثر ما تعطيه من 
معنى» ولقد أبان نقاش ما تحتمله الكلمة من معانِ عن 
ضعفها على کل وجه فسّرت به. 

ه خاض المسلمون معاركهم الأولى هذه واليأس 
اا ن ویو وخا ایدیم عن ا 
فلهم من البواعث والأسباب ما بجعل جهادهم أمرًا 
يأتونه ولو بغیر شرع او آمر» فک اا 
عليه ويعدهم الحنة؟! 

ا 
E E‏ 
أعداؤهم. 

٠‏ لم يسع المسلمون الأولون إلى افتعال نزاع مع 


. ۲۲٤ص فقه السيرة» محمد الغزالي» مرجع سابق»‎ .١ 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 


مشر كي مكة» وإن) كان المشركون هم الذين يبدءونمم 


7 ++ » » ۰ و 
بحرب أو نقض عهد» وما وقع يوم بدر فامر م يقدر 


المسلمون أن يمضي على النحو الذي كان؛ إذالمعروف 
أنهم خرجوا للتربص بالقافلة وليس بنية المحرب» 
ولكنٌ المشركين وقائدهم آبا جهل هم من آصروا في 
غالبيتهم -على الصدام. 


Ck 


ادعاء أن المسلمين فتحوا مک عنو 


مضمون الشبهة : 

بذعي بحن الکن أن لمان فد تحرام 
عنوة ولم يكن قد مضى من اهدنة التي أبرموهامع 
الارن وى غا م العرة الو عا و 
حينم رأوا أنهم امتلكوا من القوة ما يُمَكَنهم من ذلك. 
رو ا ان را ف 
وحرمتها؟! وأين وفاء المسلمين بعهدهم في صلح 
الحديبية؟ 


: وجوه إبطال الشبهة‎ ٠ 


۷۹ 


)١‏ ص صلح الحديبية على وضع الحرب بين 
النبي َة وقريش عشر سنوات» لكن قريشا م تفي 
بالعهد. 

۲) حرص النبي بل على تجنب القتال» فلم عجر قتالا 


إلا ما كان في (الخندمة)» ولم يطبق على مكة أحكام 


(*) قصة الحضارة» ول ديورانت» مرجع سابق. 
كع بال 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الأرض المفتوحة عنوةء فلم تَقسّم ولإ يفرض عليها 
الخراج. 

۳) كانت صفات العفو والتسامح والرحمة هي 
الاستراتيجية التي فتح بها رسول الله م مكة. 
التفصيل : 
أولا. ينص صلح الحديبية على وقف القتال بين 
النبي ب وقريش, ولكن قريشا نقضت عهدها : 

كان من بين بنود صلح الحديبية في السنة السادسة 
من الهجرة» عقد هدنة مدتها عشر سنوات بين رسول 
الله 5 ومشر كي قريش» وكان من بين هذه البنود أيضا 
أن من أحب أن يدخل في عقد الرسول ب وعهده دخل 
فيه» ومن حب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل 
فيه» وبناء على ذلك دخلت قبيلة خزاعة في 
عقد رسول الله ب ودخلت بنو بكر في عقد قريش 
وعهدهم. 

والسؤال الآن: "لم كان القتال» وقد كان عهد 
لا ينقض إلا بسبب من التزامات هذا العقد؟ وما كان 
للرسول ب أن ينقض إلا بأسباب منه؛ لأن الله 


ر 
م % 


(التوبة: ۷)» وم پستقيمواء فكان هذا خيانة» فكان عليه ان 


ا 
ا 


تعالى يقول: هما اموا لک سىفیموا 
يعمل بقول الله تبارك وتعالى: # لما اف من قوم 
شا ايد إِلَبَهمُ عل ا (الأتفال: ۸ ولم يکن 
ثمة خوف خيانة» بل خيانة بالفعل في جزء من العقد. 
NR‏ 
ج٤ا‏ منه فقد دخل النقض كله» وفقد الالتزام من 


الجانب الآخر كل إلزام به؛ إذ تقض الأول جزءًا منه 


A۰ 


يبطله» ولو کان العهد يبقى ملزما- مع نقض جزئه - 
لتوالى النقض على كل أجزائهء فلا يبقى للعقد معنى 
ولا صورة» ويذهب هباء منشورًاء وتتبدد أوراقه في 
أذرَاج e‏ 

وقد ظلت قريش على جمودها القديم في إدارة 
سياستهاء غير واعية للأحداث الخطيرة التي غيرت 
وا ر ا ا 
العا كله. وقد جرّها فقدان هذا الوعي إلى حاقة كبيرة 
أصبح بعدهاعهد الحديبية لغوًاء وذلك أنها-مع 
حلفائها من بني بكر -هاجواخزاعة- وهي مع 
المسلمين ني حلفي واحد -وقاتلوهم فأصابوا منهم 
رجالا وانحازت خزاعة إلى الحرم؛ إذ لم تكن متأهبة 
لحرب» فتبعهم بنو بكر يقتلونهم» وقريش قتقدهم 
بالسلاح وتعينهم على البغي» وأحس نفر من بني بكر 
نهم دخلوا الحرم - حيث لا جوز قتال - فقالوا لرئيسهم 
نوفل بن معاوية: إنا قد دخلنا الحرم إلهك إهك» فقال 
نوفل: لا إله اليوم يا بني بكر.. أصيبوا ثأركم.. ! 

وفزعت خزاعة لا حل بہاء قيعت إلى رسول الله 4 
عمرو بن سال يق عليه نبأهاء فلا قدم المدينة» وقف 
على النبي 5 وهو جالس في المسجد بين ظهراني الناس 
u‏ ) 

تاران ناش امتا 


ره o‏ 2( 
أيه لالد 


نف ایک 
.١‏ آذراج الرٌياح: أي هَدَرًا. 

خاتم التناء الإمام عمد انو زهرة مرجع سابقء ج ۳» 
ص ۸۷۷. ۰ 


© ره ت ك ت ز 
تذكنتم ودا وكتارالدا 
و ۹ o o 7f‏ 0ر ت 
فاص هَدَاك الله ضرا أعََد ا" 


راذع ادالله ي أاتوا ددا 
غ 0 و ا 7 0 ر 
E‏ 
بض مل البَذر د سمو صعَدًا 
0 ربدا 
)£( سے 0 
ي فلق کالبحر جر 
يماأخلفوك اعدا 
سے ص ص ر 23 ك 
وَتقضوامينات ل الؤكدا 


0 


E E‏ ا 


اا 
: وا اتر EV‏ 


ا 
فقال ةرس لا 4 "صرت ا عرو 
I‏ وجاء ابو سقبان کہ رها يستغفر للخيانة 


التي لم يمنعهاء وأراد عجبًا أن يمنع رسول الله ل من 


.أ 


.١‏ أعتَدا: مهسا ا 
E N EE‏ 


ا ی ا 


ا 

.٣‏ ربد وجهه: احمرٌ حمر فيها سواد عند الغضب. 
a LSE‏ 

.٥‏ مُزبد: ویقال للبحر مُزبد» إذا هاج موجه وکثرت رَغْوَة مائه. 
. كداء: موضع أو جبل بأعلى مكة. أو في الطريق إلى مكة. 

. الوتبر: اسم ماء بأسفل مكة خزاعة. 

. فتح الباري» ابن حجر » مرجع سابق؛ ج۷ ص۵۹۳ . 

هه ار عة الق رال مرم ساق ن ۹9۹ 


۸1 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
E‏ 
جحميهم عهد عهدهم» وفع بابنته فما معت وتشفع بابي 
بکر فامتنع امتناعًا قاطعًا» وإِن کان هادا کطبعه ظ إلا 
في الأمور الشديدة» وتشفع بعْمَّر فْرَدّه ردا عنيقاء 
وتشفع متوسلا بالرّجم لعلي فما شفع هو ولا الزهراء 
E EE E E PRE‏ 
الله ب 
وکان عجبًا أن بجر على قریش کلهاء لیکون هما أمان 
من الغزو؛ لأنه شعر بالجريمة وقعت منها كلهاء وإذا 
کانت حرب فعلیها کلها. 
ونقول: إنه قد جاء لتوثيق العهد وزيادة المدة» وإن 
ذلك يتضمن بلا ريب إلغاء العهد السابق» وما اشتمل 
عليه» وربا توهم أن ذلك ربم| يسقط الغخدر الأول 
ولعله ظن أن النبي ج لل يعلم غدرة قريش التي تَعَدَ 
فسًا للعقد» فل| رأى أن الخزاعي سبقه وأحبر 
النبي ب لم يکن بد من أن يطلب الأمان لقريش» ولكن 
ا 
وروی موسى بن عقبة أن آبا سفيان دخل على 
النبي ۶ قبل أن يدخل على أبي بكر وعمر وعلي» وقال 
له: يامحمد» شددالعقد وزدنافي المدة» فقال له 


النبي ل: "ولذلك قدمت» هل من حدث قبلكم"؟ 


قال: ا ا ر 


ثم ذهب إلى الصحابة أي بكر» ثم عمر» ثم عثان» 
إلى أن وصل إلى على» فان معه المجاهد الأول بعض ‏ 


اللن. 


aS ۱۰‏ ه/ 
۳ م» ج۳ » ص۳۲٥‏ . ) 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وقد صرحت هذه الرواية بآنه ذهب إلى النبي ي 
ليأخذ منه إقرارًاعلى ما قال في المسجده فقال له 
النبي ي بعد أن قال: نت 
على قوله: ما أظن أن تخفرني نت تقول ذلك يا أبا 
E‏ 


تقول ذلك يا آبا حنظلة - ردا 


وقد عاد إلى قومه فاستخفو aE‏ 
الرحلةء وقالوا له: رضيت بغير رضاء وجئتنا بى| لا 
يغني عنا ولا عنك شيئاء وإنا لعب بك علي» لعمر الله 
EE EEG‏ 
رجت اف نيخدت الرح فال ل خت اة 
من وافد قوم فما جئت بخير". 

ومن ثي فلا جال للزعم بأن المسلمين نقضوا الهدنة 
التي بينهم وبين مش ركي قريش» وإلا فلهاذا جاء إليهم 
ey‏ 
تجدیدها؟! 
ثانيًا. تجذب النبي 4 القتال يوم فتح مكة: 

حرص رسول الله ب على تحقيق مبدأ المباغتة في فتح 
مكة؛ حتى لا تستطيع قريش أن تعد العدة لمجا هته 
وتصده قبل أن يبدأ في تنفيذ هدفه؛ وني سبيل ذلك كتم 
الأمر حتى عن أقرب الناس إليه وهو أبو بكر إن 
وزوجته عائشة - رضي الله عنها - أحب نسائه إليه» فلم 


يعرف أحد شيئًا عن أهدافه الحقيقية ولا اتجاه حر كته» 


. 0۳ ٤ص المرجع السابق»‎ .١ 

88 جائر: عاصم. 

الا جار عفن الد: 

0. خاتم النسان؛ دراو رهه زجح سابق» ج ۳» ص۸۸۱. 


A۲ 


ثم بعث رسول الله ك قبل مسيره إلى مكة سَريّة إلى 


طن إصم" ولك اتفال اللار غل قا 


الحقيقية» ليظن ظان أنه ب تو جه إلى تلك الناحية. 
رل ارا ا ا 
لاساو الا ر جا ا 
أخباره إلى قريش» وت وجه إلى الله كبك بالدعاء والكَضرّع 
قاثلا: "اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش؛ حتى 


َبْغتها في بلادها". ثم أحبط محاولة حاطب بن أبي بلتعة 


للإخبار أهل مكة بتحرك النبي 4 إليهم» بعدما أطْكَعَ 
الله تبيه عن طريتق الوحي على هذه المحاولة". 

ھا س د که کان شاا بالاستعدادات التي قام 
بها النبي ي قبل مسيره إلى مكةء وقد وضع النبي 5 
والمسلمون خحطة لدخحول مكة وفتحها دون إراقة دماء. 

(A) ر‎ ۰ 9 ۰ 

فعندما وصل النبي 4 إلى ذي طوّى ٠‏ وزع المهام 
بين قادة الصحابة» فجعل خالد بن الوليد على المجنبة 
اليمنى» وجعل الزبر على المجنبة اليسرى» وجعل أبا 
عبيدة على البَياذفة"» وبطن الوادي» فقال: "يا أبا 
هريرة» ادع ل اشا فدعاهم فجاءوا مهرولون» 
ا 
قريش"؟ قالوا: نعم. قال: "انظروا إذا لقيتموهم غدًا 


1. بَطن إصم: اسم مَوضع بالقرب من المدينة المنورة. 


۷. السيرة النبوية» د. علي الصلابي» مرجع سابق» ج۲ 
ص ٩١١ :٥٩۹‏ بتصرف. 

۸. ذي طوى: واد من آودية مكةء بات به النبي ي حتى اغتسل 
من ماء بثره وصلى» ثم دخل مكة. 

.٩‏ البيَاذقة: أي الرجالة. 

.٠‏ الأوباش: هم الأخلاط والسَمِلَة» مفردها الوبَش. 


ان تحصدوهم حصدا"» وأخفى بيده ووضع يمینه على 
شماله وقال: "موعدكم الصفا""'. 

وبعث رسول الله 4 الزبير بن العوام على المهاجرين 
وخيّلهم» وأمره أن يدخل من كداء من أعلى مكة» 
وأمره أن یغرز رايته با خجون")» ولا يبرح حتی يأتیه» 
وبعث خالد بن الوليدي قبائل قضاعة وسليم 
وغيرهم» وآمره أن يدخل من أسفل مكة» وأن يغرز 
رايته عند أدنى البيوت» وبعث سعد بن عبادة في كتيبة 
الأنصار في مقدمة رسول الله َل وأمرهم أن يكفوا 
أيديم» ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم» و هذا كانت 
المسئوليات واضحة» وكل قد عرف ما ايد إليه من 
مهام والطريق الذي ينبغي أن يسير فيه. 

ودخلت قوات المسلمين مكة من جهاتها الأربع في 
آن واحد» ولم تلق تلك القوات مقاومةء وكان في دخول 
جيش المسلمين من الجهات الأربع ضربة قاضية 
ا ق ا 
E‏ 
الحكيمة التي لجا إليها رسول الله ك عندما أصبح في 
مركز القوة في اعدد والعتاد» ونجحت خطة 
الرسول #5 فلم يستطع المشركون المقاومة ولا الصمود 
أمام الجيش الزاحف إلى آم القرى» فاحتل كل فيْلّق 
منطقته التي وجه إليهاء في سلم واستسلام» إلا ما كان 
من المنطقة التي توجه إليها خالد» فقد تجمع متطرفو 
قريش ومنهم صفوان بن أمية» وعكرمة بن بي جهل» 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحهاد والسير» باب فتح 
مكة .)٤)۷١ ٤(‏ 


۲. الحجون: جبل بمكة. 


۸۴۳ 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
وسهيل بن عمرو وغيرهم مع بعض حلفائهم في مکان 
اسمه "الخندمة" وتصدوا للقوات المتقدمة بالسهام 
وصمموا على القتال»ء فأصدر خالد بن الوليد أوامره 
بالانقضاض عليهم» وما هي إلا لحظات حتى قضى 
على تلك القوة الضعيفة وشتت شمل أفرادهاء وبذلك 
أكمل الجحيش السيطرة على مكة المكرمة. 

وني سبيل حرصه 5 على حفظ الدماء أعلن في مكة 
قبيل دخول جيش المسلمين أسلوب منع التجول؛ لكي 
ا 
والاستفزازات وإراقة الدماء» وكان الشعار المرفوع: 
"من دخل دار بي سفيان فهو آمن» ومن آلقى السلاح 
فهو آمن»› ومن أغلق بابه فهو آمن". وجعل 4 لدار 
أي سفيان مكانة خاصة؛ كي يكون أبو سفيان ساعده 
في إقناع الکيين الل والهدوء» و کمفتاح 
أمان يفتتح أمامه الطريق إلى مكة دون إراقة دماء 
ويشبع في نفسه عاطفة الفخر التي يحبها أبو سفيان حتى 
يتمكن الإيمان من قابه. 

هذا وقد حرص النبي 5 على تأمين الحبهة الداخلية 
في مكة عند دخوله يوم الفتح؛ ولذلك عندمابلغته 
مقولة سعد بن عبادة لأبي سفيان: اليوم يوم الملحمة» 
اليوم نستحل الكعبة» قال 5: "هذا يوم يعظم الله فيه 
الكعبة» ويوم تكسى فيه الكعبة". وأخذ الراية من 
سعد بن عبادة وسلمها لابنه قيس بن سعد ومذا 
التصرف الحكيم حال دون أي احتمال لمعركة جانبية هم 


.)٤)۷۲ ٤( مكة‎ 


النبي ل الراية يوم الفتح .)٤٠١١(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


في غنى عنهاء وفي نفس الوقت لم يشره» ولا أثار 
الأنصار» فهو لم يأخذ الراية من أنصاري ويسلمها 
لمهاجر» بل أخذها من أنصاري وسلمها لابنه» ومن 
طبيعة البشر ألا يرضى الإنسان بأن يكون أحد أفضل 
EI‏ 

وبهذه الإجراءات َنب النبي ب إراقة الدماء ني 
مكة والبيت الحرام» وتحاشى القتالء فافتتحها وأهلها 
مسالمون» إلاماوقع من بعض آوباش قريش في 
الخندمة وتصدي خالد بن الوليد ومن معه هم. فهل في 
هذا ما يناي قدسية مكة وحرمتها؟! 

ثم إن مذهب جمهور العلماء الذين ذهبوا إلى نها 
فتحبَ عَنْوَة إنها هو خلاف ما يعنيه ميرو الشبهة» من 
أا فيََت بحدٌ السيف» وإراقة الدماءء وإشاعة القتل 
والتدمير» وذلك في رہم يتنای مع حرمتهاء ولا يتناف 
وما يحت حَنْوة-على رأي ا لجمهور-مع قدسيتها 
وحرمتها وكونها دار النسك ومتعبّد الخلق. 

وقد استدل جمهور العلاء على مذهبهم بمثل حديث 
البخاري أن رسول الله 4 قال: "إن الله حرم مكة يوم 
خلق السماوات والأرض» فهي حرام بحرام الله إلى يوم 
القيامةء م تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي» ولم تحجل 
ا ا ا ا 
شوكهاء ولا لى خلاؤهاء ولا تحل لَمَطتها إلا نشد ". 


قال الغافن ب غد اللي الاد بارسول 


اواك او فل نفدي رح اي 
ص 0۲۲: ۵۲۷ بتصرف. 

۲. الإأخر: جمع إذخرّة» وهي حشيشة طيبة الرائحة تُسَقَفُ بها 
افو ی ا ی 


A4 


لله فإنه لا بد منه لِلْقَبْنِ" والبیوت؟ فسکت» ثم قال: 
I DT DEN‏ 

واستدلوا كذلك بالوقعة التي كانت في الَنْدَمَة“) 
وقد قتل فيها قريب من عشرين نفسًا من المسلمين 
والمشركين. 

أا الشافي بعال عل آم حص امان 
تقسّم» وبقوله َة ليلة الفتح: "من دخل دار أبي سفيان 
فهو آمن» ومن دخل الحرم فهو آمن» ومن أغلق عليه 
بابه فهو آمن". ولو كانت مكة مفتوحة عنوة -شأها 
شأن المناطق الأخرى المفتوحة عنوة E‏ 
امنقولة والأراضي بيد أصحابماء ولفرض الحرَاج 
عليها. 
ثالشا. صفات العفووالتسامح والرحمة والإنسائية 
كانت هي الاستراتيجية التي فتح بها رسول الله 4 
مک : 
لهل (©) «لأعراف)» بهذا الأمر الرباني حدث 
أعظم عفو عرفه الوجود اللإنساني» آلا وهو عفو 
النبي يو عن أهل مكة المكرمة» لقد اضطهدوه منذ 


قال تبارك وتعالى: چ واس العف وَأعَرض عن 


ی رن 
.٤‏ أخحرجه البخاري في صحيحه» كتاب المغازي» باب من شهد 
الفتح »)٤٠٥۹(‏ ومسلم في صحيحه»ء كتاب الحج» باب تحريم 
(۳۳۹۸) بلفظ : إن هذا البلد حر مها الله . 

ا o‏ ¢ 0 
.٥‏ الحندمَة: جبل بمكة جمع عنده صفوان بن أمية وعكرمة بن 
بي جهل وسَهيل بن عمرو جمعًا ليقاتلوا الرسول 3 
.٦‏ السبرة النبوية» ابن كشبر» دار المعرفة» ببروت» ٤١۳‏ ١ه/‏ 
ce ۹A1‏ ج« ص ۰0۷۷ 0۷۸ . السيرة النبوية» کک الصلاں» 
مرجع سابق» ج ۲» ص0۲۹ . ۰ 


البعثة» وهو في سن الأربعينء واستمر أذاهم حتى سن 
الن ل ترارق اانه و فاه تمالس 
ا لخبيث له ولأصحابه» فلا غلب وتغلب بعد أكثر من 
عشرين عاماء م يقل 5: ويل للمغلوب» كم يقول 
ا ف عل الکن دال 
مرحبًا بالإخوة وعفرًا ع| مضى» وإن تنتهوا يُغفر لكم 
ا قاق 

لقد قال رسول الله ا لقريش وهم صفوف 
ینتظرون کلمته: "من دخل دار أي سفيان فهو آمن» 
ومن آلقى السلاح فهو آمن» ومن أغلق بابه فهو 
ا 

بهذه الرحة نال آهل مكة عفرا عامًا على الرغم من 
آنواع الأذى التي ألحقوها بالرسول ل ودعوته» وعلى 
الرغم كذلك من قدرة الجيش الإسلامي على إبادتهم» 
وقد جاء إعلان العفو عنهم وهم مجتمعون قرب 
الكعبة ينتظرون حكم الرسول ل فيهم. 

ما أجمل العفو عند المقدرة» وما أعظم النفس التي 
تسمو على الأحقاد وعلى الانتقام» بل تسمو على أن 
تقابل السيئة بالسيئةء ولكن تعفو وتصفح عن قوم طالا 
عذبوه ك وأصحابه» وهموا بقتله مرارًا» وأخرجوه 
وأتباعه من ديارهم» وآهليهم» وأمواهم» ول فكوا 
aes‏ 
إن غاية مايُرجى من نفس بشرية كانت مظلومة 


فانتصرت» أن تقتص من غير إسراف في إراقة الدماء 


.١‏ أخحرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب فتح 
مكة .)٤۷۲ ٤(‏ 


ا لادی مر ما ج اض ۹ة ) 


شبهات حول التاريخ الإإسلامي )١(‏ 


(۲) 


لكنه النبي بي والنبوة من خصائصها كبح النفس 
ومغالبة الهوى» والعفو» والتسامح» اليس من صفاته 
التي بسرت بها التوراة أنه ليس بفظ ولا غليظ 
ولا صّخاب في الأسواق» ولا يقابل السيئة بالسيئةه 
ولكن يعفو ويصفح؟! 

لقد ضرب النبي 5 بعفوه عن آهل مكة للدنيا كلها 
وللأجيال المتعاقبة أروع المثل في البر والرحة» والعدل» 
والوفاء» و سمو النفس» ل تعرفه الدنيا في تاريجها 
السابق» ولن تعرفه في مستقبلها القادم. ارجع ببصرك 
قليأد إلى ما فعله الغالبون بامغلوبين في الحربين العاليتين 
ني القن الماضي» قرن الحضارة كا يدعون لتَعْلَمَ علم 
اليقين فرق ما بين النبوة وغير النبوة» والإإسلام وغير 
E‏ 

دخل رسول الله ي مكة المكرمة ومعه لواء أبيض» 


وعليه عمامة سوداء» وهو يقرا سورة الفتح» وهو راكب 


على ناقته» وکان يرجع فيهاء فهو يترنم اء ويرجع 


كلاتها مستطيبًا ألفاظها ومعانيهاء وقد خفض رأسه 
متواضعًا لله تعالى» ولا انتهى إلى ذي طوى اعَجَر " 
بسقة بُزدة رة" حمراء» وإن رسول الله 4 ليضع 
رأسه تواضعًا لله تعالی» حین رأی ما أكرمه الله به من 
الفتح. 

CEE‏ الله يوم الفتح 
فأخذته الرعدة» فقال الرسول الذي يزيده التواضع 
عرّا: "هون عليك» فإني لست بمَلك» إنا آنا ابن امرأة 


۳. كبح النفس: مغالبة النفس والسيطرة عليها. 

. ٤٤۸ص السيرة النبوية» أبو شهبة» مرجع سابق» ج۲»‎ .٤ 
ل واف‎ 6 

. فة برْدَة جبرة: جزء من ثوب ماني من قطن أو كان طط‎ .٦ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


من فریشن كانت ناكل القديد. 


وإن العزيز الكريم لا تزيده القوة إلا تواضعًاء يقول 
في ذلك ابن كثير: وهذا التواضع في هذا الموطن عند 
دخول مكة المكرمة في مثل هذا الجيش الكثيف 
العرَمْرّم_ بخلاف ما اعتمده سفهاء بني إسرائيل 
حين اروا أن يدخاوا باب بيت المقدس» وهم سجود 
- أي ركع -يقولون: جطّة» فدخلوا يزحفون على 
ستاهھہ *» وهم ن ا 

وأنى يكون بنو إسراثيل الذين تطغيهم النعمة من 
محمد الكريم 4 الذي تدفعه النعمة إلى التواضع» فيقوم 
بحقها وشكرهاء فشَكْرٌ كل نِعْمة نعمة من نوعهاء 
فسَكُرٌ القَوّة الرّفق والعذل» وشكر الرَفعَة التّواع» 
وقد رفع الله تعالی نبيه 5 با م رفع به رجل في العرب» 
وبا م يرفع به نبي في أمته» فكان هذا التواضع الكريم 
الذي زاده عرا. 

وقد ترتب على هذا العفو العام حفظ الأنفس من 
القتل و السبي. وإبقاء الأموال المنقولة والأراضي بيَدِ 
أصحابهاء وعدم فرض الخراج عليهاء فلم تعامل مكة 
کا نومت المخاطي الأخرى الف حة علو لقدسستها 
وحُرّمتهاء فإنها دار السك ومتَعمّدُ ا للّق» وحَرَم الرب 
تعالى» لذلك ذهب جمهور الأئمة من السلف الل 
.١‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الأطعمة» باب 
القديد .)۳۳١١(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
.(A۷7)‏ 
۲ العَرّمرّم: الشديد والكثير. 


Ey 
اللأستاه: اللأعجاز.‎ : 


1. خاتم النيين» محمد أ زهرة» مرجع سابق» ج۳» ص۸۸۹. 


۱۸٦ 


إلى آنه لا جوز بيع أراضي مكة ولا إجارة بيو ا؛ فهي 
مناخ لمن سبق» يسكن أهلها فيم بحتاجون إلى سكناه من 
دورهاء وما فضل عن حاجتهم فهو لإقامة الحجاج 
اريو وا اد الق صد 

وكان من أثر عفو النبي #5 الشامل عن آهل مكة» 
والعفو عن بعض من أعلن إهدار دمائهم أن دخل 
أهل مكة رجالا ونساءُ وأحرارًا وعبيدًافي دين الله 
طواعية واختيارًّاء وبدخول مكة تحت راية الإسلام 
دخل الناس في دين الله أفواجًا» وتمّت النعمة ووجب 
الشكر. 
الخلاصة : 

كان من بنود صح الحديبية وقف الحرب بين 
النبي ب وقريش» ولكن قريشانقضت عهدهامع 
النبي ب ودخلت في حرب مع بني بكر ضد قبيلة 
خزاعة حليفة المسلمين» وأحس أبو سفيان بخطورة ما 
فعلوه» فذهب إل المدينة يطلب جديد العهدمع 
النبي 4# وني ذهاب أبي سفيان إليه 4ة دليل على 
نقضهم اهدنة. 

حرص الرسول 4 على تحقيق عنصر المباغتة في 
فتح مكة؛ حتى لا تستطيع قريش أن تعد العدة لمجا مته 
وتصده قبل أن يأتي إليهاء وذلك لكي يتمکن من دخول 
مكة قبل الاشتباكات والاستفزازات» وإراقة الدماى 
وكان الشعار المرفوع: من دخل المسجد فهو آمن» ومن 
دخل دار ابي سفیان فهو آمن» ومن أغلق عليه بابه 
فهو آمن. 
۷. السيرة النبوية»د. علي الصلابي» مرجع سابق» ج۲» 
ص0۲۹ . 


ذهب الشافعي إلى أن مكة فيَحَتْ صلحًَا؛ لأا ! 
بجر عليها أحكام الأرض المغتوحة عنوة فلم تقَسّم ول 
فرص عليها الخراجٌ» كا أن ما قصده جمهورٌ العلماء من 
امک فجت عة إن هر لاف ها قف رو 
الشبهة؛ إذ لا يتناف هذا مع قدسيتها وحرمتها. 

ه كانت صفات العفو والتسامح والر هة هي 
الاستراتيجية التي فتح بها رسول الله 5 مكة» حيث قال 
لأهلها وهم صفوف ينتظرون كلمته: "اذهبوا فأنتم 
الطلقاء"» وبمذاضرب أروع اتل في العفو عند المقدرة. 


ا 


الشبهة الثامنة عشرة 
ادعاء أن مؤتمر السقيفة ضم أربعة أحزاب سياسية 
تصارعت على خلافة المسلمين بعد وفاة النبي عاف ٠‏ 
مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المشككين أن اجتاع السقيفة إثر وفاة 
النبي 5 ضم أربعة أحزاب سياسية تصارعت على 
الخلافة وهم: المهماجرون» والآنصار» والشيعة 
(أصحاب النص والتعيين)» وحزب الأرستقراطية 
الملكية» واستمرت نتائج هذا الصراع حتى تم ترشيح 
الصديق لعمر بن الخطاب للخلافة من بعده بناءً على 
اتفاق مُسبق بينها. ويرمون من وراء ذلك إلى الطعن 
في أخلاق الصحابة الكرام» وإلى تشويه مؤتر السقيفة» 
وما تخلله من نظريات سياسية» رسمت معام الخلافة 


)*( اهجات المغرضة عل التاريخ الت محمد ياسين 


AY 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
الإسلامية في عهد الراشدين ومن تبعهم. 
وجها إبطال الشبهة : 

١‏ أسّس النبي ب الدولة الإسلامية» وآقام ها 
کیاتا مستقلاء بيد أنه إٍ لإ ينص على خليفة بعد؛ 
ليفتح المجال أمام المسلمين جميعهم في الاجتهادء 
ويريي مبدأ الشورى في اختيار من يتولى أمرهم» 
خحصوصًا وأن المسلمين بُدركون أهمية الخلاقة 
ووجو ب إقامة خليفة للمسلمين. 

۲) موتمر السقيفة من أهم المؤتمرات في تاريخ 
الإسلام كله؛ ففيه تم وضع دستور الخلافة الذي ينظم 
حياة المسلمين بعد وفاة النبي بل فلا عرو" أن 
تَعْرَّص فيه وجهات النظر بحرية.وشفافية طالما أا 
تمس حياة المسلمين» ولا صحة لما يدعيه المتوهمون من 
أن المؤتمر ضم أربعة أحزاب سياسية تناحرت"" على 
و ال 
التفصيل : 
أولا. ماذا لم ينص النبي بإ على خليغة المسلمين بعده؟ 
الإسلام حَلقَ الدولة الإسلامية: 


مډ مه 


تلك حقيقة لا جال فيها أحد» فالإسلام هو الذي 
خلق الدولة الإسلامية من العدم» ومد أطرَاقها ي كل 
الاتجاهات» وجعل منها دولة مرهوبة الجانب تدورٌ في 
ها الول وتتقَرَبُ إليها المالك. 

والقرآن هو الذي وجه المسلمين لتكوين هذه 
الدولة» حيث بشرهم بهاء ووعدهم بقيامهاء ودفعهم 


۱. غرو: عجب. 


ناخرت تقائلت:. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


لأن يعملوا لقيام الدولة» وأن يقيموها عندما تيسرت 
ا 

وكان محمد بن عبد الله 4 ول رئيس هذه الدولة 
الناشئةء فجمع برئاسته للدولة بين صِفَتين: أولاهما: 
صفة الرسول» فهو يبلغ عن ربّه ما أوحي إليه من الدين 
والتشريع ويبينه للناس» والثانية: صفة الحاكم» فهو 
فیجیش ال خيوش ويسيرها 
ويعلن الحرب» ويعقد الصلح ويثرم المعاهدات» ويعين 
القوادء والحكام» والقضاةء ويقبلهم» ويصرف الشئون 
الماليةء والقضائيةء والسياسية» والإدارية. 


يزان الدولة ودره 


وکان ي يؤدي وظيفته کحاکم في حدود الإاسلام 
فا جاءت فيه نصوص صريحة طبق عليه تلك 
النصوص» وما لم یرد فيه نص طبق عليه ما وخی به 
إليه إن نزل فيه الوحي بشيء» فإن لم ينزل فيه وحي 
اجتهد في الحكم» ولم جرج بالأمر ع| تقتضيه روح 
التشريع الإسلامي واتجاهاته العليا. 

وبعد وفاة الرسول 5 انقطع الوحي» وتحدد 
الإأسلام» فلا زيادة» ولا نققصان» ولا تبديل» ولا 
تعذيل» وأصيخ السلطان الروحي لاقي جاء به 
الرسول ل وهو الإسلام» كا أصبح الإسلام ددا 
بالقر ا0 والسةة. 

E NES 
من مظان لا لاطا الادى ادى كان اة‎ 


ال ستول 3 اعت ار ةر ئا للدولة أا الجاظان 


.١‏ الإسلام وأوضاعنا السياسية» عبد القادر عودة» مؤسسة 
الرسالةء بیروت» ط۹ ۱٤۱۸‏ هھ/ ۱۹۹۷ م» ص٣١٠‏ . 
۲. المرجع السابق» ص۹١٠ء‏ ۰. 


۸۸ 


الروحي فهو للقرآن والسنة؛ أي لا جاء به الرسول ب 
على أنه لما كان السلطان المادي في الإإسلام يقوم على 
السلطان الروحي ويندمج فيه» فإن رئيس الدولة 
الإسلامية حين يباشر وظيفته إن يباشر سلطانًا ماديا 
وسلطاتًا روحبًا اندمج کلاهما ني الآخر وامتزج به" . 

وعن النظام السياسي الذي أقره النبي #5 لدولة 
الإسلام بمجحدثنا د. ضياء الدين الريس قائلا: وجد 
اللر د اور در اى اا ا وو 
فرد منهم بحق التفكير والبحث في شئون هذه الدولة» 
ول تفرض عليهم قيود تمنعهم من استعهال هذا احق 
والبلوغ به إلى غايته» فمنذ الساعة الأولى التي بدءوا 
فيها يتذاولون ويعملون الفكر آخحذت الاآراء تظهرء 
وتتشعب وجهات النظر» وكان مظهر ذلك لأول مرة 
في التاريخ في "اجتماع السقيفة". 

وقداختلف المسلمون في الإمامة؛ لأن رسول 
الله ل _ وهذا هو الثابت تار ًا - لم يبين هذا الأمر 
بوضوح» فلم يعَيّن من يخلفه» ولم يبين الطريقة التي 
ينتقل ما الاستخلاف» ولم بحدد الشروط التي يجب أن 
تتوفر في الحاكم» وما إلى ذلك من التفصيلات» وإنما 
وصح القواعد العامةء وبين الث الأخلاقية التي تصنع 
الخليفة وتقومه وترشده. 
افتراءات حول ترك النبي ب تحديد من يخلفه في قيادة 
المسلمان : 

يحاول بعض المستشرقين أن يجد تعليلا لترك رسول 
الله و هذا الأمر» فيقول بعضهم: لعل مرضه في أيامه 


الأخيرة هو الذي منعه من ذلك» ولكن ينبغي أن 


۳. المرجع السابق» ص٠٠‏ . 


يُسأل: وماذا كان المانع طوال السنين العديدة قبل تلك 
الأيام الأخيرة؟ وهل كان المرض هكذامن الشدة 
بحيث جعله غر قادر على التحدث لن حوله؟ ويرى 
الأستاذ أرنولد أن السبب: هو أن النبي 5 ل يشا أن 
يخالف التقاليد العربية التي كانت متبعة في عصره» ومن 
تلك التقاليد - كا زعم أن القبيلة كانت تترك حرة 
لتختار من محكمها! وهذا رأي ظاهر البطلان؛ لأنه ۾ 
يكن هناك تقليد معين واحد بين العرب» بل كانت 
هناك تقاليد عديدة» وقد وجدت بينهم الحكومات 
الورائية» كا عرفوا الفوضى وترك الأمور على فطرعها؛ 
ولأن المجتمع الإسلامي قد قام على ساس الرابطة 
الدينية لا القبليةء والشيء الذي عني به الإسلام تماما 
هو حو التنظيم القبلي» وتنشئة مجتمع سياسي على نسق 
جدید. 

وإنا السبب الذي نراه حقيقًا - لأنه من الممكن أن 
يقام عليه الدليل العقلي» ولأنه قياس على ما ثبت 
تار يخيًا عن الإسلام» واتجاهه في تشريعاته وأنظمته هو 
آنه كانت هناك حكمة تشريعية مقصودة من عدم تحديد 
هذاالآمرء وتلك هي عدم تقييد الجاعة بقوانين 
جامدةء قد تشبت الأيام أا لا تمق مع التطورات التي 
تحدث» ولا تلائم الظروف والأحوال» فإن من 
الصفات الظاهرة التي حرص عليها المشرع أن تظَل 
القوانين الإسلامية مَرنة» حتى تعطي مرونتها الفرصة 
للعقل للتفكير» وللجاعة أن تشكل أوضاعها حسب 
مصاحها المتجددة. 

وهذه إحدي الخصائص التي يعرف با التشريع 
الإ سلامي» فالتشريع السياسي فيه م جرج عن هذه 


۱۸۹ 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
القاعدة» والذي يرجحه الذهن -بل يکاد يقطع به ان 
ا ا و 
وحده هو التفسير الذي ينبغي أن يُقبل» لا أن ينسبَ 
ذلك إلى عدم القدرة للمرض, أو لمجرد الترك أو 
متابعة التقاليد العربية» إلى غير ذلك ممايزعم 
ارون 

والخلاصة أن ترك هذا الأمر بدون تحديد هو في ذاته 
اعتراف بالرأي العام للجاعةء أو كا نقول في تعبيرنا 


a 


فرضية الخلافة الإسلامية وحرص الصحابة < على 
إقامة خليفة : 

الخلافة أو الإإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة 
الدين وسياسة الدنياء وعن فرضيتها ووجو بها شرعا 
وعقلا محدثنا الفقيه عبد القادر عودةء فيذكر أن الخلافة 
أو الإمامة فريضة شرعية يوجبها الشرع على كل مسلم 
ومسلمة» ويخاطب الجحميع بهاء وعليهم أن يعملوا حتى 
تؤدّى هذه الفريضةء فإذا أَيَتْ سقطت عنهم حتى 
E E‏ 

هذا ما وعاه الصحابة وأدركوه من أن الخلافة 
موضوعة لغلافة النبوة وحراسة الدين والدنيا؛ لذا 


تحركوا سريعا نحو تنصيب خليفة للمسلمين حتى وإن 


.١‏ النظريات السياسية الإأسلاميةء د. محمد ضياء الدين الريس» 
مكتبة دار التراث الققاهرة» ط1 ۱۹۷۲ م» ص٤۲ ٠٠١:‏ 
بتصر ف پس ار 

® في '"بطلان زعم استخلاف النبى لعلى بالنص عليه" طالع: 
الوجه الثاني من الشبهة الحادية والثلائين» من الجزء الراإبح 
۲. الإسلام وأوضاعنا السياسة»ء عبد القادر عودة» مرجع سابق» 
ص۱۲۷ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
كان رسوهم لم يدفن بعد! وربا يطعن بعض الجاهلين 
قائلا: قعل الصحابة ذلك حرصًا منهم على الخلافة» 
SS‏ 
أطلقوا ها العنان فور وفاته عَ. 

ولكننا بدورنا نجل حَبّتٌ أفكارهم بأنمافعله 
الصحابة ل يتَعَدّ أن يكون تنفيذًا لسنة النبي يل حتى في 
صعب الظروف والأوقات» وحرصًا منهم على ألا 
ينفرط عِقد المسلمين. وهم يعلمون وجود المتربصين 
بالإسلام ودولته» والذين ينتظرون مثل هذه الفرص؛ 
SE EE EES‏ 
أضف إلى ذلك أن الأمر لم يستغرق إلا وقتا قصيرًا 
حسمت فيه الأمور» وعاد المسلمون إلى فجيعتهم في 
موت النبي ي ولكن بعد أن أغلقوا أبواب الفتنة» 
رَفوًتوا الفرصة على أعدائهم لاستغلال هذه الفرصة". 
ثانيا. الأهمية التاريخية لمؤتمر السقيفةء والرد على 
فرية "الأحزاب السياسية الأريعة المتصارعة" : 

مؤتمر السقيفة من أهم المؤتمرات وأخطرهافي 
تاريخ الإأسلام» ففيه دستور الخلافة الذي ينظم حياة 
القن مي امت ود ا ار 
ا ل 
و 

عن حيثيات هذاالمؤتمر ووقائعه والنظريات 
السياسية التي برزت فيه ووجهة نظر أصحاماء يُسَطرُ 
لنا العلامة المؤرخ الدكتور ضياء الدين الريس ذلك 


فائلا: 


@® ف "إجماع المسلمين على وجوب الإمامة" طالع: الوجه 
الثالث» من الشبهة الأولى» من الجزء الخامس (النظم الحضارية). 


1۹ ۰ 


تم عقد اجتهاع "السقيفة"» وحن بلغ نبؤه با بكر 
وعمر - رضي الله عنهما - وبعض المهاجرين أسرعوا إلى 
حضوره» وغاب عنهم بعض كبار الشخصيات» وما 
دری الحاضرون في هذا الاجتماع هم كانوايعقدون 
أهم اجتماع أو مؤتمر في تاريخ الإسلام كله» وما أشبهه 
بجمعية وطنية أو تأسيسية تبحث في مصير أمة لأجيال 
عديدة لاحقة» وتضع ها دستورًاء يكون أساسًا لحياتها 
في المستقبل. وإن كبر نتيجة هذا الاجتماع أنه على 
أأساسه قام "نظام الخلافة" الذي بقي منذ ذلك الوقت 
کل آنا غورد إل القرن الحترين: 

وتضمن قيامها على الصورة التي أقرها المجتمعون 
معاني كانت ها نتائج دستورية خطيرة» ونحن لا نريد 
أن نذكر الآن -أيصًا - ما جرى من مناقشات في 
هذاالاجتاع بالتفصيل» وإنم) يكفي أن نقرر أن 
مساجلات الرأي دارت في هذا الاجتاع بحرية 
وفي صراحة» بحيث ملت وجَهَاتِ النظر المختلفة» 
حتی إنہا دعت کاتبًا غربًا هو الأستاذ ماكدونالد - 
أن يشهد: "بان هذا الاجتاع يُذكر إلى حد بعيد - 
بمؤتمر سياسي دارت فيه المناقشات وفق الأساليب 
الحديثة". 

ونستطيع أن تُلخْص أهم النظريات التي عُرضت 
في هذا الاجتماع على النحو الآتي: 

ه نظرية الدفاع عن حق المهاجرين في الخلافة: 

قامت هذه النظرية على الدفاع عن حق المهاجرين» 
وإثبات أولويتهم في استحقاق الخلافة على غيرهم» على 
اعتبار نهم -على حد ما عبر أبو بكر هه في خطابه: 


"أول من عبد الله في الأرض» وهم أولياء الرسول 


وعشيرته» والذين صبروا معه على شدة أذى قومهم 
وتکذيبهم إياهم» وکل الناس هم حالف زار» فلم 
يستوحشوا لقلة عددهم وإجماع قومهم عليهم"» وجاء 
في ثنايا هذا الدفاع لأول مرة فكرة التنويه بفضل 
قريش: "الأئمة من قريش""» وستكون أساسًا لنظرية 
أحقية القرشيين للخلافة أو انحصار هذا الحق فيهم. 

نظرية الدفاع عن حق الأنصار في الخلافة: 

قامت هذه النظرية على دعوى استحقاق الأنصار 
للخلافة على أساس أنهمم هم الذين دافعواعن 
الإسلام» وحوه بأنفسهم وأموالهم» وهم الذين آووا 
ونصروا وآنهم أصحاب الدار. 

نظرية تعدد الإمارة والسيادة: هذه النظرية دعا 
إليها الحبَابٌ بن الْنْذِر بن ا لجمُوح» وهي إمكان اقتسام 
السيادة أو تعدد الإإمارة؛ أي بن يكون هناك خليفتان» 
وذلك حين قال: "مناآمير ومنكم أمير"» ولكن 
اللجتمعين - على اختلاف وجهات نظرهم قد أقروا 
مبداً خحطيرًا هو: أن اختيار رئيس الجاعة أو الدولة إنم) 
هو بالبيعة؛ أي الانتخاب» ونبذوا جيعًا بسلوكهم 
الفعلي مبدأ الوراثة. 

استقر الرأي على انتخاب أبي بكر» وليس انتخابه 
- كا يقول الأستاذ أرنولد جريًا مع فكرته الخاطئة التي 
سبق أن أبنت زيفها من تشبيهه هذا المجتمع الجديد 
بالتنظيم القبلي -متابعة للتقاليد المألوفة عند العرب منذ 
القدم» من النظر إلى السّن والنفوذء ولكن لا كان يتمتع 


.١‏ صحيح: أخرجه آحمد في مسنده» مسند المكثشرين من 

الصحابة» مسند أنس بن مالك + (۱۲۹۲۳)» وأبو يعلى في 

مسنده» مسند سهل أبو السود عن أنس »)٤٨۳۳(‏ وصححه 
الألباني في الجامع الصغبر وزيادته .)٠٥١٤(‏ 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
به أبو بكر 4# بين الصحابة من مكانة دينية عالية يقر له 
بها الجميع» راجعة إلى سبقه في الإسلام» وحسن بلائه 
في سبیله» وطول صخبته للرسول ب وإخلاصه 
ورسوخ إيمانه» ثم إلى صفاته العقلية والخلقية النادرة 
التي جعلت من شخصيته اثل الكامل للمسلم» والتي 
عبر عنها عمر طإه في قول موجز: "ليس فيكم من 
تنقطمٌ الأعناق إليه مثل أبي بكر". 

ولو جرت الأمور وفق تقاليدالعرب لآأثروا 
انتخاب ابن عبادة (زعيم الخزرج)» أو أبي سفيان 
(رأس شيوخ بني أمية)» أو العباس (عميد الهاشميين)ء 
وقد کان فيهم من هو أسن من أبي بكر» وا عدل 
امتتخبون عن هذه الأسر القوية إلى فرع تيم البعيد 
الذي كان أقل نفودًا". 

وأيًا ما كان الأمرء فقد احتار المسلمون الصديق أبا 
بكر خليفة للمسلمين» ورَضيّت به نفوسهم وعقوهم 
إمامًا وقائدا هم» وكيف لا ترضى هذه النفوس الذكية 
والعقول الطاهرة برجل له من الفضائل الكثر والكثر 
فهو صديتق هذه الأمةء وهو ثاني اثنين في الشجاعة 
والرجولة» وهو من الدين ملء السمع والبصر» وهو 
إمام المسلمين في الصلاة وقت مرض اللمصطفى ب 
وكأني مهؤلاء الصحابة العظام يقولون: لقد اختاره 
رسول الله ي لإإمامتنا في الصلاةء فكيف لا نختاره 
لإمامتنا في الحياة!! 

بيد أن هذه المامات الشاغخات لا بد وأن ينظر إلبها 


من قبل أعداء اللإسلام بعين الحقد والحسد» فذهب 


۲. النظريات السياسية الإسلاميةء د. حمد ضياء الدين الريس» _ 
مرجع سابق» ص‌۳۸: ٤١‏ بتصرف. ) 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بعض الخحاقدين مذاهب شتى يخلطون الح بالباطل» 
ويقلبون الأمور» ويغيرون الحقائق فأخذوا يفترون على 
أبي بكر افتراءات هو منها براء. ومن ذلك: أن بيعة 
الصديق كانت فَلتَةَ وقى الله الأمة شرهاء ويقولون: إذا 
كانت كذلك فهل هي بيعة شرعية؟! لكن التساؤل 
الذي يطرح نفسه: من قائل هذه العبارة؟ وما الظروف 
التي قيلت فيها العبارة؟ وما معنى العبارة؟ حتى نصل 
إلى كلمة سواء في هذا الزعم. 

في البدء نذكر أن الفاروق عمر هو صاحب المقولةه 
ولكن هل الفاروق عمر يقصد من مقولته الطعن في 
خلافة الصديق والذهاب إلى عدم شرعيتها؟ !! 

لندع ا لمجال لشيخ اللإسلام ابن تيمية عليه رحمة 
لله - ليوضح القول» ويزيل اللبس» ويكشف الإبمام 
يقول: "كان ظهور فضيلة أبي بكر هه على من سواه 
وتقديم رسول الله 5 له على سائر الصحابة -أمرًا 
ظاهرًا معلومًا. فكانت دلالة النصوص على تعيينه تغني 
عن مشاورة وانتظار وتريْثٹ» بخلاف غيره» فإنه لا 
تجوز مبايعته إلا بعد المشاورة والانتظار والتريث. فمن 
بايع غير أبي بكر عن غير انتظار وتشاور م يكن له 
ذلك» وهذاالمعنى قد جاء مفسرّافي حديث عمر فف 
في خطبته المشهورة الثابتة في الصحيح» التي خحطب بها 
بعد مرجعه من الحج في أخر عمره» وهذه الخطبة 
معروفة عند أهل العلم» وقد رواها الببخاري في 
وح وان ا ی و ا 
الهاجرين» منهم عبد الرحمن بن عوف» فبيت) أنا في 
منزله بوتی» وهو عند عمر بن ا لخطاب في آخر حجة 


حجهاء إذ رجع إل عبدالرحهن بن عوف» فقال: 


۹T 


لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم فقال: يا أمير 
المؤمنين» هل لك في فلان يقول: لو قد مات عمر لقد 
بايعت فلاناء فوالله ما كانت بيعة أي بكر إلا فلتة 
فغخضب عمر ثم قال: إني - إن شاء الله - لقائم العشية في 
الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم 
أمورهم» فقال عبد الرحمن: فقلت: يا مير المؤمنين لا 
تفعل؛ فإن الموسم مجمع رعاع الناس وغوغاءهم 
وإنهم هم الذين يغلبون على قربك حتى تقوم في 
الناس» وأنا أحشى أن تقوم فتقول مقالة يُطيَرْمًا عنك 
ا aE‏ 
فأمهل حتى َد المدينة فإنما دار المجرة والستةق 
حلص بأهل الفقه وأشراف الناس» فتقول مقالكَك 
مسَمَكَتَاء فيَعِي أهل العلم مقالتك ويضعونها على 
مواضعها. 

فقال عمر: والله - إن شاء الله -لأقومن بذلك في 
أول مقام أقومه بالمدينة. قال ابن عباس: فقدمنا المدينة 
في عقب ذي الحجة» فلم| كان يوم الجمعة عجّلت 
الواح حين زاغت الشمس» حتى أجد سعيد بن 
زيد بن عمرو بن نفيل جالسًا إلى ركن المنبر» فجلست 
حوله مس رکبتي رکبتّه» فلم نشب أن خرج عمر بن 
ا لخطاب له فلا رأيته مقبلا قلت لسعيد بن زيد بن 
عمرو بن نفيل: ليقولن العشية مقالة لم يقلها منذ 
استخلف. فأنكر عل وقال: ما عسيت أن يقول ما لم 
يقل قبله؟ 

فجلس عمر على المنبر» فلا سكت المؤذنون قام 
فأثنی على الله با هو أهله» ثم قال: أما بعد؛ فإني قائل 


و 
.١‏ المطبر: المقصود به هنا كل من ينشر الخبر ويذيعه بين الناس. 


لكم مقالة قد قَدّرَ لي أن أقوهماء لا أدري لعلها بين يدي 
أجلي» فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت 
ق ا ی 
أن يكذب علّء إن الله تعالى بعث محمدا کل بالحق» 
وأنزل عليه الكتاب» فكان في) أنزل عليه آية الرجم» 
فقرآناها وعقلناها ووعیناهاء رجم رسول الله 5 
ور جنا بعده. 

الا ا ا والله 
ا واب ق 
أنزها الله. والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا 
ا والنساءء إذا قامت البينة» أو كان 
ا لحل أو الاعتراف. ثم إنا کنا نقرا فی) نقرا من کتاب 
الله: آلا ترغبوا عن آبائکم» فإنه کفر بكم أن ترغبوا عن 
آبائکم. ثم إن رسول الله ٤‏ قال: "لا تطرُوني' کا 


أطْرّت النصارى عيسى ابن مريم» وقولوا: عَبْد الله 
(r,‏ 
ورسوله" . 


برك فريضة 


ثم إنه بلغني أن قائلا منكم يقول: والله لو قد مات 
عمر لبایعت فلاتًاء فلا يغترّن امرؤ أن يقول: إن كانت 
بيعة أي بكر فَلمَة. فتمت» ألا وإنها قد كانت كذلك» 


EEN 
الإطراء: جاوزة الحد في ادح والكذب فيه.‎ . ۲ 


۳. أخرجه البخاري في صحیحه» کتاب الأنبياء» باب: ا واذكر 


فی الک مرم اذ آنَدَّ ت من اهلها 4 (مریم: )۱١‏ (۳۲۹۱)» وني 
موضع آخر. 

٤‏ . قوڵه: "كانت بيعة أبي بكر فلتة" ا 
هذه البيعة جديرة بأن تكون مهيجة للشر والفتنةء فعصم الله من 
ذلك ووقى. والفلتة: كل شيء فعل من غير رويّة» وإنا ودر بها 
خحوف انتشار الأمر. وقيل: أراد الفلتة الخلسة؛ أي إن اللإمامة 
يوم السقيفة مالت إلى توليها الأنفس» ولذلك كثر فيها التشاجرء 


ا 


شبهات حول التاريخ الإإسلامي )١(‏ 
ولكن الله وقى شرهاء وليس فيكم من تقطع الأعناق 
إليه مثل أبي بكر . من بايع رجلا من غير مشورة من 
المسلمينء فلا يبايّع هو ولا الذي بايعه تعره أن يقتلا" » 
وإنه قد کان من خبرنا حين توف الله نبيه 4 أن الأنصار 
خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة» 


وخالف عناعلي والزبير ومن معهماء واجتمع 


ف قلدها أبو بكر إلا انتزاعًا من الأيدي واختلاسًاء وقال الحافظ 
في "الفتح": وقى الله المسلمين الشرء ولم ينشا عن بيعة أي بكر 
شر» بل أطاعه الناس كلهم» من حضر البيعة ومن غاب عنهاء 
ووقاهم ما في العجلة غالبا من الشر؛ لأن من العادة أن من م 
يطلع على الحكمة في الشيء الذي يفعل بختة لا يرضاه» وقد بين 
عمر سبب إسراعهم ببيعة أبي بكر لما خشوا أن يبايع الأنصار 
سعد بن عبادةء قال أبو عبيدة: عاجلوا ببيعة أبي بكر خيفة انتشار 
الآمر وأن يتعلق به من لا يستحقه فيقع الشر. 

ه. قوله: "ولیس فيكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر". قال 
الخطابي: يريد أن السابق منكم الذي لا يلحق في الفضل لا يصل 
إلى منزلة أبي بكر» فلا يطمع أحد أن يقع له مثل ما وقع لأبي بكر 
من المبايعة له أولا في الملا اليسير»ء ثم اجتاع الناس عليه وعدم 
احتلافهم عليه لما تحققوا من استحقاقه» فلم يحتاجوا في أمره إلى 
نظر ولا إلى مشاورة أخرى» وليس غيره في ذلك مثله. 

: . قوله: "الذي بايعه تغْرّة أن يقتلا" : مصدر غررته إدا 
ألقيته في الغرر» هي من التغريرء كالتولّة من التعليل. وفي الكلام 
ماف دوف دة حرف رة أن يقلا أ زف 
وقوعه) في القتل» فحذف المضاف الذي هو الخوف وأقام 
لضاف إليه الذي هو تغرة مقامه» وانتصب على أنه مفعول له. 
E‏ پا 
المضاف إليه حذوقا كالأول. ومن أضاف "تغرة" إلى "أن يقتلا 
فمعناه خحوف تغرة قتله|. 

ومعنى الحديث: أن البيعة حقها أن تقع صادرة عن المشورة 
والاتفاق» فإذا استبد رجلان دون الجاعة فبايع أحدها الآخرء 
فذلك تظاهر منه| بشق العصا واطّراح الياعةء فإن عقد لحد 
بيعة فلا يكون المعقود له واحدامنه|ء وليكونامعزولين من 
الطائفة التي تتفق على تمييز الإمام منها؛ لأنه لو عقد لواحد 
منهاء وقد ارتكبا تلك الفعلة الشنعية التي أحفظت الم اعة» من 
التهاون بهم والاستغناء عن رأيهم - ل يؤمن أن يقتلا. 


انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار» فانطلقنا 
نریدهم» فلا دنونا منهم لقینا منهم رجلان صاحان» 
فقالا: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلنا: نريد 
تقربوهم» اقضوا أمركم ٠"‏ فقلت: والله لنأتينهي 
فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة» فإذا رجل 
مزل بين ظهرانيهم 
سعد بن عبادة» فقلت: ما له؟ لوا 


فلا لتا فللا درز سهد خطیبهم» فآثنی على الله ب 
هو آهله» ثم قال: ما بعد؛ فنحن أنصار الله وكتيبة 


م هدا تقالر ا هدا 


الإسلام وأنتم معشر المهاجرين رهط وقد فت 
ا من قومکم» فإذا هم يريدون أن بحتزلونا 
NOE‏ 


cy, (VN) CG,‏ ء ع ير 
أتکلم» وکنت زورت" مقالة أعجبتنى أريد أن آقدمَها 


a 


.١‏ قوله: "اقضوا أمركم": وقع في رواية سفيان: "أمهلوا حتى 
تقضوا أمركم"» ويؤخذ من هذا أن الأنصار كلها لم تجتمع على 
سعد بن عبادة. 

۲. قوله: "مزمل بين ظهرانيهم": مزمل أي ملفف ومغطى 
مدثر» يعني سعد بن عبادة. وبين ظهراني نيهم: آي في وسطهم. 
۳. قوله: "يوعك": ر بضم أوله وفتح المهملة؛ أي بمحصل له 
الزع كك ا 

فول كادفت دادن قوم "ادال نة وال 
أي عدد قليل» وأصله من الدف وهو السير البطيء في حماعة. 
.٥‏ قوله: "يختزلونا": بخاء معجمة وزاي؛ أي يقتطعونا عن 
الأمر وينفردوا به دوننا. وقال أبو زيد: خزلته عن حاجته عوقته 
عنهاء والمراد هنا بالأصل ما يستحقونه من الأمر. 

. قوله: "وأن بحضنونا": بحاء مهملة وضاد معجمة؛ أي 
يخرجوناء قاله بو عبيدة» وهو كا يقال حضنه واحتضنه عن 
الأمر: أخرجه في ناحية واستبد به أو حبسه عنه. 


ر ق ¢ ر I‏ 
۷. زورت: هبات واعددت . 


1۹٤4 


بین يدي ابي بکر» وکنت أداري منه بعض ال حدة» فلم) 
آردت آن اتلم قال آبو بكر :غلل رشلك ۰ فکرهت 
أن أغضبه»ء فتكلم أبو بكر» فكان هو أحلم مني وأوقر 
والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في 
بدته مثلها أو أفضل منهاء حتى سكت» فقال: ما 
ذکرتم فيكم من خير فانتم له آهل» ولن يعرف هذا 
الأمر إلا هذا الحي من قريش» هم أوسط العرب نسبًا 
ودارّاء وقد رضيت لكم آحد هذين الرجلين» فبايعوا 
ایا کی ا بی رمد ان ع ن ار ووی 
جالس بینناء فلم أکره نما قال غیرهاء كان والله أن أقدَّم 
فتضرَّب عنقي لا يقربني ذلك من إثم أحب إلى من أن 
أتأمّر على قوم فيهم أبو بكرء اللهم إلا أن تسول لي 
نفسى عند الموت شيا لا أجده الآن. 

N aa I 
E E 
EEO 
فرقت من الاختلاف» فقلت: ابسط يدك يا أبابكر»‎ 


> وارتفعت الأصوات حتى 


فبسط يده فىايعته»› وبایعه المهاجرون» ثم بايعته 


رل عل رلك كبر الر و سكن الهلا ورور 


الفتح أي على مهلك بفتحتين. 

و و و و 
N‏ 
الحر ن لك به و لتر د شار ج e‏ : أي من 
بستشفی برأیه. 

EOC N E E A AT 
E EE E 
أن تقع. والعُذيق: تصغير العَذق» وهي النخلة» وهو تصغير‎ 
تعظيم» والمراد أنه شديد البأس» والذي قاها هو الحباب بن‎ 
لمنذر.‎ 

ارتوا 


ar 


الأنصارء رونا على سعد بن عبادةء فقال قائل 
منهم: قتلتم سعد بن عبادة. فقلت: قتل الله سعد بن 
عبادةء قال عمر: وإنا والله ما وجدنا في حضرنا من آمر 
وى من مبايعة أبي بكر» خشينا إن فارقنا القوم ول 
تكن بيعة أن يبايعوا رجلا منهم بعدناء فإما بايعناهم 
على ما لا نرضى» وإما أن نخالفهم فيكون فساد» فمن 
بايع رجلا على غير مشورة من المسلمين فلا يتاع هو 


XY 0 :‏ 
ولااللى ةن 0 


زعم تآمرالصديق مع الفاروق عمر وأبي عبيدة بن 
الجراح على الاستنثاربالأمر. الخلافة . بين ثلاثتهم : 

من الأشياء التي رددها بعض المستشرقين أيصًا: أن 
مبايعة أبي بكر بالخلافة كانت نتيجة اتفاق سابق بين آبي 
بكر» وعمر» وأبي عبيدة على الاستئثار بالأمرء 
ا 
ع غد و فان لو کان او عة ا ا 

وهذا زعم غير مقبول؛ وذلك لأن أبا بكر وعمر 
وأبا عبيدة ## لم يعقدوا مؤتمر السقيفة ولا أعدواله» 
وإنم| عقده الآنصار ووصلت أخباره إلى بعمض 
المهاجرين» فأسرع بو بكر» وعمر» وأبو عبيدة إلى هناك 
دون اتفاق على ما يقال للإخوانهم الآنصار» ودون اتفاق 
على من يبدا ا لحديث» فلقد أراد عمر أن يتكلم فأسكته 


او یکر وکان عمر يقول: "والله ما ردت بذلك إل ان 


اونا اونا 

۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المحاربين من آهل الكفر 
والردة» باب رجم الحبلى في الزنا إذا حصنت .)٠٤٤١(‏ 

۳. منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية» شيخ 
اللإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد أيمن الشبراوي» دار المحديث» 
القاهرة» ۱٤۲١‏ ه/ ٤۲۰۰م‏ ج0» ص٦۲٤۰:۲١٠۲.‏ 


شبهات حول التاريخ اللإسلامي )١(‏ 

قد هیأت کلامًا قد أعجبني خحشیت آلا يبلغه بو بكر» 

ثم تکلم ابو بکر فتکلم أبلغ الناسء فا ترك شیئًا كنت 

قد زورت ني نفسي آن آتکلم به لو تکلمت» إلا جاء به 
اوباج مه 

إن هؤلاء الثلاثة كانوايعرفون قيمة الشورى في 


کھذاء ولقد ورد عن عمر له أنه قال: "فلا یغترن امرؤ 


أن يقول: كانت بيعة أبي بكر فلتة» وقد كانت كذلك إلا 
أن الله وقى شرهاء وليس فيكم من تنقطع إليه الأعناق 
مثل أبي بكر» فمن بايع رجلا من غير مشورة من 
اللسلمين فإنه لا يبايع هو ولا الذي بايعه بعد". 

فمعنى كلمة فلتة؛ أي: وقعت على غير تدبير ولا 
إحكام» ولكن الأمة رضيتها وقبلتها وبايعت لأبي بكر 
عن اقتناع کامل کا رأينا من قبل؛ استنادًا إلى مناقب أي 
بكر وشمائله» ولقد قبل أبو بكر الخلافة في السقيفة 
حسعًا للنزاع وللخروج بنتيجة واضحة ك دكرنا من 
قبل» وتحملا للمسئوليةء ولقد قال إه في خحطبته بعد 
اختياره للخلافة: "وايم الله» ما حرصت عليها ليلا ولا 
نہارّا» ولا سألتها قط في سر ولا علانية". 

وترشيح أبي بكر الصديق عمرٌ بن ا لخطاب -رضي 
الله عنه| -للخلافة من بعده م يكن جانبًا من جوانب 
فد الو اة الأ غروفة قفار يكر لكق اجا 
واختار» وعرض الأمر على كبار الصحابة واستقصى 
الجهد في الشورى» حتى اطمأن إلى ارتياح الناس 
خلافة عمر بن الخطاب» والاستدلال بقول عمربن 
E TO E ECE EES‏ 


على المؤامرة المزعومة -باطل ومبتور؛ لأن عمر بين 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ر 
4 
ف 
a‏ 


العلة في استخلاف أبي عبيدة فقال: "لو كان حًا 
لاستخلفتهء فإن سألني ري قلت: سمعت نبيك ک4 
يقول: إنه أمين هذه الآمة"»فهمل كان 
أبو عبيدة هه داخلا في هذه المؤامرة"؟ 

أما القول بوجود حزب للشيعة في مؤتر السقيفة 
فقول عجيب؛ إذ إن هذاالموؤتر على مادار فيه من 
مناقشات وآراء م يرد فيه ذكر لترشيح الإمام علي 
للخلافةء ولم يدر بحلد أحد من المجتمعين في السقيفة 
أن تكون وراثية في بيت رسول الله َء ولقد كان هناك 
من بين الصحابة من رأى عقب وفاة رسول الله َل أن 
علا اه أولى بالخلافة من غيره» فهو إلى جانب فضله 
وسبقه یمتاز بقرابته من رسول الله ي وکان من 
هؤلاء: جابر بن عبد الله» وحذيفة بن اليأن» وسلان 
الفارسي» وآبو ذر الغفاري» ولكن هؤلاء م يكونوا 
حزبًاء ولم يطلق عليهم مصطلح الشيعةء ولم يطالب 
علي ظ4 با لخلافة حتی یظهر مدی تأییدهم له» ولم يروا 
الخلافة حقا مقدسًا لعلي أو لغخيره» وكانوايدركون 
مكانة الشورى في الإسلام؛ ولذلك لم يصروا على رأهم 
وبایعوا أبا بكر 4ه ك) بايعه اللإمام علي ظيب» وصار 
الجميع يؤيد أبا بكر في حروبه ويعملون إلى جانبه» 
فالقول بوجود حزب للشيعة ظهر في موقر السقيفة 
قول غير صحيح» وكذلك القول بوجود حزب للشيعة 
امعنى الفني لكلمة "حزب" في أيام أي بكر وعمر - 
رضي الله عنها - قول غير صحيح؛ إذ إن الحزب 
الشيعي بدأ في التكوين بوصفه حزبًا سياسيًا منذ أيام 


خا 


.١‏ دولة الخلفاء الراشدين» د. أحمد كامل» دار الهانى» طبعة 
خاصة» ص٥1 1٦‏ . 


علي نه أو في أواخر عهد عثمان. 
حقيقة حزب الأرستقراطية اللكية : 

ومن غرائب افتراءات المستشرقين ما يدعونه بحزب 
الار عة اطة الملكة) وشاءل دد ضاة الدين الرس : 
ما هذاالحزب الذي يسمى حزب "الأرستقراطية 
الملكية"؟ إن الذي يبدو أنه يعني هذاالنفر من كفار 
قريش الذين لم يسلموا إلا عند الفتح» وعلى رأسهم أبو 
ان ولو لاد قر وط لارسس ةراط" 
عليهم؟ ألم يكن في المهاجرين أيضا من بني أمية» ومن 
بني خزوم» وبني عدي» وبني آسد» ومن آشراف قريش 
والعرب وأثريائهم؟ وآليس بنو هاشم وبنو أمية فرعين 
من أصل واحد» من عبد مناف؟ وآين كان صوت 
هؤلاء الأرستقراطيين يوم اجتاع "السقيفة"؟ ومن 
نطق باسمهم؟ فهذا الحزب ليس له وجود حقيقي. 

من هذا کله یتبین أن هذه الدعاوی ما هي إلا خلط 
وتشويش» وقلب لترتيب الحوادث» وأنها تعطي صورة 
مشوهة عن التاريخ› وعن الصحابة الكرام» وقصارّی 
القول: أنه بعد آن اجتمعت كلمةالمؤمنين على 
أبي بكر ف -اللخليفة الأول عاد المجتمع إلى استئناف 
خياتة عل الخو الدي كانتا تير علبة ي عهند 
الرسول ل نفسه» وقد أحس المسلمون أن مهم العليا 
متحققةء وأن الحياة السياسية تسير وفق المبادئ الخلقية 
التي يؤمنون اء وانطلقوا إلى المجهاد والعمل لنشر دين 
الله» ولتحرير الإنسانية من الاستعباد» ومقاومة دول 


الكفر والطغيان» حتى فتح الله عليهم بهذه الفتوح التي 


دوّنا التاريخ» والتي لم يكن ها مثيل في تاريخ أية أمة 


1 المرجع السابقء ص1۷ . 


من قبل» ولذا فقد شعروا أن حياتہم م تكن إلا امتدادًا 
لعهد رسول الله ب وبقيت وحدتهم متينة سليمة» ولم 
يكن هناك دافع لأي خلاف. 

وعلى هذه الوتيرة استمرت حياتهم طوال عهدي 
أي بكر الصديق وعمر بن ا لخطاب - رضي الله عنه| - 
ثم طوال النصف الأول من خلافة عثان ل 
وهي حقبة كانت كافية لنشأة جيل جديد. وإذا أضيفت 
إلى السنوات العشر الأولى من الهمجرة في حياة رسول 
لله ب فاا تكون عهدًا مستقلا قاتا بذاته» كانت 
مميزات حياة المسلمين فيه: الاتحاد» والتكافل» والتعاون 
في الخير» وسيادة روح الأخوة والإيثار والحرص على 
تحقيتق العدالة ومراعاة الملصلحة العامة. ثم تتغير أمور 
لیبدا عهد آخر: # سه له ف الت خلوأمن قبل 
وکن دالس ةا تبد یا © که «لاہزاب. 
الخلاصة :+ 

ه وجه القرآن الكريم أنظار المسلمين لتكوين 
دولة؛ حيث بشرهم اء ووعدهم بقيامهاء ودفعهم لن 
يعملوا على قيامهاء وقامت هذه الدولة وكان رسول 
الله اول رئيس هاء جمع برئاسته ها بين صفتين: صفة 
الرسول» وصفة الحاكم» فتحقق فيه بإ السلطان 
الروحي والسلطان المادي. 


ه توفي هول ينص على من يخلفه» ليس 


ذلك تققصرًامنه أو تشاغلاء بل لحكمة تشريعية ‏ 


بالخة مقصودة من عدم تحديد هذاالأمر» وهي 


e 2 2‏ 2 ۶ ڪ وء 
عدم تقييد الجاعة بقوانین جامدة قد تثبت الايام اہا 


ا 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
لا تتفق مع التطورات التي تحدث» ولا تلائم الظروف 
والأحوال» فإن من أهم الصفات الظاهرة التي 
حرص عليه ا الشارع أن تظل القوانين الإسلامية 
مرنة حتى تعطي مرونتها الفرصة للعقل والتفكير» 
وللجهاعة أن تشكل نظمها وأوضاعها بحسب المصالح 
المتجددة. 

٠‏ حَرَص المسلمون على تولية خليفة لرسول 
الله بي لعلمهم اليقيني أن أمر الخلافة جد خطير» 
ويتطلب الحسم السريع قي ظل الظروف المحيطة بالمدينة 
آنذاك؛ حروب خارجية» وردًة داخلية» فضلا عن أهمية 
ووجوب هذا الأمر شرعا. 

كان مؤتمر السّقيفة من أهم المؤتمرات وأخطرها 
في تاريخ الإإسلام» فعلى إثره وضع دستور الخلافة 
E E E E EET ON‏ 
صراعات كا يدعي المتوهمون - مثلت وجهات النظر 
اللختلفةء وكانت هناك ثلاث نظريات: نظرية الدفاع عن 
حق المهاجرين في الخلافة» ونظرية الدفاع عن حق 
الأنصار في الخلافة» ونظرية تعدد الإمارة والسيادة» 
وانتهى الأمر - في مدة قليلة -إلى تولية الصديق أي بكر 
الخلافة؛ لاجتماع الحاضرين عليه واتفاقهم على أحقيته 
بالخلافة بعد رسول الله 45 

لیکن ثمة تآمر بين الصديق والفاروق وأبي 
عبيدة على الخلافة» وغاية ما هنالك أنم تقابلوا على غير 
موعد» وذهبوا لسقيفة بني ساعدة؛ لعلمهم باجتاع 
الأنصار» وكان ما كان في السقيفة. 

ه أمامقولةالغاروق عمر :"إن بيعة الصديق 


كان فلتة وقى الله الأمة شرها"» فكانت تعنى أا جاءت 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
على غير ترتيب ومرت بسرعة» وحفظ الله الأمة ما من 
الانقسام والمخالفة. 

0 أثبتت المصادر التاريخية الموثوق بها أن اجتماع 
السقيفة م يكن فيه ترشيح لعلي 4ه من قبل المحاضرين» 
ولم يكن هناك ما يسمى بالشيعة؛ إذ إن الشيعة نشأت في 
أواخر عهد عثمان ظ4 وأوائل عهد علي ظهء ما ما 
يروجه المروؤجون من حرمان علي وشيعته من الخلافة 
فقول لا یقبله عقل ولا یقره تاریخ. 

٠‏ أما القول بوجود حزب للأرستقراطية الملكية في 
مۇتمرالسقيفة فلاندري ماالذي يقصدونه 
بمذاالحزب؟ ثم كيف ظهر هذاالحزب في موقر 
السقيفة؟ ومن الذي نطق بلسانه؟ وماذا كانت وجهة 
نظره؟ 

6 وف رة الق ل أن هذه اة انار عة شهدت 
أنقى وأصفى قلوب عرفتها البشريةء ويكفيهم شرفا 
أن قال النبي في حقهم: "خير الناس قَرْني» ثم 


CO, أ‎ 


الذين يلوم 


اتاب 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الشهادات» باب 
لايشهدعلى شهادة جور إذا آشهد »)۲٠٠۹(‏ وفي مواضع 
أآخرى» ومسلم في صحيحه» كتاب فضائل الصحابةء باب فضل 
الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم .)٠١۳١(‏ 


۱4۸ 


ادعاء التباغض بين الصديق وعلي. رضي الله 
عنهما. يسبب الخلافة (* 


يدعي بعض المغالطين أن خلافة أبي بكر هه قد 
ساءت عليًا وطائفة من أهل البيت» وأنه -من أجل 
يأتيه» وقد ظل مُدَّة خلافته مُكَرَهًا على السكوت عن 
حقه في الإمامة» بير لأي بكر بُغْصًا هو بُغْض الإنسان 
لمن عَصّبه ما يستحق. وهو زعم يصور الإمْرَة غا 
ا حط مو قان لك الع ا ن اين 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ سيرة الصحابة الكرام له تظهر ما كان بينهم من 
أواصر الود والإخاء. 

(Y‏ سيرة بي بكر وعلي - رضي الله عنه|_ خاصة 
مر 
جلى ما کان بینھا من تصاف ومصاهرات. 

۴) الروايات الصحيحة تبت مبادرةعلي مع 
اقا ا مات اة 

)٤‏ بلاء علي له وتصحه في خلافة الصديق يبود 
إبعادا تاا وَهْمَ الضغينة الدّعاة التي كانت بينه|. 
التفصيل : 
أولا. فضل أصحاب النبي ء2 ومنزلتهم : 

لقد جاء القرآن الكريم مثنيًا على الصحابةء وكذلك 


(*) قصة الحضارة» ول ديورانت» مرجع سابق. 


اى غ رول اه ا وخ رن س 
وانتقاصهم» بل وشهد الواقع على حب بعضهم 
لبعض» وثناء بعضهم على بعض,» فلا يغرنًك اختلافهم 
الظاهري» فإنه تكاملي لا تضاد فيه ولا شقاق» بل هو 
رحمة للأمة كلهاء وليس للمسلم إلا الاعتراف 
فضلهم» والكف عا سجر بينهم. 

E E E OT 
E E 
وتعظيمهم وتوقيرهم» والاحتجاج بإ جماعهم‎ 
والاستنان بآثارهم وحرمة سب أحد منهم؛ لما شرّفهم‎ 
الله به من صخبة رسوله َة والجهاد معه» والصبر على‎ 
أذى المشركين» والهمجرة عن أوطانمم وأمواهم‎ 
وأولادهم» وتقديم حب الله ورسوله على ذلك كله»‎ 
فاستحقوا بذلك الشناء عليهم» والتجاوز عَمّن فرط‎ 
منهم» إذ نزل الوحي من الله بأنه رضي عنهم ووعدهم‎ 
بالجتة» وبشرهم الرسول ل اء ونادى بنإجلا هم‎ 
اوا ا ا‎ 
e یقتدی‎ 

ومن النصوص الدالة على تزكيتهم ما ورد في القرآن 
اکم ای ا ا ت فال ن 


ے > ET‏ ر 
ا حير ام 


ر سر لر 


oD 


E‏ وتنھوک 


2 5 


(۱ es 
نهم القائمون على رعاية الحق‎ 
وحراسته والعمل بمقتضاه بموجب تکلیف رباني»‎ 
لذلك ف العدول لين هدرن عل الناشس ت‎ 
عملوا؛ لن الشهادة لا اا ا إلا العدل» قال تعالى:‎ 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 


کنا سول کہ سيدا 4 (البقرة (Er:‏ 


a‏ قال 


رص ٤2‏ ر 0 ا ی ق ر 
تعالی: # وما لک ألا فقوا ف سيل آله ويله ميات السود 
EY‏ ژر ت ى مر م م 
وألارّض لا يسوی منك مَنْ نق من بل آلفتىح وقلئل اولك 


e َا‎ 


EY‏ وار 
انففوامن بعد وقل واولا وعدا لله سے 


e 6‏ وقال في مقام آخر: 


2 A 
عظم درجة مَنا ہاں‎ 


ور ۸ 4 


e 


3 ایب مقت له م اال A‏ 
لا عور E aE e‏ ا ا 


دوت )4 «لانیاء». وقال تعالی في مدحهم وذکر ما 


أا هم e‏ اولان من المهلجريَ ا 


م مھ وھ 2 مجو رص دو a‏ 0 


ن ریک کے الله عنم ورضوا عند وا واع 
ا کب ری کا الا کی یا ا ذلك 
اولظ © ف 

النبي #5 الأمة بأصحابه وأبان فضلهم 


ومنزلتهم» ومن ذلك ما أخرجه أحمدفي مسنده عن 


وقد أوصى 


عبد الله بن عمر ف أن عمر بن الخطاب إه خطب 
فينا رسول الله 5 مقامي فيكم 
ا ان 
لذبن بن ٩‏ 
ey‏ 
ا 


ا ج 


بالجابية کک » فقال: قام ذ 


a li 


.١‏ الجابية: قرية من قرى دمشق. 

.١‏ إسناده صحيح: أخرجه آمدفي مسنده مسند 
عمر بن الخطاب که »)۱۱٤(‏ وابن حبان في صحيحه» كتاب 
ا ا ا ا 
والتابعين # »)۷١ ١ ٤(‏ وصحح إسناده الأرنؤوط في تعليقه على 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


(۱) 
I ET 


الساءَ ما ا وأنا آم لأصحابيء فإدا ذهبت ات 
r‏ 
اصحابي ما يوعدول» واصحابي أ OR.‏ فإدا دھب 


وجاء عن جابر ظله آنه قال: حدثنا أبو سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله ب : "يأاتي على الناس 
زمان فیغزو فئام من الناس فیقولون: فيكم من صَاحبَ 
رسول الله 5 ؟ فیقولون: نعم فیقتح هم ثم ياي على 
الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: فيكم من 
صَاحبَ اصحاب رسول الله 5؟ فیقولون: نعم» فیفتح 
ا 

وني تحريم سبهم قال #: "لا تسبوا أصحا» 
فوالذي نفسي بيده» لو أن أحدكم Ea‏ 


ء س 4 o‏ 3 
ما أدرك مد أحدهم ولا تَصِيْمّه". 


.١‏ أخرجه الببخاري في صحيحه»ء كتاب الشهادات» باب 
لا يشهد على شهادة جور إذ شهد .)۲٠۰۹(‏ وفي مواضع أخرى» 
ومسلم في صحيحه» كتاب فضائل الصحابةء» باب فضل 
الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم .)٠٦۳١(‏ 

۲. أخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب فضائل الصحابة» باب بيان 
أن بقاء النبي أمان لأصحابه .)٦٦۲۹(‏ 

۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب 
فضائل آصحاب النبي 5 »)۳٤٤۹(‏ ومسلم في صحیحه» كتاب 
فضائل الصحابةء باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم .)٦1۳۰(‏ 

.٤‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل الصحابةء باب 
قول النبي بل "لو كنت متخذا خليلا" »)۳٤۷۰(‏ ومسلم في 
صحيحه» كتاب فضائل الصحابةء باب تحريم سب الصحابة 
»))٦٦01(‏ واللفظ له. 


وهكذا يلاحظ آن الله تعالى جعل أمر عدالة 
الصحابة لنفسه ورسوله َء ولم يجعل ذلك لأحدمن 
اللسلمين غيرماء فكل شاهد وكل ناقل يفتش عن 
عدالته إلا أصحاب رسول الله ل » وهذا ما أجحمع عليه 
أهل السنة. 

قال الخطيب البغخدادي: "عدالة الصحابة ثابتة 
معلومة بتعديل الله هم» وإخباره عن طهارتهم واختياره 
هم في نص القران". 

ثم حكى الإجماع على ذلك بقوله: "هذا مذهب كافة 
اا ا 
الصلاح: "ثم 
الصحابة ومن لابس الفتن منهم» فكذلك بإجماع 
العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع» إحساتًا للظن بهم 
ونظرًا إلى ما تمهّد هم من المآثرء وكأن الله # 
الإجماع على ذلك لكونمم نقلة الشريعة» والله أعلم". 

وقال ابن حجر: "اتفق أهل السنة على أن الجميع 
عدول» ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة". 

وعليهء فإنه ينبغي للمسلم آن يرد كل خبر يطعن في 
هذه العدالةء وأن ينزه أصحاب رسول الله بإ عن 
الطمع والشح والغخدر والخديعة والغفلة واللؤم 
والفسق والظلم والاستبداد وأكل الأموال بالباطل» 
وكل الأخلاق التي تطعن في العدالة وتعد من الفسق 
وخوارم المروءةء وأنهم وإن كانوا غير معصومين فهم 
عدول» وأن ما اجتهدوا فيه سواء تعلق بالدماء آم 


إن الامَة المسلمة مجمعة على تعديل جحميع 


: اتاح 


المعاصي إلا أنهم يتوبون ويستغفرون» فيتوب الله عليهم 
ي ق د م ا 
ويغفر هم» وان هم فضل الصحبة التي خحصوا اء وهو 


فضل مالم یدرکه أحد بعدهم. 
موقف المسلم مما روي في قدح بعض الصحابة : 
مذهب أهل السنة والجهاعة في أصحاب رسول 

الله ل وَس عَذل بين طرفي الإفراط والتفريط وس ط 
بين الغلاة الذين يرفعون من يعظمونه من الصحابة إلى 
مصافٌ التبيين والمرسلين أو أكثر من ذلك» وبين الحفاة 
الذين ينتقصونهم وو ولايعرفون هم قدرهم 
ومكانتهم. فأهل الستة وسط بين هؤلاء وأولئك» 
مون آمنحاب رول ا 6 جیغا وينروم مناز 
التي يستحقونها بالإنصاف والعدل» فيعرفون لكل 
فضله وقدره» فلا يرفعونهم إلى ما لا يستحقون» ولا 
یقصرون بہم عا یلیق بہم» وما صح فیا جری بینهم 
من حلاف فهم فيه جتهدون» إما مصيبون هم آجران: 
أجر الاجتهاد وأجر الإإصابةء وإما مخطئون هم أجر 
الاجتهاد» خطؤهم مغفور؛ لأنمم اجتهدوا عن خسن 
نيةء وهم ليسوا معصومين» بل هم بشر يصيبون 
ويخطئون» ولكن ما أكثر صوام بالنسبة لصواب 
غيرهم» وما قل خطأهم إذا تسب إلى خطا غيرهم» 
وقد وعدهم الله المغفرة والرضوان. 

قال اللإمام أحمد- رحه الله -: "ومن الحجة الواضحة 
البينة المعروفة ذكر محاسن أصحاب رسول الله 4 كلهم 
أحعين» ل وکر مساوئهم والخلاف الذي 
| شجر بينهم» فمن سب آصحاب رسول الله #5 آو أحدا 
ر اتف ار طن عل ارغ ن م 
أو عاب أحدا منهم فهو مبتدع رافضي خبيث خالف 
- لايقبل الله منه صرقًاولاعدلاء بل حبهم ستة 
E )‏ هم قربة» والاقتداء بم ما ا 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
بآثارهم فضيلة» وأصحاب رسول الله هم خير الناس 
لا جوز لأحد أن يذكر شيتًا من مساوئهم» ولا يطعن 
على أحد منهم بعيب ولا نقص". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :"ومن أصول 
أهل السنة والجاعة سلامة قلومم وألسنتهم لأصحاب 
رسول الله 5... ويتبرءون من طريقة الروافض الذين ‏ 
يبغضون الصحابة ويسبُونهم» وطريقة النواصب الذين 
يؤذون أهل البيت بقول أو عمل» ويمسكون عا شجر 
بين الصحابة ويقولون: إن هذه الآثار الَرويّة ني 
مساوئهم منها ما هو کذب» ومنها ما قد زید فيه ونقص 
وغَيّر عن وجهه» والصحیح منه هم فيه مَعْذُورون: إما 
مجتهدون مصيبون» وإما مجتهدون خطئون» وهم مع 
ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم 
عن كبائر الإثم وصغائره» بل يجوز عليهم الذنوب في 
الجملة» وهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة 


ما يصدر منهم - إن صدر -حتى آم يغفر هم من 


السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم؛ لآن هم من الحسنات 


التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم... ومن نظر في 
سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله به عليهم من 
الفضائل -علم يقيتا أنہم خير خلتق بعد الأنبياء» لا كان 
ولا يكون مثلهم» وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة 
التي هي خير الأمم وأكرمها على الله". 

وبناء عليه» فيجب صيانة القلم واللسان عن ذكر ما 
تسب إليهم كاه من مساوئ» وإحسان الظن بهم 
والترضي عنهم أجمعين» ومعرفة حقهم ومنزلتهم» 
اا اخ ا لمخارج لما ثبت صدوره من بعضهم؛ 
E‏ 


اشتباهها اختلف اجتهادهم» والمجتهد منهم مغفور له 
خطؤه إن أخطاً. 

ثم إن الأخبار المروية في ذلك لم توصع في سياقاتها 
الصحيحة» فمنها ما هو كذب» ومنها ماقد زيد فيه 
أو نقص منه حتی تحرف عن صله وتشوه مضمونه. 

وعلى الباحث أن يعلم أن أهل الستة قد عارضوا 
هذه الأخطاء ونفوهاء وأن هم مصادرهم الموثوقة التي 
يعتمد عليهاء يقول ابن تيمية: "ومن الذي يَدَعٌ كتب 
النقل التي اتفق آهل العلم بالمنقولات على صحتهاء 
ويدع ما تواتر به النقل في كتب الحديث على نفسها؛ 
كالصحاح والسنن والمسانيد والمعجات والأس|ء 
والفضائل وكتب أخبار الصحابة وغير ذلك» وكتب 
السير والمغازي وإن كانت دون ذلك وكتب التفسير 
والفقه وغير ذلك من الكتب التي من نظر فيها علم 
بمالتواتر النفسي صدق ماف النقل» وعلم أن 
الصحابة 4# كانوا أئمة اهدى ومصابيح الدّجّى» وأن 
أصل كل فتنة وبليّة هم الشيعة ومن انضوى إليه”. 

لقد وصل الحب والتآخي بينهم إلى درجة التوارث 
بعد الموت دون ذوي الأرحام» إلى حين واقعة بدرء فلا 
آنزل کك: چو وأولوا آل رعاو بعش ولعو 4 (لاغال :ه۷ 
رد التوارث» دون عقد الأخوة. 

وحتى دعابعضهم بعصا إلى اقتسام الأموال 
والزوجات» فقد جاء عن عبدالر حن بن عوف 


آل وما الد ا چ رول اله 8ا ن ن 


.١‏ تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة» د. محمد أحزون» 
دار السلام» مصرء ط ۱٤۲۸)‏ هھا/ ۷ ۰م» ص e : ٩۲‏ 


بعصر ف يسدر . 


الرحهمن بن عوف وسعد بن الربيع - رضي الله عنه| » 
قال لعبد الرحمن: إني أكثر الأنصار مالاء فاقسم مالي 
نصفين» ولي امرأتان» فانظر أعجبه| إليك فَسَّمّها لي 
MRE SLES‏ 
لك في أهلك ومالك» أين سو و 

وجاء عن أبي هريرة له قال: قالت الأنصار 
للنبي : اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: 
"ل" فقالوا: فتكفونا َة ونُشرككم في الثمرة. 
E PT‏ 

وهذه الرتبة من الإيثار نما لا يتصور لثقافة آخرى 
أن تعرفه أو تدانيه» وما كان ليعرف رأسّالولا أن 
الإسلام نقل المشاعر العربية نقلة بعيدة عن المستوى 
العام الذي كانت الإنسانية جميعها تألفه في تلك الايْام. 
ثانيا. ما كان بين الصديق وعلي . رضي الله عنهما . من 
ود ومصاهرة ينفي هذا الرزعم : 

کان بن الفخاة اقات ومضاهرة ف 
عن أخوة الإسلام» وكان هذا واضحًا في علاقة أبي بكر 
الصديق بعلي بن الخطاب - رضي الله عنه)ا ‏ فلقد كان 
بين الصحابة عامة علاقة حب وإيثار» وتضحية في 


سبيل الآخر» وقد وصفهم الله تعالى بهذا الوصف في 


۲. خر جه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب 
إخاء النبي يل بين المهاجرين والأنصار »)۳١٦۹(‏ وني مواضع 
ار 

۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الشروط» باب الشروط 
في المعاملة »)۲٥۷١(‏ وفي موضع آخر. 

.٤‏ الرحيق المختوم» صفي الرحن المباركفوري» مرجع سابق 
ص ۱۸٩۹۰۱۸۹‏ بتصر ف . 

® في "المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار" طالع: الشبهة الثانية 
عشرة» من هذا اخزء. 


اس 


الَا والإیمنَ 0 قله 


هھ ھر 


عون 


ا 


قوله: وَين توء 


2 


A‏ ا و 
هاجر الم a‏ مما اود 


1 


€ 


ربزنزست عل اش ولو کان ا وم وق سح 
ا هم الملحوت 4 (اخشر). 

ات وآ کر ادن ا رون 
الله ب بأهل البيت» صلة ودية تقديرية تليق به وهم 
كانت هذه المودة والثقة متبادلة» وكانت من المتانة 
تیت لات ضور معها التباعد والاختلاف مهم نسح 
AOE‏ 

فالصديقة عائشة بنت الصديق - رضي الله عنها - 
كانت زوجة النبي ي ومن أحب الناس إليه مهما 
احترق الحسّاد ونقم المخالفون» فإنها حقيقة ثابتةء وهي 

طاهرة مطهرة بشهادة القرآن مه) جحدها المبطلون 
وأنكرها المنكرون» : اء تت عمس الت كانت 
زوجة لحعفر بن بي طالب شقيق علي» فمات عنها 
وتزوجها الصديق وولدت له ولدا آساه حمدا الذي 
ولاه على مصر» ولا مات أبو بكر تزوجها علي بن ابي 
طالب فولدت له ولدا ساه مجیی. 

وحفيدة الصديق كانت متزوجة من محمد الباقر 


OEE 
فی دو فرعب‎ 
حفيد آي بکر» وعلي بن الحسين بن علي بن ابي طالب‎ 
حفيد علي كانا ابني خالةء فأم القاسم بن محمد وعلي بن‎ 
الحسین ھا بنا پزد جرد بن شهریار بن کشریى؛ اللتان‎ 


كانتا من سبايا الفرس في عهد عمر 4# وتوسع إحسان 


إمهى ظهبر في إثبات المصاهرات وعلاقات المودة 


والتراحم والاحترام المتبادل بين أهل البيت وبيت 
افو ركان ج أف الت للصد الا 
فيم بينهم نهم سمُوا أبناء هم بأساء أي بكر طب فأوهم 
علي بن أبي طالب حيث سمَّى أحد أبنائه أبا بكر» وهذا 
دلیل على حب علي ومؤاخاته وتقديره للصدیق 4. 

والجدير بالذكر أنه ولدله هذاالولد بعد تولية 
الصديق الخلافة والإامامة» بل وبعدوفاته كا 
هو معروف بداهة» وهل يوجد ي الشيعة اليوم 
المتزعمين حب علي وأولاده رجل يسمي بهذا الاسم» 
وهل هم موالون له أو خالفون؟ وعلي فلك لم يسم بهذا 
الاسم ابنه إلا متيمتا بالصديق مَظهرًا ا محبة له والوفاء 
حتی بعد وفاته» وإلا فلا يوجد ي بني هاشم رجل قبل 
علي سمَّى ابنه بهذا الاسم» ثم لم يقتصر على هذا التيمن 
والتبرك وإظهار المحبة والصداقة للصديق» بل بعده 
بنوه أيصًا مشوا مشيه ونهجوا منهجه» فالحسن 
والحسین» سمّی کل واحد منھ| احد آولاده با بكر 
فقد ذكر ذلك اليعقوبي والمسعودي. 

واستمر أهل البيت يسمّون من أساء أولادهم بأي 
بكر» فقد سمّى ابن أخي علي بن آبي طالب 4ه وهو 
عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب -سمَى أحد 


والود بين القوم» خحلاف ما يزعمه الروافض اليوم من 


العدأوة والبغضاء والقتال الك والحدال الدائم 


وقد كان جعفر بن محمد بن علي بن الحسين الذي 


ا و 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أبو بكر مرتين» فأمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن 
أي بكر الصديق» والقاسم بن محمد بن أي بكر كان 
أحد فقهاء المدينة السبعةء تربى في حجر أم المؤمنين 
عائشة - رضي الله عنها ‏ وآما آمه فهي آساء بنت عبد 
الر من بن أبي بكر الصديق» وكان جعفر يغضب من 
الرافضة ويمقتهم إذا علم نهم يتعرضون لجحده آبي بكر« 
فكيف يرضى من يدعي عبة جعفر وآل البيت أن يلعن 
جد جعفر؟ 

وما يزيد الأمر وضوحًا ماروي عن عروة بن 
عبد الله قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي عن حلية 
الف هال اش ف فا ل او ك الضف 
Cu U aE a‏ 
واستقبل القبلةء ثم قال: نعم الصديق» نعم الصديق» 
نعم الصديق» من م يقل له الصديق فلا صَدّق الله له 
قولا في الدنيا والآخرة". 
ثالثا. ثبوت الروايات الصحيحة التي تثبت مبادرة علي 
إلى البيعة : 

أثبت أهل الحديث والأثر صحة الروايات التي 
تنص على مبايعة علي بن أبي طالب لأبي بكر الصديق 
- رضي الله عنهم| -» في حين جاءت الروايات التي تنص 
على امتناع علي اه عن البيعة» أو تأخره طويلا ضعيفة 
باطلة» لا تثبت أمام النقد الحديثي الذي وضعه 
الخ ن لاا ار 

يقول الدكتور محمد الصلابي: وردت أخبار كثيرة في 
.١‏ أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» 


د. على حمد حمد الصلابي» دار الایان» الإإسكندرية» eê‏ 1م‘ 
ص٤ ۱١١:۱1‏ . 


: 


شأن تأخر علي عن مبايعة الصديق - رضي الله عنها - 
وكذا تأخر الزبير بن العوام» وجل هذه الأخبار ليس 
بصحیح إلا ما رواه ابن عباس - رضي الله عنه) -قال: 
"إن عليًا والزبير ومن كان معهما تخلفوا في بيت فاطمة 
بنت رسول الله 5" فققد كان انشغال حماعة من 
المهاجرين وعلى رأسهم علي بن بي طالب بأمر جهاز 
رسول الله 4 من تغسيل وتكفين» ويبدو ذلك واضحا 
فيم رواه الصحابي سام بن عبيد ظ4 من أن أبا بكر قال 
لأهل بيت النبي وعلى رأسهم علي: عندكم صاحيكم» 
فأمرهم يغسلونه. 

وقد بايع الزبير بن العوام وعلي بن أبي طالب 
- رضي الله عنه] -أبا بكر الصديق في اليوم التالي لوفاة 
الرسول ب وهو يوم الثلاثاءء قال بو سعيد الخدري: 
"لما صعد أبو بكر المنبر نظر في وجوه القوم فلم ير 
الزبير بن العوام» فدعا بالزبير فجاء» فقال له بو بكر: يا 
ان ار رر اا ج 
الملسلمين؟ فقال الزبير: لا تريب عليك يا خليفة رسول 
لله فقام الزبیرء فبایع ابا بکرء ثم نظر بو بکر في وجوه 
القوم» فلم يرَ علي بن أبي طالب» فدعا بعلي فجاء» فقال 
له ابو بکر: یا ابن عم رسول الله ب وختنه على ابتته» 
ااا وا ي 
عليك يا خليفة رسول الله ي فقام علي فبايع أبا 
e‏ 

وممايدل على آهمية حديث أبي سعيد الجحدري 
الصحيح أن الإمام مسلم بن الحجاج صاحب "الجامع 
الصحيح" الذي هو أصح الكتب الحديشية بعد صحيح 


۲. السيرة النبوية» ابن كثير» مرجع سابق» ج٤»‏ ص٤۹٤‏ . 


البخاري -ذهب إلى شيخه الإمام الحافظ محمد بن 
إسحاق بن خزيمة - صاحب صحيح ابن خرّيمة - 
ال ااا کت ا د ا اديت 
وقرأه عليه» فقال مسلم لشيخه ابن خزيمة: "هذا 
الحديث يساوي بدنة "» فقال ابن خحزيمة: هذا الحديث 
لا يساوي بَدنَّة فقط, إنه يساوي E‏ 
على هذا الحديث ابن كثر فقال: "هذا إسناد صحيح 
حفوظ وفيه فائدة جليلة» وهي أن مبايعة علي لأبي بكر 
كانت إما في آول يوم أو في اليوم الثاني من الوفاة» وهذا 
حق» فإن علي بن أبي طالب لم يفارق الصديق في وقت 
من الأوقات» ولم ينقطع في صلاة من الصلوات خلفه". 

وني رواية حبيب بن ابي ثابت قال: ”کان علي بن ابي 
طالب في بیته» فتاه رجل» فقال له: قد جلس آٻو بکر 
للبيعة» فخرج علي إلى المسجد في قميص له»ء ما عليه 
إزار ولا رداء» وهو متعجُل؛ كراهة أن يبطى عن البيعة» 
فبایع ابا بکر» ثم جلس» وبعث إلى ردائه» فجاءوه به» 
فلبسه فوق قمیصه". 

وقد سأل عمرو بن حریثٹ سعید بن زید 4ه فقال 
له: شهدت وفاة رسول الله ۶؟ قال: نعم. قال له: متی 
بویع ابو بکر؟ قال سعید: یوم مات رسول الله و کره 
المسلمون أن يبقوا بعض يوم» وليسوافي جماعة. قال: 
هل خالف أحد أبا بكر؟ قال سعيد: لاء لم يخالفه إلا 
مرتد» أو كاد أن يرتد» وقد نقذ الله الأنصار» فجمعهم 


عليه وبايعوه. قال: هل قعد أحد من المهاجرين عن 


ا خر بک ت ا ا 
ولعظمها وضخامتها. 
۲. البدرّة: كيس فيه ألف أو عشرة آلاف دينارء والمعنى: أنه 


شبهات حول التاريخ الإأسلامي )١(‏ 

بیعته؟ قال سعید: لاء لقد تتابع المهاجرون على بيعته!! 
وأما علي 4# فلم يفارق الصديق في وقت من 
الأوقات» ولم ينقطع عنه في جماعة من الجاعات» وكان 
ا 
ویری ابن كثير وكثير من أهل العلم أن عليًا 
بيعته بعد ستة أآشهر من البيعة الأولى؛ أي بعد وفاة 


حدد 


فاطمة - رضى الله عنها - وجاءت في هذه البيعة روايات 


د 


صح حه . 


وكان علي في خلافة أبي بكر عيبة (موضع) نصح له» 
مرجًُا لا فيه مصلحة للإسلام والمسلمين على أي شيء 
آخر» ومن الدلائل الساطعة على إخلاصه لاي بكر 
ونصحه للإسلام والمسلمين وحرصه على الاحتفاظ 
ببقاء الخلافة واجتماع شمل المسلمين -ماجاء من 
موقفه من توجه أبي بكر 4ه بنفسه إلى ذي القصة (من 
المدينة على مراحل) وعزمه على حاربة المرتدين» وقيادته 
للتحركات العسكرية ضدهم بنفسه» وما كان في ذلك 
من خاطرة وخطر على الوجودالإسلامي. فعن ابن 
عمر - رضي الله عنه)ا -قال: لما برز أبو بكر إلي ذي 
القصة» واستوى على راحلته آخذ علي بن أبي طالب 
بزمامهاء وقال: إلى أين يا خليفة رسول الله #؟ قول 
لك ماقال رسول الله ب يوم أحد: سيفك ولا 
تفجعنا بنفسك» وارجع إلى المدينة» فوالله لئن فجعنا 
بك لا یکون للإسلام نظام آبداء فرجع. 

فلو كان علي له - أعاذه الله من ذلك - ل ينشرح 
صدره لأبي بكر وقد بايعه علي رغم من نفسه» فقد 
كانت هذه فرصة ذهبية ينتتهزها علي» فيترك أبا بكر 


وشانه» لعله بجدث به حدث فيستریح منه ويصفو ا لجو 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
له» وإذا كان فوق ذلك حاشاه عنه - من کراهته له 
eC NES‏ 
يغتاله» ك يفعل الرجال السياسيون بمنافسيهم 
وأعدائه'. 

إن اختلاف الروايات في قضية مبايعة علي للصديق 
- رضي الله عنهما - بين مثبت لبيعة فورية وبين خر عن 
بيعة متأخرة» في نظرنا لا تعويل عليه؛ لأننا لا نظن أن 
التوقيت مع أهميته نظرًا مكانة علي ظله مهم بقدر 
آهمية كونه قد بايع» والأهم من هذا كله طبيعة العلاقة 
بينهاء والتي كانت على صورة طيبة تليق بمنزلته) 
وتقواهماء وهذا ما يعبر عنه د. عبد الفتاح فتحي بقوله: 
"تختلف الروايات التاريخية في قضية مبايعة علي بن أي 
طالب للصديق» فتذكر بعض النصوص أن على له 
-يوم بويع الصديق بيعته الخاصة بالسقيفة - كان 
مشغولا بتجهيز النبي ب لكنه في اليوم التالي بايع 
بالمسجد مع عامة المسلمين» في) عرف ب "البيعة 
العامة"» وسواء سرع علي بنفسه مبايعًا أم أبطاً في ذلك 
حتى أحضره بعضهم إلى المسجد» فالمحصلة الأخيرة أنه 
بايع» ويُعلّق الإمام ابن كثير قائلا: وهذا حق» فإن علي 
لم يفارق الصديق في وقت من الأوقات» ولم ينقطع في 
صلاة من الصلوات خلفه» وخرح معه شاهرًا سيفه 
ردقال آهل الر دة" 


بل إن بعض الباحثين يرون الاختلاف في وجهات 


.١‏ لانشراح ورفع الضيق بسيرة أبي بكر الصديق» د. علي 
محمد محمدالصلا دار الإ ي )ن الإأسكندرية» ee‏ 
N‏ 

. امسلمون يي عصر الراشدين» د. عبد الفتاح فتحي» دار 
الماني» القاهرة» ۰۲٠۲م»‏ ص ٥1ء 1٦‏ . 


النظر والتنوع في الأفكار دليل صحة وعافيةء يقول د. 
حن شان "فتلت الروانات فع سافنا 
عظيًا بشن جماعة من كبار الصحابة قيل إنهم تخلفوا 
لأمور رأوها -عن بيعة أبي بكر اڪيل وقيل: بل 
سارعوا إليها بغر معارضة ولا تسويف» وأول هو لاء 
سعد بن عبادة زعيم الخزرح» ومرشحهم للخلافة 
في مؤتر السقيفة» ومنهم علي بن أي طالب 
والزبير بن العوام فه. 

وقد حاول الرواة جاهدين أن يثبتوا أن هؤلاء النفر 
الثلاثة قد بايعوا أبا بكر الصديق مع آول المبايعين» 
ظانين بذلك أنجم يبرئون كبار الصحابة من شبهة 
الخلاف السيامي» وكأن الاختلاف بينهم تهمة ينبغي 
نفيهاء أليس ذلك دليلا على نضج الوعي السياسي 
للأمة وقياداتهاء وقبوهما للمعارضة السياسية واختلاف 
ا 
رابعا. ثناء علي على الصدیق وبلاؤه في خلافته : 

من الثابت تار يخيًا أن علي بن أبي طالب له أثنى على 
أي بكر في خحطبته على منبر الكوفة» وسانده في حروب 
و ا ا 
خحير؟ فشهد بتقدمه» إلى غير ذلك» غا ينفي شبهة 
ا لخلاف بينهاء» وتفصيل ذلك على النحو الآتي: 
"فأعطى المسلمون البيعة طائعين» فكان آول من سبق 
في ذلك من ولد عبد المطلب آنا"» وجاءت روايات 


شارت إلى مبايعة علي لأبي بكر - رضي الله عنه)| - في 


۳. الدولة الإإسلامية في عصر الخلفاء الراشدين» د. مدي 
سشاهين» دار النصر» القاهرة» 8 م ص ۱ ۲ بتصر ف . 


أول الأمر وإن لم تصرح بذلك» فعن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف أنه قال: إن عبد الرحمن بن عوف 
کان مع عمر بن الخطاب ب ثم قام ہو بكر فخطب 
الناس» واعتذر إليهم وقال: "والله ما كنت حريصًا على 
الإإمارةيومًاولاليلةقط» ولا كنت فيهاراغاء 
ولا سألتها الله كك ني سر ولا علانية» ولكني أشفقت 
من الفتنةء وما لي في الإمارة من راحةء ولكن فَلدت 
أمرّا عظيًا ما لي به من طاقة ولا يد إلا بتقوية الله كن 


ولوددت أن أقوى الناس عليها مكاني اليوم"» فقبل 


المهاجرون منه ما قال ومااعتذر به» قال علي لبه 
ال ا ا 
نرى أبابكرآحق الناس بهابعد رسول الله 4 
إنه لصاحب الغارء وثاني اثنين» وإِنَّا لنعلم بشرفه 
وكبره» ولقد آمره رسول الله َة بالصلاة بالناس وهو 


1 


کي : 

وعن قيس العبدي قال: شهدت خطبة علي يوم 
البصرة قال: "فحمد الله وأثنى عليه وذكر النبي ب وما 
عالج من الناس» ثم قبضه الله ك إليه» ثم رأى 
المسلمون أن يستخلفوا أبا بكر فبايعوا وعاهدوا 
وما واچ غاا وات و ر 
ورضیت» وفعل من الخیر وجاهد حتی قبضه الله كك . 

إن علي 4# لم يفارق الصديق في وقت من الأوقات» 
ولم ينقطع عنه في جماعة من المج اعات» وكان يشاركه في 
اورا ون و اور اون و رق ا كر 
ومجموعة من أهل العلم أن عليّا جدّد بيعته بعد ستة 
اد ا الأوى؛ أي وفاة فاطمة - رضي الله 


عنها - وجاءت في هذه البيعة روايات صحيحة» ولكن 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
لا وقعت البيعة الثانية اعتقد بعض الرواة أن عل بن أي 
طالب لم يبايع قبلهاء فنفى ذلك» والبِتٌ مقدَّم على 
الناي. 

ويتجلى تقدير على للصديق ني مظاهر كثبرة؛ منها: 

٠‏ مساندته إياه مع جمهور المسلمين في) عرف 
ب "حروب الردة"» ولقد اجتمعت كلمة الصحابة 
ومشاعرهم في ذلك الظرف القلق» وكان علي خير 
ناصح لأبي بكر» لايقدم على مصلحة الإسلام 
والمسلمين شيئًا من مطامح شخصية مزعومة. 

تقديمه أبا بكر على نفسه» فقد تواترت الأخبار 
عن علي 4ه في تفضيله لأبي بكر وتقديمه؛ ومن ذلك: 

٥‏ عن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي: أي الناس 
ey‏ 
ھر و ی ان قول غا قلت تو تا هال 
ما آنا إلا رجل من المسلمين. 

٥‏ عن علي له قال: ألا أخبركم بخير هذه الأمة 
بعد نبيها! أو بكر» ثم قال: ألا أخبركم بخير هذه الأمة 
بعد بي بكر ! عمر 

٥‏ عن أي وائل شقيق بن سلمة قال: قيل لعلي بن 


0 


أ طالب له: آلا تستخلف علينا؟ قال: ما استخلف ‏ 


رسول الله ي فأستخلف» ولكن إن يرد الله بالناس 
خيرًا فسيجمعهم بعدي على خیرهم کا جمعهم بعد 
نبیهم على خیرهم. 

وقال على ظله: لایفشلي احد عل آی یکر 
وق ا ی 

n °‏ 
أهاد. ا ا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وهناك آثار يستأنس بها في إيضاح العلاقة الطيبة بين 
علي واي بكر - رضي الله عنه) -؛ منها: 

O‏ عن عقبة بن الحارث 4ه قال: حرجت مع أبي 
بكر الصديق من صلاة العصر بعد وفاة النبي ب بليال 
وعلٌ يمشي إلى جنبه» فمرٌ با لحسن بن علي يلعب مع 
غلان» فاحتمله على رقبته وهو یقول: 

قال وعل 4# يضحك. 

٥‏ وعن علي 4ه قال: "من فارق الجاعة شرا فقد 
نزع ربقة اللإسلام من عنقه"» فهل كان على يفعل ذلك؟ 
لقد كان ف يكره الاختلاف ويحرص على الحاعة. قال 
القرطبي: من تأمل ما دار بين أبي بكر وعلي من المعاتبة 
ومن الاعتذار» وما تضمّن ذلك من الاتفاق -عرف أن 
بعضهم كان يعترف بفضل الآخر» وأن قلوبهم كانت 
متفقة على الاحترام والمحبة» وإن كان الطبع البشري قد 
خا لک الد ا د ذل وات لوفو انا 
ما قيل من تخلّف الزبير بن العوام عن البيعة لأي بكر 
فإنه م يرد من طريق صحيح» بل ورد ما ينفي هذا 
القول» ويثبت مبايعته في آول الأمر» وذلك في أثر أبي 
سعيد السابق الصحيح وغيره من الآثار. 

٥‏ قال ابن تيمية: "وقد تواتر عن أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب 4ه آنه قال: "خير الأمة بعد نبيها ابو 
بكر» ثم عمر". وقد جاء هذا عنه من طرق كشيرة قيل 
او ي 
بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد 
المفتري.. " وقال إمام أهل السنة ابن تيمية أيصًا: "ولم 


يقل أحد قط إنه أحق مهذا- أي الخلافة - من أبي بكر» 
ولا قال أحد في أحد بعينه: إن فلاتًا أحق بهذا الأمر من 
أي بكر» وإنا قال من فيه أثر الجاهلية عربية أو فارسية: 
إن بيت الرسول أحق بالولاية؛ لأن العرب في 
جاهليتها كانت تقدّم أهل الرؤساء» وكذلك الفرس 
يقدمون آهل بيت الملك» فنقل عمن نقل عنه كلام يشير 
به إلى هذا". 

٠‏ ومنها ثناؤه على صفة الصديق وشهادته له 
بالسبق والشجاعة: 

فعن یحیی بن حکیم بن سعد قال: سمعت علیًا ظهه 
بحلف: "أنه أ اسم أي بكر من الساء الصديق". 
وعن صلة بن زفر العبسي قال: كان بو بكر إذاذكر 
عند علي قال: "السبًاق تذكرون» والذي نفسي بيده» ما 
استبقنا إلى خير قط إلا سبقنا إليه آبو بكر". 

وعن محمد بن عقيل بن بي طالب قال: خطبنا علي 
فقال: "یا الناس» من أشجع الناس؟ قلنا: أنت يا آمير 
امؤمنين. قال: ذاك أبو بكر الصديق» إنه لما كان في يوم 
بدر وضعنا لرسول الله العريش فقلنا: من يقيم عنده لا 
يدنو إليه أحد من المشركين؟ فا قام عليه إلا أبو بكر 
وإنه كان شاهرًا السيف على رأسه كل دنا إليه أحد 
هوی إليه آبو بكر بالسيف» ولقكرانت رسول الله 


ويترترونه» ويقولون: آنت الذى جعلت الآهة إا 
واحدا؟ فوالله ما دنا إليه إلا أبو بكرء ولأ بكر يومئذ 


(TY) O i 
2 ضهرتان» فاقبل‎ 


هذا ويدفع هذا ويقول: ويلكم» 


.١‏ الترترة: حريك الشيء. 
۲. يجاً: يدفع. 


أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من 
ربکم؟! وقطعت إحدى ضفيرتي أي بكر. 

فقال علي لأصحابه: ناشدتكم الله» أي الرجلين 
خير» مؤمن آل فرعون أو أبو بكر؟ فأمسك القوم» 
فقال علي 4#: والله ليوم من أبي بكر خير من 
مؤمن آل فرعون» ذلك رجل کتم إیمانه فأثنی الله عليه 
وهذا ابو بکر بذل نفسه ودمه لله". 

ومنهاتأسيه بصلاة الصديقء ومشاركته ني 
معاملاته وقضایاه» وقبول هدایاه: 

فقد كان علي بن أبي طالب 4ه راضيًا بخلافة أبي 
بكر الصديق اه ومشاركا له في معاملاته وقضاياه 
فاا ا ال کار ا عا 
حًا له» مبغضصًا من أبغضه» وشهد هذه الحقيقة أكبر 
خصوم الخلفاء الراشدين وأصحاب النبي ب 
فهذا اليعقوبي في تاريخه يذكر أيام خلافة أي بكر 
الصديق فيقول: وأراد بو بكر أن يغزو الروم» فشاور 
حاف فن ااب ورل اه ف فق رار 
فاستشار علي بن أبي طالب فأشار أن يفعل» فقال: إن 
فعلت ظفرت؟ فقال: بسرت بخیر» فقام أو بكر في 
الناس خطيبًاء وأمرهم أن يتجهزوا إلى الروم» وفي 
اة ينال الى غلا ك ون ان ي ؟ قال 
من النبي #4 حيث سمعته يبشر بتلك البشارة» فقال 
أبو بكر: سررتني با آسمعتني من رسول الله يا آبا 
الحسن مك الله. 

ويقول اليعقوبي أيضا: وكان ممن يؤخذ عنه الفقه 
ي يام أبي بكر علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب 


ع 
ومعاد بن جبل واب بن كکعب وزید بن ثابت 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 


2 
س 
اھ 


وهذا دليل واضح على تعاملهم مع بعضهم وتقديمهم 
علبًا في المشورة والقضاءء فعندما كتب خالد بن الوليد 


إلى أبي بكر بقوله له: إنه وجد رجلا في بعض نواحي 
العرب ينكح كا تنكح المرأة» فجمع أبو بكر لذلك 
أصحاب رسول الله ية منهم علي» فقال علي: إن هذا 
ذنب لم يعمل به إلا امه واحدة» ففعل الله تعالى بم ما 
قد علمتم» أرى أن تحرقه بالنار» فاجتمع رأي آصحاب 
ول ال أن رق ناكار فام به ابو كر ليق أن 
i‏ 

وكان علي 4 يمتثل أوامر الصديق» فعندما جاء 
وفد من الكفار إلى المدينةء ورأوا بالمسلمين ضعقا وقلة 
لذهاهم إلى الجهات المختلفة للجهاد واستغصال مأكة 
المرتدين» وأحس منهم الصديق خطرًا على عاصمة 
الإسلام والمسلمين» فأمر بحراسة المدينة وجعل الحرس 
على أنقابما يبيتون بالجيوش» وأمر علا والزبير وطلحة 
وا مد ان و ع ها اس ا ع لك 
o‏ 

وللتعامل الموجود بينهم وللتعاطف والوئام الكامل 
كان علي - وهو سيد آهل البيت ووالد سبطي الرسول - 
يتقبّل اهدايا والتحف دأب الإخوة التصافين فيا بينهم 
والمتحابين» كا قبل الصهباء الجارية التي سبيت في 


معركة عين التمرء وولدت له عمر ورقيةء وأيضًا منحه 


٠ سيرة علي بن أي طالب» د. الصلابي» مرجع سابق»‎ .١ 
. ۱٥٣۲ص‎ 

۲. تاريخ الطبري» .)٠٤ /٤(‏ الشيعة وأهل البيت» إحسان إهي 
ظهر» ص١۷٠‏ نقلا عن: سيرة علي بن ابي طالب» د. الصلابيء 
مرجع سابق» ص ۱٥۲‏ . 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الصديق خولة بنت جعفر بن قيس التي أسرت مع من 
اتا ا و ی 
الح وا سان وهر جما اة 

يقول الإمام الجويني عن بيعة الصحابة لأبي بكر: 
وقد اندرجوا تحت الطاعة عن بكرة أبيهم لاأبي بكر طف 
وكان علي اه سامعًا لأمره» وبايع با بكر على ملأ من 
الأشهاد» ونهض إلى غزو بني حنيفة. 

ووردت روایات عديدة في قبوله هو وأولاده المدايا 
المالية والخمس وأموال الفيء من الصديق ت وكان 
علي هو القاسم والمتولي في عهده على الخمس والفيء 
وكانت هذه الأموال بيد علي» ثم كانت بيد الحسن» ثم 
بيد الحسين» ثم الحسن بن الحسن» ثم زيد بن الحسن»› 
وكان علي فيه يؤدي الصلوات الخمس في المسجد 
خلف الصديق» راضيًا بإمامته» ومُظهرّا للناس اتفاقه 
ووئامه معه» وکان علي ڪه يروي عن آي بكر بعض 
آحادیث رسول الله ل 

فعن أسماء بن الحكم الفزاري قال: سمعت علا هه 
یقول: كنت إذا سمعت من رسول الله علا نفعني الله 
به» وکان ذا حدثني عنه غیري استحلفته» فاذا حلف 
صدقته» وحدثني أبو بكر -وصدق أبو بكر -قال: 
سمعت رسول الله ب يقول: "ما من عبد يذنب ذبا 
فيحسن الطهور»ء ثم يقوم فيصلي ركعتين» ثم يستغفر 


الله إلا غفر الله له" . 


.١‏ الطبقات الکبیر» ابن سعد» مرجع سابق» ج۳» ص۱۸ 
بتصرف يسبر. 

. صحيح: أخر جه أبو داود في سننه» كتاب الوترء باب في 
الاستغفار »)٠١١١(‏ وصححه الألباني في الجامع الصغير 
وزیادته .)۱۰۹۷٩(‏ 


۲ 1 


را نكر رمل اه س الف ااه فالا 
ادفنوه في البقيع» وقال آأخرون: ادفنوه في موضع 
ا لجنائز» وقال آخرون: ادفنوه في مقابل أصحابه» فقال 
أبو بكر: تأخروا؛ فإنه لا ينبغي رفع الصوت عند النبي 
حيًا ولا ميتاء فقال علي ظ44: أبو بكر مؤتمن على ما جاء 
به» قال ابو بکر: عهد إل رسول الله 5 آنه ليس من نبي 
يموت إلا ذَفِنَ حيث يقبض. 

وشهد علي للصديق - رضي الله عنه) - بعظيم أجره 
في المصاحف» فعن عبد خير قال: سمعت علبًّا ظط 
يقول: أعظم الناس أجرّافي المصاحف: أبو بكر 
د د 

وما سبق يتضح مدى المحبة التبادلة التي كانت بين 
الصحابيين الجليلين أي بكر وعلي بن أبي طالب - رضي 
الله عنه| - ما ينفي وجود أي تباغض أو عداوة بينه|. 
الخلاصهة : 

٠‏ لقد عَلمَ الصحابة ثناء القرآن والنبي عليهم» بل 
علموا كذلك حرمة التعدّي عليهم بالانتقاص» ما يمنع 
وقوع الشقاق والخلاف في بينهم» بل استحالته؛ لما علم 
عنهم من حب بعضهم بعصا وإيثار كل واحد منهم 
صاحبه على نفسه» حتى قال قائلهم: خذ نصف مالي» 
وانظر إحدى زوجاتي أطلقها فتتزوجها. 

e‏ وقد تأكدت الصّلات بين أي بكر وعلي - رضي 
الله عتا حاص با كان نها من مضاهرات كرف 


۳. أخرجه أحهمد في فضائل الصحابةء باب أن أول من أسلم 
ابو بکر (۲۸۰) بنحوه». . 

. سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» د. علي محمد الصلابي» 
مرجع سابق» ص ۱٥۳ :۱٤۷‏ . 


وبكثرة ما استعان أبو بكر بعلي في قضاياه ومعاملاته» 
وما كان بحتاج إليه في] جد من مشكلات ونوازل تحث 
للأمة. 

بايع علي أبا بكر بالخلافة في نقله الثقات 
من آهل الحديث والأثر بالأسانيد المقصلة الصحيحة. 
وكل ماروي ني شأن تأخر علي عن البيعة فهو 
من الأخبارالضعيفة الباطلة» والتي لا تثبت 
صحتها أمام النقد العلمي الحديثي» اللهم إلا ما 
رواه بعض المؤرخين من أن عليًا جدد بيعته بعد ستة 
أشهر من البيعة الأولى؛ أي بعد وفاة فاطمة - رضي الله 
عنها -» وواضح أن هذه البيعة لا تلغي ثبوت البيعة 
الأول» ولا تتعارض معها. 

٠‏ كان ثناء علي بن أبي طالب ه4 على أي بكر 
الصديق فف ثناء عظعً اتخذ مظاهر كثرة» تجاوزت حد 
المعاونة في مسائل الفتيا والقضاء إلى إشادة بمناقبه 


وشے|ئله» ا ت التي ميحملها ) 


"الصديق" ا تذكر بسایقته ف الین والحهاد» وذوده 
عن رسول الله 4 ودعوته» وكذا جهده في جمع المصحف 
الشريف. 


ا 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
الشبهة العشرون 
ادعاء أن حروب الردة دافعها السياسة لا الدين(*° 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين أن حروب الردة م تكن 
ضرورة دينية» ولكنها ضرورة سياسية؛ فققد كان 
الغرض منهاتوطيد سلطان الخلافة الإإسلامية 
ويدعون كذلك أن حركة الردة كانت عاولة للحصول 
على الحرية قوبلت بالإجهاض والقسوة غر المبررة» 
ومن الخطاً لديم إطلاق مصطلح "الردة" على هذه 
الحركة؛ لأنه يستلزم أن يكون أصحاما أسلمواء ثم 
تركوا الإإسلام بعد وفاة النبي بيه وهذاما لم يكن. 
هادفين من وراء ذلك إلى الطعن في جهاد الصحابة ضد 
تاين 
وجها إبطال الشبهة : 


)١‏ حركة الردة هي الحركة التي نبذت الإسلام بعد 


م 


E ESIC EE E 


النبوة» ومنع الزكاةء وترك الدين» وكلها تمل خروجًا 
عن اللإسلام وإنكارًا له أو لركن من أركانه» وهذاما 
يمنح أصحاا لقب "مرتدين" عن جدارة واستحقاق» 
فكان قتاهم حتا؛ حفظًا للدين وحاية للأمة. 

۲) لم تكن حركة الردة حاولة للحصول على الحرية» 
بل كانت حركة ها دوافع آخرى» وقد مثلت خروجًا 
على الجاعة وطعنت في الإإسلام» وهو مايعد خيانة 
عظمى تستوجب العقوبة. 


(*) المجمات المغرضة على التاريخ الإسلامي» محمد ياسين 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


التفصيل : 
أولا. حركة الردة: نشأتها ومفهومها وضرورة 
مقاومتها : 

حركة الردة "هي الحركة التي نبذت الإسلام بعد 
الإيمان به» متخذة أشكالا ختلفةء كلها تمل خر وجا عن 
الإسلام» منكرة له جملة أو لبعض أركانه» وهذا مما منح 
أصحاما لقب أو اصطلاح "مرتدين" عن جدارة 
واستحقاق؛ فكان حربهم ضرورة دينية وسياسية في آن 
واحد؛ حاية للدين وحفظًا للأمة. 

يقول د. الصلابي عن بداية الردة: "بدأت هذه الردة 
منذ العام التاسع للهجرة المسمى بعام الوفود 
وهو العام الذي أسلمت فيه الجزيرة العربية قيادها 
لرسول الله 4 مثلة بزعمائهاالذين دموا 
علهمن أصفاعها ‏ الخلفة وكانت حر كة ارد 
في هذه الأثناء لما تستعلن بشكل واسع» حتى إذا كان 
أواخر العام العاشر المجري» وهو عام حجة الوداع 


.١‏ عرف النووي الردة بأها: قطع الإسلام بنية أو قول كفر 
أو فعل» سواء قاله استهزاءٌ أو عنادًا أو اعتقادًاء فمن نفى الصانع 
أو الرسل» أو كذب رسو أو حلل رمَا بالإجماع» كالزن 
وعكسه» أو نفى وجوبًا جُمعًا عليه أو عكسه أو عزم على الكفر 
أو تردد فيه» كَفْرَ. 

وعرفها عليش المالكي بأنها: كفر المسلم بقول صريح أو لف ظ 
يقتضيه أو بفعل يتضمنه. وعرفها ابن حزم الظاهري بأنها: كل 
من صح عنه أنه کان مسلا متبرئا من کل دین حاشا دين 
الإسلام» ثم ثبت عنه أنه ارتد عن الإسلام وخرج إلى دين كتابي 
أو غير كتابي أو إلى غير دين. 

ومعنى هذا أن المرتد: هو كل من آنكر معلومًا من الدين 
بالضرورة»ء كالصلاة والزكاة والنبوة وموالاة المؤمنين» أو أتى 
برل او فل لا تمل تاولا غ الكفرء (أتو نكر الصدي 
د. الصلابي» مرجع سابق» ص ۲۳۲). 

۲. الأصقاع: التواحي» ومفردها صَقم. 


التي حجها رسول الله 3# ونزل به وجعه الذي مات 
فيه وتسامع بذلك الناس» بدأ الجمر يتململ من 
اا و 
و الذين ي قلوہم مرض 
على الخروج» فوَكَّبَ الأود العنيي باليمن» 
واو الادقا 
فومه. 

ولا كان أخطر متمردين على الإسلام هما الأسود 
العنسي ومسيلمة الكذاب» وأ) مصمان - كا يبدو - 
على اللمضي في طريق رد قَدمًا دون أن يُفكرا 
في الرجوع» وأا مشايعانِ بقرّى غفيرة وإمكانيات 
وفبرة - فقد أرى الله نبيه محمد # من أمر هماما تقر 
به عينّه» ومن ثم ما تقر به عیون مته من بعده. 

فقد قال يومًا وهو بخطب على منبره: " بنا آنا نائم 
ایت ران لار فر ی کی ر راڈ هن 
ذهب فکبر عل اا آن أنفخه)|ء فنفخته) 
ا و ا و ا کب 
TE E‏ 

وقد فسر أهل العلم بالتعبير هذه الرؤيا على هذه 
الصورةء فقالوا: إن نفخه ب فما يدل على نا يقتلان 
بريحه» لأنه لا يغزوهما بنفسه» وإن وصفه | بأغي) 
و دف دلالة فل کدی الان شای از جرف 
وتمویه» كا دل لفظ السوارين على أن مَلكان؛ لأن 
الا ف ارا کر ان ي 
أن اغا تدغ الل رة لكو ن السو 


۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المغازي» باب وفد بني 


حنيفة وحديث ثمامة بن آثال »)٤۱١١(‏ وني موضع آخر› 
ومسلم في صحيحه» كتاب الرؤيا» باب رؤيا النبي .)٦۰۷٥(‏ 


مضيقا على الذراع. 

وعبر الدكتور على العتوم عن ذلك بقوله: E‏ 
طيران) بالنفخ دلالة عل ضعف كيدهما مها تضاخ 
فشأن) رَبَد لابد أن يئول إلى جُمَاء مادام هذا الكيد 
مستمدا من الشيطان» فهو واهن لا عالة؛ إذ أقل هجمة 
مركزة في سبيل الله تحيله) أرّا بعد عين» وكوني)| من 
ذهب دلالة على أن يقصدان من عمله| الدنيا؛ لأن 
الذهب رمز لحطامها الذي يسعى المغترون بها خلفه» 
وأنهم)| سواران إشارة إلى حاولته) الإطاحة بكيان 
السلمين عن طريق الإ حاطة بهم من كل جانب تماما 
كا حيط السوار بالمعص.". 

ومعلوم في مصادر التاريخ أن أهل الرُدّة كانوا على 
أصناف ثلاثة: مُتنبين» ومرتدين» ومانعي الزكاة 
وكلها إنكار للدين» أو جُزءٍ منه» أو لركن من أركانه» 
وهو ما يوج في حَده الأدنى المقاتلة والمجاهدة؛ 
لتثبيت العقيدة وحفظ بيضة الدين» والح أن الجانب 
الدنيوي متداخل مع الديني في الإسلام» أو أن الدين 
مهتم بالدنيا كا هو منصرف للآخرة» فليس روحيًا 
وا ا ا ا 
عقيدة بالأساس أقامت مُلْكًا نويا على أساس ديني 
وللتمكين للدين في الأرض» وتوثيق صلتها بالسماء» 
غ 
الذين وتفريق لكلمة أهله. 

وفي زمانتا ا معاصرء ألا يعد الخروج على سلطان 
الدولة حرا لدستورهاء وتهديدًا للنظام الذي قامت 
.١‏ الانشراح ورفع الضيق بسيرة أبي بكر الصديق شخصيته 


وعصره» د. علي محمد محمدالصلاي» مرجع سابق 
ص۰۲۲۷ ۲۲۸ . 


شبهات حول التاريخ الإإسلامي )١(‏ 
عليه» يستوجب أقصى العقاب؟! ثم ألم يعد انحلال 
الاتحاد السوفيتى وانميار دول المنظومة الاشتراكية في 
شرقى أورباانمزامًا للفكرة الشيوعية والعقيدة 
الماركسية التي تأسست عليها هذه النظم ؟! فلم تعد 


2 
س 
ف 


ارده روجا سياسا لا انتفاصا دينيًا؟ ومقاومَتها 
حفاظًا على سلطان السياسة لا هيبة الدين؟! 

والمشهور المتواتر في المصادر التاريخية أن الصحابة 
والمسلمين لم يتوقفوا أمام الصنفين الأوؤلين من آهل 
الردة - وهم المتنبئون والمرتدون -فردتهم عن الدين 
واضحة صريحة» وإنم| التبس على بعضهم الأمر 
بشضرض ساس الر كا ارين لبق الأركان 
فقد سأل عم آبا بكر الصديق - رضي الله عنه| - حين 
أصرّ أبو بكر 4# على التسوية بين الصنف الأخير 
مانعي الزكاة - وبين الصنفين الأوّلين» وعلى ضرورة 
مجاهدتہم حيعًا قائلا: كيف تقاتل الناس وقد قال 
رسول لله : "أَمرْت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: 
لا إله إلا الله» فمن قاها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا 
بحقه» وحسابه على الله"؟ فقال: والله لأقاتل من فرق 
بين الصلاة والزكاةء فإن الزكاة حق المال» والله لو 
منعوني عِناقًا كانوا يودّونها إلى رسول الله 4 لقاتلتهم 
على مَنعها. قال عمر ظ44: فوالله ما هو إلا أن قد شرح 
صدر أبي بكر له للقتال فعرفت أنه احق . 

وني هذا يقول د. مدي شاهين: "وراي ابي بکر ظه 
هنا يعبر عن الفهم الشامل للإسلام» ون للعقيدة 


۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الزكاة» باب وجوب 
الزكاة .)١١۳١(‏ وني مواضع آخری» ومسلم في صحیحه» 
کتاب الإی‌ان» باب الاأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله 
)۳( 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
محتواها المادي الذي ينبغي أن تعب عنه» ونستطيع أن 
نضيف إلى ذلك أن أهل الردة من مانعي الزكاة كانوا 
هم البادئين بالعدوان على المدينة وعلى المسلمين الذين 
ظلوا على إسلامهم من قبائلهم» فضلا عن امتناعهم 
سلح عن طاعة الخليفة. ولذلك فَهُم يدون ني 
التشريع الإسلامي بغاة» وهم الجاعة التي تَنصبُ 
القتال لِوّلي الأمرء وقد قال بعض علائنا: إن من جحد 
شيا نما جاء به رسول الله ي ودعي إليه فامتنع ونصب 
القتال جب قتاله وقتله إذا صر ء وإن أبا بكر له إنم| 
قاتلهم وم يعذرهم بالجهل؛ لأنهم نصبوا القتال فجهز 
إليهم من دعاهم إلى الرجوع» فلى| أصرٌوا قاتلي"' 
فالأمر كله إذن ينطلق من الدين» وإليه يرجع» وحوله 
یتمحور» وعلى حفظ أرکانه يرکز. 

ويقول د. هاشم عبد الراضي: "و ماهو جدير 
بالذكر أن حركة الرَدة جاءت على ثلاث صور, الأول 
متها: المتنبون» وهم الذين اذعوا النبْرة والثائية: 
امرون أي: الذين تركوا الإسلام وعادوا لأديان 
ا لجاهليةء والثالئة: مانعو الزكاةء وهم الذين توقَفوا عن 
دفع الزكاةء وهذه الأسماء وإن كانت ختلفةء إلا أا 
مه اخ اهدقف رواحت ورال دوالغدارة 
للإسلام ومحاولة القضاء على نفوذه"". 
ثانيا. دوافع الردة وأصنافها : 

ظل انتشار الإسلام حدودا حعصورًا ني بقاع معينة 
.١‏ الدولة الإإسلامية في عصر الخلفاء الراشدين» د. همدي 
شاهين» مرجع سابق» ص۷٥‏ . 


۲. قضايا ومواقف من تاريخ الراشدين» د. هاشم عبد الراضي» 
دار النصر› القاهرة» ۹م ص۱۹۲ . 


حتى فتح الله على المسلمين مكة» فكان فتخا مبينا؛ 
إذ فشا الإإسلام في جزيرة العرب» ودخل الناس في دين 
الله أفوا†جًا» وجاءت النبىً َة وفود القبائل تعلن 
إسلامهاء كل ذلك تم في عجالة سريعة في السنتين 
الأخيرتين من حياة النبي ك وتوفي النبي 4 والإسلام 
ا تترسځ عقیدته في قلوب کثير من حديثي العهد به» 
حصو صًا في أطراف الجزيرة؛ فلم بزل إيمانم هشًا 
ضعيقًا. روى ابن الأثير في أخبار الردة: أنه حين ازم 
ETE OE‏ 
القَزاري» فقَدِمَ به على أبي بكر ظلف» فكان صِبْيان المدينة 
ینخسونه"» ویقولون له وهو مکتوف: يا عدو الله 
أكفرت بعد إيمانك؟ فيقول: والله ما آمنت بالله طرفة 
e‏ 

في هذه الأثناء كانت العصبية القبليّة ما تزال 
مُستحكمة في هذه النفوس حديثة العهد بالإاسلام 
ضعيفة الإيان؛ مما عجّل بارتدادها عنه عند اول بادرة. 
وقد جمع ابن الأثير أخبار الردة في حوادث العام الحادي 
عشر للهجرة فكان ما قال في أسبامها: "وأما أخبار الردة 
فإنه لما مات النبي #4 وسكر أبو بكر جيش أسامة 
ارتدت العرب وتضرَّ مت الأرض نارّاء وارتدت كل 
ا و ف 
مسيلمة وطليحة» واجتمع على طليحة عوام ططيء 
وأسد» وارتدت عَطفان تبعًا لعيينة بن حصن» فإنه قال: 
نبي من الحليفين - يعني أسدًا وغطفان - أحب إلينا من 


نبي من قريش» وقد مات محمد 5 وطليحة حي» فاتبعه 


2 .ر 
.٣‏ يننخسونه: مېیجونه ویزعجونه. 
. الكامل ف التاريخ» ابن الأثر» مرجع سابق» ج ۲» ص٣۲۲۹‏ . 


O 
كان الرسول ي قد أرسل عمرو بن العاص إلى‎ 
5 جيفر عند منصرفه من حجة الوداع» فمات الرسول‎ 
وعمرو بعمان» فأقبل حتى انتهى إلى البحرين فوجد‎ 
امنذر بن ساوي في الموت» ثم حرج عنه إلى بلاد بني‎ 
عامر فنزل رة بن هبيرة» وقَرَة يقدّم رجلا ويؤخر‎ 
أخری» ومعه عسكر من بني عامر منیع له» فذبح له‎ 
وأكرم مثواه فلا أراد الرحلة خلا به قرة» وقال: يا هذا‎ 
إن العرب لا تطيب لكم نفسًا بالإتاوة» فإن أعفيتموها‎ 
من أخذ أمواها فستسمع لكم وتطيع» وإن أبيتم فلا‎ 
تجتمع عليكم» فقال له عمرو: أكفرت يا قرة؟ أتخوفنا‎ 

بالعرب"؟! 

ويقول العلامة ابن الأثير في موضع آخر عن 
O BET EN SIE AE‏ 
فسأله عن حاله فأخبره أنه يآتيه رجل في ظلمة› 
فقال: أشهد أنك الكاذب وأنْ محمدًا بن عبد الله کل 
صادق» ولكن كذاب ربيعة أحب إلينامن صادق 
مُصر٬‏ فقتل معه يوم عَقرباء"" کافرًا. ولا بلغ مُسَيلمة 
الكذاب دنو خالد ضرب عسكره بعقرباء» وخرج 
إليه الناس» وخرح مجاعة بن مرارة في سرية يطلب ثأرًا 
هم في بني عامر» فأخذه المسلمون وأصحابه» فقتلهم 
خالد» واستبقاه لشرفه في بني حنيفة» وكانوا ما 
بين أربعين إلى ستين» وترك مسيلمة الأموال وراء 
ا 


قال ا ف ا 


.١‏ المرجع السابق» ص۲۳۱. 
۲. عَقرّباء: هى مدينة الحو لان بدمشق. 


شبهات حول التاريخ الإأسلامي )١(‏ 


فإن اليوم يوم الغيرة» فإن انمزمتم و ا 
سبیات وینکحن غير حظیات» فقاتلوا عن آحسابكم 
واشغرانساءكم . 

ویصف د. الصلابي آسباب الردة ودوافعها بقوله: 
"إن الردة التي قامت بها القبائل العربية بعد وفاة رسول 
الله ك ها أسباب؛ منها: الصدمة بموت رسول الله ك 
رقة الدين والسقم في فهم نصوصه» الحنين إلى الجاهلية 
ومقارفة موبقاتباء التفلُّت من النظام والخروج على 
السلطة الشرعيةء العصبية القبلية» الطمع في الملك› 
التكسب بالدين والشح بالمال» التحاسد المؤثرات 
اة كذور الهو ة والنضارئ والمجوس: 

وأما أصنافها: فمنهم من ترك الإسلام جملة 
وتفصيلا وعاد إلى الوثنية» وعبادة الأصنام» ومنهم من 


ادعى النبوة» ومنهم من دعا إلى ترك الصلاة» ومنهم 


من بقي يعترف بالإسلام ويقيم الصلاة» ولكنه امتنع 


10° 


عن أداء زكاته» ومنهم من شمت بموت الرسول 5 
وعاد أدراجه يارس عاداته الجاهلية» ومنهم من تحير 
وتردد وانتظر على من تكون الدَبْرًة"» وكل ذلك 
وضحه علاء الفقه والستر. 

قال الخطابي: إن أهل الردة كانوا صنفين: صنقًا 
اروا غ الو واو الا وغادر اال الک وها 
الفرقة طائفتان: إحداهما أصحاب مسيلمة من بني 
حنيفة وغيرهم الذين صدقوه على دعواه في النبوة» 


۳. استردف: طلب من غبره أن يردفه أو يركبه خلفه على دابة 


E N 
.۲٤٥ص الكامل في التاریخ» ابن الأثير» مرجع سابق»‎ .٤ 
E ES 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أهل اليمن وغيرهم. 

وهذه الفرقة بأسرها منكرة لنبوة سيدنا محمد 4 
مدعية النبوة لغيره. والطائفة الأخرى ارتدواعن 
الدين» وآنكرواالشرائع وتركواالصلاة والزكاة 
وغيرها من أمور الدين وعادوا إلى ما كانوا عليه في 
الجاهلية. والصنف الآخر هم الذين فزقوا بين الصلاة 
والزكاة فأقروا بالصلاةء وأنكروافرض الزكاة 
ووجوب أدائها إلى الإمام. 

وقد كان في ضمن هؤلاء المانعين للزكاة من كان 
يسمح ا ولا يمنعهاء إلا أن رؤساءهم صدوهم عن 
ذلك وقبضوا يدهم على ذلك. 

وقريب من هذا التقسيم لأصناف المرتدين تقسيم 
القاضي عياض» غير أنهم عنده ثلاثة: صنف عادوا إلى 
عبادة الأوثان» وصنف تبعوا مسيلمة والأسود العنسي» 
وكل منه| ادعى النبوة» وصنف ثالث استمروا على 
الإسلام» ولكنهم جحدوا الزكاة وتأولوا بأا خاصة 

وقسم د. عبد الرحمن بن صالح المحمود المرتدين إلى 
أربعة أصناف: صنف عادوا إلى عبادة الأوثان 
والأصنام» وصنف اتبعوا المتنبئين الكذبة: السود 
العنسي ومسيلمة وسجاح» وصنف أنكروا وجوب 
الزكاة وجحدوهاء وصنف لم ينكروا وجو اء ولكنهم 
أبوا أن يدفعوها إلى أي بكر خد . 

وواضح من هذه النصوص التتابعة أن دوافع الرْدة 
كانت غضية قلة تمكة فن فوشن عة الدب ٠ة‏ 


.١‏ الانشراح ورفع الضيق بسيرة أبي بكر الصديق شخصيته 
وعصره» د. على الصلابي» مرجع سابق» ص٣۰۲۲ ۳٦‏ 


الإيان تعودت الاستقلالية» وعدم الحضوع لسلطة 
مركزية وحكومة عادلة؛ فليس الأمر إذا أمر كفاح 
من أجل تَيْل حُرية لبت أو كرامة اغتَصِبّت؛ 
فلم تكن الحكومة اللإسلامية - أي الحكم الإسلامي - 
زمن النبي 4 سلطة احتلال واستع ار جاثمة على 
صدور البلاد» والعباد يتحيّنون الفرصة لنيل حريتهم 
من استعبادها هم ويضحُون في سبيل ذلك. 

وقد أجل دوافع الردة الحقيقية وملابساتها د. أحمد 
شلبي في قوله: رأينا في حديثنا عن الغزوات» وانتشار 
الإسلام أن الإسلام بدأ ينتشر بعد صلح الحديبية»ء أي 
بعد السنة السادسة للهجرة» وأآنه بعد هزيمة هوازن 
او ل ا ا 
إسلامهاء وكان ذلك في العام التاسع» ومن هذا يتضح 
لنا أن كثيرين ممن دخلوا الإسلام آنذاك لم يدخلوه عن 
اقتناع تام» فمنهم من دخله مع الداخلن دون دراسة 
ودون إيمان» ومنهم من رى الحروب ولم يفهم آنا 
دفاعة فد الإ غ ا رض الروت ضد 
المسلمينء ومنهم من دخل الإسلام طمعافي مغنم 
أو جاه» فلا توفي الرسول ب أبرز هؤلاء ما كانوا 
بخفون» وضعاف الإياأن هؤلاء كانوايظهرون عدم 
ولائهم للإسلام كل) سنحت هم فرصة»ء كا فعل 
امنافقون بعد غزوة بني الْصطلق» وني مطلع غزوة 
تبوك» وكالأعراب الذين وصف القرآن إيمانهم في قوله 


وم 2 ر لر اسه 


س ص 2 یس ر راو ا چ و 
تعالی: قات آلاأعرابّ امنا فل ل نونوا ول ولوا اسما 


ولَمَايدَحَلِ الاين ف نویک 4 (الحجرات: »)١٤‏ ولکن وفاأة 
الرسول ب كانت أعظم فرصة هؤلاء ليظهروا 


ما أخفواء وليعلنوا ارتدادهم. 


وبجانب عدم التعمَّق في الإسلام كانت هناك 
العصبية» وقد حارب الإسلام العصبية ودعا لتكوين 
أسرة واحدة هي أسرة الإسلام» ولكن العصبية كانت 
ویک ی وان ال سل ر 
مهجم عليها بعنف كلما ظهرت» ومع ذلك ل قث 
العصبية» بل ظلت تظهر كلا أتيحت ها فرصةء وكان 
كثيرون من العرب يرون في الإإسلام وسيلة فرضت 
عليهم سلطان قريش» فلم| مات الرسول ي وظهر 
للعرت أن قر شا أغخذت السلطة ول تتا قرست 
هذه الحركات واشتدت» فظهر في كثير من القبائل من 
اأعى النبوة وأيّده قومه باسم العصبية» مع أنه كان 
واضًا هم كذبه وتانه. وهناك فريق ثالث أساء 
تأويل بعض آيات القرآن» وبخاصة تلك المرتبطة 
الزکات او اتا همها فض واتیع طر پا غین طریی 
اا 

وهذه الأسباب تجد الجزيرة العربية تنقلب على 
عقبيها بعد وفاة الرسول ي ونجد الاإسلام يواجه 
أزمة قاسية أوشكت أن تقَرّض أركانه» فهنا جماعة 
ارتدوا عن الإسلام» وهناك آخرون أعلنوا نمم آنبياء 
وتبعهم حوارِيون وأشياع» وفريق ثالث منعوا الزكاة» 
وتمرّدواعلى ما سمّوه "الإتاوة والضريبة". وهكذا ظهر 
المرتدون والمتنبئون ومانعو الزكاة» وشمل هؤلاء غلب 
الجزيرة» ولم يبق متبع لدين الإسلام إلا مكة والمدينة 
والطائف» وقد قامت هذه المدن بواجبها حير قيام» في 
إعادة الحق إلى تِصابه» ولم تبخل بشيء لإعادة جد 
الإسلام. 


وكان التنبؤ ظاهرة تدعو لسخرية الباحث ہوؤلاء 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 


المتنبئين؛ لأن العرب وجدوا أنه في رحاب النبي 4 
حققت معجزة م يصل ها خيال العرب» وهي وحدة 
العرب» وبذلك ظهر المتنبئون متخذين ادعاء النبوة 
وسيلة لجمع الناس حوهم» وقد بدأ ذلك الاتجاه في 
أواخر حياة الرسول # عندما بدا نجاح رسالته يظهرء 
وقوي ذلك الاتجاه بعد وفاة الرسول 4 وانتشار الفتن 
Ty‏ 

ودا شن أن الروت للمر تين كانتا لاهاف 
دينية في المقام الأول» لا سياسية فقط. 


الخلاصهة : 


ه لم تكن العرب زمن النبوة مُستعبدة حتى تكافح 
لتيل حريتها واستقلاهاء وإنم| اندفعت بعض قبائل 
العرب - خحصوصًا في مناطق الأطراف من شبه الحزيرة- 
إلى الردة بدوافع عَصبيّة قبليّة تقكنت من نفوس هشّة 
الدين غصة الإيمان» لم تتعود الخضوع لحكومة مركزية 
وسلطة عامة. 

٠‏ كان كثير ممن دخلواالاسلام قبل وفاة 
لنبي 4# مباشرة لم يفهموا الإسلام فهعًا صحيحًاء ول 
تترسخ عقیدته في قلوبهم» وبخاصة ممن کانوا یسکنون 
في أطراف الجزيرة» فكان أكثر المرتدين من هؤلاء. 

۵ قد تعددت دوافع المرتدين عن الإسلام» فکان 
من هذه الدوافع العصبية القبلية» وسوء فهم الإسلام 
ومبادئه» والطمع في مغنم أو جاه... إلخ» فل توفي 
.١‏ موسوعة التاريخ الإسلامي» د. أحمد شلبي» مرجع سابق» 
ج۱ » ص 0۷۸۰0۷۷ . 


® في "حذ الردّة وحرية الاعتقاد" طالع: الشبهة الثامنة» من 
الجزء الخامس عشر (السياسة الجزاثية). 


بیان الإسلام: ارد على الافتراءات والشنهات 
الرسول 4 أظهروا ماني قلوبم المريضة و أعلنوا 
ارتدادهم عن الإسلام. 

٠‏ إن الدين الإإسلامى أعطى الحرية لمعتنقيهء وأيصًا 
لمخالفيه» ولم يجبر أحدا على اعتناقه» فقال الله تبارك 
کی سے ر ص کک 
وتعالى: ‡ لا إراه ق الذَينِ فد بين الرشدمن الى ي 4 
فليؤمِن ومن سا يكر 4 


(الکھف: ۲۹)» فلم ا الإسلام على أحد» ول يميد 


(البقرة: »)۲١٠١‏ 3 فت ا 


حرية أحد حتى يبحث عن حريته وينتهز الفرصة 
E‏ 

# اللإسلام لا يفرّق بين الدين والدنيا والسياسة؛ 
فالدين هو مرجعية الدنيا والسياسة» والدولة فيه دولة 
ها عقيدة» والاعتداء عليها وتهديدها ديد للعقيدة 
نفسهاء ودفع هذا الاعتداء جهاد ورباط. 

٠‏ وهذا لم يفرّق الصحابة والمسلمون بين صنوف 
أهل الرَدة» من متنين ومرتدين ومانعي زكاة» فكلها 
إنكار للدين أو لِرْكنِ منه» وهو ما يستلزم المجاهدة 
والمقاتلةء فالأمر ينطلق كله من الدين وإليه يرجع وعلى 
الحفاظ على أركانه ينْصب. 

١‏ إن حروب الردة حروب دينية وسياسية في 
الوقت نفسه؛ فهي دينية للإنكار المرتدين للدين أو لركن 
من أركانه» وهي سياسية لضرورة مواجهة كل مامن 
شأنه زعزعة نظام الدولة الإسلامية. 

٠‏ إن الخروج على جاعة المسلمين من شأنه تفريق 
الكلمة» من هنافإن مواجهة أمثال هؤلاء ضرورة 
للحفاظ على وحدة الأمة وتوحيد الكلمة؛ لذلك أحل 
الرسول 4 دم المسلم في ثلاث حالات كان من بينها: 
التارك لدينه المفارق للجماعةء وذلك في قوله ك: "لا 


۲۹۸ 


اه إلا لخدن الات الش بالف والب الزان: 
والمفارق لدينه التارك للجاءة". 


د 


الزعم أن أبا بكر 4 كان يفتقد كثرا من 


الصفات المؤهلة للقيادة* 
مضمون الشبهة : 


يدعي بعض الطاعنين أن الخليفة الأول آبا بكر 
الصديق ظله كان يفتقد كثرًا من الصفات المؤهلة 
للقيادة» ويستدلون على ذلك بأنه كان سريع البكاء 
كالنساء» وأنه كان يصدَق النبي ب تصديقا أعمى» وأن 
قول عمر بن الخطاب ط4 فيه: "ولیس منكم من تقطع 
الأعناق إليه مشل أبي بكر 4" لا ينطب عليه» ك 
يستدلون بأنه م يكن له سابقة جهادية ميزة أو نص 
يۇهله للقيادة. 

ويعقد هؤلاء مقارنة بين أبي بكر الصديق وعلي بن 
أبي طالب - رضي الله عنه) - فبرَؤن علا جامعًا لما 


افتقده أبو بکر. 


EGOS 


ل : أن الف التين وا عت بالمَينِ ‏ (الاندة (to:‏ 
و ی د ا 
دم المسلم .)٤٤۷١(‏ 

(*) محمد رسول الله ج محمد رضاء مرجع سابق. شبهات 
وردود: الرد على شبهات أحد الكاتب حول إمامة آهل البييت 
ووجود المهدي المنتظرء السيد سامي البدري» نشر المؤلف» ط۳ 
۱ هھ. 


وجوه إبطال الشبهة : 
)١‏ لأبي بكر الصديق العديد من الصفات التى 
کانت تۆهلە للقيادة. 


4C A 


۲) کان أبو بكر الصدیق قائدًا محنگاء 
ملهًا. 

۳) لقد سبق أبو بكر الصديق 4 الاستراتيجيات 
الحديثة بمئات السنين» وهذا يدل على تميزه» وتفوقه في 
القيادة. 


وعسکر 


(٤‏ إن دعوى عدم صلاحية أبي بكر للخلافة 
والقيادة وتقيز على عنه في ذلك -دعوى باطلة استندت 
إلى أدلة ثبت عدم صلاحيتها. ٠‏ 
التفصيل : 
أولا. لأبي بكر الصديق + العديد من الصفات التي 
تۈهله للقيادة : 

لقد تمتع أبو بكر الصديق هه بالعديد من الصفات 
المميّرة التي تؤهله لقيادة المسلمين» سواء أكان في 
الجاهلية أم الإإسلام. 

أما الجاهلية فقد كان له فيها من وجهاء قريش 
وآشرافهم» وكان من بني تيم» وكانت إليه الأشناق» 
وهي الديات والمغارم» وكان الصديق من خيارهم ف 
ذلك المجتمع» يستعينون به في ناہم» وكانت له بمكة 
ضیافات ومكارم لا یتشم" مثلها أحد. 

وقد اشتهر بعدة أمور منها: 


شبهات حول التاريخ الإإسلامي )١(‏ 
٠‏ التجارة» قد كان تاجرًاء ورخُالة لأجل التجارة. 
كان موضع الألفة بين قومه» تميل القلوب إليه» 
فقد کان قومه بحبونه» ویحبون مجالسته» ویعترفون له 
بالفضل العظيم» والخلق الكريم» كال عانة على النوائب 
وفعل المعروف» وغير ذلك من الأخلاق الكريمة. 
ه لإ يشرب الخمرفي الجاهلية قط وذلك أنه 
حرمها على نفسه قبل الإسلام» وبعد الإ سلام بالطبع. 
٠‏ م يسجد لصنم قط وكان يفتخر بذلك بعد 
دخوله الإسلام فيقول: ما سجدت لصنم 
كانت هذه بعضا من الصفات التي يتحلى بها 
أبو بكر الصديق هه قبل إسلامه» وهي بلا شك 
لاغنى عنها لكل من يتصدّى لحمل أمانة قيادة الأمة» 
وإذا كانت هذه بعصا من الصفات الحميدة التي تحلى 
بها قبل الإسلام» فبدخوله الإسلام تعمتع بميزات 
كثيرة» وصفات حيدة تزيد عن الصفات التي تخلق با 
E EEE‏ 
الله َء وتلمذته على الكتاب والسنة» ومن هذه 
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الصفات التي شرف بها وشرفت به بعد دخوله الإسلام 
ما 


sC 


ي 
. الصديقة ه: فقد ا ا بکر د "الصديق" ٠‏ وقد 


Fi ee 


الصديقية منبثقة من الإيمان الذي وقر في قلبه #ه فقد 


٠‏ العلم بالأنساب» فقد كان أبوبكرعالًا 


ات 


۱ تجتّم: عة و ا 
مکارمه موق مکارم غیره. 


۰ ا ا 


جاء عن عمر طف4 أنه قال: "لو وزن ايان آي بکر بایان . 
۲ . حديث اللأفك دروس وعرر» د . عامر حسين السلامي» ۰ 


بتصر ف يسر . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


أهل الأرض لرجحھ"'. 

ومقام الصديقية الذي منحه أبو بكر ظهه من أعلى 
المقامات في الوجود» بعد مقام الأنبياء» ولقد له إياه 
محمد بء ول لَب به الأمة؛ فقد ورد ني البخاري عن 
قتادة عن أنس بن مالك ظله أن النبي ب صعد أ ل 
وأبو بكر وعمر وعثان 


حدا» 
الله ##: "اثبت أحد فإن)] عليك نبى وصديق 


ا 


فرَجف ‏ بېم» فقال رسول 


(Or, 


وشهیدان 
بل نجد في رواية أخرى أن هذه التسمية جاءت من 


عند الله ك؛ فعن حکیم بن سعد قال: سمعت علبًا 
بحلف: لله آنزل اسم اکا 

۲. الأمانة: فهو الأمين الزاهد في الدنيا والراغب في 
الاخرة. 

ولا شك أن الصديقية هي مفتاح شخصيته» فقد 
کان يأخذ كل أمر بقوة كا ورد عن النبي بء قال تعالى: 

حدما ءانَيْتت م يوو 4 (البقرة: ESS‏ 
قلبه ‏ لحظة -الوهن أو الضعف أو الشك. وحين 
نعرف هذا المفتاح» نعرف سر عظمة هذه الشخصية 
التي قدّر الله تعالى ها أن تكون الرجل الأول بجوار 


.١‏ أخرجه أحمد في فضائل الصحابة» باب ومن فضائل عمر بن 
ا لخطاب من حديث أبي بكر بن مالك عن مشائخه غير عبد الله 
(۳(. 

ارخف اه 

۳. آخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب 
قول النبي 5: "لو كنت متخا خليلا" ( ٤۷۲‏ ۳). 

.٤‏ أخحرجه الطبراني في الكبير» الحشرة المبشرين بالجنة» نسبة أبي 
بكر الصديق واسمه 4 أبو بكر عبد الله بن عثإان »)١٤(‏ 
وأبو نعيم في معرفة الصحابة باب وسماه الرسول ب صديقاء 
آنزل اسمه أي بكر من الساء الصدیق .)٥۹(‏ 


۲۰ 


رسول الله وء والرجل الأول بعده. 

۳ الفغات الو د ا ا ات 
النبويةء فوجدنا أن كثيرًا من الصفات التي كان يوصّف 
بها رسول الله ب يوصف ا الصديق 4ب ويكفي في 
التدليل على ذلك» ما ورد في قصة جواره مع ابن الدغنة: 

فعن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - قالت: نم 
أعقل أبوي قط إلا وما يدينان الدينء ولم يمر علينا يوم 
إلا يأتينا فيه رسول الله 4 طرفي النهار بكرة وعشيًاء 
فليا ابتلي المسلمون» خرج أبو بكر هه مهاجرًا نحو 
أرض الحبشة حتى بلغ برك الخماد» لقيه ابن الدغنة» 
وهو سيد -قبيلة -القارة» فقال: آین ترید يا با بكر؟ 
فقال بو بكر: أخرجني قومي» فأريد أن أسيح في 
الأرض وأعبد ربي» قال ابن الدغنة: فإن مثلك يا أبا 
بكر لا بّرج» ولا بجرج» إنك تكب المعدوم» وتتصل 
الرحم» وتحمل الكل» وتعين على نوائب الحق» فأنا لك 
جار» ارجع واعبد ربك ا 

الت هذه الصفات هي الصفات نفسها التي 
وَصفت بها خديجة - رضي الله عنها - رسول الله ل 
بعد عودته إليهاير جف بعدنزول الوحي عليه» 
N RRC‏ 
وتكسب المعدوم» وكقري الضيف» وتعين على نوائب 
ا 


.٥‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب 
هجرة النبي َة وأصحابه إلى المدينة (۳۹۹۲)» وني موضع آخر. 
. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب بدء الوحى» باب كيف 
كان بدء الوحي إلى رسول الله #5 (۳). وني مواضع أخرى» 
ومسلم في صحيحه» كتاب الإيان» باب بدء الوحي إلى رسول 
الله .)٤۲۲(‏ 


وكذلك كان أبو بكر 4 بكاءَ من خشية الله» سريع 
الدمعة» كثير الإشفاق من الموقف العظيم يوم القيامة» 
وكذلك کان عمد ی 

“. سماحة أبي بكر ونظرته إلى المال: لقد أنفق 
بو بكر ظ4 ماله راضيًا للدعوة إلى الله تعالى» وني مساندة 
النبي ب ومن الأحاديث التي تناولت هذاالأمرء 
وأشارت إلبه: 

٠‏ قول رسول الله ة: "إن أمَنٌ الناس عل ني 
صحبته وماله أبو بكر" . 

قول رسول الله 45: "إن الله بعثني إليكم فقلتم: 
کد تا وال ابر بک دق وۋاستاق فب 
ا 

قول رسول الله 4 "ما نفعني مال قط ما نفعني 
ماف ابي بکر"» فبکی بو بکر» وقال: "وهل آنا ومالی إلا 
ا ار( 

ولا شك أن إنفاق أبي بكر لاله في سبيل الله تعالىء 
يدل دلالة قاطعة على فضيلته؛ فالمال حك أصيل في 
كشف معادن الناس؛ إذ التعلق به تعلق شديد يصل إلى 
حالة الشغف الذي يوصل بعض الناس إلى درجة 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» أبواب المساجد» باب الخوخة 
والممر في المسجد »)٤٥٤(‏ وني مواضع أخرى. 

۲. اخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب 
قول النبي 5ة "لو كنت متخا حلياًا" »)۳٤١١(‏ وفي موضع 
ا 

۳. صحیح: أخحرجه ابن ماجه في سننه» كتاب افتتاح الكتاب 
في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم» باب فضل أبي بكر 
الصديق 4ه (٤۹)ء»‏ وصححه الألباني في تخريجح مشكلة الفقر 
(۳). 

.٤‏ التربية القيادية» د. منبر الخضبان» دار الوفاء» مص 
۲٦‏ هھه/ ۲۰۰۵م ج۱» ص٥٤:۵۳‏ بتصرف. 


شبهات حول التاريخ الإسلامي (۱) 
ال وت واا عة لقره رادار 
فعندما يبذل المرء هذا المال في سبيل الله ك لا لدنياء 


ر 2 


ولا لفخرء ولا لرياء وسمعة»ء فلا شك أن تَصَرّفةٌ هذا 
يدل على خير وفضيلة» وعمق إيمأن» وقوة يقين 
بالله ڭ. 

ه. شحاعته وجرأته: لقد كان الصديق ف شجاعا 
مقدامًاء لااب أحدًا في ا لحق» لا تأحذه في الله تبارك 
وتعالى لومة لائم» غير هياب ولا متردد» يقدم على 
الشأن من الشئون» للدفاع عن الحق» لنصرة دين الله 
والدفاع عن رسوله و رابط ا لجأش» قوي الجنان. 

ويكفي للتدليل على شجاعته #» ما ورد في حديث 
على ظلهء فقد قام خحطيبًاء وقال: يا يا الناس» من 
أشجع الناس؟ فقالوا: أنت يا أمير المؤمنين» فقال: ما 
إني ما بارزني أحد إلا انتصفت منه» ولكن هو أبو بكر» 
إنا جعلنا لرسول الله ب عريشا فقال لنا: من يكون مع 
رسول الله ي لقلا يموي عليه أحد من المشركن؟ 
فوالله ما دنا منه أحد إلا أبو بكر شاهرًا بالسيف على 
رأس رسول الله ب قائلا: لا هوي إليه أحد إلا هوي 
إليه» فهذا أشجع الناس. قال: ولقد رأيت رسول 
الله ب أخحذته قريش فهذامجحاده» وهذايقاتله» 
ويقولون: أنت جعلت الآهة إها واحدًاء فوالله مادنا منه 
اا او ن ا 
وهو يقول: ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ري الله» ثم 


رفع عل بردة كانت علبه» فیکي حت | ES‏ 


هذا 


ه. يتلّل: أي قلق ورك بعنف» والمقصود أن آبا بكر تصدّى 


فلت ند توالت 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
خحیته» ثم قال: آنشدكم الله» أمؤمن آل فرعون خير أم 
هو؟ فبكى القوم» فقال علي ظ: فوالله لساعة من أي 
بكر» خير من ملء الأرض من مؤمن آل فرعون» ذاك 
رجل یکتم إیمانه» وهذا رجل أعلن إیانه. 

كانت هذه بعصا من الصفات التي تحلى بها أبو بكر 
الصديتق 4# قبل اللإسلام وبعده» وغيرها الكثير› 
ولکننا سنقتصر على ما ذكرناه حتى لا يتضخم الرد» مع 
العلم أن هذه الصفات تحتاج إلى مجلدات ومجلدات. 
ثانیا. کان أبو بکر 4# قاندا محنکاء وعسکرًا ملهِمًا : 

لقد وضع الماوردي في الأحكام السلطانية» الشروط 
المعتبرة في آهل الإمامة» وجعلها سبعة وهي: 

العدالة على شروطهاالحامعة. 

العلم المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام. 

٠‏ سلامة الحواس» من السمع والبصر واللسان؛ 
ليصح معها مباشرة ما يدرك ہا. 

٠‏ سلامة الأعضاء من نقص يمنع عن استيفاء 
الحركة» وسرعة النهرض. 

6 الرأي المفضي إلى سياسة الرعيةء وتدبير المصالح. 

O N E 

٠‏ النسب» وهو أن يكون من قريش؛ لورود النص 
فيه» وانعقاد الإجماع علیه» ولا اعتبار بضرار حين شذڏ 


ا )۳( 


»)۷٦١( أخرجه البخاري في مسنده» مسند علي بن أبي طالب‎ .١ 
وأبو نعيم في فضائل الخلفاء الراشدين» باب خلافة أمير المؤمنين‎ 
.)۲۳۷( 4 علي 4ه إن) لما کان يوم بدر جعلنا لرسول‎ 

۲. البيضة: الحمَى. 

۳. الأحكام السلطانية» أبو الحسن الماوردي» دار الكتب 
العلميةء بروت» ط ١ء‏ ١٩۱۹۸م»‏ ص٦‏ . 


والناظر في هذه الشروط التي وضعها الماوردي 
جدها متحققة حميعها في أي بكر الصديق 4# ولعل 
نجاحاته التي حققها في فترة خحلافقه خير دليل على 
ذلك. وسنقف أمام خطته التي وضعها لمواجهة 
المرتدين في حروب الردة» وهذه الخطة على النحو 
التالي: 

.١‏ ألزم آهل المدينة بالمبيت في المسجد حتى يكونوا 
على أكمل استعداد للدفاع. 

۲. نظّم الحرس الذين يقومون على أنقاب المدينة» 
ويبيتون حوهها حتى يدفعوا أية غارة قادمة. 

۳. عين على الحرس أمراءهم: علي بن أبي طالب» 
والزبير بن العوام» وطلحة بن عبيد الله» وسعد بن 
آي وقاص»وعبدالرحمن بن عوف» وعبداله 

.٤‏ بعث أبو بكر ظ4 إل من كان حوله من القبائل 
الى تتت عل السلا من اتل وغفار» ومزينة» 
وأشجَّ» وجهيتة» وكحْب -يأمرهم بجهاد آهل الردَّة» 
فاستجابوا له حتى امتلأت المدينة المنورة مء وكانت 
معهم الخيل والجم|ال التي وضعوها تحت تصرف 
الصديق 44ء وما يدل على كثرة رجال هذه القبائل» 
وكبر حجم دعمها للصديق أن جهينة وحدها قِمت إلى 
الصديق 4# في أربعائة من رجاهاء» ومعهم الظهر 
والخيل» وساق عمرو بن مرة الجهني مائة بعير لإعانة 
السلمين» فوزعها بو بكر في الناس. 

ه. ومن ابتعد من المرتدين عن المدينةء وأبطاً خطره» 
حاربه بالكتب يبعث با إلى الولاة المسلمين في 
أقالیمهم» کا كان رسول الله ب يفعل» يحرضهم على 


النهوض لقتال المرتدين. 

.٦‏ وأما من قرب منهم من المدينة واشتد خطره» 
کبني عبس وذبیان -فانه م یر بدامن حاربتهم عل 
الرغم من الظروف القاسية التي كانت تعيشها مدينة 
رسول الله ی فکان أن آوی الا والعيال إلى 
ا لحصون والشعاب؛ حافظة عليهم من غدر المرتدين» 
ا Ed‏ 

لا شك أن هذه الخطة المحكمة التي وضعها 
أبو بكر كله لقتال المرتدين تؤكد با لايدع مجالا للشك» 
أنه كان قاتا نكا ونلا مارا الاضافة إل 
رقته» وحنانه» ولا شك أن هذه الصفات معّاء تشكل 
عناصر القوة في شخصية أبي بكر الصديق 4ه» وتدل 
أعظم دلالة على ماتوفر فيه من كفاءة في قيادة 
العمليات» ومن قدرة لتطبيق مبادئ الحرب بصورة 


م“ 


زأئعة: 
ثالثا. لقد سبق أبوبكر الصديق 4 الاستراتيجيات 
الحديثة بمنات السنوات. وهذايدل على تميزه. 
وتفوقه في القيادة : 

إن التنمبات الحديثة لادئ الحرب والاستراتيجية 
هي من نتاح الفكر الحرب المعاصر» ولكن هذه 
التسميات في حد ذاتا ليست منقطعة الصلة عن 
جذورها الموغلة في عمق التاريخ وتجاربه؛ فالأشياء 
ا 
حلق قبل معرفتهاء ويتم التعرف عليها باشكاها 
ولوانها قبل إطلاق الأسماء عليها؛ ولذانقول بكل ثقة: 
.١‏ الذراري: جع ذرَيّةء وهي نسل الإنسان. 
۲. التّزال: الحرب. 


۳. الانشراح ورفع الضيق بسيرة أبي بكر الصديق» د. علي حمد 
الصلابي» مرجع سابق» ص۲٤‏ ۲: ۲٤٤‏ بتصرف يسير. 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 


إن الصديق #ه مارس قيادته العسكرية بنجاح رائع 
اعتادا منه على "مبادئ الحرب" و"أسس السياسة 
اا 

لقد فعل الصديق ذلك كله بمعرفة تامة وإدراك 
عميق» غير أنه م يكن يعرف يقينا التسميات الحديشة 
لبادئ الحرب والاستراتيجية» وإلا باذا يمكن تسمية 
إعطاء الصدّيق الأفضلية لحروب الردة»ء والانطلاق 
منها إلى الفتوح؟ 

هل هناك تسمية أفضل من "بناء القاعدة الصلبة"٠‏ 
وهو اصطلاح عسکري حدیث؟ 

وهل يمكن تسمية قيادة الخليفة الصديق 4# لقوات 
ال ال وع ال ا بيت 
همسا ولا حسًا -حتي أصبحوا والعدو على صعيد 
واحد» ولم يشعر ہم» هل يمکن تسميتها بغر 
لا 

وما الاسم المناسب لحركة جيوش المسلمين» وقد 
ضجت ما أرض الحزيرة كلهاء من أقصاها إلى آقصاهاء 


وكيف يمكن وصفها وهي تنتقل من هدف إلى هدف 


YY 


ومن منطقة إلى منطقة؟ 

ليس اسم "حرب الحركة" هو الاسم الأفضل 
والأمئل ها؟ 

وسنقف على بعض تسميات القيادة ا لحديئة› والتي 
تعود بجذورها إلى أبي بكر الصديق 44: 

.١‏ قواعد الضبط والربط: قبل ظهور هذه التسمية 


E E E E IE 


.٤‏ مّمة الليل: ظلام الليل الشديد الظلمةء والبهمة من الليالي 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وصايا الخليفة الصديق إلى قادته ثل غاية سس 
الانضباط» وقواعد الضبط والربط في أسمى صورهاء 
يقول الصديق في وصيته للقادة المسلمين: "كن والدًا لمن 
معاك» واقتصد بالمسلمين» وارفق بهم في السير والمنزل» 
وتفقدهم».واستوص بالمسلمين في حسن الصحبة ولين 
القول"» وما أعظم العلاقة التي كانت تشد مجاهدي 
المسلمين بعضهم إلى بعض! 

۲. وحدة القيادة والقاعدة الصلبة: لقد كان هم 
ا اة الصا هي ا الله 
وتوجیههم في تیار واحد» لا انحراف فيه» ولا حيدة 
عنه» وقد ضمن بذلك القدرة على العمل تحت قيادة 
واحدة» أو ماهو معروف باسم مبدا "وحدة القيادة"» 
وكان دعم القاعدة الصلبة بالإنسان المسلم» هدف 
الدولة الإسلامية ووسيلتها في آن واحد» وصمدت 
القاعدة الصلبة للردة. 

۳. استراتيجية التقرب غر المباشر : لقد كان الببحث 
عن "الحسم في الصراع المسلح" بدف الحد من ويلات 
الحرب هو الحافز الأساسي الذي دفع الصديق لتبتّي ما 
أصبح معروفا في الأزمنة الحديشة باسم "استراتيجية 
التقرب غير المباشر"» وذلك للوصول إلى مؤخرات 
العدو أو بلوغ العمق الاستراتيجي لمسرح العمليات» 
ويظهر هذا التو جه واضحًا عند الصديق تله من خلال 
دفعه الجيوش إلى عمق بلاد الشام - مص -وعمق بلاد 
العراق -أعالي الفرات» ولقد أصبح لاستراتيجية 
التقرب غير المباشر في الحروب الحديثة أهداف واحدة 
وطرائق ميزة» أهمها الوصول إلى عمق مسرح العمليات 
والاستناد إلى حاجز العمليات؛ لعزل مسرح العمليات 


¢ 


وتدمر التجمعات القتالية ا لمو جودة فيه» والعاملة على 
أرضه. 

غبر أن هدف "استراتيجية التقرب غبر المباش " 
الصذيق كان في أساسه تطوير الاتصالات مع ماهير 
سكان البلاد» وتعريفهم بفضائل المسلمين» وما تحمله 
رسالة الإسلام السمحة من خير للإنسانية» واستثارة 
مشاعر الخير لدى الناس واكتساب الأنصار» مع العمل 
في الوقت ذاته على إعداد الظروف المناسبة؛ لحسم 
الصراع المسلح مع كتلة جيوش الأعداء» فكانت 
"استراتيجية التقرب غير المباشر" تعالج مايمكن 
سمتة فقا للاصطلاحات الحديثة ب_"الحرب 
النفسية" جنبًا إلى جنب مع البحث عن "الحسم في 
الصراع المسلح". 

كانت هذه بعضا من صور الاستراتيجيات الحديثة 
التي بت بصلة إلى أي بكر الصديق #ه» وهي إن دلت 
فإنما تدل على تميزه القيادي والعسكري» فلو تم الأخحذ ‏ 
بكل واحد من الأسس الاستراتيجية التي استخدمها 
الصديق بوضوح تام كالأخذ بالمبادأة» والمباغتة» 
وحرب الحركة» والحرب التشتيتيةء وتحقيق التوازن في 
القوى بنقل مسرح العمليات لكان ذلك وحده كاضًا 


غ ا ن 


علد 


فكيف وقد وضع - أو بالأحرى حدد وأوضح - 
مجحموعة من الأسس الاستراتيجية بصورة متكاملة» 
يرتبط بعضها ببعض ارتباطًا وثيقا بحيث يمكن 
اعتبارها في حد ذاتہا مذهبًا عسكريًا مستقآا. 

ويكفي دليلا على تكامل الفكر الاستراتيجي لدى 
ا لخليفة أن المسلمين في عهده لم تنتكس هم راية» ولم 


يڙم هم جمع. 

ولك فول التهدق القاشة بن السا 
الاسر اة وتن إذارة اللات او قادةالاعال 
القتاليةء وترك لقادته حرية العمل العسكري لإدارة 
العمليات القتالية بالأساليب التي يرونا مناسبة» 
وظاهرة الفصل بين ممارسة القيادة الاستراتيجية» وبين 
قيادة العمليات سبق كبير في جال "فن الحرب" لم تعرفه 
إلا الجيوش 


رابعا. الردعلى دعوى عدم صلاحية أبي بكر 


)1 
الد 


الصديق # للخلافة والقيادة. ونميز علي ا عنه في 


دلك : 

لقد ادعت بعض الفرق عدم أهلية أبي بكر ظه 
للخلافة» وأفضلية علي بن أبي طالب هه عليه في 
ذلك» مستدلين على دعواهم بالعديد من الأدلة التي 
سنفصلها مع الجواب عنها"" فيم| يأتي بإذن الله تبارك 
وتعالی: 

الدليل الأول: قالوا: إن النبي بل لر يول أبا بكر ظله 
عملا يقيم فيه قوانين الشرع والسياسةء بل قد ولى عليه 
غيره» فدل ذلك على آنه لا يجسنههاء وإذا م جسنها ل¿ 
تصح إمامته. 
مناقشة هذاالقول: 


إن قوههم: إن رسول الله 5 م يول أبا بكر 4ه شيا 


.١‏ فرسان النهار من الصحابة الخيار» د. سيد بن حسين 
العقاني» مرجع سابق» ج ۲» ص‌۱۳۸: ۱١۱‏ بتصرف. 

ھا ر رل ا 2 
د. عبد القادر بن محمد عطا صوفي» أضواء السلف» الرياض» 
طا ٦۲٤١ه/‏ ۹ م ج ۲» ص۸٤ ٩٤ : ٩‏ بتصر ف. 


YY 


شبهات حول التاريخ الإإسلامي )١(‏ 


EAE E 
الأكوع كله قال: "غزوت مع النبي ل سبع غزوات»‎ 
وخرجت في| يبعث من البعوث تسع غزوات» مرة‎ 

EEE 
وقد مره رسول الله ¥ على الناس لماغزوا‎ 
بني فَرّارة» وكان أميرًا على الهج في السنة التاسعة؛‎ 
SS 
1 


فقد جاء عن أبي هريرة ظه أنه قال: "ر ''رعث 
في تلك الحجة في مُودّنين يوم التَحْر نُوذن بى 
لا َج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان". 

ثم آرسل رسول الله 5 علا وراء اي بكر - رضي الله 
وا ا ق 
المشركين؛ وإن| أرسله لأن عادة العرب في آخذ 
العهد ونبذه ألا ينقض العهود ويجحلها إلا رجل من قبيلة 
للطاع» ولذلك أرسل رسول الله َو علا ليبلغ 
سورة براءة» فبلغها وهو تحت إمرة أي بكر» بدليل 
ن علا دن مع مؤذني ابي بکر» قال بو هريرة: "فاذن 
معنا عل ني أهل مى يوم التخر: لا يجج بعد العام 
مشرك, ولا یطوف بالبیت عریان". 


ر 
E‏ 


۳ أخر جه البخاري ٤‏ صحیحه» کتاب المغخازي»› باب بعث 


النبى 4 أسامة بن زيد إلى الحرقات (0۲۲٤)ء‏ ومسلم في 
ا و ووا ا ی 
.(EA**)‏ 

.٤‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب آبواب الصلاة في 
الثياب» باب مايستر العورة »)۳٦۲(‏ وفي مواضع آخرى» 
ومسلم في صحيحه» كتاب الحج» باب لا بحج البيت مشرك ولا 
یطوف بالبیت عریان .)۳۳٣۴۳(‏ 

ه. أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب أبواب الصلاة في 
الثياب» باب مايستر العورة »)۳٦۲(‏ وني مواضع أخرى» 
ومسلم في صحيحه»ء كتاب الحج» باب لا يجج البيت مشرك 
ولا یطوف بالبیت عریان .)۳۳٣۴۳(‏ 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وجَعْل المؤذنين شركاء لعلي بن أبي طالب في التبليغ 
صريح في أن عليًا ف4 إنما جاء بسبب عادة العرب التي 
تقدم ذكرهاء ولم يت لعزل أي بكر هه كا زعم 
الشيعة» وإلا م يسع أبو بكر أن يبقي مؤذنيه يؤذنون 
e‏ 

ويدل على ذلك أيضصًا قول علي لما سأله أبوبكر: 
أمير أو مأمور؟ فقال علي: بل مأمور. 

وكان علي يصلي خلف أي بكر مع سائر المسلمين» 
ویأتقر لأمره کا یأتمر له سائر من معه» ونادی علي مع 
الناس في هذه الحجة بأمر أي بكر. 

الدليل الثاني: وقالوا: كيف يصلح للإمامة من 
يستعين بالرعية على تقويمه» ومن يخبر عن نفسه أن 
الشيطان يدخل في أفعاله بقوله: "إن لي شيطانًا 
يعتريني"» ومن محذر الناس من نفسه بقوله: "فإذا 
رأيتموني مغضبًا فاجتنبوني"؟ فقد ذكروا أن أبا بكر 
صعد المنبر بعد مبايعته بالخلافة وقال: "وليت أمركم 
ولست بخيركم» فإن استقمت فاتبعوني» وإن 
اعوججت فقوموني» فإن لي شيطانًا يعْتَريني» فإذا 
E‏ 

ويقال للشيعة: "إن هذه الأقوال من أي بكر من 
أكبر فضائله ظ#ه» وأدها على أنه م يكن يريد علوًافي 
الأرض ولا فساداء فلم يكن طالب رئاسة» ولا كان 


کنات ااا و 


معمر بن راشد الأزدي رواية الإمام عبدالرزاق ١(‏ ۷°( 
وآبو داود في الزهد» كتاب من كلام أي بكر ف باب وليت 
أمركم ولست بخيركم» فإني أنا أحسنت فأعينوني .)١١(‏ 


A 


ما قوله: "إن لي شيطاتًا يعتريني.. فليس فيه ذم له؛ 
لأن الشيطان الذي يعتريه يعتري جميع بني آدم» فإنه 
ماف اخد افدر اة م ال 
والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» فعن 
عبد الله بن مسعود له قال: قال رسول الله :"ما 
منكم من أحد إلا وقد وکل به قرينه من الججن» قالوا: 
وإياك يا رسول الله! قال: وإياي. إلا أن الله أعانني عليه 
فأسلم» فلا يأمرني إلا بخير". 

ما قول القائل: كيف تجوز إمامة من يستعين على 
تقويمه بالرعية؟ فهو كلام جاهل بحقيقة الإمامة؛ فإن 
الإمام ليس ربًا لرعيته حتى يستغني عنهم» ولاهو 
رسول الله إليهم حتى يكون هو الواسطة بينهم وبين 
الله. وإنما هو والرعية شركاء» يتعاونون هم وهو على 
مصلحة الدين والدنيا؛ فلا بد له من إعانتهم» ولا بد 
هم من إعانته» كأمير القافلة الذي يسير بهم في الطريق»› 
إن سلك بم الطريق اتبعوه» وإن أخطاً عن الطريق 
نّهوه وأرشدوه» وإن خرج عليهم صائل يصول عليهم 
تعاون هو وهم على دفعه. 

الدليل الثالث: وقالوا: لا يصلح للخلافة من يقول: 
قیلوني, آقیلونی» فلستٌ بخیر کم وعلحٌ فیکم". فه ذا 
القول من أبي بكر دليل على عدم صحة خلافته وأن 
غلا کان اول نالا مر سه 

ويقال ردا على أصحاب هذا القول: "إن هذا كذب 
ليس في كتاب من كتب الحديث» وليس له إسناد 
معلوم» فانه لم يقل: "وعلي فيکم"» بل الذي ثبت عنه في 


۲. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب صفة القيامة والحنة والنار 
باب حرش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس .)۷۲۸١(‏ 


الصحيح ما جاء عن عمر بن الخطاب فاه يوم السَقّيفة 

أن أبا بكر قال: "قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين» 

فبايعوا أيها شئتم» فأخذ بيدي وبيد أبي عبّيدة بن 

ا لجرّاح وهو جالس بینناء فلم أكرهٌ ما قال غيرهاء كان 

والله أن أقَدّم فثضْرب عنقي لا قربي ذلك من إثم 
مر على قوم فیهم ابو بكر" . 

أما قوله: "أقيلوني» آقيلوني": فإن صخت نسْبته إليه 


ت 


حب إلي من أن أتأمَر 


تيمية: "إن صح هذا عن أبي بكر لم تز معارضته بقول 
القائل: الإأمام لا يجوز له طلب الإقالة» فإن هذه دعوى 
مجردة لا دليل عليهاء فلم لا يجوز له طلب الإقالة إن 
کان قال ذلك. 


الدليل الرابع: قالوا: إنه ندم عندموته على أمور ٠‏ 


فعلهاء منها قبول الخلافة» وهذا الندم منه يدل على أنه 
کس معا فا وغل اکان غالای غصة لدا 
فقد ذکروا أن آبا بکر که قال في مرضه الذي مات فيه: 
"ليتني كنت تركت بيت فاطمة لم أكشفه»ء وليتني في ظلة 
بني ساعدة ضربت على يد أحد الرجلين فكان هو 
الأمير وكنت وزيرًاء وليتني كنت سألت رسول الله 5 
هل للأنصار في هذا الأمر حق". وقالوا: وهذا يدل على 
شه في صحة بيعة نفسه» وني استحقاقه للإمامة» ومن 
كان كذلك فلا يصلح للخلافة. 

ويقال هم: إن هذا الذي تُب إلى أبي بكر لا يبت 
منه شيء» ولم يصح في مصدر من المصادر» ولا ذكر 
له إسناد صحيح. ومعلوم أن من احتج في أية مسألة 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المحاربين من آهل الكفر 
والردة» باب رجم الحبلى في الزنا إذا حصنت .)٠٤٤١(‏ 


E 
بشىء من النقل» فلا بد أن يذكر إسنادًا تقوم به الحجة»‎ 
فكيف بمن يطعن في السابقين الأولين بمجرد حكاية لا‎ 
) إسناد ها.‎ 
الدليل الخامس: قالوا: والذي يدل على أن بيعة أبي‎ 
بكر كانت فاسدة» وعلى آنه لا يصلح للإمامة قول‎ 
الفاروق عمر غا إن بع ای کر كانت فة وقیى‎ 
اله المسلمين شرّهاء فمن عاد إلى مثلها فاقتلوء".‎ 
وقالوا: إن قوله: "فلتة"» أي: آنا كانت خطاً وغير‎ 
صواب» ولم تقع عن رأي صحيح» وقوله: "وقى الله‎ 
E CG NT 


ا ا 


ذمًا لأ بكر وتخطئة له. 

ويقال هؤلاء: إن قول عمر #ه عن بيعة أي بكر: 
"إنها كانت فلتة" ليس فيه مطعن في أبي بكر ظب؛ فإن 
"فلتة" ليس معناها: زلةء أو خطيئةء بل قد نقل علاء 
اللغة أن معناها: الفجأةء التي لم تكن بعد استعداد هاء 
أو: هي آخر ليلة من كل شهر؛ قال ابن حجر: "الفلتة: 
هي الليلة التي يشك فيهاء هل هي من رجب أو 
شعبان؟ وهل من المحرم أو صفر؟". 

وما يدل على أن مقالة عمر هذه ليس فيها مطعن 
بأبي بكر قوله في نفس الرواية: "وليس فيكم من تقطع 
إليه الأعناق مثل أبي بكر". 

وإنما غاية ما قصد عمر 4 أن يقوله: إا - أي: بيعة 


۲. إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» كتاب 
المغازي» باب ماجاء في خلافة أبي بكر وسيرته في الردة 
»)۳۷٠٤۲(‏ وأحمد في مسنده» مسند العشرة المبشرين بالجنة 
مسند عمر بن الخطاب که (۳۹۱)» وصحح إسناده شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على مسند أحمد (۳۹۱). 


بیان الاإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


آبي بكر - بودر إليها من غير تريث أو انتظار» ومن غير 
روية ومشاورة؛ وذلك لأن "ظهور فضيلة أبي بكر على 
من سواه» وتقديم رسول الله 5 له على سائر الصحابة 
آمر ظاهر معلوم» فكانت دلالة النصوص على تعيينه 
تغني عن المشاورة والانتظار والروية والتريث» وليس 
غیره مثله؛ فمن بایع غير بي بکر عن غير انتظار 
وتشاور لم یکن له ذلك". 

ولتو ف ل غ الاو فد ان اك 
ولکن اله وقی المسلمین شرھا': آا كانت ذات شر کا 
زعمواء بل مراده أن الله 4 وقاهم ما في العجلة من 
الشر» بدليل قوله: "فلتة" أي: فجأة وعن غير 
مشاورة» قال ابن حبان: "معنى قوله: "كانت فلتة": أن 


ابتداء‌ها كان عن غير ملا كثير» والشيء إذا كان كذلك 
يقال له: فلتة» فيتوقع فيه مالعله بحدث من الشر 
بمخالفة من حالف في ذلك عادةء فكفى الله المسلمين 
الشر المتوقع في ذلك عادةء لا أن بيعة أي بكر كان 
فيها الشر ". 

وقال ابن تيمية: "ومعنى ذلك أا وقعت فجأة» ولم 
نکن فد استعددنا ھا ول شیاناء لان آنا یک کال ما 
لذلك» فلم يكن يحتاج في ذلك إلى أن يجتمع ها الناس؛ 
إذ كلهم یعلمون آنه أحق بہاء وليس بعد أي بكر من 
بجتمع الناس على تفضيله واستحقاقه کا اجتمعوا على 
ای و اد ا ا 


ملأ من المسلمين فاقتلوه. وهو لم يسأل وقاية شرهاء بل ٠‏ 


أخبر أن الله وقى شر الفتنة بالإجماع". 
الذل ل مادقالا اة قلف عو ج اسا 
رغم لعن رسول الله ع لمن تخلف عنه» والملعون من 


۲۸ 


مثل رسول الله 4 لا يصلح للخلافة. 

المناقشة: إن دعوى أن أبا بكر #ه كان في جيش 
أسامة ثم تخلّف عنه دعوى باطلة يردها ما تواتر من 
أمر النبي َو له بالصلاة بالناس» ولو فرض جدلا أن 
النبي ية انتدب أبا بكر للخروج بجيش أسامة _ لأن 
مرضه ب كان بعد تعبئة الجيش بيوم واحد -فإنه 5 
استشناه في اليوم التالي من انتدابه» حيث أمره أن يصلي 
بالناس کا تواتر ذلك؛ قال الحافظ ابن کثر: "ومن قال 
إن ابا بکر کان فیهم فقد غلط؛ فإن رسول الله ب اشتد 
به الرض وجيش أسامة غيم بالحرف: وقد امير 
النبي 3 آبا بكر أن يصلي بالناس. فکيف يکون في 
المجيش وهو إمام المسلمين بإذن الرسول من رب 
العالمين؟! ولوفرض أنه كان قد انتدب معهم 
فقد استناه الشارع من بينهم بالنص عليه للإمامة 
في الصلاة التي هي أكبر أركان اللإسلام» ثم لما 
توفي 4 استطلق الصديق من أسامة عمر بن الخطاب» 
فأذن له في المقام عند الصديق» وأنفذ الصديق بَعُْث 
أسامة". 

أما ا لحديث الذي نسبوه إلى رسول الله :"لعن الله 
من تخلف عن جيش أسامة": فهو كذب موضوع 
باتفاق أهل المعرفة بالنقل» فإن النبي ب م يقل: "لعن 
الله من تخلف عنه"» ولا نقل هذا بإسناد ثبت» بل ليس 
له إسناد ني كتب أهل الحديث أصأا. ٠‏ 

الدليل السابع: قالوا: ونمايدل على عدم صلاحية 
أي بكر للخلافة: جهله بكثير من أحكام الشرع؛ قال 
الزنجاني: "أبو بكر لم يكن عارفا بالأحكام» فلا مجوز 


0 


وقد استدلوا على هذه الدعوى بالأدلة الآتية: 

ه قالوا: إنه أحرق الفجاءة السلمي من أجل غلطة 
بسيطة منه» مع أنه لا حرق بالنار إلا رب النار. 

ويقال هم: إن هذاالذي ذكرتموه هوفي حق 
علي له أظهر منه في حت أبي بكر؛ فقد ثبت أن عليًا أوتي 
رَنَاِقة فأحرقهم» فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت 
آنا ۾ أحرقهم؛ لهي رسول الله 4: "لا تعذبوا بعذاب 
اله". ولقتلتهم؛ لقول رسول الله :"من بدّل دينه 
فاقتلوه". 

وقد ذكروا أن عليًا أحرق بالنار عدة مرات؛ منها: 
مرة أمات فيها سبعين من أهل البصرة خنقا بدخان نار 
أوقدها بجوارهم في بئر مغطًى» ومرة قتل عشرة زعموا 


فيه الآلوهية» وأحرق سوى هؤلاء قومًا آخرين» وكل 


والطوسي وغيرهم. 

وهذا قال ابن تيمية: "إن كان مافعله أبو بكر 
منکرّاء ففِعْل عل نكر منه» وإن كان فل علي ما لا 
ECE NEES‏ 

٠‏ قالوا: إنه قطع يسار السارق» مع أن السارق إن 
تقطع يده اليمنى. 

وقد رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: "إن 
قول القائل: إن أبا بكر مجهل هذا من أظهر الكذب» 
روا ا 
لاا لان القران الس ف طاهره ما ع انلك 
تعيين اليمين في قراءة ابن مسعود: (فاقطعوا أيمان)|)» 
١‏ ره ا ازى ف م كات اسا ا تين 


والمعاندين وقتاهم» باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم 
)»وني موضع آخر. 


۲۲۹ 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
ولف فضت الم ولك أن الا الك عن ان 
بكر ظ4 آنه قطع ال وا وا ت 
وهذه كتب أهل العلم بالآثار موجودة ليس فيها ذلك» 
ولانقل أهل العلم بالاختلاف في ذلك قولاء مع 
تعظيمهم لأب بكر طف" 

٠‏ وقالوا: إنه م يكن يعرف اللغة؛ حتى إنه سيل 
عن معنى "الأب" فلم يعرف معناه. وهذا م يصح عن 
الصديق #ه» بل روي عنه بإسناد منقطع. 

EEE E REE 
"الكلالة"» حتى قضى فيها برآيه» وقد سئل عنها فقال:‎ 
أقول فيها برأبي» فإن كان صوابًا فمن الله» وإن كان خطاً‎ 
فمني ومن الشيطان. قالوا: ولا يجوز إدخال الرأي في‎ 
الأحكام الشرعية.‎ 

ويقال ههم: إن الصحابة ## كانوا إذا تكلموافي 
مسألة باجتهادهم» قال آحدهم: قول فيها برأيي» فإن 
کان صوابًا فمن الله» وإن كان خطأ فمني ومن 
ااا وا ور رل ان2 

وهذا القول مروي عن جمع من الصحابة منهم: آبو 
بکر» وعمر» وعثان» وعلي» وابن مسعود» وزید بن 
ثابت» ومعاذ بن جبل» وغيرهم من الصحابة الثقات. 

وكان الصحابة ل يصيبون في أكثر اجتهاداتهمم» . 
ويأتي النص موافقا هذه الاجتهادات» وهذا ما حصل 
من أبي بكر ظه؛ فإن هذا الرآي الذي رآه في الكلالة قد 
اتفق عليه ماهير العلهاء بعده؛ فإغهم أخذوا بقوله فيه: 
"هو من لا ولد له ولا والد". 

 »ةعيرشلا وقالوا: إنه قد خفي عليه أكثر أحكام‎ ٠ 
DE E O TIE 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


أجد لك شيا" واضطرب في أحكامه حتى إنه قضى في 

ويقال هم: إن ما ذكر توه من كون الصديق هه 
قضى في الحد بأكثر من سبعين قضية؛ لا يصح» ولم ينقل 
عنه ذلك في أي كتاب من كتب أهل السنة والجاعة؛ 
قال شيخ الا سلام ابن تيمية في رده على مزاعم هؤلاء: 
"وأما ما ذكره من قضائه في لحد بسبعين قضية فهذا 
كذب» ولیس هو قول أي بكرء ولا تقل هذا عن أي 
بكر» بل قل هذاعنه يدل على غاية جهل هؤلاء 
الرّوافض وكذم". ) 

ات فاد وی ا جات لا کر 
تسأله ميراثها. فقال هما: ما أعلم لك في تاب الله شيئًاء 
ولا أعلم لك في سنة رسول الله و من شيء حتى أسأل 
ااا ا س ورل 
الله ب جعل ها السدس. فقال آبو بكر: من يشهد معك 
- أو من يعلم معك؟ فقام محمد بن مَسْلَّمة الأنصاري» 
فقال مغل ذلك فانفذه ها ابوک . 

وهذا الحديث يدل على ورعه فيه فإنه م يفصل في 
القضية رغم مبلغه من العلم» بل أرجأ فيها حتى يسال 
من عنده من آصحاب رسول الله ي فلا سأهم وجد 
عند بعضهم علًاء فأخذ به. 

وليس من شرط الإمام أن يعلم كل صغيرة وكبيرة 
من مور الدين» بل قد يغيب عنه شىء من أمر الدين 


فيستدركه فة بعك أن تد فة وينظر فة أو 


.١‏ صحيح: أخحرجه أحمد في مسنده» مسند الشاميين» حديث 
عفد بن لهه اللصاری 04000 و ابن اجه ق نة 
کتاب الفرائض» باب مبراث الحدة .)۲۷۲۲١(‏ وصححه شعيب 
الأرنؤوط في تعلیقه على مسند امد .)۱۸٠١۹(‏ 


۳۰ 


یستکمله بغیره من یعلمه. 

e‏ قال سليم بن قيس عن الصديق #ه: بلغ مسن 
جهله أنه حكم بأن ا جنب إذا م جد الماء لا يتيمَّم ولا 
يصلي ولو سنة. 

وهذامن الكذب عليه والبهتان» ولم يورده إلا 
ار 

0 وقالوا: وبلغ من جهله آنه همل حدود الله فترك 
إقامة الحد على خالد بن الوليد بن المغيرة الذي ققل 
مالك بن نويرة» وزنی بامرآته» ولم یقتله ہو بكر مع أن 
عمر أشار عليه بقتله» وقال عن حالد: "إنه زان". 
وقالوا: إن نما يدل على أنه ترك إقامة ا لحد عليه رغم 
وضوح جرمه: کونه ود عند موته لو أنه حدٌ خالداعلى ‏ 
فعلته بالك بن نويرة وزوجه. 

ويقال هم: أما قتل خالد مالك بن نويرة» فلعبارات 
صدرت منه ظاهرها الكفر؛ كقوله عن النبي 4: 
E‏ 

وأما امرأة مالك فإنه روي أنه تزوجهاء ولم يثبت 
BEDE E TT‏ 
ولا صل عند أهل العلم بالأسانيد. 

E ETE E EE 
خالدًا: فهذا افتراء حص ل يرد بطريق صحيح أو‎ 
ضعيف» ولم ينقل أحد ذلك عنه» بل الثابت أنه كان في‎ 
عدم معاقبته خالدًا وعزله مستتًا برسول الله ب لما ترك‎ 
عزله حين قتل بني جَذِيْمة متأوًلا.‎ 

e‏ قالوا: ومن الأدلة على جهله: قصة مجيء 
اليهودي إليه وسؤاله عن الله تعالى ين هو؟ أفي الساء 


آم في الأرض؟ فقد ذكر المفيد "أن بعض أحبار اليهود 


جاء إلى أب بكرظفه فقال: أنت خليفة نبى هذه الأمة؟ 


فقال له: نعم» فقال: إنا نجد في التوراة أن خلفاء الأنبياء 


أعلم آمهم» فأخبرني عن الله تعالى ين هو» ني الساء أم 


في الأرض؟ فقال آبو بكر: هو في السماء على العرش. 
فقال اليهودي: فأرى الأرض خالية منه؟ وأراه على 
E E CT‏ 
كلام الزنادقة» اغرب عني e‏ 
متعجبًا ي ستهزئ بالإسلام. فاستقبله عل فقال: 


0 8 
يا ودي قد عرفت ما سالت عنه وما آجبت به» وإنا ‏ 


نقول إن الله كك أن الأين» فلا أين له وجل أن بحويه 
مكان» وهو في كل مكان بغير مماسة ولا مجاورة» بحيط 
علا بيا فيهاء ولا بخلو شيء منها من تدبیره...". 

ونقول للرد على هذه الفرية وهذه الأقوال التي 
نسبوها إلى علي: إنها لا تصح نسبتها إليه» ولا يقوها إلا 
جاهل» خالف لكتاب الله وسنة رسول الله يه يتقول 
على الله بغير علم» وهي أشبه ما تكون بقول الحلولية 
وأصحاب وحدة الوجود. 

ولا شك أن إجابة أبي بكر هي الإجابة التي وافقت 
الكتاب والسنة؛ فهناك آيات كشرة في القرآن خر 
له ل فيها عن استوائه على العرش صراحةء بحيث لا 
يفهم المخاطبون منها غير استوائه تعالى على عرشه» 
وارتفاعه» وعلوه فوق خلوقاته» فهو #4 فوق السماء 
السابعة على عرشه» بائن من خلقه» ولا يځلو شيء من 
علمه. 


O I OD ET 
والتي قصدوا من وراء ذكرها التدليل على أن عليًا أحق‎ 
بالخلافة لعلمه المحم الغزير» وأن أبا بكر لا يصلح‎ 


ولا ريب في أن أبا بكر الصديق هه كان أعلم 
الصحابة» وآن الصحابة د كانوا يرجعون إليه في كثير 
من المسائل التي تعرض هم» فيجيبهم عنها ظإ» حتى 
ونما يدل على أن أبا بكر ظه كان أعلم الصحابة 
بمراد رسول الله ي ومقاصده في كلامه: ما جاء عن 
أي سعيد الخدري ظ4 قال: حطب النبي 5 فقال: "إن . 


الله خر عبدًا بين الدنيا وبين ما عنده» فاختار ماعند . 


الله". فبکی أبو بكر» فقلت في نفسي: ما يبكي هذا 


۲۳۱١ 


الشیخ؟ فكان رسول الله هو العبد» وكان آبو بكر 
ا : 

ونخلص من هذا كله إلى أن الله كك منح أبا بكر 
الصديق #ه قبل الإسلام صفات خلقيةء م تجتمع -إذا 
استشنینا رسول الله بل في غیره؛ فلم يكن إلا صادقا 
أميتاء غير شارب لخمر»ء ولا ساجدا لصنم» فلا جاء 
الإسلام كان أو ا ن غ 
رسوله هه فلا قدّر الله أن يكون أول خليفة للمسلمين 
کان عظم خليفةء وكانت خلافته أعظم خلافة؛ فلم 
تنته فترة خلافته - ولم تتجاوز السنتين -إلا والإسلام 
راسخ قوي» والمرتدون عنه مغلوبون مقهورون» 
والفعرحات الاسلامة واسعة ادق شر قا وغرا فل 


يُعقل بعد هذا أن يدعي مدع آنه کان يفتقد كثيرًا من 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب أبواب المساجد» باب 
الخوخة والممر في المسجد »)٤٥٤(‏ وني مواضع أخرى» ومسلم 
في صحيحه» كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل أبي بكر 
الصدیق )٦۳۲١(‏ بلفظ : عبد خبره الله 

۲. الذائين: المدافعين. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الصفات المؤهلة للقيادة؟! 
الخلاصهة : 

كان آبو بكر #ه حمل الكثير من الصفات التي 
أهلته للقيادة؛ كو جاهته في الجاهلية واستقامته وفضله 
آنذاك. ومسارعته إلى تصديق النبي ي والتبكر إلى 
دخول الإإسلام» وأمانته الشديدة» وتمثله صفات 
النبي 4 ومنها كثرة بكائه من خشية الله ورقة قلبه 
وعمق إِیانه. 

کان ابو بکر کله قائدا محنگاء وعسکرتًا ملهىًا؛ 
ففي خلال سنتين» هما كل فترة خلافته» أعاد العرب إلى 
حظيرة الإسلام» ولَبَّتَ ملك الإسلام وسلطانه في 
ا لجزيرة وأذن لجيوش الإسلام بالانطلاق إلى خارج 
الجزيرة؛ لنشر دعوة الإإسلام حيث حقق المسلمون في 
عهده انتتصارات كبيرة على كلا الجبهتين: الرومية 
والفارسية. 

سبق أبو بكر بفكره الحربي الاستراتيجيات 
العسكرية الحديثة» حيث نستطيع التأصيل لكثير منها 
بالرجوع إلى سيرة الخليفة الأول واستقراء ملفه 
الجهادي العظيم. 

e‏ دعى عدم صلاحية أبي بكر للخلافة» وأن 
عليّا 4ه كانو أفضل منه وأحق بها منه» إنا هي دعوى 
ساقطة لا تستند إلى ية حقيقة ثابتة أو دليل صحيح» إلا 
ما كان من الحقد الأعمى والكراهية السوداء للصحاية 
الكرام» وعلى رأسهم الصديق ظل. 


تاب 


الرعم أن أبا بكر # كان دكتاتورا مستبدا 
لا يقبل النقد والتوجيه ^ 
مضمون الشبهة : 
يزعم بعض المشككين أن سيدنا أبا بكر هه كان 
مستبد الرأي» وكان أشد ما يُزعجه النقد والتوجيه» 
مستدلين على ذلك بموقفه فف من المرتدين. 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الخطاب السياسي الأول لاي بكر ظله كان 
بمنزلة بيان دستوري يدور حول إرساء العدل وحرية 
النقد واستنصاح الأمة. 

۲) أبو بكر فل ظل ملتزمًا بمبدأً المشاورة طوال مدة 
خلافته. 

۳) م يستبد أبو بكر له برأيه في قتال المرتدين» بل 
شاور الصحابة وأقنعهم برأيه» فشرح الله صدورهم 
خا لال 


التمصيل : 
أولا. الخطاب السياسي الأول لأبي بكر د4 كان يدور 
حول إرساء العدل وحرية النقد واستنصاح الأمة: 

كان أبو بكر ي مثالا للحاكم المسلم الملتزم 
بتعليهات القرآن والسنةء الحريص عل إرساء مبادئ 
الا و و 
اللحظة الأولى وليه أمر الأمة. ولندع أحد الصحابة 


(*) بلاد العرب» ديفيد جورح هوجارث» مرجع سابق. 


۲۳۲ 


السياسي الأول» كا ينقله د. علي محمد محمد الصلابي: 
قال نس بن مالك: لما بويع أبو بكر 4# في السَقيفة 
وكان الغد» جلس أبو بكر على المنير» فقام عمر له 
فتکلم قبل ابي بکر» فحمد الله وأثنی عليه با هو هله 
ثم قال: "أا الناس إني كنت قلت لكم بالأمس مقالة 
ما کانت مما وجدتہا فی کتاب الله» ولا کانت عهدا عهده 
إل رسول الله ب ولكنني قد كنت أرى أن رسول 
الله 4 سيدبر أمرنا-يقول يكون آخرنا -(يقصد: 
آخرهم موتًا)» وإن الله قد أبقى فيكم كتابه الذي به 
هدی الله ورسوله ي فان اعتصمتم به هداکم الله لا 
کان هداه له» وإن الله قد جمع أمركم على خيركم 
صاحب ر سول الله ب ثاني اثنين إذ هما في الغارء 
فقوموا فبايعوه"» فبايع الناس آبا بكر ةه بعد بيعة 
السقيفة» فتكلم أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه بالذي 
هو آهلهء ثم قال: "أما بعد» يما الناس؛ فان قد وات 
عليكم ولست بخيركم» فإن أحسنت فأعينوني» وإن 
أسأت فقوّموني» الصدق أمانة» والكذب خيانة» 
والضعيف فيكم قوي عندي حتى أَرْجِمَ عليه حقه - إن 
شاء الله -» والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق 
منه - إن شاء الله ى لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله 
إلا ضرمم الله بالذلء ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا 
عمَّهم الله بالبلاءء أطيعوني ما أطعت الله ورسوله» فإذا 
عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم» قوموا إلى 
صلاتکم پرحمکم اله" ٠‏ 
Ne‏ 
الوت عل ار هون رر او که ا 


قواعد العدل والرحة في التعامل بين الحاكم والمحكوم» 


TTT 


شبهات حول التاريخ اللإسلامي )١(‏ 
وركز على أن طاعة ولي الأمر مترتبة على طاعة الله 
ورسوله» ونص على الجهاد في سبيل الله لأهميته في 
إعزاز الأمةء وعلى اجتناب الفاحشة لأهمية ذلك في 
حاية المجتمع من الانهيار والفساد 

وهي - بالاإأضافة إلى ذلك - ميثاق سام للعلاقة بين 
الحاكم والمحكومين» وما بينه) من علاقات التناصح 
واقتسام مسئولية إقامة الشريعة الإسلامية» وإحقاق 
الحقوق ونشر العدل وبسط الاأمن. 

ويلزمنا -من حق أبي بكر 4ه علينا - أن نتوقف 
قليلا مام بعض عباراته المضيئة في هذه الخطبة المباركة» 
والتي يتنا وها د. الصلابي بالتحليل الدقيق: 


3 


قال أبو بكر #ه: فإن أحسنت فأعينوني» وإن أسأت 


ء۶ 


0) 


س 
وم ر 


وون 

فهذا الصديق له يقر بحت الأمة وأفرادها في الرقابة 
على آعباله ومحاسبته عليهاء بل في مقاومته نع کل منکر 
يرتكبه» وإلزامه بها يعتبرونه الطريق الصحيح والسلوك 
الشرعي» وقد أَقرّ الصديق 44 في بداية خحطابه للأمة أن 
كل حاكم مُعرّض للخطا والمحاسبة» وأنة لا تست 
سلطته من أي امتياز شخصي يجعل له أفضلية على 
غبره؛ لن عهد الرسالات والرسل المعصومين قد 
انتهى» وإن آخر رسول كان يتلقى الوحي انتقل إلى 
جوار ربه» وقد كانت له سلطة دينية مستمدة من 
عصمته بوصفه ناء ومن صفته بوصفه رسوا یتلقی 
الاد وا 
بوفاته به وبعد وفاته 4 أصبح الحكم والسلطة 


. الانشراح ورفع الضيق بسيرة أبي بكر الصديق» د. علي محمد‎ .١ 
الصلابي» مرجع سابق» ص۰۱۹۸ ۱۹۹ بتصرف يسير.‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ا و وو ا 

إن الأمة في فقه أبي بكر كه ها إدارة حية واعيةء ها 
القدرة على المناصرة والمناصحة والمتابعة والتقويم 
فالواجب على الرعية تصرة الإمام الحاكم بيا أنزل الله 
ومعاضدته ومناصرته في أمور الدين والجهاد» ومن 
نصرة الإمام ألا بهان» ومن معاضدته أن محترم وأن 
يكرّم» فقوامته على الأمة وقيادته ها لإإعلاء كلمة الله 
تستوجب تبجيله؛ إجلالا وإكراما لشرع الله الذي 
يتافح عنه ویدافع. 

قال رسول الله : "إن من إجلال الله تعالى إكرام 
ذي الشَيْبة المسلم» وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي 
غو ى ا ا ولا و اجب 
عليه ا أن تناصح ولاة أمرهاء قال 4#: "الدين 
الت فلات مراك فال الصا لن با وسول 
الله؟ قال: "لله كك ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامته". 

ولقد استقر في مفهوم الصحابة أن بقاء الأمة على 
الاستقامة رهن باستقامة ولاتها» ولذلك كان من 
واجبات الرعية جاه حكامهم نصحهم وتقويمهم» 
ولقد آخحذت الدولة الحديغة تلك السياسة الرائدة 
للصديق فاه وترجمت ذلك إلى لحان متخصصة ومجالس 
شوريةء تقد الحاكم بالخطط› وتزوده بالمعلومات»› 


( خن انحر جه ان ی شه نامض كاب لر بات ما 
جاء في الإمام العادل .»)۳١١١(‏ والبخاري في الأدب المفرد 
كتاب حسن الخلق» باب إجلال الكبير »)۳١۷(‏ وصححه 
الآلباني في صحيح الترغيب والترهیب (۹۸). 

۲. آخرجه البخاري في صحیحه» كتاب الإیمان» باب بيان أن 
الدين النصيحة .)۲٠٠١(‏ 


Y4 


وتشير عليه بم بحسن أن يقرره» والشيء المحزن أن كثيرًا 
من الدول الإسلامية تعرض عن هذا النظام الحكيم» 
فعظمت مصيبتها في تسلط الحكام وجبروتهم» 
والتخلف الذي يَعُّم معظم ديار المسلمين ماهو إلا 
نتيجة لتسلط بغيض» ودكتاتورية لْعينَّةء أماتت في الأمة 
روح التناصح والشجاعة» وبذرت فيها وزرعت بها 
ا لجبن والفزع إلا من رحم ربي» وأما الأمة التي تقوم 
بدورها في مراقبة الجاكم ومناصحته فهي أمة تأخذ 
بأسباب القوة والتمكين في الأرض» فتنطلق إلى آفاق 
الدنيا تبلغ دعوة الله. 

امن ات الى الاباي خر غل اا 
قواعد النظام اللإسلامي التي تساهم في إقامة المجتمع 
السلم» ومن أهم هذه القواعد: الشورى» والخدل 
والمساواة» والحريات؛ ففي خطاب الصديق هه للأمة 
أقرٌ هذه المبادئ؛ فالشورى تظهر في طريقة اختياره 
وبيعته وفي خحطبته في المسجد الحامع» بمحضر من 
حمهور المسلمين» ولا شك أن العدل في فكر أبي بكر ظله 
هو عدل الإسلام الذي هو الدعامة الرئيسية ٤‏ إقامة 
اللجتمع الإسلامي والحكم الأسلاميء فلا وجود 
للإسلام في مجتمع يسوده الظلم ولا يعرف العدل. 

وأما مبدا المساواة الذي أقرّه الصديق في بيانه الذي 
ألقاه على الأمة» فيْعَدٌ أحد المبادئ العامة التي أقرّها 
الإسلام وهي من المبادئ التي تساهم في بناء الجتمع 
المسلم» وسبق به تشريعات العصر الحاضر وقوانينه» 
وما ورد في القرآن الكريم تأكيدا لمبدأ المساواة قول الله 
تبارك وتعالی: 4 تاا آل e‏ 


س عر ر ٭ رص ھاو ی 2 م 
وجعلتک شعوبا وا 


ا و 


رور 1 
لتعارفراً إن ڪر ك عندال 
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إن الناس جيعًا في نظر الإإسلام سواسية»ء الحاكم 
والمحكوم» الرجال والنساء» العرب والعجم» الأبيض 
والأسود. 

لقد آلغى الإسلام الفوارق بين الناس بسبب الجنس 
واللون أو النسب أو الطبقة» والحكام والمحكومون 
كلهم في نظر الشرع سوا وات ا 
غ ق 
عليكم ولست بخيركم» فإن أحسنت فأعينوني» 
وإن أسأت فقوّموني» القوي فيكم ضعيف عندي حتى 
آخذ الحق منه» والضعيف فيكم قوي عندي حتی آخذ 
لقا 

لقد اتبع أبو بكر 4# المنهج الرباني في إقرار العدل» 
وق السا واد ين الاس وراعى قوق الضعفاء 
فرآى أن يضع نفسه في كفة هؤلاء الواهنة أصواتيم» 
فيتبعهم بسمع مرهف» وبصر حاد» وإرادة واعية لا 
تستذها عوامل القوة الأرضية فتملي كلمتها.. إنه 
الإسلام في فقه رجل الدولة التابه الذي قام يضع القهر 
تحت آقدام قومه» ويرفع بالعدل رءوسهم» فمن به 
كيان دولته» ويحفظ هما دورها في حراسة الملة والامة. 

لقد قام أب بكر الصديق هه منذ أول لحظة بتطبيق 
هذه المبادئ السامية» فقد ظه كان يدرك أن العدل عرز 
للحاكم والمحكوم» وهذا وضع الصديق ته 
تلك موضع التنفيذ وهو يردد قول الله تبارك وتعالى: 
ين ١‏ اه ام اال ا 
ويته عن القحشاء وال ڪر والبعي 


تذکروت ©4 (النحل). 


ضيه سباسته 
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شبهات حول التاريخ اللإسلامي )١(‏ 

كان أبو بكر يريد أن يطمئن المسلمون إلى دينهم» 
وحرية الدعوة إليه» وإنا تتم الطمأنينة للمسلمين ما 
دام الحاكم قاتا فيهم على ساس من العدل المجرد عن 
الهویى. 

والحكم على هذا الأساس يقتضي الحاكم أن يسمو 
فوق كل اعتبار شخصي» وأن يكون العدل والرحمة 
مجتوِعَبْن» وقد كانت نظرية أبي بكر هه في تولي أمور 
الدولة قائمة على إنكار الذات» والتجرد لله تجردًا 
مطلقاء جعله يشعر بضعف الضعيف وحاجة المجتمع» 
ويسمو بعدله على کل هوی» وینسی في سبيل ذلك 
نفسه وأبناءه وأهله» ثم يتتبع أمور الدولة جليلها 
ورقيقها بكل ما آتاه الله من يقظة وحذر". 

وهكذا آرسى أبو بكر 4# مبادئ الشورى والعدالة 
في أول خحطبة له بعد بيعته الميمونة» وقد اتخذ هذه 
ثانيًا. لقد ظل أبو بكر الصديق ملتزما بمبدا المشاورة 
وخفض الجناح للنقد طول مدة خلافته الراشدة: 

بدا أبو بكر كه خلافته بذلك الدستور الذي أعلنه 
على الناس؛ والذی کان راشا" مه وملخصًا 
لمنهجه في خلافته الققصيرة» وقد التزم 4# بروح 
الشورى» وخفض جناحه لمقالات النقد والتقويم مع 
التزامه التام بتعاليم اللإسلام وأوامر النبي ي ومن 
المواقف التي رر فيها هذه الروح الرائعة: 

4 بعث أسامة والخلاف حول إنفاذه: كان النبي‎ .١ 


.١‏ أبو بكر الصديق» د. علي محمد الصلابي» مرجع سابق» 
۲. الثبراس: المصباح. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

قد أوصى خليفته بإنفاذ بعث أسامة؛ لتأديب قبائل 
قضاعة؛ لموالاتہم للروم ضد جيش المسلمين» ولكن 
فا ی ی ی ع وین 
واحدة» خشي الصحابة أن تخلو المدينة من الجنده 
فيدهمها المرتدون» وشار بعضهم على أي بكر ظله 
بتأجيل إنفاذ بعث أسامةء وأفضوا إليه بمخاوفهم 
وهواجسهم» واستمع آبو بکر که لآرائهم ووجهات 
نظرهم» وني النهاية ذكرهم بأمر النبي ل بخصوص 
بعث أسامة وضرورة إنفاذه» وأنه ليس محلا للنقاش 
والتشاور؛ إذ سبق أمر النبي لإ فيه. وقد وجد 
الصحابة -بعد -بَرّكة رأي أي بكر وسداده. يقول 
د. الصلابي: "وما نستفيده من هذه القصة أنه قد 
محدث الخلاف بين المؤمنين الصادقين حول بعضص 
الأمور» فقد اختلفت الآراء حول إنفاذ جيش 
أسامة له في تلك الظروف الصعبةء وقد تعددت 
الأقوال حول إمارته ولم جرهم الخلاف في الرأي إلى 
التباغض والتشاجر» والتدابر والتقاطع» والتقاتل» ول 
يضر أحد على ري بعد وضوح فساده وبطلانه» وقد 
رد الصديق الخلاف إلى ما ثبت من أمر النبي بل ببعث 
أسامة» وبين 4# آنه ما كان ليفط في| أمر به رسول 
الله كه مها تغبرت الأحوال وتبدلت» واستجاب بقية 
الصحابة لحكم النبي بل بعدما وصحه هم الصْدّيق» 
كا أنه لا عبرة برأي الأغلبية إذا كان مالقا للنص» فقد 
رأى عامة الصحابة حبس جيش أسامة» وقالوا 
للصديق: إن العرب قد انتقضت عليك وإنك لا تضع 
بتفريق الناس شيئًا. فأولئك الناس لم يكونوا كعامة 


الناس» بل كانوا من الصحابة الذين هم خير من 


۲۳٦ 


a 
السلام -» لكن الصديق 4ه م يستجب هم مُبينا أن مر‎ 
الرسول ب أجل وأكرم وأوجب وألزم من رآم هم.‎ 

وقد تجلّت هذه الحقيقة في حادثة وفاة النبي ب حين 
ظَنٌ بعض الصحابة #- وفيهم عمر ف4 - أن النيي 5 
ليمت ورأی عدد قلیل منهم - منهم بو بكر فإك - 
أنه ج قد مات» وقد تشك آبو بكر بالنصٔ وبين خحطا 
من قال: إن رسول الله 5 لم يمت. 

فخلاصة الكلام أن مما نستفيده من قصة إنفاذ 
الصديق جيش أسامة ‏ رضي الله عنها - ن تأييد الكثرة 
لأ لسن :دللا غل إضاهه وغا ت اد من هك 
القصة انقياد المؤمنين وخضوعهم للحق إذا اتضح هم 
فعندما ذكرهم الصدّيق أن النبي به قد أمر بإنفاذ جيش 
أسامة وهو الذي عيّن أسامة مرا على الجيش» انقَاد 
اوك الا وارلا اوی الكري . 

وثمة لمحة مهمة نراها من الصديق خن كان 
يودع بعث أسامة» فإنه كان عتاجًا لعمر له 
للمشورة والمعاونة» لكنه - وهو الخليفة - م يتقدم القائد 
العام للجيش -وعمر جندي فيه فقال لأسامة -بكل 
أدب -: إن رأيت أن تعينني بعمر فافعلء فأذن له" . 

. مفاوضات الصلح مع وفود المرتدين: عندما 
جاءت هذه الوفود إلى أبي بكر ظله م ينفرد بالرأي في 
مناقشتهم» بل أشرك -كعادته -عمر 4#. فعن طارق 
بن شهاب قال: جاء وفد بذاخة وأسد وغطفان إلى أبي 


.١‏ أبو بكر الصديق» د. علي محمد الصلابي» مرجع سابق» 
صض‌۲۲۸۰۲۲۷. 


۲. أصحاب الرسول ي عحمود المصري» مرجع سابق» ج۱» 
ص .۸٥۹‏ 


بكر يسألونه الصلح» فخيّرهم أبو بكر بين الحرب 
اللجلية أو السلم المخزية» قال: فقالوا: هذه المحرب 
المجلية قد عرفناهاء فم السلم المخزية؟ 

قال أبو بكر الصديق: تون الخحلقة ‏ والكرًاء"» 
وتتركون أقوامًا يتبعون أذناب الإبل» حتى يري الله 
تبارك وتعالى خليفة نبيّه والمسلمين أمرًا يُعْذْرُونكم به» 
وَدون قتلاناولا نري قتلاكم"» وقتلاناني 
الجنة وقتلاكم في النارء وتَرُدّون ما أصبتم منا ونَعْتَمُ ما 
أصبنا منكم. 

فال قال غر رابت رانا وساشر علىك: امنا أن 
يدوا الحلقة والكراع قَنِعْمَ ما رأيت» وأما أن يتركوا 
أقوامًا يتبعون آذناب الإبل حتى يري الله خليفة نبيّه 
والمسلمين مرا يعذرونهم به فَِعْمَ ما رأيت» وأما أن 
نخنم ما أصبنا منهم وير دون ما أصابوا منافَيِعْمَ ما 
رأيت» وأما أن قتلاهم في النار وقتلانا في الجنة فَنِعْمَ ما 
رأيت» وأما أن يدوا قتلانا فا قتلانا قتلوا على أمر الله 
فلا ديات هم نتتابع الناس على ذلك . 

۴. وني فتوح الشام: يروي لنا د. الصلابي موقف 
أي بكر تفه حينئل» فيقول: وحين أراد أبو بكر له 
أن يغزو الروم ويْعِدٌ الجيوش لفتح بلاد الشام شاور 
في ذلك جحماعة من أصحاب رسول الله ب وبعد 


.١‏ الحلقة: السلاح. 

۲. الكراع: الخيل. 

۳. دون قتلانا ولا تَدِي قتلاكم: أي تدفعون الذي لناء ولا 
ندفعها لکم. ) 

.٤‏ موسوعة آصول الفكر السياسى والاجتهاعي والاقتصادي» 
SNE‏ القاهرةء ط١١‏ ٤١٤٠ه/‏ 
٤م‏ ج۱ ص۳۱۷. 


۳4¥ 


شبهات حول التاريخ اللإسلامي )١(‏ 
أن أخذ رأم وما أججمعوا عليه أَمَرَ ا لجند بالتجهيز 
للتوجه لا مروا به» وكان ما أوصى به الصديق اه 
أمراء جند الشام وقادتهم أن يعملوا بالمشورة 
فمن ذلك ما قالنه لزيد بن آي سغيان: هذا 
ربيعة بن عامر من ذوي العلاء والمفاخر» قد علمت 
صولته» وقد ضممته إليك وأمّرتك عليه» فاجعله 
في مقدمتك» وشاوره في مرك ولا تخالفه» قال يزيد 
حًا وكرامة» وأضاف أبو بكر هه قائلا: إذا سرت 
فلا تضيق على نفسك ولا على أصحابك في مسيرك» 
ولا تغضب على قومك ولا على أصحابك» وشاورهم 
في الأمر واستعمل العدل. كا قال ليزيد بن أبي سفيان 
حول مبدأالشورى والالتزام EE‏ 
فاصدّق الخبر تَصدَّق لك المشورة» ولا تكتم المستشار 
تى من قبل نفسك.. إلى غير ذلك ما قاله ليزيد. 
وقد أوصى أمراء جند الشام بم لا جرج عن ذلك 
وامتثل قادة الصديق بها مروا به من إجراء المشورة فيا 
بينهم» فقد قال أبو عبيدة بن الجراح لعمرو بن 
العاص: ياعمرو» لرب يوم لك قد شهدته فبورك فيه 
للمسلمين برأيك ومحضرك وإنم| آنا رجل منكم 
ولست - وإن كنت الوالي عليكم -بقاطع آمرًّا دونكم 
فاحضرني رأيك في کل یوم با تری» فإنه لیس بي عنك 
غنى. هذا بالإإضافة إلى طلب القادة في أرض المعركة 
من القيادة العليا المركزية المشورة في أشكل عليهم من 
أمور الإدارة العسكرية لمرحلة وضع الخطط الحربية 


والتنفيذ ومعاملة الا 


ات ك رالد الصلابيء مرجع سابق» ص۹٦٤‏ 


۹ 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

.٤‏ وصايا أبي بكر لاله بالتزام المشاورة 
والمناصحة: تقول الدكتورة خدحجة النبراوي: وهنا 
نرى توجيهات الخليفة الراشد أي بكر الصديق له 
لأمرائه بضرورة المشورة والبعد عن استبداد الرأي: 
لیزید بن ابي سفیان قال: يايزيد إنك شاب تذگر بخیر 
قد رؤي منك» وذلك شىء خلوت به في نفسك» وقد 
ا ون اج ا 
أوصاه وقال له: أوصيك بأبي عبيدة بن المجراح خيرًاء 
"لكل أمة اش اف هذه اللأمة اوغ و 
ا لجرّاح"'. فاعرف له فضله وسابقته» وانظر مُعاذ بن 
جبل فقدعرفت مشاهده مع رسول الله 5ء وإن 
رسول ل قال: "معاذ بن جبل إمام العلماء برَنرة" 
٠‏ يوم القيامة". فلا تقطع أمرًا دونباء وإنا لن يألوا 
بك خم راء قال يزيد: يا خليفة رسول الله» أوصه) ى 
کا أوصيتني با قال أبو بكر: لن أدع أن أوصيه)| 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المغازي» باب قصة أهل 
ال اميل أو رَمية سهم. 
۳. صحيح: أخحرجه الطبراني في المعجم الكبير» باب الميم 
معاذ بن جبل الأنصاري» عقبي بدري يكنى أباعبدالرحهن 
»)٤١(‏ والحاكم في مستدركه» كتاب معرفة الصحابة ت باب 
ذكر مناقب أحد الفقهاء الستة من الصحابة معاذ بن جبل ظله 


›»)٥1¥0(‏ و صححه الألباني في صحيح الجامع الصغر وزیادته 
.(\*AT*)‏ 


۴۸ 


الإسلام خيرًا“. 

٠‏ وعن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي قال: لا 
عزل أبو بكر خالد بن سعيد أوصى شرحبيل بن حسنة» 
وكان أحد الأمراء» قال: انظر خالد بن سعيد فاعرف له 
من الحق عليك مثل ما كنت تحب أن يعرفه لك من الحق 
عليه لو خرج واليًا عليك» وقد عرفت مكانه من 
الإسلام» وأن رسول الله ي توفي وهو له وال» وقد كنت 
وليه ثم رأيت عزله» وعسى أن يكون ذلك خيرًا له ني 
دينه» ما أغبط أحدًا بالإإمارة» وقد خيرته في أمراء 
الأجناد» فاختارك على غبرك وعلى ابن عمه»ء فإذانزل 
بك أمر يحتاج فيه إلى رأي التقِي الناصح» فليكن أول 
من تبداً به أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل» وليكن 
ثالثا خالد بن سعيد» فإنك واجد عندهم نصا وخيرًاء 
وإياك واستبداد الرأي عنهم أو تطوي عنهم بعمض 
ا 

.٥‏ استخلاف عمر: وهذه إحدى مناقب أبي بكر 
الكبرى» وحسناته العظيمة التي لا ينساها له التاريخ 
أبدًاء إذ استخلف عمر بن الخطاب (أبا حفص) الذي 
"كان إسلامه فتحًاء وهجرته نص ا» وخلافته رحمة" 
کا قال ابن مسعود ظ. 

وني استخلاف أبي بكر له يظهر نوع من الشورى 
الرفيعة... شورى أهل الحل والعقدء فعندما ثقل أبو 
بكر» واشتد به المرض وأحس بدنو الأجل قام بعدة 
إجراءات لتتم عملية اختيار الخليفة القادم. 


»١ج موسوعة أصول الفكرء خديجة النبراوي» مرجع سابق»‎ .٤ 
.۲ ص۱۸‎ 


. ۲٥۷ص مرجع السابىءَ‎ .٥ 


يفصلها د. الصلابي قائلا: وتشاوَرَ الصحابة خش 
وکل يحاول أن يدفع الأمر عن نفسه» ويطلبه لأخيه إذ 
يرى فيه الصلاح والأهلية؛ لذا رجعوا إليه» فقالوا: 


رأينا يا خليفة رسول الله رأيك» قال: فأمهلوني حتى ٠‏ 


أنظر لله ولدينه ولعباده» فدعا أبو بكر عبد الرحمن بن 
عوف» فقال له: آخبرني عن عمر» فقال له: ما تسألني 
ر وک ر 
فقال عبد الرحمن: هو والله أفضل من ريك فيه. 

ثم دعا عثهان بن عفان» فقال: آخبرني عن عمر بن 
الخطاب. فقال: نت أخبرنا به. فقال: على ذلك يا أبا 
عبد اللّه» فقال عثمان: اللهم علمي به أن سريرته خير 
من علانيته» ونه ليس فينا مثله» فقال أبو بكر: ير حمك 
الله» والله لو تركته ما عدتك. 

ثم دعا أسيد بن حضير فقال له مثل ذلك» فقال 
أسيد: اللهم أعلمه الخيرة بعدك يرضى للرضاء 
ويسخط للسخط والذي بير خير من الذي يعلنء 
ولن يلي هذاالأمر أحد أقوى عليه منه. 

وكذلك اسار سعدن رند وعدا من الانهضار 
والمهاجرين» وكلهم تقريبًا كانوا برآي واحدفي عمر 
إلا طلحة بن عبيد الله حاف من شدته» فقد قال لأبي 
بكر: ما أنت قائل لرك إذا سألك عن استخلافك عمر 
N OC E‏ 
تخوفوني؟ خاب من تزوّد من أمركم بظلم» أقول: اللهم 

وبين لمن نبهه إلى غلظة عمر وشدته فقال: ذلك لأنه 
براني رقيقًا ولو أفْضِي الأمر إليه لترك كثيرًا ما عليه. 

ثم كتب الصديق ف4 عهدًا مكتوبا يقرأ على الناس 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
في المدينة وفي الأمصار عن طريق أمراء الأجناد فنكان 
نص العهد: 

بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عهد أبو بكر بن أي 
قحافة في آخر عهده بالدنيا خارجًا منهاء EY‏ 


عهده بالاخرة داخلا فیها» حیث يؤمن الكافر» ويوقن 


) الفاجر» ویصدق الكاذب» ني ا علیکم بعدي 


۳۹ 


عمر بن الخطاب فاسمعوا له وأطيعواء وإني ل آل الله 
ورسوله ودینه ونفسي وإياكم خيرًاء» فإن عَدَلّ فذلك 
a‏ 
والخير أردت» ولا أعلم الغيب: # وسيغام انين طكمرا 
ا 4 (الشعراء). 


أ منقلب ينقلبون 

إن عمر بن الخطاب هو دہ نصح أبي بكر الأخير للأمة» 
EET‏ 
U a‏ 
بهم واستبدت» وذاك ما حذرهم رسول الله 5 إيا 
قال رسول الله ة: "فوالله لا الفقرّ أخشى عليكم» 
ولکن آخشی علیکم آن تبسط علیکم الدنیا کا برطت 
على من کان قبلکم» فتَنافسوها کا تَنَافسوهًا وتہلککم 
کا أهلکته "'. 

لقد أبصر أبو بكر الداء فأتى هم ظ4 بدواء ناجع... 
اا 
مدبرة» إنه الرجل الذي قال فيه النبي 54: 
ا لخطاب» والذي نفسى بيده» ما لقيك الشيطان سالكا 


مط فتهم د اتا فنکا ۰ 


"إيهيابن 


بے *» بس 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب أموال الجزية والموادعة» 
باب الجزية والموادعة مع آهل الذمة والحرب (۲۹۸۸)ء وفي 
مواضع اخحرى» ومسلم في صحيحه» كتاب الزهد والرقائقء باب 
حدثنا قتية بن سعيد .)۷٦١٤(‏ 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فجًا إلا سلك فجًا غير فك" . 

إن الأحداث الجسام التي مرت بالأمة» قد بدأت 
بقتل عمر» هذه القواصم خير شاهد على فراسة أبي بكر 


الناس ثلاثة: صاحبة موسى التي قالت: # ابت 


و م ءا سے j 2 ore e‏ ےھ 2 ج 
استجره ت حار من استحرت الموء الامين % 


(القصص)»› وصاحب يو سف حی قال: ري 


أن 


رہ ے و e‏ 


بنقعنا او لحد در ولد 4 (يوسف: 1(« 


رور اکر سر 


مثونه عسی 
وأبو بكر 4ه حين استخلف عمر""» فقد کان عمر هو 
سد الأمة المنيع الذي حال بينها وبين أمواج الفتن. 
وقد أبلغ أبو بكر هه الناس بلسانه واعيًا مدركا 
حتى لا صل آي لبس» فأشرف على الناس وقال هم: 
أترضون با أستخلف عليكم» فإني والله ما الوت" من 
جهد الرآي» ولا وليت ذا قرابة» وإني قد استخلفت 
عليكم عمر بن الخطاب فاسمعوا له وأطيعوا. فقالوا: 
سمعنا وأطعنا. ثم توجه بالدعاء إلى الله ناجيه ويبشه 
كوامن نفسه» وهو يقول: اللهم وليته بغير أمر نبيك» 
ولم أرد بذلك إلا صلاحهم وخفت عليهم الفتنة» 


واجتهدت هم رأيي» فوليت عليهم خيرهم 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الآدب» باب التبسم 
والضحك .)٥۷۳١(‏ وني مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه» 
كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر .)٦١١١(‏ 

۲. صحيح: أخر جه الطبراني في الكبير» باب العين» عبد الله بن 
مسعود المذلي يكنى آبا عبد الر حن حليف بني زهرة بدري 
(۸۸۲۹)» والحاكم في مستدركه» كتاب التفسير» تفسير سورة 
يو سف اة »)۳۳۲١(‏ وصححه الذهبي في التلخيص على 
المستدرك (۳۳۲۰). 


۳. أَلَوْتٌ: قصرت. 


€٠ 


وأحرصهم على ما أرشدهم» وقد حضرني من مرك ما 
حضر» فاخلفني فيهم فهم عبادك. 

وكلف أمير المؤمتين عثان بن عفان ظإك أن يتولى 
قراءة العهد على الناس وأخذ البيعة لعمر قبل موت أبي 
بكر بعد أن ختمه لزيد من التوثيق والحرص على 
إمضاء الأمر دون أي آثار سلبيةء وقال عثان للناس: 
أتبايعون لمن في هذا الكتاب؟ فقالوا: نعم. فأقروا بذلك 
جميعا ورضوا به. 

إن الخطوات التي سار عليها أبو بكر الصديق في 
اختیار خلیفته من بعده لا تتجاوز الشوری باي حال 
من الأحوال» وإن كانت الإجراءات المتبعة فيها غير 
الإجراءات المتبعة في تولية أبي بكر نفسه. وهكذاتم 
عقد الخلافة لعمر ظ4 بالشورى والاتفاق» ولم يورد 
التاريخ أي خلاف وقع حول خلافته بعد ذلك» ولا أن 
أحدًا نمض طوال عهده لينازعه الأمر» بل كان هناك 
إحماع على خلافته وعلى طاعته في آثناء حكمه» فكان 
الجميع وحدة واحدة. 

وبعد أن بايع الناس لعمر بن الخطاب اختلى به 
الصديق وأوصاه بمجموعة من التوصيات لإبراء ذمته 
من أي شيء» حتى يمضي إلى ربه خاليًا من أي تبعة بعد 
أن بذل قصارى جهده واجتهاده» وقد جاء في الوصية: 
اتق الله يا عمر» واعلم أن لله عملا بالنهار لا يقبله 
بالليل» وعملا بالليل لا يقبله بالنهارء وأنه لا يقبل 
نافلة حتى تودّى فريضة»ء وإنا ثقلت موازين من ثقلت 
موازينه يوم القيامة باتباعهم احق في دار الدنيا وثقله 
عليهم» وح ميزان يوضع فيه احق غدًا أن يكون 


ثقيلاء وإن| حفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة 


باتباعهم الباطل وحْق ميزان يوضع فيه الباطل غدًا أن 
یکون خفيقاء وإن الله تعالى ذكر أهل الحنة فذكرهم 
بأحسن أعاهم وتجاوز عن سيئه» فإذا ذكرتهم قلت: إني 
أخاف أن لا ألحق بهم» وإن الله تعالى ذكر أهل النارء 
فذكرهم بأسوأ أع)اهم» ورد عليهم أحسنه» فإذا 
ذكرتهم قلت: إني لأرجو ألا أكون مع هؤلاء» ليكون 
العبد راهبًاء لايتمنى على الله ولا يقنط من رحهمة 


A 


وهكذا كانت الشورى» ورحابة الصدر» وتقبل 
النقد صفات عاش ما الصْديق واتخذهامنهجًّافي 
حياته» وجعلها تراثا لمن جاء بعده» وتركهاعلامة 
مضيئة في الصفحات الأولى من سجل التاريخ 
الإسلامي العظيم. 
ثالثًا. موقف أبي بكر د4 من المرتدين: 

لقد توعد الله تبارك وتعالى أولئك الذين يؤمنون 
ببعض الکتاب ویکفرون ببعض» فأنزل تعالی فیهم: 
افومِنون e‏ وک 
راء من يمَعَل دال 
ودوم لقم بردو إل اب 
ا مون )4 (البقرة). 

ولذالمابزغت الفتنة من جخورهاء وانتفض 


المرتدون» وهدمت أركان الدين؛ قام أبو بكر ظله في 


۱ ا بکر الصديق› د الصلابي» مرجع سابق» ص۷۲٤‏ : VY‏ 


- 


بتصر ف. 


© في "اعتماد استخلاف أبي بكر لعمر بن الخطاب على مبداً 


الشورى" طالع: الوجه الأول من الشبهة الرابعة والعشرين» 
من الحزء الرابح (التاريخ الإسلامي۲). 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
الاي خط فحمد الله» وأثنى عليه» ثم قال: "الحمد 
لله الذې هدی فکفی» وأعطى فأغنى» إن الله بعث 
محمدًا و والعلم شريد والإسلام غريب طريد» قد 
رث حبلّه» وحلق ثوبه» وضل هله منه» ومقت الله 
أهل الكتاب فلايعطيهم خيرًا لير عندهم» 
ولا يصرف عنهم a ES‏ 
وألخحقوا فيه ما لیس منه. 

والعرب الآمنون يحسبون نمم في منعة من الله 
لا يعبدونه» ولا يدعونه» فأجهدهم عيشاء وأظلهم ديتا 
في ظَاّف” الأرض مع ما فيه من سحاب» فختمهم الله 
بحمد وجعلهم الأمة الوسطى» ونصرهم بمن اتبعهم» 
NAEP‏ 
e‏ واغ ا 


OEE E 
4 تعمد‎ e 


۲4١ 


صر ص 2ے ب 


عل شقا حهرو ه لار نقد كدالك بین 
ککہ ءاد ا 

إن من حولكم من الأعراب قد منعوا شاتمم 
وبعیرهم» ولم یکونوا في دینهم» وإن رجعوا اليه آزهد 
منهم یومهم هذاء ولم تکونوا في دینکم آقوی منكم 
يومكم هذاء» على متقدم من بركة نبيكم وقد وكلكم إلى 
المولى الكافي الذي وجده ضالا فهداه» وعائلا فأغناه: 
e‏ رار سول دات بنکنلو ازل این 


ل انق ۶ ع 


مَاتَ أو 


ارس سے ےم و کر و 


کہ ومن فلب عل عه عقبيه فلن يضر 


لرن 402 (آل عمران). 


م ب 
اڈ ڪر 


آل | 


ت 
غم لار وات 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

والله لا أدع أن أقاتل على أمر الله حتى ينجز الله ل 
وعده» ويوفي لنا عهده» ويقتل من قتل شهيدا من آهل 
الجنةء ويبقي منها خليفته وذریته في أرضه قضاء الله 
الحق» وقوله الذي لا حلف له: ا وعد امه رین ءامنوا ییک 

اوا ال لحن ل لو فی رض ڪما سكت 
اآیے E E Fe EE E‏ 


ر ا س g2‏ ر ” سے € 
بلتم من بعد حَوفِھم آمنا یعبڈ وتن لا بش رکویے بی سا 
ر ر e A‏ م 0 (1) 
A‏ هم لفون )4 (النور) 


فقد بيّن له شيئًا من غدر الأعراب وجفائهم؛ وأن 
الشيطان بعد وفاة رسول الله ا ركب منهم مركبه» 
وشرح الله تبارك وتعالى قلب أبي بكر الصديق واتخذ 
القرار بقتال مانعي الزكاةء» وقد وجد بعض الصحابة 
حرجا في صدورهم من هذا القرار؛ لآن مانعي الزكاة 
هؤلاء يشهدون أن لا إله إلا الله» وأن حمدارسول 
لله» وقد أخبر بل أن من قال: لا إله إلا الله فقد عصم 
دمه وماله. 

فقد جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة ظه أنه 
ال رو0 وکن اوک کرت 
كفر من العرب» قال عمر بن الخطاب لأب بكر: كيف 


تقاتل الناس» وقد قال : "أمِرْت أن أقاتل الناس ‏ 


حتى يقولوا: لا إله إلا الله» فمن قاها فقد عصم مني 
ماله ونفسه إلا بحقه» وحسابه على الله" فقال ابو بكر : 
والله» لأقاتلنٌ من فرق بين الصلاة والزكاةء فإن الزكاة 


حی الال واللّه» لومنعوني ناقا ونی رواية: 


.١‏ الانشراح ورفع الضيق بسيرة أي بكر الصديق» د. محمد 
الصلابي» مرجع سابق» ص۰۲۳۸ ۹ 
.١‏ العناق: الأنثى من ولدالمعز. 


4۲ 


عقالا" -كانوا يؤدونما إلى رسول الله بو لقاتلتهم على 
منعها“. قال عمر: فوالله» ما هو إلا أن قد شرح الله 
صدر أبي بكر» فعرفت أنه الحق. ثم قال عمر بعد ذلك: 
والله» لقد رَجَحَ إيمان أي بكر بإيمان هذه الأمة جميخًا في 
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قتال أهل الردة 

فها هو عمر الفاروق 4ه قد شرح الله صدره وصدر 
باقي الصحابة لقتال المرتدين» وتخيل معي - أا القارئ 
النبيه لو لر يتخذ الصديق مشل هذاالقرار! فلرب) 
عائّث” الجاهلية ني الأرض كا كانت قبل الإسلام 
ولكن الله أراد لدينه العرّة والَتَعَة» فاستعمل هذا الدين 
رال اال ای بکر: 

والشورى في موقفه ف من المرتدين تتضح جلية 
عندما سمع وجهات نظر الصحابةء ثم اتخذ قراره 
وعزم على خوض الحرب بعد أن شرح الله صدور 
الصحابة ل هذا الأمرء ولقد اقتنع المسلمون بصحة 
او ی ی 
استیداده بالرأي؟! 
الخلاصة : 


٠‏ الخطاب السياسى الأول لأب بكر 4ه كان بيائا 


۳. عقالا: هو الحبل الذي يعقل به البعير. 


.٤‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الزكاة» باب وجوب 
الزكاة .»)٠١۳١(‏ وفي مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه» 
کتاب الإی‌ان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله 
(۳(. ) 
ه. الانشراح ورفع الضيق بسيرة آي بكر الصديق»د. محمد علي 
الصلابي» مرجع سابق» ص‌۲۳۹. 

I N CN 

۷. اللا نشراح ورفع الضيق بسيرة أبي بكر الصديق» د. 
الصلابي» مرجع سابق» ص ۲٤١‏ بتصرف. 


دستوريًا واضحًا أرسى فيه أبو بكر هه قواعد العدل 
ومبادئ الشورى والحرية» واتخذه نبراشًا اهتدى به في 
خلافته» وترکه بعد رحیله لتهتدي به الدنیا کلها بعده. 


٠ه‏ لقد ظل أبو بكر 4 وفيًا لخطابه الأول» ملتزمًا ‏ 


ببنوده طول مدة خلافته الراشدة» وتجلى هذا الالتزام في 
وضوح روح الشورى وحرية النقدفي خلال مدة 
الخلافة الوجيزة التي وليها. 

ومن مظاهر هذه الروح الفريدة إنفاذه بعث 
DET TT‏ وحرصه فی عل 
مشاورة أصحابه عندما جاءته وفود المرتدين للصلح» 


والتناصح مع من عندهم من الرجال الحكےاء 
وتجل حرصه على الشورى أروع ما تج في مشاوراته 
مع أهل الحل والعقد لاختيار الخليفة من بعد 
والتي أسفرت عن اختيار الفاروق العظيم لخلافة 
الصديق. ) 

٠‏ وآما اتخاذ قراره بمحاربة المرتدين فإنه م يستبد به 
کا یدّعی» وإن) شاور الصحابة # فأشار عليه بعضهم 
بحرمة قتال بعضهم ممن منع الزكاةء بعدما نطقوا شهادة 
التوحيد» ولكن الله شرح صدر الصحابة لرأي الصديق» 
وقاموا معه لعز الإسلام ومحاربة المرتدين على اختلاف 
صنافهم. 


اا 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 


التشكيك في الجهود الدموية 


ء۶ , (xk)‏ 
لأبي بكر الصديق لد * 


مضمون الشبهة : 

يُشكك بعض المغالطين في فضل أبي بكر الصديق 
وجهوده في الدعوة» ويشككون في إسلام جموعة من 
لا انا عا ده ا فان غا 
والزبير بن العوام» وعبد الرحهمن بن عوف» وسعد بن 
أي وقاص» وطلحة بن عبيد الله. 

وا ا ا ا 
من منزلته وسبقه وفضله» بوصفه صاحب رسول 
اله ل وخليفته لكي ضوافي النهاية إل حط من 
مام الصحابة الأخيار وقذرهم في نفوس الأمة. 
وجها إبطال الشبهة: ‏ 

)١‏ مكانة أي بكر الصديق ظله في الإإسلام عظيمة» 
وجهده وسبقه معروفان. 

۲ تتبم جهد أبي بكر ف ني الدعوة من خلال 
الروايات الموثوق با يطلعنا على الصورة الحقيقية له 
بوصفه أبرز من قامت الدولة الإسلامية على أكتافهم. 
التفصيل : 
أولا. مكانة أبي بكر الصديق + في الإسلام عظيمة› 
وجهده وسبقه معروفان : 

أبو بكر كه سيد الصديقين» وخر الصالين بعد 
الأنبياء والمرسلين» فهو أفضل أصحاب رسول الله 4 
E E‏ 
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وأعلمهم وأشرفهم على الإطلاق» فقد قال رسول 
الله 4# "لو كنت متخا حلیلا لاتحذت آبا بكر خليان 


۴ ,0( - 
ولکن اخي وصاحبي" . وقال عنه وعن عمر - رضي 


E‏ وهذا ما شهد له به عمر طیه: انت سبدنا 


وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله ل" . وقال عنه علي بن 
أي طالب اه لا سأله ابنه حمد: أي الناس خر بعد 
O I‏ 

ولقد كان من مناقب أبي بكر هه أن لقبه النبي كل 
بالعتيق؛ فقد قال له: "أبشر؛ فآنت عتيق الله من 
النار"“. وكان أبو بكر يسمى في الجاهلية "عتيقا" 
ال وجهه. 

كذلك لقبه النبي بل بالصديق؛ لكثرة تصديقه 
للنبي بج ولأنه م يتردد في تصديق النبي حين دعاه إلى 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب 
هجرة النبي ب وأصحابه إلى المدينة (١۹٦۳)ء‏ وي مواضع 
أخرى» ومسلم في صحيحه» كتاب فضائل الصحابةء باب من 
فضائل آبي بكر الصدیق .)٦۳۲۲(‏ 

۲. صحيح: خر جه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصارء حديث 
حذيفة بن الان عن النبي + (۲۳۲۹۳)» والترمذي في سننه» 
کاب الناقب )باب اق مناقب آی بكر وعم (۳11۲)): 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١١۳۳(‏ 

۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل الصحابةء باب 
قول النبي : "لو كنت متخذًا خليلا" .)۳٤۹۷(‏ 

.٤‏ آخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب 
قول النبي #: "لو كنت متخذا خليلا" .)۳٤٩۸(‏ 

.٥‏ صحیح: اخرجه الترمذي في سننه» كتاب المناقب» باب منه 
(۳۹۷۹) وابن حبان في صحیحه» کتاب إخباره بج عن مناقب 
الصحابة» باب ذكر السبب الذي من أجله سمي أبو بكر هه 
عتيقا »)1۸1٤(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(0۷€). 


الإسلام وڪن أخبر بیحدث الإاسراء والمعراج» ولازم 
أبو بكر الصدق والتصديق» فلم تقع منه َة ° 
وههذايقول له أبو حجن الثقفي فإه: 
وَسمَيْتَ صِدَيْقَا كا مهاجر 

سواك بُسمّی باشوه عَرْ مُنگر 
سبق إلى الإشلام والله شاه 


رر ر صن ۰ س ه و 
وَكنت جَلِيسًا في العَريْش المشهر 


ار 


ادا 


وقد لقبه الله تعالى ب "الصاحب" في قوله تعالى: 
ا ان اد هما ف آلار دفول لصسجرهء لا 
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کا إت الله مع ه (التوبة: ٠‏ ولقبه ب "الأتقى" 


سر صد ے 


في قو له كلك  :‏ وسَیجسما انی )4 (اللیل). 

کا کان أبو بكر اه يلقب ب "الأوّاه"» فعن إبراهيم 
النخعي قال: كان أبو بكر يسمى ب "الأواه"؛ لرأفقه 
e‏ 

والنصوص الواردة في مناقب أبي بكر هه متعددة 
ا ا و و و 
الصديق التي في الصحاح كثيرة» وهي خصائص» مثشل 
حديث: "إن الله معنا"» وحديث: "إنه أحب الرجال إلى 
النبي "» وحديث كتابة العهد إليه بعده» وحديث 
تخصيصه بالتصديق ابتداءَ والصحبة» وتركه له“ 


ن off.‏ . ن 11 )4( 
وهو قوله: "فهل انتم تاركو لي صاحبي"؟  ٠‏ وحدیث 


۰ ص ت‎ ٤ e. 
دفعه عنه عقبة بن آي مَعَّيط لما وضع الرداء في عنقه‎ 


اهشر او فاد 

۷. أبو بكر الصديق» د. علي الصلابي» مرجع سابق» ص١١١ ٠١‏ 
بتصرف. 

۸. ترکه له: أي طلب تر که له. 

.٩‏ أخرجه البخاري في صحيحهءكتاب فضائل الصحابة»باب 
قول النبي لو كنت متخا خليلا .)۳٤١١(‏ 


حتی خاصه بو بکر» وقال: آتقتلون رجلا آن یقول ري 
ازل ٩‏ وحديث استخلافه في الصلاة وفي الحج» 
وصبره وثباته بعد موت النبي به وانقياد الآمة له» 
وحديث الخصال التي اجتمعت فيه في يوم» وما 
اجتمعت في رجل إلا وجبت له الجنة وأمثال 
ذززی"". 

ومن أرفع هذه المناقب» وأغلى هذه الأوسمة التي 
تقلّدها أبو بكر #ه وخص بهاء ما ينقله ابن تيمية 
فيقول: "عن أنس عن أبي بكر الصديق له آنه قال: 
نظرت إلى أقدام المشر كين على رؤوسنا ونحن في الغخارء 
فقلت: يا رسول الله» لو أن أحدهم نظر إلى قدميه 
E TC EE‏ 
الله ٹالغي|"؟! 

وهذا الحديث مع كونه ما اتفق تى آهل العلم بالحديث 
على صحته وتلقيه بالقبول والتصديق» فلم يختلف في 
ay‏ 
تعالى خبرًا عن نبيه : اا إدكقول مسج 4ء لار 
إت أله مَعَتَا 4 (التوبة: )٤١‏ 

ويقول: "ولا نزاع بين آهل العلم بحال النبي 5 
وأصحابه أن مصاحبة أي بكر له كانت أكمل من 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه»كتاب فضائل الصحابةءباب 
قول النبي لو کنت متخدًا خلیلا .)۳٤۷٥(‏ 

۲. منهاح السنة النبويةء ابن تيمية» مرجع سابق» ج۸» ص۲۲۲ 
۳. اخر جه البخاري في صحيحه»ء كتاب فضائل الصحابة» باب 
مناقب المهاجرين وفضلهم ( »)٠٠١۳‏ وني مواضع آخرى» 
ومسلم ي صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل 
أبي بكر الصديق (۹٠1۳٦)ء‏ واللفظ له. 

.۲٠٠ص منهاج السنة النبويةء ابن تيمية» مرجع سابق»‎ .٤ 


4° 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
مصاحبة سائر الصحابة من وجوه: 
ه أنه کان ادوم اجتماعًا به ليلا ونارًّاء کا جاء عن 


إلا وهما يدينان الدين» ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه 


رسول الله ئي طَرّتي النهار""“. 

فكان النبي 4 في أول الأمر يذهب إلى بي بكر طرفي 
النهارء والإسلام إذ ذاك ضعيف» والأعداء كثيرة» 
وهذا غاية الفضيلة والاختصاص في الصحبة. 

كان أبو بكر ظله يسمر عند النبي 5 بعد العشاء 
يتحدث معه في أمور المسلمين» دون غيره من أصحابه. 

كان النبي 4 إذا استشار آصحابه» کان أبو بكر 
الصديق ظ4 ول من يتكلم في الشورى» ورب| تكلم 
غیره» وربا ۾ کل غیره» فیعمل بريه وحده فإذا 
خالفه غیره اتبع ادون را ا 

° وني المواضع التي لا يكون مع النبي 4 من أكابر 
الصحابة إلا واحد» كان يكون هو ذلك الواحد» مثل 
سفره في الهجرة» ومقامه يوم بدر في العريش» م يكن 
معه فيه إلا أبو بكر» ومشل خروجه إلى قبائل العرب 
يدعوهم إلى الإسلام. 

وهذا الاختصاص في الصحبة لم يكن لغيره باتفاق 
أهل المعرفة بأحوال النبي بء وأما من كان جاهلد 
بأحوال النبي ية أو كذابًاء فذلك يخاطب خطاب مثله» 


ا ا : 3 رل ا 


ه. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل الصحابةء باب 
هجرة النبي 4 وأصحابه إلى المدينة (۳۹۹۲)» وي مواضع 
ارک 

٠٠۹ص منهاج السنة النبوية» ابن تيمية؛ مرجع سابق»‎ .٦ 
بتصر ف يسر.‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


رن (التوبة: »)٠‏ لا يختص بمصاحبته في الغار» بل 
هو صاحبه المطلق» الذي كمل في الصحبة كالا 1 
يشر كه فيه غيره» فصار ختصًا بالأكملية من الصحبة. 
فقد تبين أن النبي َة خصّه بكهال الصحبةء وهذا 
قال من قال من العلاء: إن فضائل الصديق خصائص 
م یش رکه فیها غیره 
ومعلوم أن إنفاق ابي بكر لاله كان دائًاء وقد أثنى 
عليه النبي ب بذلك. يقول ابن تيمية: إن إنفاق أي بكر 
الصديق 4# منقول من الحديث الصحيح من وجوه 


كثيرة» حتی قال 4: "ما نفعني مال قط ما نفعني" مال 


(0, 


E N 
NE la 
ag OS 
ويفصل ابن تيمية وجوه هذا الإنفاق» ودوره في‎ 
خدمة الدعوة اللإسلامية فيقول: "وإنفاق أي بكر في‎ 


طاعة الله ورسوله هو من المتواتر» الذي تعرفه العامة 


٠۲۲٠ص منهاج السنة النبوية» ابن تيمية» مرجع سابق»‎ .١ 
بتصرف یسبر.‎ ۱ 

.٣‏ ما نفعني: آي مثل ما نفعني. 

۳. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابةء مسند أبي هريرة له »)۷٤۳۹(‏ وابن حبان في 
صحيحه» كتاب إخباره 5 عن مناقب الصحابة» باب ذكر البيان 
بأن المصطفى ل ما انتفع بال أحد ما انتفع بال أبي بكر فد 
(1۸0۸)» وصححه الألباني في المجامع الصغير وزيادته 
(°۷۷). 

.٤‏ آخرجه البخاري في صحيحه» كتاب أبواب المساجد» باب 
الأبواب والغلق للكعبة ولمساجدالمدينة »)٤٥٤(‏ ومسلم في 
صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أبي 
بکر(۳۲۰٦).‏ 

.۲۸٦ص منهاج السنة النبوية» ابن تيمية» مرجع سابق»‎ .٥ 


والخاصة» وكان له مال قبل الإسلام» وكان معظًّا في 
قريش مببًا مؤلقاء خبيرًا بأنساب العرب وأيامهم» 
وكانوا يأتونه لمقاصد التجارةء ولعلمه وإحسانه؛ وهذا 
نّا حرج من مكة قال له ابن الدَعَتَّة: "مثلك لا رج 
ولا حرج" ولم يعم أحد من قريش وغيرهم عاب أبا 
نکر بعیب ولا تقضه ولا استرذله» کا کانوايفعلون 
بضعفاء ا لمؤمنین» ولم یکن له عندهم عیب إلا إیمانه بالله 
ورسوله. | 

وني الصحيحين أن أبا بكر له لما ابتلي المسلمون 
خرج مهاجرًا إلى أرض الحبشة»ء حتى إذا بلغ برك الغماد 
وو ا ل 
يا أبا بكر؟ فقال: أآخرجني قومي» فأريد أن أسيح في 
اللأرض وأعبد ربي» فقال ابن الدغنة: فإن مثلك 
لا جرج ولا تخرج» إنك تكسب المعدوم وتصل 
الرحم» وتحمل الكل وتقري الضيف ونُعين على نوائب 
الحق» فأنا لك جار» فارجع واعبد ربك بہلدك» فرجع 
ارقا فة اسن الدغة فلاف إن ال ع 
في أشراف قريش» فقال ههم: إن أبا بكر لا جرج مثله 
ولا خرج» أتخرجون رجلا كسب المعدوم» ويصل 
الرحم» ويحمل الكل» ويقري الضيف» ويعين على 
واا اکر وا ای ا 2 
ا رة غ 
فليصل فيهاء وليقرأ ما شاء ولا يؤذنا بذلك 
فر و ی ن و 
E O A CEN‏ 
یعبد ربّه في داره» ولا یستعلن بصلاته» ولا يقرأ في غير 
داره» ثم بدا له فابتنی مسجدًا بفناء داره» فکان صلی 


وآبناؤهم» یعجبون منه» وینظرون إلیه» وکان ابو بكر 
رجا بكاءًء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآنء وأفزع ذلك 
راف فرش فار م ازن ا لدف ةك إل 
فقالوا: نّا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك» على أن يعبد ربّه 
في داره» فجاوز ذلك» فابتنی مسجدًا بفناء داره» فاعلن 
ا وا و ا د أن بن اا 
وأبناءنا» فانْبة» فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربّه في 
داره فعل» وإن أبى إلا أن يعلن بذلك» فسله أن يرد 
إليك ذمتك» فإنا قد كرهنا أن تخفرك, ولسنامقرين 
لأي بكر الاستعلان. ) 

قالت عائشة - رضي الله عنها -: فأتى ابن الدعنَة إلى 
آي بكر» فقال: قد علمت الذي عاقدت لك عليهء فإما 
أن تقتصر على ذلك» وإما أن ترجع إلى ذمتي؛ فإني لا 
أحب أن تسمع العرب آني أخفرت في رجل عقدت له» 
فقال أبو بكر: فإني رد عليك جوارك» وأرضى بجوار 
الله تعالى. 

و ا 
ما وصفت به خديجة- رضي الله عنها- رسول الله 4 
لا نزل عليه الوحي» وقال ها: "لقد خشيت على 
نفسي"» فقالت له: "كلا والله ما يخزيك الله أبدًاء 
أك صل ال رقمل الكل :وق رى الشف 
وتکسب المعدوم» وتعين على نوائب الحق"". فهذه 
صفة النبي ب أفضل النبيين» وصديقه أفضل 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب بدء الوحي» باب كيف 
كان بدء الوحي إلى رسول الله # (۳) وفي مواضع أخرى» 
ومسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب بدء الوحي إلى رسول 
الله .)٤۲۲(‏ 


شبهات حول التاريخ الإسلامي (۱) 

وعن أي سعيد الخدري قال: خطب النبي 4 الناس 
فقال: "إن الله حبر عبدًا بين الدنيا وبين ما عنده» فاختار 
ما عند الله" فکان رسول الله ب هو العبد وکان آبو بكر 
أعلمناء وقال النبي 45: اطا کي E OE‏ 


الناس عل في صحبته وماله أبو بكر» ولو كنت مُتخذا 


2 ٍے ھ ٍ م ي 
خليلا من أمّتى لاتخذت أبا بكر» ولكن أخوة الإسلام 


ومَوَدّته» لا يبقينَ في المسجد باب إلا سد إلا باب آي 


(D,, 
وجاء عن أبي هريرة عن رسول الله 5 أنه قال: "ما‎ 


نقعنی مال قط ما تفعنی مال آي بكر" . ومنه أعتق 


بلالا وکان یقضی في مال آہی بکر کا یقضی الرجل في 
٤ EY‏ 

- وما يدل على منزلة أبي بكر عند رسول الله َل ما 
نراه في الحديث الشريف الذي روي عن آبي الدرداء هه 
قال: كنت جالسًا عند النبي ب إذ أقبل أبو بكر آخذا 


بطَرّف ثوبه حتى أَبْدّى عن ركبته» فقال النبي 4: "ما 


صاحبکم فقد غامر"» فسلم وقال: يا رسول الله» إني 


کان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم 


۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب أبواب المساجد» باب 
الخوحة والممر في المسجد »)٤١٤(‏ وي مواضع أخرى» ومسلم 
في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل بي بكر 
الصديق .)٦۳۲١(‏ ) 

۳. صحيح: أخرجه أحمدفي مسنده» مسند المكشرين من 
الصحابةء مسند أبي هريرة 4 (۳۹٤۷)ء‏ وابن حبان في 
صحيحه» كتاب إخباره ب عن مناقب الصحابة» باب ذكر البيان 
بأن المصطفى ب ما انتفع بمال أحد ما انتفع بال ابي بكر رضوان 
الله عليه (0۸٨1۸)ء‏ وصححه الألباني في الجامع الصغير وزيادته 
.(V٤۷(‏ ) 
.٤‏ منهاج السنة التبويةء ابن تيمية» مرجع سابق» ض۲۸۹: 
۲ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تدمت» فسألته أن يغفر لي فأبى علي» فأقبلتٌ إليك» 
فقال ##: "يغفر الله لك يا أبا بكر". ثلانًا. 

ثم إن عمر بن الخطاب ندم» فأتی منزل ابي بكر 
الصدیق فساًل: أَنَمُ أبو بكر؟ -يعني: هل أبو بكر هنا - 
فقالوا: لاء فأآتى إلى النبي ل فجعل وجه النبي لا 
يتَمَعّر» حتی أشفق ابو بكر فجَنًا على ركبتيه فقال: يا 
رسول الله» آنا كنت أظلَّم أنا كنت أظلم» فققال 
النبي #5: "إن الله بعثني إليكم» فقلتم كذَبْت» وقال أبو 
بکر: صَدَّق» وواساني بنفسه وماله» فهل انتم تاركو لي 
صاحبي؟ فهل انتم تاركو لي صاحب "؟ 

وعن محمد بن سيرين قال: سئل آنس بن مالك عن 
خضاب رسول الله ب فقال: إن رسول الله 5 م يكن 
شاب إلا يسيرّا» ولكن أبابكر وعمر بعده حصب 
بالحناء والكتم» قال: وجاء أبو بكر بأبيه أي قحافة - 
إلى رسول الله َة يوم فتح مكة يحمله حتى وضعه بين 
E EEE E‏ 
الشيخ في بيته لأتيناه مَكَرّمة لأبي بكر ". وعن 
عمرو بن العاص 4# أن النبي ب بعثه على جيش ذات 
السلاسلء فاأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: 


E O 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل الصحابةء باب 
قول النبي ل "لو كنت متخا خلياا" .)١٤٩١(‏ 

. صحيح: أخحرجه آحمدفي مسنده» مسند المكشرين من 
الصحابةء مسند نس بن مالك (١١٠١٠)ء‏ وأبو يعلى في 
مسد مد مدان سين عن أتن ١(‏ ۲۸۴ )وة 
الألباني في السلسلة الصحيحة .)٤۹٩(‏ 

۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المغخازي» باب غزوة 
ذات السلاسل (١٠٠٤)ء‏ ومسلم في صحيحه» كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصدیق .)١۳۲۸(‏ 


۲۸ 


وتتو يا لکل هذاء فإِن با بكر 4 يدعى من أبواب 
ا لجنة الثانية» فعن أبي هريرة ظ4 قال: سمعت رسول 
الله ل يقول: "من أنفق زوجين من شيء من الأشياء ني 
سبيل الله دعي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير 
فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاةء ومن 
كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد» ومن كان من 
آهل الصدقة دعي من باب الصدقةء ومن كان من آهل 
الصيام دعي من باب الصيام وباب الريان". فقال أبو 
بكر: ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من 
ضرورة» أو قال: وهل يُدعى منها كلها أحد يارسول 
الله؟ قال: "نعم» وأرجو أن تكون منهم ااا 

يقول ابن القيم عن أبواب الجنة في نونيته: 
َلَسَوّف يُذعَى الَرءُ من أبوابًا 

كنا إذاوني حل الإيانِ 
مهم بُو بكر هُو الصديق ذا 
ك حَلَيقَة الَبْعُوثِ بالقزان © 

ولا يستطيع المرء أن يعقل مبررًا منطقيًا للحملات 
الباغية على الصديق ي وقد عَم فضله» وعرففِت 
سابقته» وسبق ثناء الرسول ي عليه وثناء آهل البييت 
أنفسهم الذين يزعم أن أبا بكر ظلمهم» وسلبهم 
0 

عن محمد بن علي أنه قال: أجمع بنو فاطمة على أن 


.٤‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب 
قول النبي ي "لو كنت متخا خليلا" (7٦٤۳)»ء‏ وفي مواضع 
آخرى» ومسلم في صحيحه» باب من جمع الصدقة وأعمال البر 
(۲۸). 

١ج أصحاب الرسول» محمود المصري» مرجع سابق»‎ .٥ 
بتصرف يسیر.‎ ٩۹ ص۰۹۸‎ 


يقولوا ني بي بكر وعمر أحسن مايكون من القول» 
وعنه -رحمه الله -أنه قال لجابر الجعفي: إن قومًا 
بالعراق يزعمون أني آمرتهم ذلك فأخبرهم أني 
أبرأً إلى الله تعالى منهم» والله بريء منهم» والذي نفس 
محمد بيده» لو وليت لتقربت إلى الله بدمائهم» لا نالتني 
شفاعة محمد إن لم أكن أستغفر الله ياء وأترحم عليهاء 
إن أعداء الله غافلون عنها. وعن بسام الصيرفي قال: 
سألت أبا جعفر عن أبي بكر وعمر فقال: والله إني 
لآتولاهما وأستغفر ياء وما أدركت أحدا من أهل بيتي 
إلا وهو يتولاها. 
وعن زيدبن علي آنه قال: كان أبو بكر إمام 
شاک وسیجزی آله قري (آل عمران). 
عن عبد الجبار بن العباس الهمداني» أن جعفر بن 
محمد الصادق أتاهم وهم يريدون أن يرتحلوا من المدينة 
فقال: إنكم إن شاء الله من صالحي أهل مصركم» 
فأبلغوا عني من زعم آني إمام معصوم مفترض الطاعة. 
فآنا منه بريء. ومن زعم آني ابرا من آبي بكر وعمر» 
فنا منه بريء» وعن سام بن عبد الله بن عمر - رضي الله 
عنه| آنه قال له: یا سالم توم وابرآً من عدوهماء فإِنہ) 
N‏ 
أبو بكر جدي» لا نالتني شفاعة محمد ب يوم القيامة إن 
أكن أتولاهما وآبرا من عدوهما. 
وعن جعفر بن حمد آنه کان يقول: ماآرجو من 
شفاعة علي شيتاء إلا وأنا أرجو من شفاعة آبي بكر 
ق 
أي بكر وعمر - رضي الله عنه| ى فقال: إنك تسألني 


کانا ٳمامي هڌي» ثم قال جعفر : 


شبهات حول التاريخ الإأسلامي )١(‏ 

عن رجلين قد أكلا من ثار الحنة» وعنه أيضًا أنه قال: 
رى الله من تبرأً من أي بكر وعمر". 

فهذا هو مقدار أبي بكر» وذلك هو بلاؤه وسبقه» 
فهل يشكك في شيء من هذا منصف أو عاقل؟! 
ثانيا. جهود أبي بكرالصديق في مجال الدعوة 
الإسلامية : 

إن تتم جهد أي بكر في الدعوة من خلال الروايات 
الموثوق با يطلعنا على الصورة الحقيقية له بوصفه 
واحدًا ممن قامت الدولة الإسلامية على أكتافهم. 

فقد كان أبو بكر 4# أول من أسلم من الرجال» 
ومنذ اللحظة الأولى الإسلامية عَلِمَّ ثقل الأمانة التي 
او فل اتر اص 

يقول د. الصلابي: "أسلم الصديق 4ه وحمل أمانة 
الدعوة مع رسول الله 5 وتعلم من رسول الله 5 
أن اللإسلام دين العمل والدعوة والجهادء ون الايمان 
لايكمل حتى هب المسلم نفسه ومايملك لله رب 
العا مین قال تعالی: فل ل صلق وش ویای وَمَمَاف 
لمرب العَاَمينَ 4)9 (لأنعام)» وقد كان الصديق اه كثير 
الحركة للدعوة الجديدة» وكثير البركة أين| تحرك» حقق 
مكاسب عظيمة» وقد کان نموذجًا حًا في تطبیقه لقول 
اله 3#: بإ دع إل سيل ريك باليكمة والموظة الست 
TT aT‏ 
ملم َلْمهْسَينَ )4 (النحل). 
كان تحرك الصديق له في الدعوة إلى الله كف يو ضح 


ر وا سروس 


سيلو وهو 


۲. فكر الخوارج والشيعة في ميزان آهل السنة والجاعة» د. علي 
مد الصلاں» دار الإيےان» الإإاسكندرية» 0+ ۲م“ ص٥١‏ ۲› 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


صورة من صور الإيمان بهذا الدين والاستجابة لله 
ورسوله» صورة المؤمن الذې لا يقر له قرار» ولا دأله 
بال» حتى بحقق في دنيا الناس ما آمن به» دون أن تکون 
انطلاقته دفعة عاطفية مؤقتة سرعان ما تخمد وتذبل 
وتزول» وقد استمر أبو بكر هه في دعوته إلى الله 
ونشاطه وحماسه لنشر اللإسلام إلى أن توفاء الله» وكان 
دائم)| يقول: "أينقص الدين وأنا حي"؟ ل يتر أو 
يضعف أو يمل أو يعجز. 

وكانت اول قار اهدق الدعرنة دول هة 
من خير الخلق في اللإسلام وهم: الزبير بن العَوّام» 
وعثهان بن عمّان» وطلحة بن عبد الله» وسعد بن أي 
وقّاص» وعثهان بن مَظْعُون» وأبو عَبَيدة بن ال محرّاح» 
وعبد الرحمن بن عَوف» وأبو سَلَّمة بن عبد الأسد» 
والأرقم بن أي الأرقم ت وجاء مؤلاء الصحابة 
الکرام فرادی» فأسلموا بین يدي رسول اله که فکانوا 
الدعامات الأولى التي قام عليها صرح الدعوة» وكانوا 
العدة الأولى في تقوية جانب رسول الله يبء وهم أعزه 
س يدخلون في دين الله على یدہم 
أفواجًا رجالا ونساءً» وكان كل من هؤلاء الطلائع 
داعية إلى الإإسلام» وأقبل معهم رعيل السابقين» 
الواحد والاثنان» والجاعة القليلةء فكانوا على قلة 


الله وال وتتابع الا 


عددهم كتيبة الدعوة» وحصن الرسالة» م يسبقهم 
سابق ولا یلحق ہم 
الان بام سامت اندو غا اواك 


وزوجته أم رومان وخادمه عامر بن فهيرة. 
والأخلاق الكريمة التى تجسدت في شخصية الصديق 


Ye: 


عاماا مؤثرًا ني الناس عند دعوتهم للإسلام» فقد كان 
رصیده الخلقي ضخ ًا في قومه وکبيرًا ي عشيرته» فقد 
کان رجلاء مؤلمًا لقومه» عببًا هم» سهلاء نسب قریش 
لقریش» بل کان فرد زمانه في هذا الفن» وكان رئيسًا 
سکر ما سخا مدل الال و كانت له بمكة اقات 
N‏ 

ولم تتوقف جهود آبي بكر الدعوية على الدعوة 
الفردية بلسانه» بل وقف ماله للدعوة والحهاد في سبيل 


الله» وقد مر بیان صور من هذاء قال تعالی: # وسیجتمًا 


انی( لی وق مال رک ۵ مالم ند نش 


E 


+ صت رس سے لے رل ود ع 
E OCEMORITLINOS‏ 
قال اللإمام القرطبي: "والأكثر أن السورة نزلت في 
اي بكر ظله "» في ا مَنقبة أعظم من هذه المنقبة» وأي 

وسام أغلى من هذا الوسام؟ 
فعن عبد الله بن الزببر أنه قال: قال أبو قحافة لأي 
بكر: آراك دہ 
TS OE ON NEE OER‏ 


عق رقابًا ضعافاء فلو أنك إذفعلت ما 


دونك. فقال آبو بكر: يا أبت» إني إن أريد ما أريد لا 
نزلت هذه الآیات فیه: اما من عط وائ ا) وَصَدََّ 
N A O EO‏ 

ذب بای ا فس لای ن وما ی عه ال 
e KORE‏ ون کا اکر ولکوک ۵ اندرو 
ارا تی )ا الان ن الد ى كدب ر 
آلأنتی ا لی بون مال رگ ل وَمَالكَرٍ 


lg 


وسیجنبا 


.١‏ أبو بكر الصديق» د. علي محمد الصلابي» مرجع سابق» 
۲. الحلد: جمع جلد وهو الشديد. 


ا و ر رو ر 


عند من یمر ری ا( اء وج ردا لکل )وسوی ری 
) 4 دس "» أي: سوف يعطيه في الجنة ما يرضى. 
وكان عمرظ يقول: "أبو بكر سيدناوأعتَق 
a‏ 
وبکر عب افی اه سلا 

ىني بلالا 
سى النبي بل قصل 

رارع ني جاه بلالا 


ااا 


وقد واب 


لمامَرَكالإالەبەبلاا 
أن نتصدّق» فوافق لاقل عندي» فقلت: اليوم 
SEPET E TEL‏ 
فقال رسول الله 0 "ما أبقیت لگهللی"؟ قلت : مثله» 
قال: وأتی أبو بکر بکل ما عنده» فقال له رسول الله : 
'فااشت ت لآهلكف"؟ قال: أبقيت هم الله ورسوله» 


٣ 
is 


قلتٌ: لا أسبقك إلى شي وا 


ولقد کان د هه مجاهدًا صادقًاء ومناصرًا فذًا للنبي 45 


.١‏ أخرجه أحمد في فضائل الصحابة» باب سئل عن فضائل أي 


بكر الصديق رحمة الله عليه ورضوانه »)٦7(‏ والحاكم في 
مستد رکه كتاب التفسیر» تفسير سورة ولل إا نی © 
(اللیل) ٤۲(‏ ۳۹). ) 

۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل الصحابةء باب 
مناقب بلال بن رباح مولی ابي بکر .)۳١ ٤٤(‏ 

خسو اشرخة انر اردق سه کنات الزكاةء باب في 
الرحصة في ذلك "خروج الرجل من ماله" »)۱۹۸٠(‏ والترمذي 
في سننه» كتاب المناقب» باب في مناقب ابي بكر وعمر رضي الله 
کل ( ۷5 راان ق صح أن داز 
(1V)‏ 


شبهات حول التاريخ الإإسلامي )١(‏ 


صاحب دعوة» وهذا ما تفصح عنه الروايات التاريخية 
الصحيحة على ما يفصل بيانه الشيخ محمود المصري 
حیث يقول: 

.١‏ موقفه العظيم ليلة الهمجرة المباركة: ولا ننسى 
أبدًا موقفه العظيم في ليلة الهجرة المباركة» فلقد اجتمع 
صَناديد“ قريش ني دار الندوة وقرروا قتل النبي ب 
والنبي ب يومئذ بمكة» فقال النبي #5 للمسلمين: "إني 
ربت داز هجرتکي e EE‏ 
با اچ اة 
هاجر بأرض الحبشة إلى المدينةء وتجهز أبو بكر قبل 
ی و 
أرجو أن يؤذن"» فقال أبو بكر 4: وهل ترجو 
ذلك بابي آنت؟ قال: "نعم"» فحبس آبو بكر نفسه على 
رسول الله ي ليصحبه» وعَلّف راحلتين كانتا عنده 


MN eu ¢ o 
۰ ورق السمر أربعة اشهر‎ 


ولا تم اتخاذ القرار" بقتل النبي َا نزل إليه جبريل 
بوحى ربه كك فأخبره بمؤامرة قريش» وأن الله قد 
إن له ني الخروج» وحدّد له وقت اة ان 


آل تت هاو الل عل رانك ادى كت نيت 


°1 


عليه"» وذهب النبى بي في الهماجرة إلى أبي بكر اه ليبرم 


.٤‏ الصتاديد: جع نديد وهو الشديد أو السَيّد النغلب. 

ه. اللابتيّن: مثنى اللابة» وهي الأرض ذات الحجارة السود. 
.٦‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب 
هجرة النبي ب وأصحابه إلى المدينة (۳۹۹۲)» وني مواضع 
ار 

۷. أي: في الصحبة. 

۸. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الكفالة» باب جوار أبي 
بكر في عهد النبي ٤‏ وعهده (۲۱۷۵)» وني موضع آخر. 

۹ القرار: يقصد به قرار المشر كين في مكة. 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


معه مراحل اهجرة. 

قالت عائشة: لَمَل يوم كان يأتي على النبي َل إلا 
بأتي فيه بيت أي بكر أحد طَرّئي النهار» فلا أن له في 
الخروج إلى المدينة م يرْعْتا إلا وقد أتانا ظَهرّاء فر به 
ابو بکر فقال: ما جاءنا النبي كب في هذه الساعة إلا لأمر 
حدث» فلا دخل عليه قال لأب بكر: "خر من 
عندك"» قال: يا رسول الله» إنما هما اباي - يعني عائشة 
EE N TT‏ ا لي في الخروح"“ 
E E LN N‏ 
رسول الله» إن عندي ناقتين أعددت) للخروج» فخُذٌ 
إحداهماء قال: "قد أخذتها بالم. ". 

قالت عائشة: فجهزناهما أحسن الجهاز» وصنعنا | 
سفرة في جراب» فقطعت أساء بنت أبي بكر قطعة من 
نطاقهاء فربطت به على فم المحراب» فبذلك ميت 
"ذات النطاقين". 

وأوعز الرسول ب إلى علي بن أبي طالب له في هذه 
الليلة الرهيبة أن يرتدي برد الذي ينام فيه» وأن 
يَسَجّی "به على سريره» وني هَجْعة" من الليل وغفلة 
من الحرس» انسل الرسول #۶ من بيته إلى دار أي بكر 
الصديق» ثم خرج الرجلان من تحوححة“ في ظهرها إلى 
غار تور إل الخار ادى اردع الفا مر 


.١‏ آخرجه البخاري في صحيحه» كتاب البيوع» باب إذا أشترى 
متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبضن 


۳(7( 
۲ یت يتسجى: يتغطىی. ` 


۳. الحجعة: التومة الخفيفة من أول الليل. 
ELON E‏ 


عليها باب. 


o1 


الرسالة الخاتعة» ومستقبل حضارة كاملة» وتركته في 
حراسة الصمت والوحشة والانقطاع. 

وأمر أبو بكر ظ4 ابنه عبد الله أن يتسمع فم ما يقول 
الناس فيهماء ثم يأتيه) في المساء بأخبار ذلك اليوم» 
واستعان الصديق اه بعامر بن فهيرة؛ ليرعى غنمه في 
النهار» ثم يريح عليه) في المساء بالغنم؛ فيحلبا ويأكلا. 

وانطلق مشركو مكة في آثار المهاجرين يرصدون 
الطرق» ويفتشون كل مهرب» وراحوا ينقبون جبال 
مکة وکهوفهاء حتى وصلوا قريبًا من غار ثور» وآنصت 
الرسول ب وصاحبه إلى أقدام المطاردين تخفق إلى 
جوارهم» فأخذ الروع با بکر» ومس حدث رسول 
الله 4#: لو آن رفع آحدهم قدمه لرآناء فققال 
الرسول #: "ما ظنك باثنين الله ثالغا"؟! وتدبروا 
معي كيف حال أبي بكر 4ه مع رسول الله ب آثناء 
اهجرة» و كيف کان خوفه عليه. 

وجاء عن ابن مليكة أن النبي ب لماخرج هو 
وأبو بكر إلى ثور» فجعل أبو بكر يكون أمام النبي بل 
مرّة» وخلفه مرة» فسأله النبي ل عن ذلك فقال: إذا 
کت لفاك یت آن تز تی من اماك وإدا کت 
أمامك خشيت أن تؤتى من خلفك. ولا انتهيا إلى الغار 
قال آبو بکر: والله» لا تدخله حتى أدخله قبلك» فإن 
کان فيه شيء أصابني دونك» فدخل فكسَڪه» 


ووجد في جانبه ثقبّا» فشق إزاره وسده به» وبقي منها 


.٥‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» سورة براءة 
(التوبة) »)٤۳١۸١(‏ وني مواضع آخرى» ومسلم في صحيحه» 
كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق 
(۳۱۹). ) 

a A 


اثنان فألقمه) رجليه» ثم قال لرسول الله 4: ادخحل» 
فدخل رسول الله ووضع رآسه في حجره ونام» فيع 
آبو بكر في رجله من ا لخر ولم يتحرك؛ خافة أن ينتبه 
رسول اللّه» فسقطت دموعه على وجه رسول اللّه» فقال: 
"ما لك يا أبا بكر"؟ قال: دعُت فداك أبي وأمي» فتقَلَ 
N I NT‏ 

هکذا کان أبو بكر له يتمنى أن يفدي الحبيب 5 
بنفسه وماله وبکل ما يملك. 
لرسول الله کلا. 

إن با بكر خرج مع النبي 5 وهو لا يريد الجاه ولا 
الوزارة» وإنما خرح ابتغاء وجه الله» وهو يعلم يقيتا أن 
سيوف المشركين تنتظره بالخارج»› وعلى الرغم من ذلك 
خرج ليفوز بشرف الصحبة. يقول عمر 4ه ليلة من أي 
بكر خير من آل عمر -يقصد ليلة الغار - الدهر كله" . 

فاهمجرة حدث عظيم لا ينسى أبذاء فهي لم تكن 
مجرد هروب من بل إلى بلد آخرء وإنما كانت خطوة 
ادوا ان ی و 

فهنيًا لأي بكر هذا الشرف العظيم الذي ناله 
بصحبة النبي 5 في هجرته من مكة إلى المدينة. 


۲. موقفه العظيم يوم بدر: لقد شهد أبو بكر له 


مع رسول الله 5 المشاهد كلها وثبت معه ثباتا لا نظير . 


له» ففي يوم بدر استشار رسول الله 4 أصحابه» 
فتكلم أبو بكر له فأجاد» وكانت المعركة. يقول 


۱ . الرحيق المختوم» صفي الدين المباركفوري» مرجع سابق 
ا 

۲. أحرجه ابن بي شيبة في المصنف» كتاب الفضائل» باب ما ذكر 
في ابي بکر الصدیق ظه (۳۱۹۰۷)» ا 
الهجرة .)٤۲۹۸(‏ 


شبهات حول التاريخ الأسلامي )١(‏ 


علي #ه: أشجع الناس آبو بكر؛ إنه لما كان يوم بدر 
جلا ا سول اھ ک ريا فقلنا: من يكون مع 
رسول الله ك؛ لئلا يقوى إليه أحد من المشر كين فوالله 
ما دنا منه أحد إلا بو بكر شاهرًا بالسيف على رأس 
رسول الله ل لا هوي إليه أحد إلا هوى إليه " 

وعن ابن سيرين ان عبد الر ن بن ابي بکر کان يوم ِ 
بدر مع المشركين!! فلا أسلم ال اة لد اهتقت 
أشرفت - إل يوم بدر» فانصرفت عنك» ولم أقتلك» 
فقال أبو بكر: "لكنك لو أهدفت لي م أنصرف عنك". 
ففي هذه المعركة التقي الآباء بالأبناء» والإخوة 
بالإخوة» خالفت بينهم المبادئ ففصلت بينهم 
السيوف» وني عصرنا هذا قاتل الشيوعيون مواطنيهم 
ومزقوا أغلى الأواصر الإنسانية في سبيل ما يعتقدون» 
فلا عجب إذا رأيت الابن المؤمن يغاضب أباه الملحد» 
وكاض هة ف دات ال والفال الذى دارب "در" 
سجل صورًا من هذا النوع الحاد: كان أبو بكر مع 
رسول الله ب وكان ابنه عبد الرحن يقاتله مع أبي 
جهل» وهذه صورة عالية من الولاء والبراء. 


رعسو 


قال ۳ و 


رو 51 r‏ 2 2 7 ر a‏ ر ا 
سادها و ر e‏ أحتَ کہ سے الہ 


مم و 0 


ورسویو ll‏ ف ا فر بصوا 
E ۴‏ لقم ا 4 (التربة» وقال 
تعالى: ‏ ل 


حى اوت أله آله با ل 


ری وع 


د 2 يمنت باه واَلْومِ آلآخر 


۳. أخرجه البزار ي ق طالب »)۷٦١(‏ 


Yor 


والميثمي في مجمع الزوائدء كتاب المناقب» باب جامع في فضله 
CET)‏ 


٦ ر ص 4 4 س سه م ر‎ 2 Arp 
د اڌو من اد الله ورسوله, ولو ڪاوا ءاباءَهُم أو‎ 


- ر ر KX‏ و ء چےے ت 1 7 
آاشاءَهم أو خو نھ أو س عشیرتم أۇلتيڭ ڪب ف 
ر 16 ا مہ ےہ و 2 ر 1 JA.‏ 
فلوم لابن وايدهم روع منه ویدښلهر 

< . ر و کے ر € 

ری من تما آ لان ھر خ رین فی ها ری اله عنم ورضوا 


ر 
- 
ت 
کے 


e ۹ < 2‏ ر مے ہہ ی عر ے ورو ور 
عَنه أولتهك جرب آله ألا إن جرب أله هم المعلحونَ ;0 


(الميجادلة). 
الصديق هه من الذين استجابوا لله تعالى وللرسول 


يوم أحد: قالت عائشة لعروة بن الزبير في قوله تعالى: 


م ا فی سے r‏ { و 

الذین آستجابوا لله والرسول ر بعد ماأصا مم المَرّح 
ia 7‏ eوو‏ ا ۶-٦‏ .£1 . 
ذس احستوا مهم واتقوا جر عظم (آل عمران)» 


قالت: يا ابن أختي» كان أبواك منهم (الزبير وأبو بكر) 
لا أصاب الرسول ما أصابه يوم أحد» وانصرف عنه 
المشركون» خاف أن يرجعوا قال: من يذهب في إثرهم؟ 
فانتدب منهم سبعون رجلا: کان فیهم ابو بکر والزبیر. 
۳. ثباته 4# في باقي المشاهد: قال ابن القيم: وثبت 
ابو بکر ظه ثبوت اال ا حول رسول الله و 
يدافع. وبعث رسول الله ي سرية إلى بني فزارة سنة 
سبع للهجرة بقيادة أي بكر #ه» فوردت الماء 
وغنمت» وسبت» وعادت سالة. 
وفي غزوة تبوك ساعة العسرة كانت راية المسلمين 
بيد أبي بكر الصديق 4ف. ورمن آعجب امسلمون 
بکثرتہم فلم تغنهم شیئًاء وولوا مدبرین» بعد أن کمن 
هم أعداء الله ني شعاب الوادي» وكان أول من ثبت 
حول رسول الله َل أبو بكر الصديق طفن . 
ولا يفوتنا في هذاالمقام أن نذكر ما تعرّض له أبو 


.١‏ أصحاب الرسول ب حمود المصري» مرجع سابق»؛ ج۱» 


o 


بكر من أذى قريش بسبب الدعوة إلى الله» "فقد جاء 
عن عائشة - رضي الله عنها آنه لمااجتمع أصحاب . 
ال راا وان ر ا اکر 
على رسول الله ب في الظهور,» فقال: "يا با بكرء إنا 
قلیل"» فلم یزل آبو بکر یلح حتی ظهر رسول الله ل 
وتفرّق المسلمون في نواحي المسجد كل رجل في 
عشیرته» وقام آبو بکر خطبًا ورسول الله 5 جالس» 
فکان أول خحطيب دعا إلى الله تعالى وإلى رسوله 4إ 
وثار المشركون على آبي بكر وعلى المسلمين» فعضربوه في 
نواحي المسجد ضربًا شديدًا» وؤطى أبو بكر وضرب 


22 م ًِ ر 5 2 ېږ » 5 
اضربا شديداء ودنا منه الفاسق عتبة بن ربيعة» فجعل 


يضربه بعلن حصوتين ‏ ومجرفه) " لوجهه» ورا“ 
على بطن أبي بكر» حتى ما يعرف وجهه من أنفه» 
وجاءت بنو تميم يتعاودون فأجْلّت المش ركن عن 
بي بکر» و حملت بنو تمیم أبا بكر في ثوب حتى أدخلوه 
مله ول شرن ق مره فا تکل إلا خر امار 
فقال: ما فعل زسول الله ؟ ثم قال: فإن لله على ألا 
آذوق طعامًا ولا آشرب شرابًا أو آي رسول الله َء فلا 


+ 
ر 
+ 


دخل عليه» أك عليه رسول الله فقَبّله» وأكب عليه 
الملسلمون» ورَف له رسول الله ل رقة شديدة» فقال أبو 
بکر: بابي وأمي یا رسول الله» لیس بي بأس إلا ما نال 


(0( ET 


وبعد.. فهذا أب وبکر وجهاده وبلاؤه» وهذه 


1. حَصوَتين: الحَصفة هي قطعة ما صف النّعل» أو هي كل 


طبقة من النعل. 

E 

E 

. ٤١٠١٤١ أبو بكر الصديق» د. الصلابي» مرجع سابق» ص‎ .٥ 


تضحیاته وجهوده» فر حه الله ورضي عنه. 
الخلاصة : 

لأب بكر 4 مكانة عظيمة في الإإسلام؛ فسبقه 
وجهاده معروفان» ومناقبه في الإإسلام كثيرة 
وخصائصه مرموقةء فهو ثاني اثنين إذ هما في الغارء 
وهو رفيق الهجرة» وخليفة النبي ب في الصلاة والحح» 
وأحب الناس إليه» وهو - توًا لكل هذا مدعو يوم 
القيامة من أبواب الحنة الثانية. 


٠‏ إن تتبّع جهود أبي بكر ني الدعوة - من الروايات 


Yoo 


شبهات حول التاريخ الإإسلامي )١(‏ 
الموثوق ہا -يطلعنا على الصورة الحقيقية له بوصفه 
أبرز من قامت على أكتافهم دولة الإسلام الناشئة؛ فقد 
كان 4ه أول المستجيبين للإسلام من الرجال» وعلى 
يده أسلم كثير من الرعيل الأولء ثم انتشر الإسلام 
بعد ذلك على يدم جيعًا. 

ولم كتف أبو بكر بهذا ا لجانب» فكانت له قدم 
راسخة في الجهاد بالمال والنفس إلى جوار النبي ب 


حتی توفي وهو عنه راض. 


اا 


المصادروالمراجع 


آباطیل الخصوم حول القصص القرآني» د. عبد الحواد المحص» الدار المصريةء الإإسكندريةء ٠٠٠‏ م 

إتحاف الأخصًا بفضائل المسجد الأقص» السيوطى» تحقيق: د. أحمد رمضان» اميئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة» ۲م 

آثار الحرب في الفقه الإإسلامى: دراسة مقارنة» د. وهبة الزحیلی» دار الفکر» دمشق» ۱۹۹۸ م. 

الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة» القراني» تحقيق: د. بكر زكي عوض» دار ابن الجوزي» مصر» ۲٠٠٤‏ م. 
الأحكام السلطانيةء ابو الحسن الماوردي» 5 العلمية» بروت» ط١‏ 0۵م 

أخبار مكة» محمد بن عبد الله بن أحمد الأزرقي» تحقيق: رشدي الصالح ملحن» دار الثقافة» مكة المكرمة» ط۲» 
7 ھه`ھ/۱۹۹41م. 

الإأرهاب صناعة غير إسلاميةء نبيل لوقا بباوي» دار البباوي للنشرء القاهرة» ۲٠١٠۲‏ م. 

الإأسقاط في مناهج المستشرقین والمبشرین» د. شوقي آبو خليل» دار الفكر المعاصر» بیروت» ط۰۲ ۱۹١١٤١ه.‏ 
الإسلام» سعيد حوى» مكتبة وهبة»ء القاهرة» ط۲» ۵ هھ / E‏ 

الإسلام الأصولي في وسائل الإعلام العربية من وجهة أمريكية» برنارد لویس» دار الجیل» بیروت» ۱۹۹٩٤‏ م. 
الإسلام بعيون مسيحيةء لطفي حداد» الدار العربية للعلوم» بیروت» ط١۰‏ ١٠٤٠١ه/٤٠٠٣م.‏ 

الإأسلام بين الحقيقة والادعاءء مجموعة علاء» الشركة المتحدة للطباعة والنشر» مصر» ۱۹۹٩‏ م. 

الإسلام دين عام خالد: تحليل دقيق لمبادئ الإسلام» محمد فريد وجدي» مجلة الأزهر» القاهرة» 1 ھه. 
الإأسلام في تصورات الغرب» حمود مدي زقزوق» مكتبة وهبة» القاهرة» ۱۹۸۷ م. 

الإسلام في قفص الاتمام» د. شوقي أبو خليل» دار الفكر المعاصر» بيروت» دار الفكر» دمشق» ط٦‏ 
٥‏ هھا/ م 

الإسلام كبديل» مراد هوفمان» مؤسسة بافارياء ألانياء مجلة النور الكويتيةء الترجمة العربيةه ط۱ ۱۹۹۳م. 
الإسلام والغزو الفكري» محمد عبد المنعم خفاجي» وعبد العزیز شرف دار الجیل» بیروت» ط۱ ١١١٤٠١ه/‏ 
۱م. 

الإسلام وأوربا: تعايش أم مجابهة» إنجمار كارلون» ترجمة: سمير بوتاني» مكتبة الشروق الدوليةء القاهرةء ط١‏ 
اا ) ) 

الإإسلام وأوضاعنا السياسية» عبد القادر عودة» مۇ سسة الرسالة» بروت» ط۱۸۰۹٤۱هھ/‏ ۷ م. 

آسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» د. علي محمد محمد الصلابيء دار الإيمان» الإسكندرية. 
لاا 


YoY 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


أصحاب الرسول يي حمود المصري» دار التقوی» القاهرة» ط ٠٤٩۳۰۱‏ ه/ ۲٠٠۲م.‏ 

أضواء على مواقف المستشرقين والمبشرين» د. شوقي أبو خليل» منشورات جعية الدعوة العالمية اللإسلاميةء 
لیبیاء ط۲ ۱٤۱۸»‏ ه/ ۱۹۹۹ م. 

الاعتداءات الباطنية على المقدسات الإسلامية» د. كامل سلامة الدقس» هجر للطباعة والنشر والتوزيع»› 
القاهرة» ط۱ ۱٤۰۹‏ ه/٦۱۹۸ءم.‏ 

إعلام الساجد» محمد بن عبد الله الزركشي» تحقيق: الشيخ أبو الوفا مصطفى المراغي» المجلس الأعلى للشئون 
الإسلاميةء القاهرة» ط٤ ٩‏ ۱٤۱هھ/٩۱۹۹م.‏ 

الإمبراطورية البيزنطية» بینز» تر جمة: د. حسین مؤنس» محمد زايد د. ن» د. م» د. ت. 

الانتتصارات اللإسلامية في كشف شبه النصرانية» سلييان عبد القوي» مكتبة العبيكان» السعودية» ط١‏ 
۹هھ/ ۱۹4٩4‏ م. 

الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» مجيد الدين الحنبلي» مكتبة المحتسب» الأردن» توزيع دار الجيل» بيروت» 
۳ م. 

الانشراح ورفع الضيق بسيرة أبي بكر الصديق» د. علي محمد محمد الصلابيء دار الإيان» الإاسكندرية» 
۲م 

بلاد العرب» ديفيد جورح هوجارث» ترجمة: محمد حسن» دار الأهرام القاهرة» د. ت. 

بنو إسرائيل من التاريخ القديم وحتى الوقت الحاضر» محمد الحسيني إساعيل» مكتبة وهبة» القاهرة» 
۲ م 

البوسنة والهرسك أكبر سجن للحرية» مقال بمجلة الوعي الإسلامي» العدد ۳۳۷ رمضان ٤١٤‏ ١ه.‏ 
البوسنة والهرسك: من الفتح إلى الكارثة» د. محمد حرب, المركز المصري للدراسات العثمانية» القاهرة 
۳ م. 

بين الإإسلام والمسيحية» أبو عبيدة الخزرجي» تحقيق: محمد عبد الغني شامة» مكتبة وهبة» القاهرة» ط۲» 
۵٥0م‏ 

التاريخ الحربي المصري في عهد صلاح الدين» د. نظير سعداوي» النهضة المصرية» القاهرة» ١۹١۷‏ م. 

تاريخ الدولة العلية العثمانيةء محمد فريد» طبعة خاصة» د. ن» د. م» د. ت. 

تاريخ الشعوب العربية» لبرت حوراني» ترجمة: نبيل صلاح الدين» ايئة العامة المصرية للكتاب» القاهرة» 
ط۱۹۹۷.۰۱م. 


0۸ 


شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 


تاريخ العصور الوسطى» نورمان كانتورء ترجمة: د. علي الخمراوي» د. قاسم عبده مكتبة سعيد 
رأفت» د. م٠‏ د. ت. 

التبشير العا مي ضد الإإسلام» د. عبد العظيم المطعني» مكتبة النورء القاهرة» ۱٤۱۳‏ ه/ ۱۹۹۲م. 

تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة» د. محمد أحزون» دار السلام» مصر» ط۲ ١۱٤۲٩۸‏ ه/۷٠٠۲م.‏ 

التربية القيادية» د. منیر الغضبان» دار الوفاء» مصر» ط٤۱۰٩۲٤٠ه/٠٠٠۲ءم.‏ 

التعصب الصليبي» د. عمر عبد العزيز قريشي» دار الاستقامة» القاهرة» ۱۹۹٩‏ م. 

تفسير الشعراوي» الشيخ محمد متولي الشعراوي» دار آخبار الیوم» مصر» ط۰۱ ۹۹۱٠م.‏ 

تنزيه القرآن عن المطاعن» القاضي عبد الجبار» مكتبة النافذةء القاهرة» ط ١ء٠٠٠۲‏ م. 

تهافت العلمانية في الصحافة العربية» سام البهنساوي» دار الوفاء» المنصورة» ط۲» ۱۳٤۱ه/‏ ۱۹۹۲م. 

ا مجامع لأحكام القرآن» القرطبي» دار إحیاء التراث العربي» بیروت» ١۱٤۰٩۵‏ ه/ ۱۹۸٩‏ م. 

الجمهوريات اللإسلامية في وسط آسياء د. همد عبد القادر الشاذل» طبعة خاصة» ۱۹۹٤‏ م. 

ا لجهاد في الإإسلام» د. أحمد محمود كريمة» طبعة خاصة» ٤‏ ١٤٠١ه/۳٠٠۲م.‏ 

حديث الإفك: دروس وعبر» د. عامر حسين السلامي» دار الإیان» مصر» 0مم 

ا لحروب العشمانية الفارسية وآثرها في انحسار المد اللإسلامي عن آورباء محمد هريدي» دار الصحوة» القاهرة» 
ط۱ ۱۹۸۷م. 

حضارة الإسلام جوستاف لوبون» ترحمة: عبد العزير جاويش» وعبد الحميد العبادي» اهيئة العامة للكتاب» 
القاهرة» ط۱ ۱۹۹٤‏ م. 

حقاتق اللإسلام في مواجهة شبهات المشككين» د. مدي زقزوق» المجلس الأعلى للشئون اللإسلاميةء وزارة 
الأوقاف» القاهرة» ط٤»‏ ۲۷٤٠ه/٦*٠٠۲م.‏ 

و ف مه ا ر ا ا ت O‏ 
خاتم النبيين ي اللإمام محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة» ١۲٤١ه/‏ ٤٠٠۲م.‏ 

الخصائص العامة للإسلام» د. يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة القاهرة» طا ۳٩٤۱ه/‏ ۳٠٠۲م.‏ 

الدعوة إلى الإسلام» توماس أرنولدء ترحة. د: حسن إبراهيم وآخرين» النهضة المصرية القاهرة» ۱۹۷۰م. 
دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين» الشيخ محمد الغزالي» نهضة مصر, القاهرة» ط ۲٠٠۲۰٥‏ م. 
الدولة اللإسلامية في عصر الخلفاء الراشدين» د. هدي شاهينء دار النصرء القاهرة» ٠٠٠۲م.‏ 

دولة الخلفاء الراشدين» د. أ همد کامل»› دار الهاني» القاهرة» طبعة خاصة» د. ت. 


الدولة العثأنية: عوامل النهرض واساتت السقوط» ٣‏ على الصلابي» دار الإيان» الإإسكندرية» ۰۳ م. 


0۹ 


الرحيق المختوم» صفي الر حن المبارکفوري» دار المؤید الریاض» ۱۸٤۱ھ‏ / ۱۹۹۸ م. 

الرد على القس بوش» د. عبد الرحهمن جيرة» دار المحدثين» القاهرة» ط۲ ۱٤۲۷‏ ه/۹٦٠٠۲م.‏ 

رد مفتریات على الإ سلام» عبد الجلیل شلبي» دار القلم» الکویت» ط۰۱ ۱٤۰۲‏ ه/ ۱۹۸۲ م. 

رسالة القتال من مجموع الرسائل النجدية» ابن تيميةء دار المعرفة» بيروت» د. ت. 

روح الإسلام» عطية الإأبراشي» اهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ۴۳٠٠۲م.‏ 

الروض الأنف» السهیليء دار الفکر» بیروت» ۱٤۰٩۹‏ هھ/ ۱۹۸۹ م. 

سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» حمد بن يوسف الصالحي» دار الكتاب المصري» القاهرة» دار الكتاب 
اللبناني» بیروت» ۱۰٤۱هھ/‏ ۱۹۹۰م. 

سقوط العلمانية» آنور الجندي» دار الکتاب اللبناني» بیروت» ط۲ ۱۹۸۰ م. 

سماحة الإسلام» د. عمر قريشي» مكتبة الأدیب» الریاض» ط۱ ۳٠٠۲م.‏ 

سماحة الإسلام في الدعوة إلى الله والعلاقات الإنسانية منهاجًا وسيرة» د. عبد العظيم المطعني» مكتبة وهبة» 
القاهرة» ط۱ ۱٤۱٤‏ ھ/۱۹۹۳م. 

السيرة النبوية» ابن كثير» دار المعرفة» بیروت» ۱٤۰٩۳‏ ه/ ۱۹۸۳ م. 

السيرة النبوية» ابن هشام» حقیق: محمد بیو مي» دار الإیان» مصر»› ط۱ ۱٤۱٩‏ ه/ ۱۹۹٩‏ م. 

السيرة النبوية» د. علي محمد محمد الصلابي» دار الفجر للتراث» القاهرة» ط۱١‏ ٤۲٤٠ه/۳٠٠۲م.‏ 

السيرة النبوية» د. محمد عبد القادر آبو فارس» دار الفرقان» الأردن» ط۰۱ ۱۸٤۱ھ‏ / ۱۹۹۷م. 

السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة» د. محمد محمد أبو شهبة» دار القلم» دمشق» ط۸» ۲۷٤١ه/‏ ٠٠٠۲م.‏ 
شبهات وردود: الرد على شبهات أحد الكاتب حول إمامة أهل البيت ووجود المهدي المنتظر» السيد سامي 
البدري» مطبعة قسم شریعت» إيران» ط۲» ۷١٤١ه.‏ 

شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام» تقي الدين محمد بن أحد بن علي الفاسي» تحقيق: محمد عبد السلام تدمري» 
دار الكتاب العربي» القاهرة» طا ١١٤٠١ه/‏ 9مم 

صبح الأعشي» القلقشندي» تحقیق: يوسف علي الطویل» دار الفکر» دمشق» ط ۱ء ۱۹۸۷ م. 

صرب يوغوسلافيا وحرب إبادة المسلمين» مقال بمجلة الوعي الإأسلامي الكويتية» العدد FT‏ 

صورة الإسلام في الإعلام الخربي» محمد بشاری» دار الفکر» دمشق» ط۱١‏ ٤٠٠۲م.‏ 

الطبقات الكبرى» ابن سعد اهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ۲٠٠۲م.‏ 

ظلام من الغرب» محمد الغزالي» نهضة مصر» القاهرة» ط ١ء‏ ١٠٤١ه/ ET‏ 

العام الإسلامي في العصر الأموي» د. عبد الشافي عبد اللطيف» طبعة خاصة» ط۰۱ ۱۹۸٤‏ م» د. ن» د. م. 
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شبهات حول التاريخ الإسلامي )١(‏ 
عالية الإأسلام» د. علي عبد الحليم حمودء دار الوفاءء مصرء ط ١ء‏ 7۲ 
عالمية الإسلام» رجائي عطيةء مركز الأهرام للترجمة والنشر, القاهرة» ط ٠٤۲٩٤٤٩‏ ه/ ۳٠٠۲م.‏ 
عالمية الإسلام بين وعي الذات وإنضاج الخصوصية» مجلة النباء العدد ٠٥۸‏ ربيع الأول ۲ه حزیران 
۱م 
عالمية السلام في الإسلام منهجًا وعقيدة في الكتاب والسّنةء د. عادل السيد مرزوق» موتمر قضايا اللإصلاح 
العربي» مكتبة الأسكندرية» ٠٤۲١‏ ه/٤٠٠۲م.‏ 
العدالة الاجتاعية.ء سيد قطب» دار الشروق» القاهرة» ط ۱1ء ١٤۲٩۷‏ ه/ ١٠٠٠۲م.‏ 
العرب والإسلام في آوزبکستان» منروف» بیروت»› ط۱ ۱۹۹٩‏ م. 
عرف الطيب» محمد بن محمد العاقولي» تحقيق ودراسة: د. صلاح الدين بن عباس شكر» مطبوعات مركز 
بحوث ودراسات المدينة المنورة» ط۱ ۲۸٤۱ه/‏ ۷٠٠۲م.‏ 
الخغرب والاإسلام: أين الخطا وين الصواب» د. محمد عارة» مكتبة الشروق الدوليةء القاهرة» طا 
VE LETE‏ 
غير المسلمين في المجتمع الإسلامي» د. يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة» القاهرة» ط۳»› ۱۹۹۲ م. 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» حب الدين الخطيب» 
دار الریان للتراث, القاهرة» ط۱ ۰۷٤۱ھ‏ /٦۱۹۸م.‏ 
فتوح البلدان» البلاذري» تحقيق: د. صلاح الدين المنجد النهضة المصريةء القاهرة» د. ت. 
فرسان النهار من الصحابة الأخيارء د. سيد حسين العفاني» دار ماجد عسيري» السعودية» ط ١ء‏ ١١٤٠ه/‏ 
٤م‏ 
فقة السنةء السيد السابق» دار الفتح للإعلام العربي» القاهرة» ط۲ ۱٤۱۹‏ ھ/ ۱۹۹٩۹‏ م. 
فقه السيرة» د. محمد سعيد رمضان البوطي» مكتبة الدعوة الإسلامية» القاهرة» ط۷ ۱۳۹۸ه/ ۱۹۷۸ م. 
فقه السبر ا الغزاليء دار الكتب الإسلامية» القاهرة» ۱۹۸۳ م. 
فقه النصر والتمكين» د. علي حمد حمد الصلابي» دار الاإيان» الإأسكندرية ET‏ 
فكر الخوارج والشيعة في ميزان آهل السنة والجاعة» د. علي محمد الصلابي» دار الإيمانء الإسكندريةء ۲٠٠٠١‏ م. 
في ظلال القرآن» سید قطب, دار الشروق» القاهرة» ط ۱۳ء ۰۷٤۱ه/‏ ۱۹۸۷ م. 
القدس مدينة واحدة وعقائد ثلاث» كارين أرمسترونج» ترجمة: فاطمة نصرء د. محمد عناني» دار الكتب 


المصريةء القاهرة» ۱۹۹۸ م. 
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القرآن والرسول ومقولات ظالمة» عبد الصبور مرزوق» المجلس الأعلى للشئون الإسلاميةء القاهرةء 
٥‏ هھ/ TT‏ 

قصة الحضارة» وول ديورانت» ترجمة: محمد بدران» دار الجیل» بیروت» ۱۸٤۱ه‏ ۱۹۹۸ م. 

القصص القرآني وأثره في استنباط الأحكام» د. أسامة محمد عبد العظيم همزة» دار الفتح» القاهرة» 
طم 

قضايا إسلامية: مناقشات وردود» محمد رجب البيومى» الوفاء للطباعة» المنصورة» ۱۹۸٩‏ م. 

قضايا ومواقف من تاريخ الراشدين» د. هاشم عبد الراضي» دار النصر» القاهرة» ۹ م. 

الكامل في التاریخ» ابن الآثیر» دار الفکر» بیروت» د. ت. 

کتاب الأموال» ابن سلام» تحقیق: محمد خلیل هراس» دار الفکر» ۱۹۸۱ م. 

كتاب الخراج» أبو يوسف» تحقيق: د. محمد إبراهيم البناء دار اللإصلاح» القاهرة» د. ت. 

مائه سوال عن الإسلامء حمد الغزاليء نمضة مصر› القاهرة» ط٤۰۰‏ م. 

ماذا خسر العام بانحطاط المسلمين» أبو ا لجسن الندوي» مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة» طا 
۸ ھهھ/ ۱۹4۷م. 

ماهية الحروب الصليبية» د. قاسم عبده» عام المعرفة» د. م» د. ت. 

حاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرةء دار الفكر العربي» القاهرة» ط۳ د. ت. 

محمد #5 الإنسان الکامل» محمد بن علوي المالکی» دار الشروق جدة ط۳ ۱٤۰٤‏ ه/ ٤۱۹۸م.‏ 

محمد ي والخناجر المسمومة الموجهة إليه» د. نبيل لوقا بباوي» دار البباوي للنشر» القاهرة ٠٠٠۲م.‏ 

محمد رسول الله أتبان دینىه» سلیان الجزائري» ترجمة: عبدالحليم حمود» دار المعارف» القاهرة» ط۳ 
7م 

محمد رسول الله» حمد رضاء دار الكتب العلميةء بروت» ۵ھ / ۱۹۷0 م. 

محمد في مكة» مونتجمري وات» ترجمة: د. عبد الرحمن عبد الله الشيخ» حسين عيسى» مراجعة د. أحمد شلبي» 
الميئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ۲٠٠۲‏ م. 

مروج الذهب» المسعودي» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱ ٠٤۰٩٩‏ ه/ ٦۱۹۸م.‏ 

الملستشرقون والاإسلام» محمد قطب» مكتبة وهبة» مصر» طا ١٠٤٠١ه/‏ ۹م 

المستشرقون والقرآن» إسماعيل سالم عبد العال» رابطة العام الإسلامي» مكة المکرمة» ۱٤۱۰‏ ه/ ۱۹۹۰ م. 
الملسلمون المنصرون» د. عبد الله جال الدينء دار الصحوة» القاهرة» ط۱» ۱۹۹۱ م. 

الملسلمون في آسيا الوسطى والقوقاز» مصطفى كسبةء هدية مجلة الأزهرء القاهرة» جمادى الآخرة ٤‏ ١٤٠١ه.‏ 
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المسلمون في القوقازء د. إبراهيم العدوي» المجلس الأعلى للشئون اللإسلامية» القاهرة» ۱۹۹٩‏ م. 

الملسلمون في القوقاز والبلقان زمن العثانيين» د. جمال فوزي» دار الثقافة العربية» ٠٠٠٠‏ . 

المسلمون في عصر الراشدين» د. عبد الفتاح فتحي» دار الهاني» القاهرة» ا 

المسلمون والعولة» د. يوسف القرضاوي» دار التوزيع والنشر الإسلاميةء القاهرة» ١١٤٠١ه/‏ ١٠٠م.‏ 
المسيحبة والاإسلام والاستشراق» محمد فاروق الزین» دار الفکر» دمشق» ط۳ ٠٠۲م.‏ 

معام تاريخ المغرب والأندلس» د. حسين مؤنس» مكتبة الأسرة» القاهرة» ۱۹۹۲ م. 

معام تاريخ مصر الإسلامية» د. عبد الفتاح فتحي» د. جال فوزي» دار الثقافة العربية» القاهرة» ۱۹۹٩‏ م. 
المفترون: خحطاب التطرف العلماني في المیزان» فهمي هویدي» دار الشروق» مصر› ۱٤۱٦‏ ه/ ۱۹۹٩‏ م. 
المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام» د. جواد علي» من منشورات جامعة بغداد» ط۲ ۱۳٤۱ه/‏ ۱۹۹۳ م. 
منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد يمن الشبراوي» 
دار الحديث» القاهرة» ١٠١٤١ه/ pee‏ 

المنهح الحركي للسيرة النبوية» منبر محمد الغضبان» دار الوفاء» مصر» ط ٠٠٠١ /ه١٠٤۲۷ ۰۱١‏ م. 

مواجهة صريحة بين الإسلام وخصومه» د. عبد العظيم محمد المطعني» مكتبة وهبة» مصر» ٠١ ٠۵‏ م. 

موجز دائرة المعارف اللإسلامية» فريق من المستشرقين» مركز الشارقة للإبداع الفكري» ۸١٤٠ه/‏ ۸م 
موسوعة أصول الفكر السياسي والاجتماعي والاقتصادي» خديجة النبراوي» دار السلام» القاهرة» ط ١ء‏ 
YE / AE‏ 

موسوعة التاريخ الإسلامي» د. أ مد شلبي» النهضة المصريةء القاهرة» ط٦‏ ۱۹۸۲ م. 

الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف والشئون اللإسلامية بالکویت» ط٤» ۱٤۱٤‏ ه/ ۱۹۹۳م. 

موسوعة حقوق الإأنسان في الإسلامء خديجة النبراوي» دار السلامء» القاهرة»٠٠٠۲م.‏ 

موقف الشيعة الاثنى عشرية من صحابة الرسول ييي د. عبد القادر بن محمد عطا صوفي» دار أضواء السلف» 
الریاض» ط ۱٤۲٦۰۱‏ ه/ ٦٠٠۲م.‏ 

نبا عظيم إلى جميع البشر» إعداد وإشراف: صفي الرحن المباركفوري» شركة كندة للإعلام والنشر,» القاهرة» 
ط۰۱ ۲۷٤۱ه.‏ ) 

نظرات في تاريخ الخلفاء الراشدين» حلمي صابر» طبعة خاصة» ۲٠١١‏ م. 

النظريات السياسية الإسلاميةء د. محمد ضياء الدين الريس» مكتبة دار التراث» القاهرة» ط۷٤ ۱۹۷٩‏ م. 
نظرية الحرب في الإإسلام» محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة» ط۱ ٠٤٩١‏ ه/٤٠٠۲م.‏ 


الهمجرة حدث غير مجری التاریخ» د. شوقي آبو خلیل» دار الفكر المعاصر» بیروت» ط٥»‏ ۳٩٤۱ه/‏ ۲٠٠۲م.‏ 
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الحميد إبراهيم» هجر للطباعة والنشر» القاهرة» ط١‏ ۸١١٤١٠ه/‏ ۸م 
e‏ هدي السيرة النبويةء حنان اللحام» دار الفكرء دمشق» دار الفكر المعاصر» بیروت» ط ۱ء ١١٤٠ه_/‏ م 
0 هل نعلن موت الأمة» فهمي هويدي» مقال بجريدة الأهرام القاهرية» بتاریخ ۱۹۹۹/۱۲/۱٤‏ م. 
e‏ هيمنة القرآن المجيد على ما جاء في العهد القديم وا لجحدید مها محمد فرید عقل» ۲۰۰۲م دن د. م. 
e‏ اليسار الإسلامي وتطاولاته المفضوحة على الله والرسول والصحابةء د. إبراهيم عوض» مكتبة زهراء الشرق» 
القاهرة» ١۲٤٠١ه/١٠٠٠۲م.‏ 
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